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بحاه تصدرها الجامعة الامير كمة فى بير وت 
رئيس التحرير 
فؤاد صروف 


نقولا زمادة اندس فرنحة جمد بوسف نحم 





هيئة | 007 ارين 


البرت بدر حبرائيل جبور 
ولد خالدي قسط:طين زريق 
نسه امين فارس ادوارد كندي 

عييه ترران ع عد 


«الاعحاث» لد تضنن وها اجامعة الامبر كنة 2 بيروت اربع عر اتن 
الننقة # وقى منير سير" لاهل الفكن ولكنا لا تحمل تبعة الآراء 
التي تنطوي عليها بحوثهم » وهي تدعو الباحثين والكتتاب الىالتعاون 
معبا فى خدمة البحث العامي والمعرفة الصحصمحة وبنخاصة في شسُؤُون 
القتيرق الغبر د .+ 

بدل الاشتراك في السنة : تسع ليرات لبنانية او ما يعادها تدفع 
عَنْدَطلت: الاقتراك او تديدة لآم .ركتس التخترين ». ميم :المراسلات 
الخاصة بالتحرير والادارة ترسل الى مكتب رئيس نحربر «الاحاث» »> 


الجامعة الامير كية في بيروت » ببروت »2 لبنان . 
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برتصرصيا ابحامط ارا برت 


السسنة يما الجزء ١‏ ل وارصرومف اذار سنةه |55٠6‏ 








ابكابقات أما مسو وليا سم 
قسطنطين زريق 


تحتل الجامعة ٠‏ ركزارأ ر لادسدم اي 5 مأة ايه أمة من الهم ؛ ولقوم بدور بارر 
ي حفظ الثقافة وت تنمت . فب * ممم وظقتا لطي بهد 
مسؤولية ضخمة نحاه يحتمم 07 الانسانية والحضارة بوحه عام »2 ويقع 
عبء هذه المسؤولية على كل حامعة تحمل هذا الاسم على اختلاف ا 
والازمنة وتمابن النظم والاحوال . أنما مسؤولية وزدوحة تلحه من ناحمة 
ال امجتمع الخاص الدي تقوم فبه الجامعة » ومن ناحمة ثانة الى امجتمع الانساني 
نكامله والى الحضارة بمحموعبا . وتحاول الجامعة ان تنبض مما عن طريق تنقرف 
الشاب وتنممة مواهمه العقلمة والنفسية وتعليمه العلوم النظرية والمبن التطممقية 
على ارفع مستوى » وعن طريق تلمية المعرفة الانسانة بالبحث والاستكشاف. 


1 


اول هذه الءوامل هو انطلاق المعرفة انطلاقا لم يعرف التاريخ له مثيلا . 
فار: الاكتشافات العاسة تتتابع سرعة فائقة » وحقول الاختصاص تتزايد 
وتنشابك وتتباعد » ويكاد رجل العلم يعجز عن اللحاق بموكب المعرفة المندفع » 
حق ضين حقله الضى واختصاصه الدقيق . والسائرون فى هذا ال مو كب يقولون 
انه بحوز الان فى سئوات معدودات ما كان محتاج سابقا الى قرون او عشرات 
القرون »6 وان المعرفة تتضاعف الموم .عت عقن ستوات. ان افصبل #توات 
تسارعها وتضخمها آخذان في الأزدياة تشكل يليت شال وس الالنا وياق 
بنتائج تصعب تصورها او تقديرها . مله الحقيقة تندو واضحة لكل ناظر 
متدير » ولكن قل بين ابثاء هذا العصر وشءر به من وعاها حتى الوعي و كسّف 
عقامته وسنا كه ونظام حماته بموجبها . 


دصاحب هدا العامل الاوال عامل ثان متصل د4 ومتفاعل واباه :هر التقدم 
الرائع في حقول التقنية والتصنيع . فثمة ثورة صناعية ملتبية نشهدها اليوم 
تتلاقى وشقاةتها الثورة العاسة » ولا تقل عنما روغنة: والتبايا ...و كلتا .فاتين 
ولئن كانت الدُورة العاسة خاقية عن بعض العدون والاذهان » فان الثورة 
الصناعمة تتمدتى لنا من كل حانب وتزدحم علينا انياؤها المتتالنة وآ ثارها المدهشة 
ولا ستطيم اغفالها الا من مدت دصير نه او تماد اين ةف 


٠. 0 


وثمة ثورة ثالث ة > هي التي تندلع في الصدور ؛ وتتفحر فى القلوب: ورة 
المطامح والآمال» عند الافراد والماعات والشعوب . انها تسب وؤلاء جميعا 
الى ان يطالموا حقوةهم ف الفرص الأكافئة » وفىي الحساأة المتحررة من اوزار 
الاستعياد والفقر وال+هل والمرض» اللكفىلة بتحقءتى الكرامة القومية والانسانية. 
ولقد جاءت هذه الثورة - وهي العامل الثالث الدي ستوقفنا ‏ بنتائج خطيرة 
في اوضاع كل شعب من الشعوب وفى الاوضاع الانسانية عامة » تكتفي هنا 


الاشارة الى واحدة متبا فحسب »> وهيى ارت الدولة » وكل مؤسسة اخرى من 
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ان هذه المسؤولمة العامة الماقية على الزمن يحب ان تظل نصب العين وموضع 
النظر والاعتمار. ولقد انتج الاحساس بها والسعي لادراك كنبها دراسات عديدة 
متتابعة خلال العصور وفييختلف اللغات قام بها جامعرون وغير جامعيين حاولوا 
فمهأ تخديد م جوهر » الجامعة او « مبمتها » او « رسالتها » . وهذه الدراسات 
تؤلف بمجموعها تراثا نفيسا وذخيرة فحكرية غنية بحسن بكل جامعي أن يعود 
يه 


على انى لست اقصد فى هذا الال المحدود ان اتصدى لهذه المهمة الاساسية 
التي تقع 7 التسامعة 5 الجامعات في اي زمان او مكان . ذلك ارن هذه 
المممة تتخذ الوانا مختلفة وتشر مشكلات متنوعة تبعا لاختلاف الازمنة والاحوال 
ولتمدل الاوضاع وتنوع الثقافات والحضارات . ولذلك آثرت ارن اقتصر على 
المسؤوامة الجامعية في اطار الاوضاع الانسانية القائمة » وعلى ضوء القوى الفعاله 
ف الجتمع الحديث والاتحاهات الي تسلكبا سبل الحماة والحضارة فى هذه 
الالام . على الي اذ اتقبد بهذا الاطار » سأحاول » ما امكن » ارن اظل ضن 
الاطار العام وألا انسى او اتناسى جوهر ال#امعة ومبمتها الاساسية » كي لا 
بخرج الحديث بنا عن المؤسسة التى هي موضوعنا والتىلما كياها الخاص وجوهرها 
المميز وتقلمدها المتصل المترام خلال التاريخ . 


ولكي ندرك حقميقة المسؤولية الجامعية في هذه الايام » لا بد لنا من ارنف 
نددأ حاولتنا هذه بالنظر الى بعض العوامل التى تسمطر على حياة م ذا العصر 
رتوهد ان العامة اللكلنة و عوك يه ما ترد يتلاك ممق ننه بوتطوار اف 
متسابقة . ولا بءندنا من هذه العوامل الا ما يتصل منبها بهمة الجامعات ويؤثر ى 
تحديد اعمالها وتوجمبهها . وسأكتفي هنا بالتاسح الى اربعة منها . ولدّن سردتها 
الواحد بعد الآخر » فلس يعنى هذا انها مستقلة منفصلة . انها » على العكس > 
كدرل تنا 2ق عن »رقف كه بدر اكل لخر لا عبال لد كرها هذا © تمل 
وابأها جميعا في تكوين حماتنا الزاخرة المتدفعة المائحة في عصرنا ا اتفحر هذا . 
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وتنعاظم :وغلا واب المافعة:ومافاتا:«وعتترانا شق اضاقاة هده علا 
وكادت تعحز عن استيعاها » بل عحزت فعلا فى كثير من الحالات . ولس هذا 
محصورا ببعض الشعوب والاقطار دون سواها » بل يعمها جميعا » لا فرى في 
ذلك بين المتقدمة منها والمتخلفة . فأعداد الطلاب الجامعيين تقفز قفزا سريعا فى 
بلدان العام قاطمة ''' . والجامعات على العموم تقف بين اخثيارين متضاربين : 
بين ان تلبى الحاجة المتراكمة والرغءة المتزايدة فتسهم في نشر التعلم العالي مه) 
تكن نتائج هذا النشر » وان تقد » بالعكس » محال الانتساب البها لتستطيع 
القيام بواجمات هذا التعلم ضمن طاقتها . على ان الضغط المتزايد من قبل الناشئة 
والجتمع والدولة قد أدى با الى اشع انوابيا و الى قنول اعد اد متكائر 6 وود 
متضخمة . نشيد هذا 2 الجامعات الاوروسة والامير كمة حمث برتقفع عدد 
الطلاب في كثير منها الى عشرات الالوف ''' » "ا نشهده فى الجامعات الاسدوية ؛ 
وى بلادنا العربية حمث تغص الجامعات بالالوف بل عسرات الالوف من طلابها . 
لذن مقي لفقي بعلايي ا التطلسة والثكا قن معفم ندل ارس لا اماف 
اجمّاعمة واقتصادية وسياسية خطيرة. ولدلك نحدها تقلتى بال الجامعيين 
ورجالات الدول وقادة الفككر » وتضم على عاتق كل فئة من الفئات مسؤولية 
عظيمة تستدعي اعمق النظر وابلغ الجبد . وقد اهتمت منظمة البونسكو 


)١‏ نستدل على هذا من المقدير اللالى لعدد الطلاب في مختلف مؤسسات التعلم العالى في العام 
بين اوائل العقد السادس من. هذا القرن واواخره | .وهار 4ده؟ة١‏ ). فقد ازداد هذا 
العدد من +٠...‏ الاء3 طالب الى .2..6ه5؛١٠١‏ ( موزعين كا يلي : أستييا عن 
مفث.ءمعسءذالى ..تتفهكهدبايسء افر دقما من كيم انوكي الم ع عد ايا ب امير كا 
الجنوبية من ...92لا ؟ الى ....+ +++ امبرطا الشمالمة من ...٠و0‏ ؟ الى 
.ءءء س#هدءيجء اورولا من ...2.م؟ء ؟ الى .٠.٠..وة؛هةءج‏ © واوقبانوسس امن 
٠..ءلاع‏ الى ٠.٠.٠.‏ 76 ). وهذا الازدياد آخذ بالارتفاع التسارع نظراً للتوسم الشديد 
في التعلم الابتداني والثانوي الذي حدث في العقد ذاته والذي تمدو الآن اثاره . وهكذا 
دواليك . 


الوه لضان #القرزتا تعلق فرظ الم القن 
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مؤمسات المحتمع ومن ضتنها الجامعة» اخذت تشعر بواجمها في تلمية هذه الاماني 
والرغمات واخذت تتحمل مالم تكن تتحمله في المافي من فروض وتبعات . 
اير لايد لنا من ان نذكر بين العوامل التى تَكيّف الح اة الانسانية 
الحاضرة ذلك التقلصس 9 الذي حدث في عال اليوم . فالمسافات قد تربت » 
والابعاد والهواحز قد زالت او كادت» ومصائر الشعوب اخذت تتلاقى يمصير 
انسافى مشترك . نما من حدث او تطور يقوم في لوي اله لد افيا وى الات 
الاخرى » ومامن تحرر او ازدهار او سم يمككن ع اعتماره صحدحا او باقما الا اذا 
ثمل العام بأسره وشاع في فى جوانه جميعا . وهذا كل يتم التعاون والاضافر بين 
ابناء الامة الواحدة » وبين الامم جمعاء » اذا اراد اتسان هذا العصر ارك يبلغ 
الآمال الى تحفلى .با نفسه »© بل اذا اراد يجراد المقاء والاستمرار . 
جد جد و 
ان هذه العوامل الاربعة» وسواهما من القوى المنطلقة التي تتقادف حماتة) 
الحاضرة» قد اثآرت فى وجه كل مؤسسة من مؤسسات الجتمع مشكلات دقيقة 
وألقت على كاهلبا مسؤولسات وتبعات ل يكن لها عبد بها في الماضي . 
فلنلافت الى الجامعة - وهي موضوع حديمنا ولك :ا الفكلدت التي تعانبها ؛ 
والمسؤولات الناجمة عن هذه المعاناة . وا كان الحديث لا يتسم للاحاطة 
المشكلات الجامعرة حلبا ولمناقشتبا مناقشة وافئة » فلتكتف بابراز اشدها 
اهممة وخطورة» وبالاشارة الخاطفة الها » اذ ان استقصاء اي منها يصلح لارن 
كرون بذاته موضوع مقالة كاملة » بل مقالاات عديدة . 
نندأ اولا مشكلة العدد والكمية والحجم . ارى الرغمة الجائشة عند ايناء 
الشعوب جميعا في ارتياد منامل التعلم » والوسائل المتوافرة التى اتخذتها 
الحكومات واهسّات الخاصة لتلمية هذه الرعبة » قد ادت الى انتشار التعلم 
الابتدائي فالثانوي اتتشاراً واسعا يتزايد سنة بعد سئة بل بوما بعد يوم. وكارتف 
من نتمحة هذا الانتشار المتزايد ان اعداداً متكاثرة من الشمان اخذت تطرف 
ابواب الجامعات وتسعى الى دخوها . واخذت حشود الطلاب الجامعيين تتضخم 


و 


معزية نفسها بان برد انتشار التعلم الجامعي » حتى لو ادى الى هذا الانخفاض » 
كسب للناشئة وللوطن » واما ارن تظل تحاول الحافظة على مستواها فيرتفع 
معدل الرسوب فببها » وتطول مدة تحصمل شهاداتها » وتضمع سنوات كمينة من 
حماة طلابها بين الامل واليأس »© يحاولون ما لا قبل لهم به بدلا من ان ينصرفوا 
الى العمل الجاد المنتج لهم ولوطنهم . على ارى اكثر الجامعات - ويمخاصة فى 
السلدان النامية - قد اضطرت الى سلوك المسلك الاول » فأخرحت افواحا من 
الكان ل نتسأ وا التيوء الكافي » وحملوا شهادات لا تغنى ولا تفيد » وذلك في 
عصر يتطلب المعرفة المنتظمة » والاختصاص الدقرتى » والقدرة على الاكتساب 
الشخصي » وتكاد المنافسة بين شعوبه تقوم على الرسوخ العامي والفاعلية العقلية. 
هنا ايضا نحد ان هذه ااشكلة لدست نسيرة عابيرة » بل انها من اعقد المشكلات 
الجامعية ان لم نقل اعقدها ومن اشدها خطرا على حاضر الشعوب ومستقبلها . 


65 كر انحوي سسحخة النوازن معنا التنانية امنا ناه 
بالعلوم والفنون التقنية والتطبيقية منجية وبالعلوم النظرية من جبهة اخرى. 
ذلك ان العام كل 0 قلنا » تحتاحه لورة تقممة صناعية تتطلب المريد من 
المبندسين والك.مسائين والاطماء والمعامين وسواهم من الختصين الدين تقوم النبضة 
الصناعية على سو أعدهثم المدرية وعقولهم المربة 71 والامم الاحتلقة سدم حى اسك هن 
كه هله ١‏ اللنيالن #تكالر لاا عه التووة: بر الاعاه لبدو قوق معافقذا كن اننا فيو 
ف مأ تعده من هوؤٌلاء المختصين وما خراحه مسوم جا معاتما ومعاهدها غَداها بعلل 
عام 5 وتعظم هدد الحاحة عنيك الامم الكافية 4 اد هدى تلج الموم طور التصنيع من 
أوسع ابوابه وتقيل عليه نحياسة بالغة تدقهنا مثنبسا أنه هو سسل تدممة مواردها 
وشرط مشار كتها فى الحماة الحديثة . 


على ان التقنية والتصنيع لا يكونارن سليمين مكتملين الا اذا استندا الى 
دخيرة من المعرفة النظرية ومن الرغبة فى اكتشاف الحقيقة والقدرة على ذلك . 
والامم لا تشارك فيالتقدم الحديث مشاركة صحمحةالا اذا | كتسبت هذه القدرة 
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ومنظمة الجامعات الدولة .هذه القضدة في اطارها العالمى فاشتر كت المنظمتان في 
اعداد دراسة لهاء اشرف عليها اختصاصيون من مختلف مناطق العال "٠١‏ » كا ان 
منظمة الجامعات الدولية جعلةها في مقدمة القضايا التي ستعالجها في مؤتمرها العام 
في طو كيو في شهر ايلول القادم . وهبما يككن من امر » فان هذه المشكاة ستظل 
قائمة » بل ستعظم خطورتها على مر السنين اذا لم تعالج معالجة صحبحة ضن 
تخطيط واع دقيق في نطاق كل امة من الامم وفي النطاق العالمي الشامل . 


هذه المشكاة الاولى المتعلقة بالعدد والكممة تقود حم لمشكلة الكيفية والنوع 
والمستوى. فالملحوظ ان النمو الكيفيلا يصاحب بالضر ورةالانتشار الكمي» بل 
كثيرا ما حدث هذا على حساب ذاك > ذلك ارن التربية - والتريية الجامعية 
وجه خاص - لا تقوم بتلقين المءلومات فحسب © بل بنمو مدارك الطالب 
وهواهمه العقلية والافسسة والخلقية وشخصته المتكاملة . ولا يحصل هذا النمو الا 
اذا اتح للطالب ان يتصل بالاستاذ اتصالا مباشرا ٠‏ وان يتأثر به فى تفصتيره 
وسلوكه . وكاما كثرت الاعداد » ضعفت هذه الصلة الشخصية » حتى ارن 
الطلاب في بعض الجامعات ل يعدوا ان يككونوا لاساتذتهم اجسادا تملا مقاعد 
قاعات الحاضرات وارقاما تسحل على اوراق الامتحانات » لا عقولا بعرفونما 
ونفوسا يألفونها وشخصيات يتشوقون الى تفتبحها وانمائا . وتتأزم الحال بشكل 
خاص فى دريس العلوم » اد يعتمد هذا التدريس على الاختيار الفردي ويتطلب 
تحبيزات ومصانع وتخاير وافية لبقوم كل طالب مقتضماته . والجامعة هنا ايضا بين 
امرين : أما ان “ضع للامر الواقم وتقمل هذه النتءحة الحتمة في انخفاض المستوى 


6 صدر المجلد الاول من هذه الدراسة بعنوان 1,4601107 «عنإجرة !1 0) وومع40, تألدف 
501165 علصدعط مدير هذا المشمروع ٠‏ وهو من منشورات المونسكو أ سمده؟ , اما 
لحار الثاني فس صدر قريبماً ضام دراسات اختصاصية ذه القضمة 5 تمدو في الملدان التالمة: 
الاتحاد السوفيت » افريقيا الجنويبة » البرازيل » الجمهورية العربية المتحدةء السنفال » شبلى: 
فرظا :1 الملكة اللتعدة لز يلاقة3: :3 انها ب الولارك للد تر لاميز كات السازان ف .وقد 
وضع هذه الدراسات اختصاصيون جامعيون في هذه الملدان . 
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ومحخاولة تحنها . من هذه النتائج تتكوين مجتمع تتغلب فمه الوسملة على الغاية . 
فغاية اية تنمية قوممة يحب ان تكون الانسان ذاته » ولا ينمو الانسان بازدياد 
قدرته على الطسعة وبتكائر مقتذءاته وبارتفاع مستوى عيشه فحسب » وانما 
ينمو باتساع افقه الفكري والتاريخى وبرهف حسنه ا الى وبتروضه على طلب 
الخير وايثار التعاورن والتعاضد . ومن هذه النتائج ايضا حدوث فجوة بين 
فريقين من ابناء المجتمع ومن رجال الفكر والعمل فيه : فريتى يتكلم لغة العلوم 
الطسيعمة ويتحه فى تفكيره وسلوكه وفقا لمفاهسمها » وفريق يعيش فى جو الادب 
او الفلسفة او الفنون اميلة ويتكلم لغة ثانبة تختلف عن الاولى . وهذه فجوة 
بدأ يلحظها ويحذر من خطورتها بعض مفحكري الغرب > وقد اثار الاهتام بها 
حديثا العام والكاتب الاتكليزي «وم5 دعاءهط0 ءزة في كتابه : الثقافقان 
يناك :) 1:00 786 . فلا بد من العمل على تضسقها » ولا بد من ان يككون 
للجامعة اثر في هذا التضيتى »> وفىي انشاء مجتمم متناسى الاركان منسحم 
العناصر . ولن يحدث هذا الاثر الا اذا كانت الثقافة الجامعية منسجمة في صلب 
الجامعة ذاتها » وألا اذا اولت الجامعة هذين الجانبين من جوانب المعرفة عناية 
متكافئة ومتفاعلة . 

ان المشكلتين السابقثين مرتبطتان بمشكلة ماثلة تم ايضا عن حاجة الى 
التوزان في العمل الجامعي . بل لعل هذه المشكلة هي مصدر علل التباين والتباعد 
كلبا. اعني بها الشقة المتسعة بين المعرفة الاختصاصية والثقافة العامة. فالمعرفة» 
كا قلنا» في تقدم مسكمر» وهذا التقدم يأي حقائى حزشة جديدة تتوافر بوما دعد 
بوم . ولما كانت قدرة الانسان محدودة > لم يعد بامكان عام اليوم ان يحمط بما كان 
يحبط به سلفه من علوم . بل هو لم يعد يستطبع ان يخبط بعلم واحد من العلوم 
بحسب التقسم التقلمدي لان كلآمنهذه العلوم قد انقسم فروعا عدة واختصاصات 
متباعدة » واصبح الاختصاص ستّة السلوك العامي فيهذهالايام . واخذت الاختصاصات 
تضيى وبمعن فى الضمتى » وتتماعد وتغلو في التماعد حتى ان ابناء العم الواحد 
غدوا يتكامون لغات مختلفة ويحدون صعوبة فى ان بيتعارفوا ويتفاههموا. وقد 
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واحانة لك الذخيرة. فحري” بالجامعات » وهي الموالد الاول امعرفة 
النظرية » الا حمل عنايتها بالعلوم والفذون التطسقسة تتغلب على واجمها قْ 
رعاية العلوم النظرية » وذلك لسميين : اولهما لتسهم في بناء مهضة جتمعها التقنية 
والصناعمة على اساس ثادت »© والثاني لتظل حتفظة بوظيفتها التاريخمة كحصن من 
حصون النظر والاكتشاف وتمنمع من منابع المعرفة الحرة التى تسعى الى الحقيقة 
من اج الحقمقة ذاتها. فاذا تخلت عن هذه الوظيفة او اهملتها» ت#ولت الىمؤ سسة 
تعلسة مبنية » وخسرت عنصرا اساسا من عناصر كيانها ومبررا من اهم 
مبررات وحودها . على ان الجامعة اخذت تلقى عسرا فى الاحتفاظ هذا 
الكمان » ذلك ان الاقبال الزاخر الذي نشهده» على التدريب التقني والمبني من 
قبل الدولة وفئات الشعب على السواء» قد جعل مبمتها في حفظ التوازن العدل بن 
النظر والتطسيق مبمة شاقة واحدث مشكاة من المشكلات الرئيسية التي تحامها 
في هذه الايام . 


ولا يقتصر التوازرت الامعى المذثرد على التوفمق بين متطلبات التطبيق 
والنظر في حقول المعرفة الطبيعية» بل يتناول ايضا تنسيق المعرفة الطبيعية 
بكاملها من حبة» والمعرفة القى تشم لالثقافة الانسانية كالتاريخ والفلسفةوالاداب 
والعلوم الاجتاعية والفنون الححملة » من حبة اخرى . ذلك ان شعوب العصر 
الحاضر - والشعوب النامية بوجه خاص - تتلكأ في السعي الى هذه العلوم 
والآداب والفنون » ولا حفزها السبا مثل التلبف الذي بحفزه ا الى العلوم 
الطسعية » لارى همها الاول هو تنمية سبطرتها على الطبيعة للتغلب على عواديها 
وقمودها ولاستئار مواردها في سديل تعزيز القدرة الاقتصادية ورفع مستوى 
المعشة . وتكاد تنظر الى الثقافة الانسانية كأنها ترف وتحمّل لا يستحقان مثل 
العناية التي يحب ان تصرف الى التجهيز العامي الطسيعي » او تعتير انه يصح على 
الاقل تأحملبما الى دور لاحتى حين تككون الامة قد انمحزت من هذا التجبيز قدرا 
كافيا . ومع ان هذا الموقف قد يبدو للوهاة الاولى صحمحا ومعقولا » فان اهمال 
الثقافة الانسانمة حر حا الى نتائيح خطيرة في حياة الامة يحسن التنبه اليها 
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وظيفة مزدوجة . انها » من جبة © مولجة بتبيئة الاجبال الصاعدة با تنقلل البها 
من معرفة وبما تمذل من جبد فى سدمل تنمية هدار كبا ومواهيها وتكوين 
شخصياتما » وهي » من حهة لخرى» مسوؤٌوله ؛ مع سواها من مؤسساتالمحث »© 
عن تقدم المعرفة بالتحقدتى والاختيار والا كتشاف . ولا تتم مبمتها الا اذا وفت 
كلا من هذين الجاندين حقه ووفته] معا بتناستى وانسحام . فالجامعة التى تحصر 
حيدهاأا ف التعلم كين تتفاض لاع من واحمها » دل هي تقصر عن القيام مبكا 
الجزء حى القيام » لان تخلفها عن البحث والااكتشاف يضعف قدرتها على التعلم 
ذاته اذ يحرم تعليمها من تلك الشعلة المضرئة الحية التي دبعشها الاقدام على المجبول 
والسعي الى الحقدقة . فبي ادن لا ترتفم الى مرتسة الجامعة الح ولا تفي بمدلول 
الاسم الذي تحمله . و كذلك - من ناحية اخرى - الجامعة التي تبمل شؤوكف 
التعلم 2 سدمل البحث ؛ فانما تغدو نوعا من انواع مؤسسات البحث ( نا نجوعهنم 
12100116 ) واحدر بان #مل هذا الاسم وهذه الصفة ممما باتخاذ صفة الجامعة 
التي لا تكتمل الا بالتعلم والتربية . وهنا تفعل قوى العصر افعالا متضارية : 
من حبة نرى الاقمال الشديد على الجامعات ملقى علاءهبا| اعداء جسيمة في ناحمة 
التعلم وبضعف قدرتما على ابقاء مممتها المحمية عقا ؛ ومن حوة اخرى نرى 
انطلاق المعرفة سب بالجامعات الى الانضام الى مو كمبا الماطلق والى التنافس فى 
احتلال عراكز القمادة فيه . فاذا بعض الجامعات تندفم » ضرورة أو اختيارا » 
ف العمل الادول » واذا سواها تحرى » كذلك بالضرورة او بالاختيار » في 
الصقال انان ري رئة" رطار نجها افخطام انارو افق يون لعن ايان كو اففة' سنا بج 
مثمرة » وان يحمع المهمتين جمعا مدّسقا مخصما . 

نلتفت الآن الى مشكلة سابعة . وهي مشكلة تجابه الجاممات في البلاد 
الداكرة زوضه جاضى ب واقطوى منكلن الشكااك الجائقة عل بطيهوية الملادمة ين 
لمجمات الختلفة الملقاة على عاتتى الجامعات في هذه الايام . انها مشكلة اللغة ٠‏ 
أكون التعلم الجامعي باللغة الوطنية » ام باحدى لغات العم البارزة في هذا 
العصر » ام بالاثنتين معا ؟ ان واجب الجامعة في تهيئة اجيال الوطن للعيش في 
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وال أحدهم معلةا على هلا الاتحاه وان الامعاث ف الاختصاص يؤدىي بالعالم 
الحديث الى ان درف اكثر فأكثر عن الاقل فالاقل » وقد تنتبي به الحال الى 
ان يعرف كل شيء عن لا شيء > ولا شيء عن كل شيء 0 . 


وقم فيه» او يخشى أن بقع فنه» الاتحاه العامى الحاضر. وهو تضمسى افى اأعاماء » 
وتفاة عدر معن الاحاطة وَالشمو ل ؛ وازدباد عفلمهم عن وحده الطممعة » ووحده 
الانسان» ووحده اشقرقة 6 ووحدده المعرفة. أنه تكلم الحزى عددهثم على الكلى 6 
ونفور الفرع من الاصل» وضياع الثقافة العامة الشامة . وكاماقوي هذا الاتحاه 
وانتشر »© اشند الانقس_ام والاختلاف بين ارباب المعرفة » وبالثالى بين فدات 
امجتمع 6 وفشل او ساك الحخددث 2 دلوع ذلك الادراك المتزن لقعا فين الدى 


دصهن صحةه كاه 05-6 لو كه : 


اما الجامعة » فانها يحم تقليدها ووظيفت,ا » مدعرة الى ان تكون «رحامعة» 
ععان عدة . وأحد هذه المعانى هو جمعها بين الاختصاصات كلها » ووضعها 
الحمزئ فى نطاق الكلى 00 وهب إلا وها هيا اللانتان امريد هن 
الحقائق الجديدة الكف الموغل عمةا والاختصاص المتناهي دقة ‏ الا محرها 
هذا السعي الى الغفلة عن وحدة الحقمقة ووحدة المعرفة والى العحز عن أمداد 
طلاءها وجتمعها تلك الثقافة الشاملة التى لا غنى للانسان عنها اذا اراه سلامة 
حضارته واستمرار بقاته . 

نلاحظ ان المشكلات الثلاث الى ذكرناها ناشئة عن افتراى الس لى 
المرتيية اام الجامعات في هذا العصر » وان هذا الافتراق يجابه الجامعة بصعوبة 
الاخشمار » ويلقي علبها مسؤولية الملاءمة والتوفيق يي لا تنحرف في بعض هذه 
السدل انحرافا تقض كباب وانقيتك ميمتيا ..وعة افتراى ان 58 الاشارة 
المه استكلاً للصورة التى نحاول رسمها. انه الافتراق المتباعد بين الجانبين 
الرئيسيين من عمل الجامعة : جانب التعلم » وجانب البحث. فوظففة الجامعة 
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الجامعات فى هذا العصر . ولئن كانت هذه المشكلات تتخذ فى الحتمعات المحتلفة 
الوانا متنوعة وتمدو على درجات متفاوتة من الحدة والتعقد فانها هي هي في كل 
بلد ومحتمع . وما كانت لتقوم على ما هي لو ان الجامعات كانت تملك الموارد 
المادية والبشرية اللازمة للنووض بالميات ال+سممة الملقاة على عاتقها. هنا فينظرنا 
احد المماعث الرئيسية لءصاعب التي تلقاها الجامعمات في هذه الايام . وهنا 
ايضا قد تختلف الحاجات وتتفاوت الطاقات »> ولكن قلّ) نحد جامعة ‏ حتى 
في اللاد الغشسة - لا تشكو ضتقا فى مواردها . ذلك ان خدمة العم والمعرفة 
اخذت تقتضى تكالمف متزايدة ومطالب متضخمة : تقتصي مماني متعددة » 
ومكتمات متسعة » ومختبرات ومعاممل واجهزة متوفرة » ووسائل مادية 
متكاثرة تعظم نفقاتها يومابعد يوم . يضاف الى هذا اننا في عصر يفرض فيه 
ان نكون رحال الجاممات على مستوى من العدش يسمح لم بالانصراف الى 
مبمتهم انصر افا تاما و بشيء من الاطمئنان لحاضرهم ومستقبلهم. وهذا منالاقصة 
عكان عظم ؛ لان الجامعة تقوم 6 قبل كل شيء »© على الاساتدة ا موهوبين القادرين 
المتفرغين المنكبين على عملهم الجامعي باتم ما يكون التفرغ والاتكباب . 

فعلى كل محتمم ان يقدر هذه الحقيقة الاساسية »4 وان يوفر لشؤون التعلم 
العالى الموارد المنضخمة التي يتطلبها . على كل محتمع ان يتين ان اية تنمة في أي 
حقلل من الحقول الطسعمة والاقتصادية والثقافية لا يمكن ان تحصل الا يقدر ما 
دتوفر لها من عناصر يشرية مدركة منتظمة »> وان سلامة الوطن وازدماره 
ومستواه الحضاري - كلها - تتوقف على ما يتمتع به من قدرة عقلية وخلقية » 
وان هذه القدرة تصدر - اول ما تصدر - منالجامعات . فشى الطرى» واقامة 
المصانع » وانشاء المؤّسسات والادارات وسواههما من مشي وعات الثنمسة او 
الخدمة الاجتاعية - هذه جميعا حدودة بحدود الاشخاص الجبزين تحبيزا صحيحا 
القيام باعبائها . ان من اهم الدلائل على صحة نبضة اي شعب من الشعوب > وعلى 
دقة وعمه » ومستوى تحضره »> انما هو مبلغ الموارد التي يقفها على شؤون التعلم 
العالي بالنسمة الى ما يوفر لغيرها من الحاجات القومبة . ولا جدال في أن هذه 
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ظلاله وللمحافظة على كانه وتراثه ولتعزيز ثقافته وتتشارتة: تان هدا 
الواحب يفرض علمما ان تدر"س بلغته » بل يفرض كذلك ان تكون الجامعة في 
مقدمة المؤسسات العاملة فى صمانة الاغة الوطشية وتطوبرها وانماء قابلشتها كلغة 
عم وحضارة . ولثرتب هذا الواحب وحه خاص عندما تكون اللغة الوطنية » 
كلغتنا العرسسة » غذية طبّعة ذات تراث ثقافى عريق وعطاء حضاري زاخر . 
هذا من ناحمة » اما من ناحمة ثأنية » فان ضرورة التنسة العاسة والاقتصادية » 
والحاحة ال ايان اكت العلم » والشوى الدي يحب أن يليب الصدور الى 
باوغ طليعة هذا الموكب والمساهمة الفعلية في الكشف والابداع حا هد كل 
1 بذل اقصى الحبد في اختصار الابعاد واختراق الحواجز والاتصال 
المماششر بمنابع المعرفة © وبة2عمي ذلك التمكة من اح دى اللغات العامية 
والحضارية المارزة النوم . وهو يدفع ال التياؤل عما اذا كان هذا التمكن وهذا 
الاكتساب العامي السريع المنشود يحصلان اذا لم تدرا س العلوم باح دى هذه 
اللغات السائدة فى ممادين القوة والانتاج والحضارة . ها هي السماسة الحكدمة 
تحاه هذينالواجمين الملحين - السماسة التي تقوم على حك الع ل وتفرضها في الوقت 
ذاته المصلحة القوممة العلءا؟ هنا ايضا مشكلة خطيرة ومسؤولية جسسمة تعانها 
جامعات الشعوب الثامية . ولدست معال+تهبا بالامر السير» لانما تتعلى باحوال 
الشعب الحضارية وظروفه الخاصة » ولكن لا شك في ان هناك سسلا وسطأ بين 
الطرفين عمكن الجامعة فيه .- اذا جات المشكلة باخلاص واقدام وتبصر -- ان 
تلائم بين الواجبين : واحب الحافظة على اللغة الوطنية وتنممة قدرتها على التعبير 
عن أحدث مستشيطات الثقافة والحضارة » وواحب المشار كة الحية في البحث 
والاضيفاف والاتقتاط . .ولاقك كذلك فق اتمعيناك الا اراجها اناه 
الجامعات لشادل اخشاراتها ومتحزاتها المخحتافة في هذا المفمار» فتأتي معالجتها 
ادق واوفى واقرب الى الغرض المزدوج المنشود . ش 
جد جد او 


ها نحن اولاء قد استعرضنا سمعا من المشكلات الرئيسية التي تعترض طريق 
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قطاع متسم من حاحات امجتمع الاقتصادية والاحتاعية والثقافة . فبي الموم 3 
ماعدا فى بعض الملاد الانكلوسكسوضة كالولاءات المتحدة الامير كمة ب المصدر 
الاهم 6 ان ١‏ نقل المصدر الوحمد » لتغذية الجامعات وسواها من مؤسسات التعلم 
العالى . وحتّىق قْ حامعات الولابات المتحدة الامرك.ة نرى نسمة الموارد 
لكوي الى الموارد الخاصة تزداد عاما بعد عام . ذلك ان نفقات التملم العالى 
تر تفع اف :هسدتروئ تقصر عنه ار ارد الخاصة فنا كانت عر برة وام ف التقل.د 
الاجتاعي . ومن هنا قثور » دشكل ج ديد وعلى مدى متسع © قضبة حرية 
الجامعة واستقلالها . وهي قضية مزدوجة : قضية ابكقاذ ل لاف كسمن © 


وتقينة ضري اعناقة ا واعضاء اميرعا كافرات.: 


قد حاهدت الجامعات اد ل القرون خماية هد الخرية وذلك الاستقلال 
القمود الادارية والمالية الي تفررض على هؤٌ سستةوم تعوفهم عن اداء مبهتهم ٠‏ ونصح 
هدأ بواحةه خاص ئ هذه الايام 6 أذ حك الدوالة جماك صلاحماتمها فتدسكاثر القدود 
ودتعدد © ف حان اركف ا معر فة الانسانة تنطلى انطلاقا لا تحمل مل هده 
القدود 43 بل لا نكاد ستحمل ع الى خارحى َ لكا » كان من الأضرورى او 
نصان استقلال الجامعة الاداري والمالى ودعزر لنستطيع الجامعة بحاراة هطع دا 
الانطلاق . 


اما السدب الثاني فهو ان الفكر والمعرفة لا بزدهران - بل لا ينيتان اصلا -- 
الا في حو مشبع بالحرية . فاي قيد سياسي او عقلى يفرضه المجتمع او تفرضه 
الدولة يضعف قدرة الجامعة على الخلق والابداع » ويرتد اثره السيء على المجتمع 
بكامله . فحرية التعلم » وحرية المحث »> وحرية النقاش - هذه الحريات يحب ان 
تكون مصونة فى داخل الجامعة » غير مقيدة الا بقيد العقل ذاته » اي بواجب 
الحرص على الى والنفور من الماطل والتسيز بين الصحمح والفاسد وبين الخسير 
والشر . وهذه الصمانة تترتب على الدولة واجتمع من جانب »2 وعلى الجامعيين 


١و‎ / 


النسة لا تزال متدنية حتى فى اكثر المجتمعات تقدما » وانها » في بلادنا العربية » 
بالرغم من ارتفاعها المتصاعد » لا تزال دون مطااب التنسة الصحيحة والفعل 
الحضاري اللذين نتطلم البب) . 

على ان الموارد المادية » على بالغ شأنبا » لدست سوى جزء من الحاجة الملحة. 
فقد نخصص الاعتادات المالسة الضخمة © ولشيد الايشة » ونئتاع الاحبزة 
والوسائل » ونظل قاصرين عن تلسية الحاجة اذام ننصرف الانصراف الكاىي 
لاعداد الاشخاص الاكفاء لتولى مهام التعلم والبحث في الجامعة . وليس هذا 
الاعداد بالامر السهل او السريم »؛ فهو يقتضي سنوات من الاتكساب على طلب 
العلم والتمرس بوسائله للتبيق لهذه المهام الخطيرة . لقد دلّتت احدى الدراسات 
التي وضعت وْمر الجامعات الافريقمة الدي عقد 2 تنانار يف 2 ادلول -وةزوان 
جامعات افريقما الوسطى ستحتاج عام عدوو- بردو ١‏ الى ما قارب ٠٠ه؛‏ 
مدرس واستاذ جامعي» وفي عام وباوؤ - ١90708‏ الى ما يزيد عن 50٠٠‏ وفي 
عام .روهزو ١م9١‏ الى ما قارب 6٠٠‏ م. فشكف أبعت هذا العدد الضخم من 
الاختصاصيين الجامعيين في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن ؟ ولا يعتقدن احد 
ان هذه المشكلة قاصرة على مثل تلك المنطقة المتخلفة »> فان اغنى الجامعات 
واعرقها تشعر بمثل هذه الحاجة »؛ فتراها تغرى الاساتذة الاكفاء من كل جانب 
كانه بين على التطور المفروض علبها مخاراة تقدم المعرفة العجيب واندفاعبا 
المذهل . وهذا يدل على جانب آخر من هذه المشكلة »اوهو انه لا مكفين ان 
نك جاتنا اللافهين عل الملا الوا شع الللوي ع شي كلك رلال اطي 
للاحتفاظ بهم » وحماية الجامعات من الاغراءات ١امادية‏ الى تقدم لهم سواء (يالبلد 
ذاته » او في الملدان الاخرى التي لا تحتاج الهم مثل حاجة بلدهم ولكنبا 
لسترو مهم “ بما توفر لهم من موارد وتسهملات مغرية . 

بقمت مشكلة اخيرة لا بد من الاشارة اليها في هذا العرض السريع . وهي 
التي تتصل بعلاقة الجامعة بمجتمعبا وبالدولة على وجه خاص . فان تطور الحماة 
الحديئة قد وسع مسلطات الدولة ومواردها وواجماتمها وحعلها مسؤوله عن 
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ولادد هنا من ان نعود فنؤ كد اهمية هذا التفرع. فان المطالب العسيرة المفروضة 
على الجامعات والجامعيين في هذه الانام لا بوفّى حقبا اذا جرى العمل الجامعي 
على هامش عمل رئيسي آخر » او كان مقصورا على قسط بحدود من وقت الاستاد 
واهتّامه . 1 

8 حماية الجامعة من الميروقراطمة الادارية والمالية ومن التدخلات السماسية 
والحزبية » واعتبارها حصنا للفكر الح وللنحث الحرد » واحترام الغاية الي 
يخ اخلينا وعدت و حتت اتخاذها وسدلة لاية غاية اخرى مخلة تجوهره ا 
وكاكاء. 

هذه هي الاركان الاساسية التي يقوم علسها واجب الدولة والمجتمع . على ان 
هذا الزاتدى. عل ها الها عق خط القان» يظل قاهرا عاج »اوقد 2 مدو اضه 
ولا يكون له اي اثر » اذا لم صل بالواجب الآخر » بل الواجب الاول » وهو 
الدى يتحمل اعباءه الجامعنون انفسهم . فتقدير العمل الجامعي » ووعي الجتمع 
والذولة لخطووقة » وكفالتيا المزاره المسياله الضرورية له » وصنوف ا وٌازرة 
الخارحمة الاخرى التى تتطلها الجامعة والجامعيون ان هذه كلها مرهونة 
بنوع تصرف لاضن ومملع امانتهم همشهم » وصفاء حرصهم على الرساله 
ا ا م ا ا يا 
ولا تحصل لهم فعلا وواقعا الا اذا حاءت تعييرا عن تحمل للتبعة وقيام بالمسؤولية. 
فاذا اردنا الجامعة ان تككون - "ا يحب ارى تكون - مصدرا للفكر الخر 
المسؤول » وممعثًا لامعرفة المنصبة على الحقبقة » ومنيتا للفضائل العقلية والخلقية» 
فلابد إولاً من ان تبرز مذه القم في حياة الجامعبين » وان تتمثل في تفكيرهم 
وسو كهم » وان دون كل ما يصدر عنهم عنوانا للها وتأسدا لمضمونما ودفاعا 
عن حرمتها . 

نستطيم ان نتكم كثيرا عن المهمة الجامعية » ولكن حقيقة هذه المهمة - 
ككل عدن سودت اليه الخ الاق القول © بل ولا بالفكر »راعسا 
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انفسهم من حانب ثآن . فعلى الدوله وامجتمع ان حمسا الحرم الجامعي - حرم 
العقل والفكر والعلم من ٠‏ اية سلطة خارجمة او قمد خارجي » وعلى الجامعيين ان 
محموه من الداخل بان جعلوه فعلا فعلا حرم عقل وفكر وعم » حرها جديرا باحماية 
والتمز يز او الرعايةا+ 
+ عو ا 

أنهي لواحب الردوجه واحجب الجتمع والدولة من حبة » وواجب 
الجامعيين مور الخررع حالفس معدل ضورة تعره اجامعه 5 سي 
وانما هو سددل معالجة جميع الشكلات التي تعانيها الجامعات » ما عددنا منها في 
هذا العرض السريع وما لم إعدد . ذلك إن ه ذه المشكلات كافة تتلخص في 
و3ككل واعيه ا ننسة اهن ان ضرورات التنسة الطبيعية والبشرية » وتفجر 
العم والمغرفة 6 والتوترات الاجاعية والعقلمة والخلقة » وسواها من قوى هذا 
العصر» قد ألقت على كواهل الجامعات مسؤوليات خطيرة وتبعات حديدة تعلو 
علوا فائقا عن الموارد المادية والدشسرية والفذوية الع علدا هلة الطامغات:::فداد 
مد اذن من ان تشعر الدولة والمجتمع من حانب : والجامعيون انفسهم من جانب 
آخر »> تحسامة هذه التبعات وثقابا » وان يقوم كل فردق منهم » وارت يقوموا 
عد © اوطيييدة كر واتساق عل » لتمكين الجامعات من تحمل تيعاتها واداء 
مبماتها على خير وجه . 

اما واجب الْجدّمع والدولة فيلخص في ما يلي : 

١‏ ) تسين مقام الجامعة في حماة الوطن » ووعي اهمية الدور الفريد الدي 
تؤديه الجامعات في تكوان الجتمع وتحرره وتطوره ونحضره . 

؟ ) كفالة الموارد المالية الى تفي هذا الغرض الخطير وتمكن الجامعات من 
ان تتحبز بالوسائل المادية والعناصر الشسرية الضرورية لبلوغه . 

ع ) ابلاء الاساتذة والمدرسين غمانات مادية ومعنوية تتبح لهم مستوى كرعا 
من العيش »© وذو هلهم للتفرغ لهمتهم براحة فكر واطمئنان لحاضرهم ومستقبلوم ٠‏ 
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اليم وعوبالاما, 
ايلاد العببيت والامرشيّت 


فؤاد صروف 
١‏ 
من الاقوال التي لا تحتاج الى دلمل ان في العالم اليوم ومخاصة في سُعوب البلاد 
المتخلفة'' والماضة فى طريق النمو” (النامية) '"' مدا متعالما من النقمة على ما 
تتردّى فمه من تخلّف اقتصادي واجتاعي» ومن الطموح الجارف الى الارتفاع من 
الهو: والانطلاق الىرحماة افضل. وقد وصف أحد المؤرخين المعاصرين ‏ واظنه 
طرفي م 1لا عرلكة درف لافج رالتسان العامة ليه 


فسكان الملاد المتقدمة ''" تمكنوا من الانتقال من مرحلة التخلف والعوز 
والجبل» مستعمنيين بالأسالمب العاسة والتكنولوجمة الحديثة » وبدأوا يككتنزون 
منالثروة وسلع الحماة الدنيا» ويستكثرون من مقومات العمران الحديث ووسائل 
المئعة الثقافئة والفنمة » ما حمل الحماة أدنى الى الرضى والوفر والراحة . 


وأما سكان البلاد المتخلفة والنامة » الذين يبلغون نحو ثلث سكان الأرض » 
فمعيشون - على الأكثر - في جبل وفاقة مود ان نولا كدو مون بهن 
الطعام الا" ما يسددٌ الرمق » ويصبحون ويمسون وهم عرضة للأمراض والأوبئة 
وعوادي الطسعة » ولس بين أبديهم ما يواجهونها اوكاراونا به» وهم بعر فون 
بالحديث المتواتر والصور المنقولة شيا عن الحماة الوافرة التى يحباها سكان البلاد 


"١ 


تتحسد بالكبان الشخصى والحماة الفاعلة . نما احرى الجامعيين بان يكونوا 
ااتخاضي وعدا #<اقر 1د وجواعة© القصبيد اذى الدارر الامد ل بلقم الابيد 
قم العقل المنضبط المنتظم » والنفس المتنزهة الخيرة . هو ذا الشرط الاول لحسن 
جاءبة الجامعات لمسؤولماتها» والضاذة الا كمدة لتحقدى المهمة الجامعرة الممدعة في 
مسادين الوطن والانسانية واتضارة . 


عن حسد ادنى هوه ف المنة في العام » في نباية « عقد الانماء » . وتحقى هذا 
الهدف يقتضي تسارعا في معدل التقدم الاقتصادي في هذه البلدان بالقياس الى 
ما كانت عليه الحال في العقد السادس ( دهمةهؤ ‏ .95و( )اذ تفاوت معدل 
النمو فيه بين + و م/' # في المة في العام . 

وقد انطرت هذه التوصمة على طلب موجه الى الامين العام للأمم المتحدة » 
لابه ارت بعمد الى استشارات واسعة النطاى مع الحكومات والماظمات ©» فى 
اسرة الامم المتحدة » ثم ان يقدم الى المحلس الاقتصادي الاجتاعي » في دورته 
الرابعة والثلاثين ( صمف ه9١‏ ) ما ستصفء.ه من مقترحات للقعام بالعمل 
الموافق . وقد دعى المجلس الاقتصادي والاجماعي الى نقل توصمات الامين 
العام » مع آراء ات واتقونوة عن العمل الذي ينيقي ارق يه © الى الدول 
الأعضاء في الآمم المتحدة او فى وكالاتها المتخصصة والى المعية العمرمية في 
دورتها السابعة عشيرة ( ابلول ؟95١‏ ). 

وقد عقد المحلس دورته لسنة ١5957‏ في التاسع من وز فقدم المه الامين 
العام قوري لد حرص فمه كل” الحرص على تديان الحقيقة الأساسية التي تقتضي 
اتخاذ علاج جريء عالمي النطاق للانماء الاقتصادي والاجماعي » وهي حقيقة 
فيؤشزة الاضفانية الى ايّدها الدلمل القائم » على خلقى المرارد بدلا من الاعتاد 
علدا ضويب © زان عت القدرة وتررا ع حمل تقتطى العناء. اسع عرعيه عالق 


النطاقى لتحقسقى الاغاء الاقتصا دَق والاحماعي نال 2 ان القر ١‏ رات الى 
شخذها الناس هي التِي نخلق الموارد » > َم التغت الى « انماء الموارد الدشيرية » 
فقال : 


وان شأن العامل الانسانى فى ه ذا الانماء يبلغ من القيمة العظيمة مبلغفا 
ا تعتزم الاهم المتحدة اظيا ال ري او خديتها » في جميع 
القطاعات الاجمّاعية والاقت:صادية ف حساة البلاد الي تعد اقل نموامن غيرها. 


ضر 


المتقدمة » وحثهم زعماء لهم تلقوا علومهم في البلاد المتقدمة »© فتراهم » والمد 
يتعالى في نفوسهم بين نقمة وطموح > معتزمين ان يمضوا وان دغذوا في المضي» 
لتحقدى هذه الآمال التي تتراءى لهم عند افقهم الانساني البعيد . 

ويقابل هذه الحالة القائُة فى الملاد المتخلفة والناممة » وعي جديد في البلاد 
لمتقدمة» انتهى بها الىانه اذا / تتخذ الوسائ ل الكفيةة بالاستحابة للآمال الفائرة 
ف صدور مدّات من اللايين» فتغلب ان تنفحر با يمور فمها» وان ينمبي الانفحار 
ال الفوضئ او الاستيداد » وفى الحالين الى عداء مستحم للدول المتقدمة » فالى 
ثورات واضطرابات خليقة ارى تقطتم اوصال الاقتصاد العالمي فبميل الى 
الانبار لازو ووو احوت المسلة اقر أ مدر ادي 


وهذا الوعى الذي يعود الفضل فيه الى ع دد لا يحصى من الادياء وعاماء 
الاقتصاد والاجتّاء وذوي المكانة في الحكومات والجامعات والمنظتات العالممة ؛ 
بدأ يتمدثى فىمشروعات متبايئة من المءونةالاقتصادية الثنائية او الماعية تسديها 
الدول المتقدمة الى المتخلفة والناممة » او تقدمها لما اشيئات الدولية -- مثل 
منظتات الامم المتحدة المتخصصة» والمنظمة الدولمة للاتماء » والمنك الدولي » 
والصندوق الخاص» والبرنامج الموسّع لمساعدة الفنية وغيرها - والمؤسسات 
الانسانية والثقاقمة الكييرة » لكفاح الامية والمرض وتدريب المعامين ونحسان 
الزراعة ورفم مستوى التغذية وغيرها »2 ثم تحلتى فى اطار عالمي متكامل فى 


. عقد الاغماء » . 


ِ 
في الدورة السادسة عشسرة التي عقدتا المعمة العمومية للأمم المتحدة (1551) 

وافقت المعبة يوم 1١4‏ كانون الاول ١45١‏ على توصية ( 15/171١‏ ) عنوانها : 
«وعقد الاعاء للامم المتحدة:"”' منهاج للتعاون الاقتصادي الدولى » وحد د غرض 
هذا المنباج بما يلى : « زيادة كبيرة في معدل النمو ... على ارت يضع كل يلد 
لنفسه الهدف الدي توخاه دون ان مبط نموا الدخل القومي في ججموعه » 


رض 


د عقد الانماء للآمم بهد ة ووه التداء ال القو لا الاأععناء وشهويا ارق 
تضاعف حرودها لحشد طاقاتها وتأييد الاجراءات التى تتخذها الدول المتقدمة 
والقافة ناد سرع انعو فو وح" لضا اي 1 الاق اللقرل العحلفة 7 
حاعلة الحد الادنى فى نباية عقد الاغاء نمو الددخل القوءي خمسة ف المنّة في العام » وضدن 
الحاس قراره مقترحات وتوصمات خاصة بائماء الصناعة وتوسيع نطاق الاسواق 
العالمىة » وتعزيز الزراعة الحديثة » والاشتراك فى حمل مقاومة الجوع» وزيادة 
توفير الاموال وتثميرها » والترحديب يؤر الامم المتحدة المعتزم عقده لدراسة 
مرضوع تطبيق العم وعلم الصناعة '"' ( التكنولو جما ) على المناطى الاخلفة 
وتوصية الامين العام بتقدم المقترحات المناسبة للقيام بالعمل الواجب المبني على 


ف انا ور وقرراته 8 


فى الفقرة المتقدمة التى.خص بها الامين العام موضوع الموارد النششرية وتنممة الموارد 
الطسعية فذ كر 2 الفقرة الثالئة من قراره م ياه . 


مدعو (المحلس الاقتصادى الا-تماعى ) ححومات الدول الاعضاء 
والهئّات والوكالات الخاصة بي منظمة الامم المتحدة الى ان تعنى عناية خاصة © 
في السنوات الاولى لتنفيذ مششروع « عقد الانماء » » بانماء الموارد الشيرية بوساطة 
برامج للتردية والتدريب المي والتغذية والصحة » وباستكشاف الموارد الطسيعية 
واستئارها من احل اقامة اساس متين اوارد الخامات ومصادر الطاقة » ينبضص 
عليه الانماء الاقتصادي السلم . وم يبمل الس العناية با مجبودات المجدية الاخرى 
ال لاغنى عنها » فخص الصناعة والزراعة والتجارة والتسويق بْود اخرى في 
هذه الفقرة من قراره . 


بالتربية والعلم والثقافة--مجرودا خاصا » على الذواحي التربوية والعامية والثقافية » 


هه 


وقد تحسنت اسالب التدريب في بضع السنوات ت الاخيرة تحسنا كميرا» فالفوارى 
لني ابرزتها هده إلا سالنب» ببزالتدريب المدر سي والجامعي والمهني» عرة لدريب 
الراشدين والصغار 4 دان تدريب امعان والطللاب 2 قد أاصحت امرا ثانويا 
بالقناس الى الميمة الملحةه الى هدفها ان مك كن السان عن حدق تدرسه» من ان 
دشيت نفسه من حدث هو فرد د ومواطن منتج » الى ابعد حك تمكنة مراهيه . 
م.ه وفواسبمنار هن الب لان اموق لآ “يديل هن التربية © فى نطاى التقدم 
الاقتصادي والاجماعي » أد ستحمل على التلاد المتلخلقهة ارت تسى طريقهاأ 
الى النمو إن م تضف القوة العامة الحادقة اضافة سير دعة ال مور سيا 
وتدريب الناس فى مواطن عير مواطنهم لا زال دان لان له قسمة خاصة ف 
تعزيز التفاهم الدولي ٠‏ ولكن التو كمد ارا على تدريسهم ف المناطى والبلدان 
المتخلفة الح ى يدممون الها فقك أن الاوان لذل اقصى مأ 1 بذله من مجهود . 
فالتدريب في البلد نفسةه © و القدريب خلال القما 0 وتدرسد المعامين الدين 
المطرد المتضاعف شمر المعرفة وح للق سالب العمل 7 ودغير ازدياد المدارس 
والمعاهد من الذوع الذي انفتى عليه الصندوق الخاص للآهم المتحدة » مالا يفعل 
فعل المذور ف الارض © لن تستطيع البلاد المتخلفة ان تحمل نمو السكان فيها 
من لعنة الى بر كة ا 


وكان تقرير الامين العام في سمعة فصول موضوعاتها ا بلى على التوالي : الوضع 
العالمى ومشكلات عقد الانماء» مدخل الى تخطيط الائماء» تعيئة الموارد البثشرية » 
اماء القطاعات الختلفة » التحارة الدولدة » ويل الانماء » التعاون الفني ووسائل 
نشو لنافدة الققطاط لان | 


مستف.ضة امد قرارا ( 5 م) علا ثلاث صفحات كبيرة » وافق فيه على 


5 


1 


في الرابع هن بسيو شاط من السنة التالية ( وا ) افتئح في جنيف «مؤعر 
الامم المتحدة لدراسة تطبيق العلم والتتكنولوجما لنفعة الملاطق الضثملة 
النمو » *' أي الللناطق المتخلفة والنامية . وكان من البيّن أن المشكلات 
العاتية التي دعي المؤتمر الى دراستها ومعالجتها كانت ذات شأن خطير للشر أجمع» 
وكان ثمة من ذهب به التشاوّم الى القول بأن ضخامة المؤتمر » وسعة المنهاج العامي 
المعروض عليه لمحث دقائقه» تحولاندون نهوة.ه ببمته على أفضل وجه واجداء» 
وأن العوامل السماسية قد تنسرب الى الدراسات العامسة والعاسية الصفاعية 
التكنولوحمة ) فتفسدها » وأن الحاجة ليست الى مؤمّر واحد وحسب »© بل 
الى سلساة من المؤمّرات ستكشف فبمها المؤتمرون المشكلات المتعددة الى تثيرها 
الرغمة ف الانتفاع بتطسيق العلوم وعلوم الصناعة ( التكنولوحما ( ف السلاه 
المتخلفة والنامية » ثم اقتراح الحلول لها . ولكن رئيس الموتمر » العام المندي 
س . ثاكر > أعلن بعد اختتام المؤمّر » أنه على بقين من أنه كان مؤمّرا ناححا 
برغم بعض الانتقادات السليمة التي وجتبت اليه قمل انعقاده . 


0 الممَر ٠٠6١من‏ العلماء والمبندسين وعاماء الصناعة (التكنولوجمين)» 
كلتورى. ةا :و تنس خولة #واعدق عثر وعنطية عن النظات المتخصصة فى 
اسرة الأمم المتحدة » وقدمت اليه رسائل ودراسات عامية وعامية صناعية 
تكنولوجمة ) أوفى عددها على الألفين ( ١8*90‏ على التدقيق ) فكانت فما 
احتوته من المعرفة « موسوعة حقمقمة للعالم الحديث تقبح لكل من يشاء » جماع 
الخبرة البشرية العظيمة المتراكمة عند امم الأرض » . 


وقد كان من السسّن فى خطاب رئيس المؤمّر عند افتتاحه أن الحاحة التىيودعت 
الى عقده كانت حاجة حقيقمة . جد كز تسن كر أن 11 قدي فاحجعة 
قائمة في العالم الحديث بين فئة من دول العالم هي الدول المتقدمة التي يبلغ عدد سكانها 
عكر متكاة الوض 4 وا زاوها اللتقوىي :واه و الكفة من الا اوالعالق العيناء 4 وبين 


يض 


لتى تعد »فى قول الامين العام » وقرار المجلس الاقتصادي الاجتماعى 

عرف جميع المعنمين بقضايا الاعماء القومي او الدولى "نايا لاعن زه انيد 

الاهداف الى يستهدفها مشروع « عقد الانماء » » فى الدول اا!:خلفة » و 

'ل الانماء 2 الدول النامية وااتقدمة منها على السواء » دون أن يغخص ا 
قممة المحوود الدي تبذله المنظمات الاخرىكنظمة الاغذية والزراعة» ومنظمة 

0 العالممة » وغير هما كل في نطاقبا الخاص . 


ومشتفافء فى الببان الذى اعدته اليونسكو فى هذا الصدد للدورة الثانية عشرة 
اؤتمرها العام ( تسرين الثاني كانون الاول » ٠و١‏ )هاهؤداه 


كذل هل القوانها قعل ان الجانب الاكبر من نو الانةاجفيالملاد المتقدمة خلال 
نصفالقم 0 ينان ,ملل تمل لا كاملا المأ بالغ المادية الداخلةفيه ولا 3 5 
عدد ساعات العملاو مقادير الموارد الطميعية رحد بليشيغي ان يسند الحانب 
الاكبر الىالتقدم التقني والعو املالشرية» التي نحد التريبة بينها» فبي تؤثر في قبمة 
القوة العاملة وقدرتما » وبذلك تلعب دورا 0 . فعليه يذبعي ان نر ص حرصا 
اكبر اليوم : - بالاضافة الى الموارد الطبيعية و تجمسع روس لوال على التريمة 
وعم القتاعة ١‏ كدو لوجما مفرعة قْ قالب العلوم المطبقة ال لني درس وتحخدقف 
على المستوى الخامعر ى ) من حمث هي عوامل مساعدة للنمو الاقتصادي » فبي 
اقرف الواساتلم وانظيكة تجن قير اللو العاملة على زيادة معدل الانتاج ْ 


وقد خصصت الدونسكو > فى سانها فقرتين كاملتين » قلا كل" ونه) بضع 
صفحات © | ولاهها عنواما , المرتكزات التربوية للاعاء » والثانية «تعزيز الاسس 
العامة للاعاء » . فالمربية ف 0 م راحلبها من الابتداشية ان الثانوية لىالجامعسة 
بالاضافة الىالتعلم المبني والتدردب التقنى» 3 تكمل العام من حدثث هو در اسة ة نظرية 
ونححث نظر ي وتطسيقي وعم صناعي » ولاعى عن احدهظه_ أ ف عمل الاعاء 
الاتتسافى و الاحتاعي... 


كن 


١9+ (‏ ) وافق على اقتراح المدير العام بأن « يتابع دراسة تحسين الوسائلالتي 
تعتمدها البونسكو في نطاق العلوم الدقيقة والطبيعية وف علوم الصناعة 
( التكنولوجما ) » مستهدفة تعزيز المساعدة التى تيذها للدول النامية لتطبيق 
العم والتكنولوجيا على انمائها الاقتصادي ». وكان المؤتمر العام للمنظمة فيدورته 
الحادية عشرة (سنة )١ 4+٠‏ قد اقر مبدأ تقد الترببة في نشاطها ») فأوصى 
الجلس التنفيذي فى دورته الخامسة والسدين ان « بخص" المسائ لى العامية في 
رنامج الدونسكو بعناية لا تقل عن الءناية التي تحظى بها المسائل التعليمية 


)١٠١( » والتربوية‎ 


بسد ان الانماء الاقتصادي » فى الاقطار المتخلفة والنامية » وفقا لمشسروع 
« عقد الانماء » لا يمكن ان يتم بمعزل عن علاقات التبادل التجاري بين هذه 
الاقطار وسائر دول الارض ويخاصة الدول الصناعمة المتقدمة » مهما تتوافر له 
عناصر النجاح الاخرى » من تربية وعم ونبوض بالصناعة والزراعة . ومن اجل 
ذلك م يكن بد من عقد مؤمّر دولى > يستحدب لرغبة مؤتر القاهرة الديعقدته 
الدول النامية فى موز 2١45+‏ ويستكمل من الناحمة التحارية الدولية» ما دار في 
5 العلم والتككنولوجيا حسف من نحوث وما اسفر عنه من توصبات . 


وقد عقد مور « التحارة الدولية والاماء حنيف بين 7 5 ذار و5 
حزيران سنة ١4514‏ بعد ان هبد تلهواعدا'ت حدول نحوثه لخنة تحضيرية مو لفة من 
مثلى ثلاثين دولة» وضّحت فى تقريرها» ما للتحارة الخارجمة من شأن عظم في اماء 
الدول المتخلفة والناممة» وحد دت العقمات التي لا بد من تذ للها لبطرد التمادل 
التجاريى اطرادا جديا . 1 

فقد بيّنت هذه اللحنة ان زيادة الانتتاج القوميفي الدول النامية بمعدل 
ه في الممئة فى نباية عقد الانماء ‏ وهو الهدف ‏ نقتضي زبادة في مستورداتمها 
وان لاقل عوه ان رذق اليف كز عا عا ةلتك اسعاريها تمتو روم اب 
وذلك لانبا وهي ف غمار الاغاء القومي تحتاج الى معد"ات واجيزة لا بد لها من 


1 


فئة الي المتخلفة ب 0 عدد 00 /اه قالمة من عدد 
أن قرا اشير سرعم انل ا يداي ا 
قد زاد هذه الفحوة اتساعا وعحمقا. ثم قال بعد اخممام المؤتمّر » ان المحوث 
والمناقثات القدارت فيه قد 0 القائل» بأنه اذا احسن الانتفاع 
منجزات العم وعم الصناعة /١(‏ التكنولوحسا ) ففي الوسع ردم الفجوة» والمضي 
المتسارع في انماء الشعوب التي لا تال علىمستوى الرمق »> وأن العاماء وعاماء 
الصناعة التكنو لوجمين ( خلشقون ان مكونوا ادف اداة لهذا الاغاء . 


وعلى أن هذا الانماء يقتضي دراسات مفصلة في استطلاع الموارد الطبيعية 
وتنممتها والانتفاع بها » وتطبيق العلوم والخبرة العاسة الصناعية (التكنولوجمة ) 
على الزراعة والصناعة والواماتك :رامع وقد درا كنا يروو الاعوال 
التي تثمر تثميرا مجدا 2 هذه الأعمال » فان الر كن الدي لاغى غئه هو اممهاء 
الموارد النشسرية بالتعلم والتدريب + السيال تكن بولا يني انانضن عأى 
شال اي <بد لارساء هذا الركن » قفالعاماء الممرسّون الحكاء » والناحثورن. 
العاسون ذوو المواهب المدر”بة » والممندسون الاكفاء والتقنون الحادقون هم في 
الحقدقة سادة الاماء القومي» . '؟' 


وقد سبد هذا المؤتمر المدير العام لمنظمة المونسكو » وفئة من اعوانه » وعدد 
من كمار العاماء الذين يتعاونون مع المنظمة» في ناوعا الخاض او تعؤريف الل 
جمعمات عاسسة غير حكومية . فاما عاد المدير العام الى باريس عرض على ابلس 
سي روس ا وو و وي 
العلوم وعلوم الصناعة ( التكنولوجيا ) من المحلس الموافقة على اتخفاذ 
احراءات فى هذا الصدد فى البرنامج 00 5 لسنتى ١١‏ ل )ها »6 
وعلى الممادرة الى توسبع منهاج العلوم وعلوم الصناعة ( التكنولوجيا ) لسنتي 
.و١‏ - ١95+‏ وموازنته . فاما عقد الخلس التنفئدي دورته الخامسة والستين 


"4 


للدول المتخلفة والنامية » وجدوى هذا العون علدها » حتى برتفع فيبا معدل 
الاماء الاقتصادي خلال عقد الاغاء الى المستوى المقترح . وقد دار علمها البحث 
والجدل في مؤبّر « التحارية الخارحة والاماء » طللة ثلاثة اشهر» تخلاتها خلافات 
عمقة فى الرأي » كادت ان تودي بالمؤمر » ولكن الرغبة الصادقة في لنمحاحه >“ 
والادراك السلم لقضمة الانماء في الدول النامية » انتهيا الى توصدات » لم نحقتى كل 
ما تصمو المه هذه الدول ولكنها استحايت الى القسم الاكبر والاهم من مطالمما . 


وعلى أن دراسة النواحي الما[ - والاقتصادية و لشحارية الى كارك علما اعمال 
اول و ضف و اتوضداتة © لا تدخل مماشرة ى 0 ف نطافى ى هوصوع « العم وعقد 
الاماء ( فلا دك من ابا 5 م2 واف كانت عابر ة 4 ال ان كل قي دار فيه م_ا تصل 
على اام من التقدم العامي والتقني 4 ومن هذا كان ف ورد ق احدى التوصمات ا 
« ان تضم الملدان الصناعية في متناول جع الملدان الثامءة ما حققته من تقدم ف 
ممادين العم والتقنية» وان تشحجم علىتطدقه نحسب |احششاجات التحارة والاءاءقي 
ان الملدان (" وف توصمة اخرى : ران تعمل الو نات الدولة والملدارن 
الصناعية على زيادة الساعيقة المالة والفدية والاةتصادية عير الملسروطة للملدان 
الثامنة »0 وق 2 : ران تصتسع الملدان النافية وادخال الاشاليت الحديثة ق 
انتاحها الزراعي (وهوما سبق لى ان اطلقت"” عله «التزر يع ») مقابلا للتصد.ع ) 
ضر وربان لنمو هذه الملدان الاقتصادي والاجتاعي ولوسمسع تحارتا وتدويعها ( 
وكذايك انعا والساعات الللاقة ار ارده الطسسة والنايلن الحوض قحا نا 
وفنافة وافتضسادة وافة + 

ولقا اول فاته يا الله قر عق الربوع القت للق اتا مار وبع نؤققة العا 
كان ما تحلتى في مثلى الدول المتقدمة من فهم صحيح لحقيقة مشكلات الاماء في 
الدول المتخلفة والنامية » وضرورة التضامن الدولى على حلتّها » واعان المؤتمرين 


أذ 


ان تستوردها من الدول الصناعمة المتقدمة » وادن فلا بد لما من ان تزيد ما 
تصدره المها » وهذه الزيادة تعترضها عقمات كثيرة » منها هموط اسعار ماتنتجه 
منالمواد الاولة» وزبادة اسعار السلم المصنوعة المستوردة وغير ذلك منالعوامل» 
فيمضطرب ميزان المدفوعات . 


ومن هنا قسمت اللحنة التحضيرية الموضوعات الكبرى التى ينبغي ان تطرح 
على بساط البحث في المؤتمر ثلاثة اقسام : ( ١‏ ) زيادة صادرات الدول النامية من 
المواد الاولمة ة والزراعة وزبادة اسعارها 0 7 0 صادراتها من المنتتحات 


الصناعمة الكاماة الصنع والى م دكمل صنذعبا . ) زيادة صادراتمها عير 
المنظورة وما تناله حي و مدي ا ع 


كل قسم من هذه الاقسام »؛ بشمل موضوعات متشعية ومعقدة » يتباين فمهبا 
الرأي » وتختلف المصلحة . فكيف التوفتى - مثلا ‏ بين مصلحة الدولالثامية 
التي تعتمد اعتادا كبيرا على انتاج الالياف الطسسعية » كالقطن والكتا نو الحرير » 
ومصلحة البلاد الصناعية التي قامت فبها صذاعات حديثةلانتاج الاليافالمصنوعة 
بالتركيب الكدميائي ؟ او كيف التوفيق بين اسعار المواد الاولية » التي لم تزل 
تمل الى الموط خلال السنوات العشر الاخيرة» وهى ااواد التى تستوردها 
البلاد الصناعية المتقدمة» وبين اسعار السلم الصناعية» التي تزداد اسعارها ازديادا 
مطردا » وهي المواد التى تستوردها البلاد النامية؟ وف هذه الحالة كيف اكفاظ 
على موازنة المدفوعات للدول النامية؟ او كمف تكون الملاءمة بين السلمالصناعية 
التى تصدرها الدول الصناعية الناشئة - وهي من فنًة الدول النامية - الى الدول 
الصناعية المتقدمة » وبين حاحة هذه الاخيرة الى الحد من الاستيراد فى احوال 
معبلة» اما بفرض رسوم جمر كدة فيها تفريق بين المستورد من بلد ماك والمستورد 
من بلد آخر» واما بتحديد المقادير المستوردة من سلعة ما او طائفة من السلع لماية 
المنتج احلى من المزاحمة الخارجية . 


هذه المشكلات وعشرات على غرارها » تدخل في صم العون الذي يبذل 


وو 


دعضها مرتجه الى الدول الممثلة فيها» بدا الحرص فببها علىتو كمد ما للمحث العامي 
وتنظممه من شأن اساسي في ضان التقدم الفكري فى الامة ونموها الاقتصادي» 
ونصحت دالعز يز النحوث العاسسة البحدة والتطسقمة » وبانشاء امات التى تسرف 
على هذا التعز يز وتنظمه وتنسى بين اجزائه وتريط بين بعضها وبين الاهدافالتي 
تتخذها الدولةفى تخطرط نموتها الاقتصادي»واوصت بطريقة مو دله* ومداهوبغير 
ذلك من الخصائص التى يتفي ان تتصف بها هذه الحيئات » وحثتث علىالتعاون 
الى 6 كل التطاقان. الاقلسمى :زالقالني:»توفافنة الافليس نهنا © و وكرت 
00 الاهتام دتو سدع د تعلم العو » فى جما ا » وارساء هلدا 
التعلم على اصوله الحرتبة » لانحاب. العاماء والماحثين » وباستقصاء المواردالعامية » 
النشعردة والطسعية» فبي تياماما وحسن الانتفاع ر كيز ةالتقدم العمراني المتكامل . 


واما التوصمات الفوكتبة ال عتظمة البو ركو ؛ فكان جلها منصنًأ » على 
الاستعانة تخبرائما » والخبراء العالمسين الذين تعتمد علءهم » في تأبيد هذا المحوود 
وحسن توحدهه » وعلى مساعداتها فى عقد المؤترات وحلقات الدراسة العاف ة 
ودورات التدريب العامي والتكنو لو جسي والتقي» وانقاء شرا كر الوق 


)١*( 
1 العامى‎ 


ظ فاما عقد المؤمّر الاقل.مي الرابع للحان الوطنية العربية ( الجزائر * -“ 
آذار؛95١)كانت‏ التوصة التى اتخذها المحاس التنفيدي لاماظمة فدورته الخامسة 
واللخن نه عرف ركو اوسيل نا تقد ركفا ادرف العا العاف + 
انيوس مالمدير العام فصل العلوم الطسيعية فى منهاج المنظمة وموازنتها لسنني ( ه55١‏ 
+9 ) .... «وات بخص المسائل العاسة فيير نامج المو نسكو بعناية لا تقل عن 
العناية التي تحظى بها المسائل التعلدمية والتربوية وبأن يوجه نشاط اليونسكو في 


جاء فى التوصمة الكاائة : يوصي المؤمّر ... بأن تخصص الدولة موازنة كفية تمكنه | مجلس 
المحوث | هن انحاز مهمته وان يتزايد حمل ما ينفق على المحث العامي 58 الدولة حتى يبلغ 
واحداً في المئة من الدخل القومي (؟١)‏ . 


ارذيرا 


جمعا 6 بان التضامن الدولى والمساعدة الخارجمة لا 2 فعان عن فيل أية دوله 


تبعتها الخاصة م فخلاص كل امة وان كان مر تبطا مخلاص العام » اعم بعود المها 
في المقام الافل 7 ال 


قملالقر ار الدي ا نخدته امعمة العمومية للامم المنحدة فسنة 21١951‏ وخلال 
اأفترة الى انيت 0 انعقاد هو كر المونسكو العام قِ دورته الثالئة عسرة ٠*5‏ 
تشرءن الاول - 7١‏ تشير بن العا 14 ) عقد مؤثرا جندمف العالمنان اللذارتف 
دقلء واسوية » وعدد من 0 ت الاقلمية 0 0 -0 وال دار 
الواردة 2 د اه 0 وتقربر لين اساي الاحتّاعى »؛ وتوص.ة 
0 العام للمونسكو المنعقد 2 سنة +2194 وحسبىي هنا ان اشير آل سدّة منهأ » 
ثلاثة فى الدول العربمة وثلاثة في الدول الافريقية . 


: 

عقدت الدول العرسة اما و .حدها » واما بالاشتراك مع طائفة من دو لالشرى 
الاوسط ثلاثة مؤتمرات عنست فبها بدراسة موضوع « العم والاماء » او بنواح 
خاضة مثة . وقد عقد اوها فى القاهرة | بوو- ع؟ كانون الاول ٠و١‏ ) وثانما 
فى بيروت ( + أيار - ١‏ حزيران ١998‏ ) > واما الثالث فقد عقدته اللجارن 
5-5 العربية للمونسكو في مدينة الحزائين ام *وآذار ١954‏ ). وقدلى 
ت الامانة العامة لمنظمة الدونسكو وي الاقل.مي التعاون العامى في 
بودي سط (القاهرة ) مساعدة كرعة لهذه المؤمّرات الثلاثة سيره 
العا م اثنين منها » واشترك فيها جميعا عدد من كبار امانتها العامة » واسهم في 
موري القاهرة وبروت علاوة على ذلك فئة من الخبراء » العالسين » وممثلون عن 
الجمعنات العاسة العالمية غير الحكوميةوبعض المنظمات الخاصة للامم المتحدة » 

كنظمة الاغذية والزراعة ومنظمة الصحة وغيرهها. 


وقد اتخذ مئمّرا القاهرة ( ١ 4+٠‏ ) وبيروت ( ١45‏ ) سلسلة منالتوصيات 


نض 


العاسة والدولمة » و زس ) دراسة الوسائل التي تؤدي الى مزيد من الاقبال على 
دراسة العلوم الاساسية وعلى الاخص الرياضيات والفيزياء» في البلاد النامية وذلك 
توطئة لخلى اح.ال من العاملين في الحقل العامي والتكنولاوجي يكفل الحصول على 
اعلى مستوى من « القدرة العامية والآكنولوحمة » التى تفتقر الءها حالما الدول 
الثامة » و( 4؛) نحسين الوضع الحالى لشادل الداوفاف العاسة والتوثيق العامي 2 
الدول العرسة» و (ه) دعوة منظمة اليونسكو اعون عا كل اجبال هو الباعتن 
العاسين ا حلدين » كونون قادرين على تبّين المشكلات التي تحابه جمليات التثمية 
الافتمادة يللدم لفطل اماج أله كلاف عن طرق اليك لعل يوان 
قد الملاد الناممة يكمار العاماء الماحئين من الدول الاخرى للقمام بدور الرواد قْ 
تدريب هؤلاء الماحثين وذلك ي مراكز المحوث القائمة في الملاد النامية او فيا 
تنشكه نيا توما تليا او مساعدة المونسكو » و ( 4 ) دع معبد الجزائر لبحوث 
الطاقة الشمسية © وتعزيز الدراس ات الاوقمانوجرافية » والتعلم والتشويفة 
التكنولوجي العامي العالى في الدول العربية و بخاصة فى ميدان النفط» و ( 7 ) 
تدعم مكتب التعاون العامي الاق.مي للمونسكو في القاهرة . ' ١١‏ 
0 

واما المتمرات الثلاثة التى عقدت فى افريقما فكان اوها مؤمر أديس 
ابانا ( أبار» ١951‏ ) الذي نظمك 000 المونسكو واللحنة الاقتصادية الافريقية» 
وخصصت حوثه لدراسة التخطيط البعيد المدى لانماء الموارد ( القوى ) البشرية» 
ومخاصة الوسائل التربوية التى لا غنى عنها لهذا الاماء » حيث يتحقق عرضارن “2 
اونما الظفر في اوائل العقد التاسم من هذا القرن ( 144٠‏ ) باساس واف لقوى 
بشرية عاملة تستطيسع ارن مضي مضما مطردا فى الازدياد » وان توفر القاعدة 
اللازمة للاماء الاقتصادي والاحتّاعى » وثاننه| الاتحاه الى محو الامة خلال هذه 
الفترة وتوفير الفرص الكافية لمنعم 2 انسان حق التربية المكراس في اع لان 
حقوق الانسان . 


وقد اوصى الموتمّر بأن نكون الحدف ف افريقية ف سنة 6 محو الامسة » 


مم 


مبدارن العم وجبة جديدة ؛ وآن بوسم نطاقه بقدر ما تسمح به الموارد 
المتسيرة للمنظمة » . 


وقد واف المومّر الرابعللجان الوطنية العربية للدونسكو (الجزائر ) علىتوصية 
عامة موجبة الى الدول العربية بتأبيد الخطة التى وضعها مدير عام المنظمة تلمية 
ل ل ااي 
١‏ .- بوصي المؤمّر الدول العربية بأن تادر - ان لم تكن قد فعلت - الى 
تنظم الاععال العاسة فى داخلبا» مستعينة مخيرة الدونسكو ومساعدتها» 
مسشيد قة وضع «وسساسة عاسة ) تنتفم بالعلم والتكنولوجما في مشر وعات 
التنئمية العمرانية -- الاقتصادية والاجماعية . 


ج -- يوصي المؤمّر الدول العربية أن تذكي اهتامها بانشاء المحالس 
والمراكز الوطنية للمحوث العاسة » محاراة لتوصمات المؤمّرين اللذين 
عقدا فى القاهرة ) ديسمبر ‏ كانون الاول ١ ٠‏ ) وفى بيروت ( ماب 
- أيار ١95‏ ) لتنظم خطط عاسة بعندة المدى وتحديد الاولويات 
الموافقة لما » وان تطلب من ا.ونسكو معاونتها فى هذا السسيل . 


د- بوصى المؤمّر الجمعمات العاسةغير الحكومية فى الملاد العربية بتشحم 
التعاون فما بشبا »> وبالانضمام الى الا تمحادات العاسة الدولمة غير 
الحكومية ليتحقق عن طريق هذا الانضام الاسهام العامي في اجتاعاتها 
وى نطاف اختصاصاتها ومعاونة المونسحكو 2 تحقيق اغر اضبا . 

على توصمات موجبة الى المدير العام للمونسكو للعمل على: ( ١‏ ) معاونة الدول 
العربية على انتاج المواد الجديدة في التدريس العامي وافضل طرق الانتفاع بها » 
و( ؟ٍِ ) تنظم حلقات دراسية اقا.سة تحقيقا للعمل المشترك في رفع مستوى 
العلوم 50 وان لسهم في هم ذه الحلقات مستشارون ممحخصصونت دكن المنظمات 


54 


لآق #واو سيت عناية خاصة الى دراسة وسائل الظفر بالمدرسين الجامعدين - من 
افريقمين وغير افريقمين -- وتمويل التوسع اللمامعي »> وتطوير برامج التعلم 
الجامعي و محتوراتها . 
فى ابواب الاهداف الجامعية 0 التعلم العالى ومُوبله واعداد المدرسين 
حاء فمبأ 50 لمم والاماء » نل ريد عام ؛ والتريمة الجامعمة » و نخاصة 
في ابواب العلوم النظر ية والتطسسقمة » ركن لا بديل منه ولا غنى عنه فى كل اغاء 
التصادى روزا حجان عل #إرسن له اديز كوبوات تمر" .: 

حاء فى التوصمة الرابعة عشرة : « ينشغى ان لا تقل نسبة الطلا ب الافريقيين 
المسحلين فى الدراسات العاسة رالقكك ارد » بما فمها الطب والزراعة عن ٠5في‏ 
المثة من مجموع الطلا'ب في سئة ١948٠‏ » . وف التوصمات اا إم محد: 
١ (‏ ) ينغى ان يبدأ تعلم العلوم الاساسية في اول فرصة ممكنة في المرحلتين 
الانتدائية والثانوية » على ان تدخل دراسات التخصص العمى برامج التعلم العا لى 
ف مرحاة لاحقة . ( ” ) يحب الاهتام باساليب تعلم العلوم الاساسسة والعنباية 
بتعديل هذه الاساليب بدلا من تعديل المناهج » وزادة الفرص اللم#احة للتعلم 
3 واستعمل المواد العاسة الحلية فيه وتشحبيع الطلاب على الاشتراك فى 
برامج البحوث التطبيقية اه لجاحة الانماء دادم ولعي ظ رثانت 
له صلة بدراسة المدئة يدم ا ايع : _ 0 ( 4 كم ا 
العلوم موافقة لاحوال الميئة امحلمة » وعلى السلطات الحكومية ان تشجع اعداد 
كتب تدريس العلوم »؛ وان تؤسس مراكز اقلمسة لطيعها . ( ١‏ ) نحب تنسيق 
برامج المحوث العاسة في نطاق المد الواحد ثم فى نطاق بلدان الاقلم » والاهتام 
بانشاء مراكز حوث على اساس اقلدمى » حيث يكون ذلك مكنا . ( 7 ) يحب 


7 / 


حمث بقدار عدد الاممين بمنّة ملمون» والانتفاع في كفاحها ببرنامج واسع النطاق 
لتثقيف الجماهير » وزيادة عدد المسحلين من التلاممذ » فى المرحلتين الاوليين من 
التعلم » واصلاح برامج التعلم » وجعلها مطابقة لواقع الحال فى الحماة الريفية 
والزراعية في افريقية » والتوسع السريع في معامده التعلم المبني والزراعي » 
واعداد المعامين » واستبداف تأسيس ست وثلاثين جامعة حديدة . فالخطة 
التربوية العامة في افريقية » تقوم بنتبجة هذا المؤتمر » على تخطيبط تربوي قصير 
الامد وطويله»على اعتمار انه جزء اصمل من الخطة العامة للانماء الاقتصادي )٠١'.‏ 


وقد عق المؤعر الافريقى الثانى في تناناريف عاحصمة ججمهورية مالاعساى 
( مدغشقر ) بين * و ١١‏ أيلول ١45٠‏ وكان موضوعه « انماء التعلم العالي في 
افريقية » وغرضه وضع خطة لهذا الااء تمتد الى سنة 1948٠‏ . واشترك في 
الاعداد له ممثلون من ١‏ دولة افريقة ومن المونسكو » واللحنة الاقتصادية 
الافريقمة للامم المتحدة» وءراقبون عثلون ١‏ دوله من الدول الاعضاء» ومحلس 
المساعدة الفنة » ومنظمة الاغذية والزراعة » ومنظمة الصحة العالممة وغيرها . 
وقد بين اديسيشا الاميزالعام المساعد للبونسكو في خطاب القاه في حفلة الافتتاح 
ان هذا المؤمر يتصل من ناحمة عؤتمر الجامعات الدى عقد سنة لم64١‏ ف مدينة 
اوترخت واسفر عن تأسيس المنظمة العالممة للحامعات '“''! ومن ناحمة بالخطة 
التربوية العامة الى وضعبا مؤمّر اديس ابابا (ايار )١551١‏ لاناء التربية فى افريقية» 
وهى التطدية القن وافقت علمها المونسكو والمجلس الاقتصادى الاحتماعى 
واف اموي لامب لمعيه ١‏ ْ 


عني المؤمرون وصف الخدمات التي ستطيع التعلم العالى ان يسديها الى 
الاماء الافريقي » وحددوا اهداف التخطيط الجامعي في السنين العشر المقباة » 
والسن الففتل ين عده الطلاب» :والمدرسإن | ستغلت النسية ق عمدو 3 آل 
١‏ )التى بحسن بالجامعات ان تبتدي بها » وحجم اس مات حيط عد 
الطلاب ) خلال الفترة 1551 - ١148٠‏ فأوصوا بأن يكون العدد حوالى خمسة 


ين 


العم والبحث والمساعدين التقنيين » والى الاسس التى تقوم علسبا نبضة العلوم 
باسرها - اي تعلم العلوم . 

ومن هنا اتحه المؤتمرون الى دراسة السياسة العاسة » فوضعت خطة للبحث 
العامى تنسحب على خمس عشرة سدة» تشمل تأسيس مجالس البحوث ومعاهدها» 
556 الموازنات الوافمة لما» على اساس نصف واحد في المة منالناتجالقومي» 
وزلادة عدد العاماء والماحثين العاسين » حتى بلغ عد دهم ةفق الغاناء و الباحيين 
لكل ملءون من السكان» ووضع نظام يضمن العمل المجدي وحسن العيش.وم 
تبعل توصمات المؤتمر الحث على اقامة توازن سلم بين البحث العامي الاسامسي 
والبحث العامي التطبيقي » وعلى التعاون الدولى والاقليمي 

والواقع ان تقرير المؤعر دصح ان دتخذ نمو دحا للتقارير عن المؤعرات التي 

ن هذا القسل » فى حسن تنوديه ووضوح سماقه ؛ فقد افرغت توصماته خمسة 
أقاء 1 السشافة العاسة القوممة . ( 5 ) تنظم خطط البحث فق الموارد 
الطمعية وتذفسذها . ( ” ) العاميون والتقنيون . ( 4 )المحث العامي من ناحمته 
المالية واللفتفنا دكتي رنق:) القع واف انرو 


هذه المؤمّرات الستّة التىعقدت ف الدو [العرسة والافريقية مسةوحمةهمبادىء 
فقن الأكاة وف اد در 0 للعم والتتكنولوجما » والمجلس التنفيذي 
انظمة الدونسكو » انتبت في نطاى العم الى نتائج متشامة » يكن اختصار 
ممادما فيا بل : 

١ (‏ ) ضرورة التخطءط العامي ووضع سماسة عاسة ووممة . 

( ؟ ) ضرورة تنظم البحث العامي وتشجيعه . 

( » ) ضرورة انشاء مؤسسات البحوث وتعبدها واناما . 

( 4 ) ضرورة القام بالدراسات والمحوث التي يقتضبها حسن الانتفاع 

بالموارد الطبيعية . 


0 


ان تضّمن كتب الدراسة ممادىء عامة عن حفظ الثروة الطسعمة وصمانة مواردها 
عن الحيد برد 

وقد وضعت الخطط اللازمة ( نحسب التوصممين 4 ور 56 ) لانشاء كلمات 
للطب خلال السنوات الخس المقبلة او في فترة لاحقة قريبة » في الكيمرون وفي 
تمجير نا وجزائر موريس وللميريا ومعاهد للتكنولوجس | الحنوانية اه 
بورندي وتشاد »> ثم مدارس للطب السطري واحدة في اثيوببا وثلاث١ ١‏ 


.ون): .هرا ! 


يليا 


حر 0000 روما 
وعقد المؤمّر الثالث في مدينة لاغوس في تمجيريا م 1 عور الاي ١5‏ 
وكان اسمه دلملا عليه : « المؤممر الدولي لتنظم البحثالعامي والتدريب فيافريقية 
في علافتهما بدراسة الو واردالطسعدة و حفظها والانتفاع يأ ). وقد نظمتهالمونسكو 
بالاشتراك مع اللحنة الاقتصادية الافريقمة للأمم المتحدة » وشيده ممثلون من الى 
وعسرين دوله افردقية » ومراقبون من قبل بعض الدو ل الاعضاء فى المونسكو» 
وفئّة من المنظهات الدولية 
وقد انصب اهام العاماء في المقام الاول على دراسة موضوع الموارد الطسيعنة» 
ك) اهم مؤمّر ادس ابابا بالموارد البشرية ووضع خطة تربوية لاماما» وكا عنيمؤ عر 
تناناريف بالتعلم العالى في افريقمة واغائه . 
وتُعلت دراسة الموارد الطستعية بين تربة وماء وحوان ونبات وخامات 
على سطح الارض وفي جوفها دراسة الوضع الراهن في افريقية للمحث العامي > 
واعداد الماحثين العاسين والمساعدين التقنيين » والاجراءات التي ينبغي ان تتخذ 
إزيادة عددهم وانماء مواهسهم » من اجل التقدم الاقتصادي والاجتاعي في البلاد 
الافريقمة . 
وظبر من الدراسات التى قدمت الى المتمر ان ٠‏ في المئة من البلاد المعنية 
بأمره » ليس فيها هينة وطنمة تشرف على تنسيق البحوث العامية وتشجيعبا 
وتوجمهها » ولا موازنة وطسة للمحوث العاسة »© وبها حاحة كبيرة الى رجال 


4 


العم والتكنولوجما لمصلحة الدول الضشملة النمو ( جشيف» شباط ١15‏ ) وينفد 
و توصمة المحلس التنضذي للمونسكو في دورته الخامة والستين » استجاية 
للتحدثي الصادر عن مؤعّر جنيف» ويحافظ برعم التوسم العامي المقترح» على دور 
البونسكو الذي م تزل قارسه منذ سنين » وهو التعاون الدولى في نطاق العلوم . 

ومن اجل ذلك قسّم فصل العلوم الطبيعية في منهاج اليونسكو للسنتين 
هو ١955--‏ » ثلاثة اقسام رئدسمة : 


)1١(‏ التنظم العامي الاساسى ف الدول الاعضاء وهو دشمل تنظم العلوم 
ومو سساتها والسساسة العاسة فى الدول الاعضاء » وتعلم العلوم الاساسية 
والهندسة على مسةوبات الترسة انختلفة » وهذا القسم من البرنامج فانم 
على ارك العلوم الاساسية هي ال كن الدى بنبض عليه التقدم 
التكذو لو جى وتنسة الموارد الطبيعية » وان تنظم العم » تعلمما ونحثًا 
وسياسة قومهية » لا غنى عنه لتعزيز القدرهة اللتكنو لوحمة » فالاعاء 
الاقتصادى . 


وعلوم الارض وعلوم الاحماء » وتحسين الوسائل المتبعة في التوثيق 
العامى . والمنظمة تنبض,همذا الحانب من منباجبا بالتعاون الوثي ىمع 
المنظمات العاسة الدولمة غير الحكومية وهي كثيرة » وفي طليعتها 
الجلس الدولى للاتحادات العهمة ( /1):5]1 ) 


> 


تطبيتى الع لوم والتكنولوجيا على الانفماء وغرضه استطلاع 
المشكلات العاسة والتكنولوجية التى تعرض للدول الاعضاء 
در هرقا وغر افل ووق ادك ارقي سيت 
مماديء هذا البرنامج على اساس الرأي الذي انعقد عله الاجماع في 
مؤّر جشدف وهو ان تطبدتى العلوم والتكنولوحدا تطسقا فعالا » 
ستعجل النمو الاقتصادي الى حد يعد » ولكن ه_ذا التطبيق لا 


1.١ 


ا ه ) ضرورة اعداد المتمرسين بالعلوم وعلوم الصناعة والمدررمين على 
الاعمال والاسالب التقدة » على ضوء الدراسات التى تبين الموارد 
والحاحات . 

( 5 ) ضرورة تحسين تعلم العلوم في جمبع مراحله ؛ وتدسيط العلوم من احل 
التثق.ف العام . 

7 ) ضرورة التعاون بين العاماء والمؤسسات العامة » على النطاى القومي 
ل ل 


وقد تخلل المناقشات التي دارت في ميم هذه المؤترات »© العالمي منبا 
والاق.مى » ان المعونة الدولية على عظم قسمتها » ونخاصة في مرحلة التأسيس 
والانطلاق » لا تحدي شينًا » ان لم تتأصل مبادىء العلوم » النظرية والتطميقية » 
فى اليئة الوطنية» يتأسس امعاهد العاسة وانحاب العاماء والباحثين» وان لم تبذل 
الحكومات الوطئية اقصى ما تستطيع بذله من المال والجهد لتحقيق ذلك» غير 
مكدضة بالاعتاد على المءونة الواردة من الخارج» كائنا مصدر هأ م كان »لان النمو 
من الداخل هو النمو السلم الدى بقدر له ان لسممر ؛ وهوادعى 0 الكرامة 
واحدى ف مواحهة الدهر القلب 5 


فاما عقدت الدورة الثالئة عشسرة لمؤمّر الدونسكو العام ( ٠٠‏ تشرين الاول 
ويس تسرين الثاني 4+ ١‏ ) » كان المدير الهام » قد اعد بر نام حا موسعاأ للعلوم 
الطسعمة » وفقا لتوصة النمجلس التنفيدي ٠‏ فتناقش فيه المؤتمر في لجنة خاصة 
تضم مثلي الدول الاعضاء والمنظمات غير الحكومية » خلال أربع عشرة جلسة» 
حتى اقر بكامله بعد تعديله في موافم محتلفة . 


5 انه « يعكس النتائج الرئيسية التي توصل اليها مؤمّر الامم المتحدة لتطبيق 


؟ 


العم في نجاحه تبدو على اوضحها واقواها في عبارات ثاكر (رئيس مؤقر جنيف) 
البسطة حمث قال : « تعيش في عصر العم 4 فالعم 6 ووجحوه تطسقه هو الاداة 
العظمى لاحداث التغمير في عالمنا المعاصر . ونحن نعم ان تطبيق العلوم لا 
ينتبى دائًا الى الخير ... وقد تفضي القدرة العظممة التي وضعبا العلم في تصرف 
قوى الحرب الى محى الشر وكل ما ابدعوا خلال تار يهم . ولكنني واثقى 
بان الغلية لقوى العقل ... فان لم نفعل شدئًا فقد يلومنا ابناؤنا وحفدتنا بأننا 
الجوع والفقر والمرض -- وهي اضخم مبمة في تاريخ الانسانية . ولكننا لن 
نتقأعس . فدفم النمو الاقتصادى والاجتاعن ف الملاد الي هى ادنى الى الفقر من 
عير هأ م دقعأ متشسشارعا بدو عملا لا يكن مقأومته 6 لانه مطابق لارادة الشعوب 
لدور العم والتكنولوحما فى نموض الجتمع » ودون معرفة بالسادىء العامة 
للاماء ..... تمعتنا عظدمة » ومبمتنا ضخمة » ولكة «وارذ الانبيان 4 ان 
تمحز عن ابتكار الول الكفيلة بتحقيق الآمال » . '""' 


المراجع والتعليقات 
ذ ) لعررواعتدعلس» 0ن 
؟ ) عضاررهاعء0 
ع ) لعرزواع لعل 
ء ) لوعط ترع لهذا عط" معنعاسسمن) عساررماءهة(] عمل :4 .لاموعة ٠١١‏ .ل ٠١‏ 


|0002 


د( علوءع | اص دسبرواعنة(1] قممننولا لعاتمل] عذا أ 
0-5 2 عورا عبتن[ 120/319 امعستنه0(] معوعر لا 


ا بمسختسير . 
2 


برى ل . هوليدي مدير البحث والافاء في قسم اللدائن والمطاط في شرحة شل ان 
« التكنولوجما هي في الواقم عل الصناعة » وهي تسمل تطبيق العلم والاسلوب العامي على 
الصناعة » , اما الطريقة التي اتبعت في تصنيف انواع « عم الصناعة » فتعتمد على امع في 
نطاق واحد اعمالا صناعة تشترك في خصائص تقنية وتحارية متاثلة ومن ثم نجد فيالكتابات 


1 


بقعّصر > ولا وز ان يقتصر »> على نقلالمعرفة والاسالب العاسة 
والتحكدولوجمة من الملاد المتقدمة الى المتخلفة والنامية نقلا آليا 
وحسب © ولكنه يعنى ايضا. وربما في المقام الاول. زرع العم 
والتكدو او حما فى المد المتخلف او النامي نفسه > حدث دصبحان ادا 
الو روا رده التجددى هئ ا ور دن التو الاق 1 الود 
ال الو قوسي عدا وهو المعنافدة القن اتدل اليو لك الذاعية > 
فلمل امال كات من المستشارين لالخو انيت » وعقد مؤغمرات 
اقلممية ودورات للتدريب » وتخصص منح دراسسة للمؤهالين » 
وتأستس معاهن 'تقئية واهتدسعة وزراعة وغيرها برجى ان تكون 


وقد حاء فى تقرس المدير العام : « تعمزم البونسكو ان تلى حاجات البلاد 
الناممة بتدريب تقمممها ومبندسبا وعهاما وباعاء البحث العامي والتكدو لوحي 


قدمأ 6 . 


وويدك تلفت الاموال المخصصة ذا الفصل 2 هله خلال السنثين ( ١956‏ - 
) 2 الموازنة العادية للنوايتو همه »> 54غ »> 7 دولارا »4 نزيادة لاه 2 
المئة على الاهوال التى خصاصت له فى موازنة السنتين السابقةين » ويضاف الى 
واه اموا نه العامة االساق مها قا وحمي ذا دعق يانه السافدة: لفك 
والصندوق الخاص في الامم المتحدة » وحموعبما ٠8م‏ »59لا 4 6 دولارا. 
نمحمل موازنة فصل العلوم الطسيعية في برنامج الونسكو لسنتي ه9١‏ - 55ؤوا 
يبلغ مم » وسم » وس دولارا بزيادة س فى المئة على جهمل المبلغ الخصص هذا 


الفصل فى الفترة السابقة ( 41١١‏ 54 »> ** دولارا ) . ''"ا 


/ 
وخلاصة القول في تطوار الفكرة التي قام علءها مشسروع «عقد الانماء » واثر 


1 


العلاقات اليا سيد بي ن وار لايس 
واسسانيا أسجىء فى الفترة الأموست 
عبد الرحمن الحجي 


توطئة : قْ حت لكوم ه) سْ التاريخ الاندلسي تستطم 
الفي ل وصلئها السسادة العر بده 6 ا وت ح عدلك العو الخاصر وكان هدا 
دفسه 3 نسدا 2( ولدلك كانت طببعة (١‏ م.لاد وأوزيم العناصر فمبأ 0 
الادا ره 03 ذلك استهام للطاء #عال الددن برعيون ف تكون دودلات مسمقلة 
ان معلنوا الثورة بين الحين والمين » ول يكن هم سند في ثوراتهم الا اعتادهم 
عل فوة خارحمة باحأرن المها 1 واكثر ما كاوا يستهرئون 0 الارروسة 
وراء الحد الاسدانىي الشمالي » او بالقوى الاسمائمة الشمالمة الى لم تخضم للحم 
العر بي « فالى هده الخووات والقائين مأ لموحده الاهئام في هما المعدث 7 
لا ذلك سن علا خظطاءف عامة اسوقيا 2 مسمهله 6 قل اوخى اد قُّ درس 
)١‏ كان هذا النوع من العلاقات السياسية بين ثوار الاندلس واسبائيا المسيحية 
يعتمد كثيرا على حال السلطة المر كزية في قرطبة » فان كانت تلك السلطة قوية 
كانت العلاقات بين الثوار ودول الشمال الاساني ( مثل ملكة ليون ونافار 
وامارة قشتالة ) ضعمفة ا » ولدا ا هذه العلاقات 0 
واستمرارها على هذه الال مدة غير 00 
استغرق وقنّا طويلا ود دمل حيدا كميرا حتى استطاع ضمط الامور والئو 
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الاعحمية : م عم صناعة الفضأء » تكنولوجما الفضاء لاعن [مصطءه 1 ©0036 ورور عم 


)» 


صداعة النفط » - تكنولوجيا النفط نإاع 1615010 دصباع1إنم»1”6 « وعم صاعة 
الطعام » - تكنولوجيا الطعام ترعرهامصطن'1 [)نن"! وغيرها . 
(كم 1963 عه1آط .83 ععططاحصن اا جد أولا معبرء ع زه الارعددع "77ل 4م 16 1 ) 
أ ععرعن5 وا عل «رقللقن أاممة'! تدده معرصلا معممئولا معل عموعىرمامرم) 
ناعم ممعاعع ةا ععل أعرفاتز '| عصهل ( عبمامصطعع1] ) عمتصطعء'1 و[ عل 
( لعمرواع مل معنا ) ممم رماع رمعل 
75-89 | ترم 3ق .ولا (19634 ) [اا .1و١‏ )ممما 
وثمقة باللغة العر بية اعدتها الامانة العامة للدونسكو وقدمتها الىالمؤئر الاقليمي الرابمللجان 
العريمة الوطشمة للمونسكو ( الجزائر +- * آذار ودود) 
صر ص عاضرة السفير نديم دمشقمة» ادل اعضاء الوفد اللمنابى فُْ المؤغر 6 ورئدس مع 
الدول الناممة اس وااسمعيس ف اللحنة المعنة دشؤون التصنسع ونصريف المواد المصنوعة . 
لمح دمز[ازلاعه"ا لاأمسرممدم]] زرو منررمععاون) لولصمعية؟| .5( ممنأساودم | 
(000 | ععراجررمعه(] 9-22] ونززلق ) لتم ععرزمم) 
أضوت( ) معنا عنرعععاررمر) وععمفولتا لمصماعئعكاآ لأصوعم5 أن اعورم ا 
تأنطلفطذا] .با سوععة؟| لنتزيوامصاعه'| لصه “6 رازتلصعنفدت أن عصتصصوالا لصن 
53 .| مصول -0 2 زرواكا 
تفرير الوْمّر الاقلشمى الرايم للحان الوطئية العربية للمونسكو الخجزائر م 2 ٠“‏ 
أذار +5 45١لا‏ . 
1١‏ -1[32. .م .ث3 .هلا (901|) أاطام١ا‏ ءرما 
(لغذ[) «جعمرارجعع ام ا ] أن لمتلة ل موجع4 لفمهو ا نردعماررا 
010 !أ 0016),/ 
83 .()1)ج!] لانا.يم ملك 7 تتماو نل[ «مرات |[ إن ادمورررمامىمم(] مل 
:190 .()ر )تالالا .عممم .ا عل ععصععمإنمن) | عل أنت] ا جرم ا 
)© أ ا تله لا لصم ممعم كل عاسم 50 عمل تن ]'1 1 إن م ناي 
1904 .()ر)ت! ال 
9041| «عراسعاررع5 11 .25/ )1ل /ن)ة !| .امعسسرينتن2! :)د لال 
1110ل ولص ] .1965-1966 .أععل ذا أنه عتسحع فورظ عل( .)ناكا اانا 


3[ فقعهم .دعن معلع5 لمعنتنقكا (![ أتدم) 2 معأمقط:) ,105 -89 ,مورون 
وقد عدلت مقاطم من هذا الفصل في المؤمر الثالث عشر ولكن التعديل لا يخل بالخلاصة 


المتقدمة 


75-89 ] .ددر 3 .ملا (1963) 11ل املا .'عممم[1 


1 


5 فرد » فاذا هلك خمدت الثورة هلا كه » وهي ام .ا ثورة يتوارثها افراد عاثلة 
معام » وهى أما ثورة مدينة كاملة تسعى الى استمداد المساعدة من وراء الحدود. 
وسأفصل القول 2 التوعين الاولين من ين ةالوو اك 4 اها الذوع الثالث قمثاله 
مدددة طليطلة “ تلك المدينة الى عرفت بحكثرة الثورات » وطلب المساعدة من 
دول الشمال او الانقماد 0 تلك الدول لها على الدُورة والعصصان . ففى سمه 
01 قأمت فبها ثورة » سار الامير عمد للقضاء عذلها » فاستعان الثوار 
باردينو الاول ابن راميرو ملك لون وبغرسيه اتدحس ملك نافار » فارسل ملمك 
لون جيشا لنحدتهم بقمادة عاتون » ورعم ذللك فقد انتصر الامير واخضم 
ف عر 5ه وادي سلبط . 


المديمة المائرة 0 


وعادت المديثة الى الثورة ىق سنة لك 4 اواهر 2 الامير عمد الله ( 
مقادل وفوفه هيم صد الأسطلطة الاسلامية. 

وعصت طليطلة على الخاضين ف لكك معنمدهة على سباع كه 00 العانى 
ملك ( ون فسار المها الناصر وضرب حوها حصاراً فكنّه يعد اسابيع » ولعل 
ذلك بعد هدوما فعا » وبعد سنتين اي ق صف ٠‏ ا 0 الها ثأنية 
دم بعلل 5 المفاوضات الساسه فاسةتحد اهلها بر أميرو © فاستحاب لندائم » 
ولكنه اخفق» اذ استطاع الناصر اخضاع المدينة الغائرة فاز.ت الطاعة فما بعد. 


صور من الثورات بالاندلس في العبد الاموي : 

١‏ ) بنو قسي المولدون المسالمة الاصل!؛؟ : كان حدم الاعلى قسبي كونتا ايام 
القوط »© ولماة تح المسامون شبه الجزيرة الاديرية » دهب الى |( و اي 
الخليفة الولمد بن عمد الملك »> فأقره فى مر كزه الذي توارثه ابناؤه وكان مر كرهم 
مدينة تطيله ») وكانت هم علاقات مصاهرة مع نصارى الشمال خاصة مع 
المشكنش ”(*' وكانوا أحمانا يشقون عصا الطاعة على سلطة قرطبة اويحاربونما الى 
جانب الحكام المسسحمين . ومن ابرز افراد همده الاسرة هرمى بن هومى بن 
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بالملاد نحو الاستقرار . وقوة السلطة المركزية في قرطبة عامل تحدو دول الشمال 
الاسباني الى انشاء العلاقات الودية معها» ولدلك فانها كانت عَتنع في مثل هذه 
الحال عن ابواء الثوار او الاستحابة لنداء ثائر » لان ذلك يعنى جحد العلاقات 
الودية بينها وبين قرطبة . 

؟٠)‏ كان الثائرون الاندلسون لا يقتصرون في طلب المساعدات العسكرية على 
دول الثتيال الأسبائى © بل نتوصيوك اانا الى الفرنحة اوكال الخال عرقي 
وفي بداية العبد الاموي كان الثوار يستعينون اكثر ما يستعينون بالفرئجة لارف 
دول الشمال الاسباني ل تكن على مستوى من القوة يغري الثوار بالتوجه المها . 

خ) كانت المعونة التى تقدمها دول الشمال لهذا الثائر او ذاك نوعا من الايواء في 
انمه كن دسو متصنن الاح وبخاصة خلال المعارك حمث نحصلون منه 
على معلومات مفيدة او يشار كبم في الحرب ضد المسامين . 

؛) لم يكن من الضروري احيانا ان يطلب الثوار المعونة بل كان الاسبارن 
والفر نحة يفون لمساعدتهم ابتداء » فاذا سمموا بثورة سارعوا لتأب.دها » و كثيرا 
ما يكونون هم المحرضين علبها في الخفاء . 

ه) اكثر هذه العلاقات آني الدوافم » سواء تم من الجانب الاسلامي او من 
الجانب المسحي »> ولدلك كانت العلاقات الناشئة تقوم وتنتبي دسرعة . 

) من الطبيعي ان تكثر الثورات في مال الاندلس لان طلب العون هنالك 
ابسر على الثائرين » وربما كان بعض الثوار يحاول ان يجعل مر كزه في الشمال 
لهذا الغرض» اما الثورات التى قامت في جنوب الاندلس فلا نحد بينها وبين دول 
الشمال تعاونا الا في النادر . 

) ومن اليسير ارىن ندرك سوء ما كانت نحره من نتائج» اذ هي تفتح الياب 
للانتقام وتعرض الجدش المباجم للاخطار وابرز مثال على دل لك ما حدث 
لشارلمان حنن عرزا الاند لسن غبنة لقف بدعوة بعض الثوار له . 

4) تختلف طسعة الثورات فتأخذ لذلك اشكالا متعددة» فبي اما ثورة يقوم 
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ينغض ابن أيه حمد , ن لب لولائثٌه لسلطة قرطبية فقامت بدنهما حرب انمبت 
التعار عبن ع عله واقوم و انقلا عرق عل سر افتيظة وه 1ن" افير 
انتزاعبا منه » اعلن عصمانه وتحالف مع الفونسو للتعاورن على رد القوات 
الاسلامية وقتالها . فقامت قوات قرطبة نحصار سرقسطة وانتبت هذه العمليات 
الماك 239 كيه ويترقيظة الابيد امنا و اليو افر بر انبا ن 


)١م8(‎ ( 


سم »3 . (انظر الجدول الخاص بنسب بني قسي 


) بدو مروان الجليقي : طالا ثاروا على سلطة قرطبة » واول واخطر 
ثائر من هذه الاسرة » عمد الر حمن بن مروان الجدقى » و كان يدور ضد قرطبة 
وبعود الى طلب الامان ثم محنث »> وثار لأول مرة في 258/9564 وم تكن نورته 
هذه عنمفة كالثانية في 84/91 ١5١‏ حيث اتخفف قلعة الحنش جذوب ماردة 
كا له » وكان يعضده خارج آخر هو مكحول بن عمر في قلعة حامانيةه القرسسة 
من الاولى » فقوى اءرهما و كثر انصارها » وعندم ا عاما بمقدم الامير جمد فى 
الذي كان وقتها يعيش جنوب حليقية في كورة الغرب في كنت الفواتيو. الثالت 
ملك امون اد ' فسار السرنباقي لنحدته)| » ورعم ذلك م ستطم امع مقاومة 
الحصار الذي ضربه الامير حول قلاعبم » فطلب الجليقي الامان فأجيب اليه » 
ولكنه عاد الى النكث »> وى هذه لصيس رام عات ار 
و تحصن الجليقي في بطاروس . فارسل الامير جِيشًا برياسة اينه المنذر وقي 
هاشم بن عمد العزيز ف لضافت فاستعان الجليقي بالسرنماقي الدى قدم مع 
اتباعه ومعهم قوة كميرة من الحاربين امد”هم بها الفونسو » فسار هام في جموعة 
من الجيش للقاء السرنباق الذي نصب كمنا » وانتبت المعركة بأسر هاشم حيث 
سامه السرنماق الى اأفونسو . وئة ى أاسشيرا في اوف.دو » ثم تم الافراج عنه لقاء 
له بلنك :م الك و1591 و جهوت ادرو اين ا للقي والامين »بولا 
خشي الجليقي على نفسه حذا حذو السرنباق فالتحجأ الى الفونسو وبقي عنده 
مانية اعوام ثم تركه على اثر خلاف وقم بينه| فر كن الى المسامين في 8814/91/١‏ 
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فرتون بن قسي ( مومى القسوي ) ''' »> ويظهر من كلام العذرى ”'' انه اول 
عاص ضد الامير عبد الرحمن الثاني » ولعله اول من فعل ذلك من الاسرة '*' » 
فكان اول عصمانه في 8117/5٠10‏ وتحالف مع صهره غر سمه انجس !١'‏ ملك 
نافار ضد قرطية . ودظبر ان التحالف استمر حتى4*/88 '''' وعاونتها في 
ذلك قوات من قشتالة ولمون ولحكن عبد ال رحمن انتصر على القوة المنحدة © ثم 
عاد مومى الى الطاعة » كا طليت نافار الامارى والصلح '''' . وفي ه 866٠/7‏ 
عاد مومسى مرةٌ اخرى الى الخلاف قعاوته وايده غعرسيه اتدحس اخو موسى 
لامه '"'' . كا كانت لمومى احمانا علاقات ودية متقطعة مم اردونو الأول هلتة 
ور ار فمبا علاقات الاخير مع سلطة نافار » اصبهار مومى » وكذلك 
اولاده مع معاصر.هم من حكام لبون . فاذا قام نزاع بين اردونيو وغرسيه وقف 


اردونمو فى ات في موقعة البلدة التي اسفرت عن قثل الحاءفين . 


وخلف مومى ابنه لب الذي تالف مع اردونمو الاول ضد المسامين '*'' . 
وفىي/اه 8171/5 ثآر لبس ضد سلطةقر طبة »ولا لسمعد فعاو ب سلطاكة افا 20 
وبعد وفاة لب أو مقتله في 5١‏ /لالا/ تقاسم اخوته حك الماطقة . ويظهر 
قْ هذا الاءر بعد مذا بعض الغفموض » ويمكن وضعه على الصورة الثالية : - 
فحمنا خلف لب اباه كان على علاقات طبية مع نافار وحاين شعر بقوة ممللكة 
ليون خشي خطرها عليه » فتحالف مع ملكها اردونيو الاول ليشنا الحرب على 
الاراضى الاسلاممة» وحين توفى لب حل اخوته الثلاثة مكانه فتولى فرتون تطيله» 
راتما رض لبط 0 وول دو فق 717ز اهز اام قواكوا بارا مالا 
لسلوك أخيهم في علاقاته » فكانوا على علاقة طبية مع سلطات نافار واحيانا مع 
ملك لون الفونسو الثالث » وكانوا قد اعلذوا العصيان على الامير جمد الدي سن 
عليهم حرباً قتل فمبا المطرف > فتحالف الاخوان مع الفونسو » وكان اسماعيل 
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اسر همد صاحب سر قسطة ومن كان يعاونه من عائلته» ثم التمس العفو منالناصر 
فعفا عنه ورده الى منصمه لمقدرته الادارية''' وهو الدي وقع في معركة الخندى 
- فى اسر راميرو » حليفه السابق وافتداه الناصر . ( انظر الجدول الخاص 
بنسب بني تحيب »> وقد اعتمدت فيه على المبرة لان حزم: 4٠4‏ ونظاءالمرجان 
للعذري : 4١‏ -4ه) 


) عمر بن حفصون : من المولدين المسالمة الاصل »© كان من اخطر ثوار 
الاندلس »> استغرقت ثورته قرابة نصف قرن » ابتدأت ايام الامير حمد في ١+1‏ 
48 في جيال بردشتر في جذوب شسرى الاندلس واننبت ابام اناف 7 وان 
ان حفصون قد توفي في .418/0 > ولكن اولاده استمروا بالثورة حتى انتبت 
كلبا في ه 474/81 فعاصرت ثورته اربعة من حكام الاندلس هم محمد وابناه المنذر 
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وعمد ألله »© والناصر ل" 


ولو قدر لاه الثورة ان ل يها ف الشمال لتغير ت احداتها ولكان ها 
نشاط كثير في هذا النوع من العلاقات مع اسمانيا المسحية خاصة بعد ان اعلن 
زعممها المتضين ف كات لد" 

عقد ان حفصون حلفا مع جمد بن لب القسوي صاحب سرقسطة في /١86‏ 
4 ولكنه ل يتم 157 كا استعان ببعض حكام افريقيا '*" وبالطيسم حاول 
الاستعانة بمسرحى الشمال » ولقد ايد الفونسو الثالث ملك لدون هذه الثورة "5١‏ 
الثورة عنيم حال دون تقدعهم مساعدة فعاله ها . كا قام حلف بين غالب بن 
قضى على هذا الحلف "١١‏ . 

ه ) عمروس بن عمرو بن عمروس المولد '"" : حاكم وثقه» اعلن 
العصبان على الامير مد واستعان بغرسيه اسحس »© فشن الاهبر الحرب عله 6 
فعاد الى الطاعة واستقام امره '*" . 


اه 


واستحاب الامير جمد له '؟"' وعاد الى بطلبوس واد قو ال كر عوافقة الامير على 
تعسينه حاكا فا واو ا 0 
فخلفه ايئه مروان قى حك بطلبوس “ وم يدم سوى سهرين » وبعد وفاته خلفه 
عمدالله حفيد الجليقي 0 وكاث هذا على صلة بأ مراء الشمال ©» حا لفهم ضد سلطة 
قرطبة حتى قثل في اسه ايام الناصر وخلفه قِ دكمبا أبئه عبد الر حمن 
وعصا قرطية لعدة سنوات حتى ادعن للناصر ق 185/2117 ويذل كد ايت 
متاعب بنيمروان الجليقي. ( (انظر الحدول الخاص بنسب بني مروان وقد اععفت 
فمه على تاريخ م ابن خلدوت ). 


م بنو تجيب من العرب : بدأ نحمهم بالظبور حينا استعملهم الآمير شخمد 
لمقابل .هم نشاط بني قسي '*" الد, ن كثرت نوراتهم ؛ فبداً شان بنى فسي 


تضعف و نحمهم بأفل شما فسْممًا حتى انتنبى امرهم فى بداية 2 الناصر سن 5 


دخل التحمدون الاندلس مع مومى بن نصير ولولى افراد منهم حك بعض 
الكقوو تالأ نف لمر مثل دروقة وسرقسطة وبرشلونه ("2» وكانت سياسة الناصر 
في القضاء على استقلال الولاة واخضاعهم للسلطة المر كزية قد اخافتهم علىسلطتهم 
واط|عبم التوسعية » و وكان محمد ن هائم التحبي يحا كم سرقسطة وقر سه مطرف 
بن منذر التجيي حاكم قلعة ايرب » قد تحالفا سرا مع راميرو الثاني ملك ليون 
لمعترفا بطاعته مقابل مساعدته لما في عصمان الناصر » وحمها خرج الناصر في 
حملته ضد لمون سنة 4/١‏ لم يكتتف مد بالامتناع عن عن الخروج معه بلجاهر 
بخلم طاعته والاعتراف بسيادة ليون على - سرقسطة *2"4 وما جاورهاء» وعندما 
امتع قادة الحصون المجاورة عن بجاراة جمد فيخمانته سار اليهم راميرو واخضعهم 
لسلطة مد » ثم اتسم نطاق هذا الحلف فيا بعد بانضام طوطه > ملكة نافار 
له ناقضة لعبدها مع الناصر الذي سار لمقابلة هؤلاء جممعا في لايق مستدئا 
مسا فاستنحد حاكبا مطرف تحلمفه راميرو الذي ارسل اليه 
فصملة عسكرية » » ولكن الامر انتبى بقل مطرف ومن معه من جنود حليفه كك 
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.روان '**'. وكان الناصر قد استوزر أباه» ولما توفي قرب اولاده > ومنهم احمد 
واصة » وفي هلأس وه سار الناصر الى الشال لقتال راميرو الثاني ملك لون 
وحلفائه من الثوار المسامين » فعبد حصار سرقسطة الى احمد بن اسحاق قائد 
قينا رفظ جا كا ككل ال ارين ل نا سك او لق وله 
أدرك الناصر ذلك سخط عله '؟؟' وعزله » فظبرت الننّات» التي كان يخفيها» 
جلما واتفق مع اخيه أمسة وبيتا أمرا لاعلان الثورة . ولافل السيناضر بذلك 
اكتفى بنفه] » ولكن سياسة التسامح اغرته! على المضي في طريق العصيارن 
فسار اممة الى مدينة شنترين في كووة الغرت واشتول: عليها وتوؤه:ال هلك 
و اما اخوه احمد فحاول الاتصال بزخماء المغرب الخاضعين للفاطممين الدين 
كانوا على علاقة سمئة مع سلطات الاندلس » للقيام مؤامرة ضد قرطبة . وعم 
الناصر .هذه الحاولة فالقى القنض علمه واعدمه '**! . وماان سمم امية بأعدام 
اله حتى اعلن العصبان والثورة ضد قرطية ١‏ *' وتحالف مم ملك ليون © 
ولعله كان ينوي القيام بمحاولة عملية ضد قرطبة » ولكن بعض الموالين للخليقة 
قاموا ضده واسدّولوا على المدينة فالتحأ اممة الى حلمفه راميرو الثاني فرحب به 
525007 ولققد قام امية كوو لاسانة حون حبك د التالى : فقد علت 
0 حو انقو وري وطعسيا من اعقاته 177 يوق شوال 
/ آب ومه كانت معركة الخندق » قرب سعورة » التي تحالف فبها راميرو 
الثاني مع طوطه ملكة نافار» وفرنان كونثالث حاكم ة قشتاله 44 » تحت قمادة 
راميرو» ضد الناصر. وكان امية الى حانب ملك لون بيعاونه ويدله على عورات 
المساين » وكانت معركة عشيفة » ارب قييا أمية المعامسان ف 100 
وانتبت المعر كة مبزعة المسامين » وقتل منهم عدد كبير » فاراد ملك ليون تتبع 
المسامين » لكن اممة حذره الكمين » ورغبه فيا خلفوه من الغنائم الكثيرة 777 
ثم ان امية ندم على ذلك فكاتب الناصر معتذرا عن فعلته طالبا الصفح ومبديا 
استعداده للعودة الى خدمته » فرضى الناصر وعفا عنه » وتلك كانت سباسته ©» 
ولعله هرب من راميرو '*١'‏ 6 وعاد إلى بلاده نادما اسفا . 
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) مطروح وعيشون : وو .هه الفلاقاق: ذلك التعاون العاين الدئ م 
بين المشكنش وبين مطروح وعيشون * ابني سلمان بن يقضان الاعر ابى الكلي 
والى برشاونة الثائر على سلطة 5 قرطبة » حين لحقا - مع جماعة من اتباعبم) - 
دشارلمان في تمر رونسفال وحدث ذلك بعد ان عاد من حملته الفاشلة ضد أسم سمانماأ 
الاسلامية فى 14/١5١‏ واسر ابوههما» فكانت معركة عنيفة » سحقت فتويييا 
ار كان ارلمان وعلى رأسبا قائده رولان » فاستطاعا انقاد ابيب) . 


)٠‏ مود بن عبد الجبار وسليمان بن مرتين : وفي ماردة 
قام البرير بثورة في 878/51 بقمادة زعدمين ها مود بن عبدالجبار بن راحلة 
من بي طريف من مصمودة . وسليان بن مرتين المولد » واتخذ الثوار حصن 
لك عل اضفاف عو اف ا عر راقع . ولقد حرض لوس »> ملك 
الفرنج » الثورة وسُشحعها » ثم ان سلبان اتدل نوها افيد الال لت 
فاستقل .ها حمود تعاونه اخته » جميلة ‏ التي اسم رت فى الاندلس يومها الها » 
6 امتيرق « بالشحاعة والنحدة والفروسية ولقا ء الفرسان هباي 0 
فاستفحل امره واستولى على عدد من المناطق المجاورة» ولكن الامير عبد الرحمن 

الثاني نشط في حربه » حتى لحى بمحمود الاعياء » ففر مع اخته وبعض اتباعهالى 
لوه ستعيرا لك الفونسو الثانى فرحب به واكرم وفادته ورأى فبه سلاحا 
يمكن استعماله ضد سلطة قرطبة » نعاوتة ىق حربه ضدها . ثم ارتأى مود أنه 
من العقل » عدم الاستمرار فى هذا الاتحاه , 20 عمد 
الرحمن طالما الصفم » ولكن الفونسو عل با محاولة فخشي ان يتحول سلاحا ضده 
50 عاض سي عدها فقاوم مود ودافع 

دفاع الابطال ولكنه قتل في ٠/506‏ .غم 44١‏ واس الماقون » وكانت اخته 
ل 
من نسلها فب| بعد اسقف شنت باقب . 


) امية بن اسحاق : وهو من قرابة الاصر > فبو أموي من بني 


ماه 


)» 


ان غرسمه اخا فرتون-- اخو موسى لامه . فركون غرسيه اخا موسى لامه كذلك . وم 
اجد مصدرا على مااعلمذكر ذلك ٠‏ عاما بان أبن حمان لم يقل بانه غرسيه بل قال ابن 
رنقه صاحب دشداونه » وكان صاحب بنيلونه بومبا هو غرسبه » ولا اعتقد ان ابن ونقه 
الدي ظاهر مومى والدي ذكره ان حمان هو فرتون ٠‏ كا قال عنان ( دوله الاملام في 
الاندلس ١/١‏ ) لاسياب : 

؟ - لان فرتون ليس صاحب يشملونهء وان ابن حمان حيفا ذكر فرتون م يقل ذلك. 
3 ولامككن ان تكون كامة « صاحب شلونه» هنا تعني حا ؟ المدينة فقط - فيحتمل 
ان فرتون كان حاكمبها- بل حاءى نافار » لان ابن حيان حيما ذكر غرسيه ء وهو ملك 
نافار » وصفه رأئه صاحب بشتموده ( مجله الاندلس ٠‏ نفس العدد ص م . ب . يا وصفه فى 
موضم آخر د« امير المشكنش » ( مجلة الاندلس » نفس العدد ص ٠٠‏ * ). 

م - ان فرتون بن ونقه كان قد قتل فى 4/904 ( مجلة الاندلس ٠‏ نفس العدد ص 
..+ )ء ليفي بروفتسال ء تاريخ اسيانيا الاسلامية :/ ١:‏ . والحادثة التي نتحدث 
عنبا كانت في وع5]/.هم 

سمك مود 0 ختصر تاريخ الاسلام ء ص 4 با ١‏ 

عنان » دوله الاسلام ف الافدلينق ١]/هه؟"‏ 

عله الاندلس ء العدد السابى »ء ص؟ اج ,؛ العدري نفس المصدر ٠2‏ ص اسم » ويقول ان 
لب تظافر مع غرسيه ملك نافار » ولا يمحكن ذلك لان غرسمه توفي فى ه+:؟/57 وم 
استطم معرفة اسم حاع نافار في هذه الفترة . 

العذري ٠»‏ نفس المصدر 2» ص ١م‏ 

عذان ٠‏ نفس المصدر » ااا 

العذري » نظام المرحان » ص 4 ؟ - . : » ابن حزم ء الحمبرة » ص 57 : - م » ليفي 
بروفنسال 4 تأرلخ اسماشا الاسلامية 2 عأدء؟ ( قاعة النسي ( 8 

ابن سعندء المغفرب 2 +34/١‏ » ابن الخخطيب . اعمال الاعلام ء ص ٠١‏ » ابن القوطية» 
تاريخ افتتاح الاندلس » ص ٠١٠7‏ 

ابن حمان ٠‏ مخطوط المقتس » القرويين » ورقة 74خ ادام 

بروكامان » تاريخ الشعوب الاسلامية ص ١8١6‏ » حتي » تاريخ العمرب » ص ١ه‏ 
دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ ١/هم‏ 


اين حدان » المقتبس 2 ع/ه١‏ 
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) ١ 


) 


) + 


التعليقات 


ان الاثير » االكامل في التاريخ » 07م : » عسى بن احمد الرازي » نقله ان حيان في 
خطوط القرويين ( فاس ) المقتيس » الجزء الثانى » ورقة: ١١5‏ ( ترقيم جديد ورقفة 
١) ١+‏ المقرى » نفح الطيب ٠‏ ١]معءع‏ » عنان » دوله الاسلام ١/ؤم؟ ٠‏ مورق 
(لإطمن81) ء تاريخ الامبراطورية الاسلامية في اسبانيا ص » 44 ء ليفي بروفنسال » 
تاريخ اسياتيا الاسلاممة ادم وهو نسمي القائد عاستون . 

عنان » نفس المصدر ء 0*. 


6 


عنان » نفس المصدر ء 5+ ءابن خلدون » العبر » وأم.خ -ه 


: )المسالمة او الاسالمة هم الاسيان الذين دخلوا الاملام ٠‏ واطلق على اولادهم ‏ الدين ولدوا 


) "8 
0 


(0 


)١١ 


(١ 


مسامين - « المولدون » . مؤنس 2 فحر الاندلس » ص ه"6 
ان حزم » جمهرة انساب العمربي ٠‏ ص + دع - م » عنان ء نفس المصدر ٠‏ ١/لاه"‏ 
بجلة الاندلس ء المجلل ودع عمود )ص .( .)*.٠١4‏ 


المذري » نظام المرجان » ص 4ع .مضع » ابن همك ٠‏ المغرب ء 0 ٠ه‏ : مخصلة 
الاندلس «العدد السابى ٠‏ ص مه؟ 

عنان ء» دولة الاسلام ٠‏ 0 كان عرسمة فد تزوج من اورقه بنت «هوسى بق هو عق 
حزم ء اجمبرة ء 0ا:--مء مجلة الاندلس العدد السابيق ص 558 . كا تزووحت بنات 
اق اخى هوسى ٠‏ من اولاد ونقه بن شانحة » انظر ان حزم » امبرة ص 458 3 

مجلة الاندلس » العدد السابق 6ض ...بم 

مجلة الاندلس » نفس المعدد » ص 0 انمد دن ابن حمان عودة موسى الى الطاعة » 
كانت ارملة موسى بن فرتون بن قفي » وهي أم موسى بن موسى بن فرانون بن فسي » قد 
الاسلامسة عع ؛١)‏ وفرنون هو اخو عرسيه اتنحس» ولا ادري ادا كان الاخير ابن ارملة 
موسى ام هو من زوجة اخرى لانجو اريستا . وقد جعل ابن حيان» غرسيه انيجس - ا 
حاء اعلاه اخا موسى لامه » ولعل ان حدان جعل غر سمه احا موسى لامه على اعتمار 


غ64 


ان حزم » الجمبرة » ص 4ه » ابن خلدون ٠‏ العير 051/6 م 


| 

05 اخبار جموعة ص اه ١‏ 
( عنان » دوله الاسلام ؟ 0 
١‏ 


العمري » مسالك الابصار 85/١1/١5‏ 

باعء) عن لحوء اممة الى ردمير وعونه له ضد الناصرء انظر المسعودي»؛ مروج الدهب» م" ٍ 
المكرى »٠‏ المسالك والممالك مخطوط » نور عؤانية » ورقم ٠٠٠.‏ أء باريس ص ١٠٠٠١‏ 
لاه١‏ .ان الاثير » الكامل في التاريخ 18/6 ٠‏ الميري » الروض المعطار » مه - 
هاه . والظاهر ل هؤلاء نقلوا القصة عن المسعودي الدي هو اسبق منهم حمث توي 
معع/ده4ة وان ها ذكروه اعادة لما قاله وبنفس العمارة احمانا . 

0) لسفي بروفنسال » تاريخ اسناننا الاسلامية ٠‏ غ/؟5ه؟ 

4ء) كوندي » تاريخ العرن في اسبانيا » 5/١‏ ؟ : 

٠هة)‏ لا اعتقد انه حذره اللكمين تغطرة وحرصا » للابقاء على المقبة من المسامين ٠‏ اد دسيفه 

اسال دماءهم » وكان محخاريا شحاعا » بل كان يعنى ذلك , اذ ان طربقة الكائن خطة 

عسكرية طالملا سار علمها المسامون ٠‏ وهو السب الذي جعل شارل مارتل لا يلاحق 

المسامين في معركة بلاط الشبداء في 75/١١4‏ »2 حين انسحاب المسامين » اذ خاف 

شارل الكمين . 


١ه)‏ مورق » تاريخ الامدراطورية الاسلاممة في اسبانما اك 


/اه6 


ابن حمان » مخطوطة القروديين » ورقة */ا؟ ب . 

لين بول » تاريخ العرب ٠‏ ص ١١8‏ 

العذري ٠»‏ نظام المرجان » ص ١؛‏ 

العذري » نفس المصدر ص ٠ ٠‏ 

ان حزم ٠‏ اجخمبرة ء ص ١‏ . : 

لين ول » تاريخ العرب ٠‏ ص ١١١٠‏ 

عنان ء دولة الاسلام » ؟/همم + »“العدذري ء نفس المصدر ص ه:و ١ه‏ 
ان حمان » المقتدس +/ه 

ابن عذاري » السان المغرب ٠‏ */ة5.٠١‏ 

ان حمان » نفس المصدر ٠‏ +/م8؟١١‏ 

ان حمان ٠‏ نفس المصدرراء ع//ا ١١‏ 

ان الخطيب ٠»‏ اعمال الاعلام » ص ؟ م 

عنان » دولة الاسلام في الاندلس ١1م‏ 

رمدو ء الغزوات الاسلاميةء ص .١55‏ 

هو حفيد عمروس ءنن بوسف حا طليطلة ايام الحم الاول ٠‏ وهو بطل واقعة الحفرة 
فى 0/١591‏ .م ء عنان ء المصدر السابق /١ ٠‏ + 

العذري » نظام المرحان » ص 5د -- مه 

عنان » دولة الاسلام ء "6/١‏ 


٠ 


بن حزم 0 امبرة ؛ ص "55ج . وقول ان القوطية ( تاريخ افتتاح الاندلس ص 9م) 
ان جمياة كانت تدعو اخاها للطاعة ويدعو هو للخلاف . ويظبر ان هذا كان في مبدأ 
الثورة ولعله اقنعبا فما بعد خاصة بعد ان اعتزله رفمقه سلمان 5 


لفى جروفاشال »تاريخ سانيا الأملافة ١0‏ 


أبن سعيد » المغرب ٠ 4/١‏ ويقولان فرس خجمود جمح به - حين كان القثتال يدور بده 
وبين الفونسو -. فصدم بشجرة باوط قتلته . ويروي في ذلك حكاية لطيفة في التدليل عل 
بطولة ممود: انه بقي بعد قتله مجدلا في الارض مدة وفرمان الفونسو قيام على ربوة مخشون 
الاقتراب منه ظنا منهم انها حيلة » وانه لا بزال حما . 
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نسب بني مروان 


عبد الرحمن بن مروان الجليقى 


( توفي د« ؟لومم ) 


م 


عمد مروان 


( قوق عدب اليه حشيون ) 


5 ل 
مروانت عدالله 


(قتلى ١١أوع/+؟و)‏ 


عبد الر حمن 
( سم لالناصر في ااع/ه؟ه ) 


5ه 


المجاجر 


عمك لله علمسدره 
( دخل الاندلس مم موسى بن تصير 
وكان حاكم رشلونة ) 





عدعمل أل 
: ل 


عبد ارون 


حكم دروقه 


جب 


عمد العر 1 جه ال الاعور المنكذ 
ِْ (حكم مسرقسطة) 
يو دس ظ ظ ظ 
ح مطرف عدد الر حمن 
هاشم يونس 
تمد 
ِآ | د 
كدير 3 سن ابراهم 
| 

ْ | 

يحيى الزأقتسّطر عبد الرحمن 


6د فأقد ( 
ُ 


وأدى أنه 


ادق خليظ: ( متركة) 


ودشه أاسحو اريسما 
8 

مار 63 

اد 

أردوو سمو 

أو قدو 

سملو ريه 


ود 


روسمالاو شب الشزرىدة1 لهاع" ودرن1ا 


“يتين 
حبك رافبيت 
ماو طه 
للبطله 


5-5 


الاعلام والاماكن التى وردت في هذا البحث 


20 


- ) 200 


لات 11 232013 ) - 21 


22 - ), 20383 
25 - ) : 281016 

لاصعة معارا - 241 
210 
20 


ررمم, | 
006 


"رن نولا - 2 


زرعلع() - 20 
نيم زما() - 20 


ددن | درلسررة”|] - ()ذ. 


ه ‏ » 
اميد 
1 


1110 لكآ 
- 32 
3١ - 001‏ 
502100 - 341 
2 - 37 

36 - ] 010 
3 - |] 8 
30-07 


00 - 2 


عند الر حمن بنءروات الجلمقي 


مععالة:) اء مقتدع رسوعراق - | 
الحنش (قلعة ) 


الملدة ( موقعة ) 


136 - د 


نل أعداالق 


الايد 
في 


الفونسو مجسصوااق - | 


الخندق ( موقعة ) مع ]ولق - <٠‏ 


العرب ( كورة ) مبنروعاة .- © 


بدشتر مراجودام8 - 7 
بطاموس رن م 
دنو قسي اكول) ناضوذ] ٠‏ 0 
رشاونة دواع 3؟] - )1 
الوك دعن 0ه هةث] ١| ١‏ 
قلعة انوى آنا كقلن[3:) - 2| 
قر طية نداملمهم.) - ذا 
قستالهة ماعن ) - 11 
دروقة دون( | - 15 
فرتون مناعة'| - 10 


فرنان كونثالث بعانمده:) مقوعه "!1 - 17 


سق وندعن ]| - 18 
حلشقسة 231183 ) - 9|ا 


5١ 








نسب بثي فسي 
لي 
١‏ دواد فر نون ابو لور ابو سلامة 
2 وه 
0 د 
ذهو ىو زاهر 
| واحك أرملشه من الحو ارسةا 1 
: ا ؛ ات شسة 
نطر وام دوار دسو 35 0 
اعدو قل دس منطر ته و ىٍ 4 0 [ْ 
0 هو مك نماد 
(فق1 :5 مءوهو 0 0 


والدي توفي 9؟؟/*:م) 


1 7 امعاعيل 
ف دوز ١‏ َ : 
م.طراف 5 ور دون وار - 





لت 


لي ل 2 “كم 


برط .عا .عصكط) معاممعط عتصهالها] عط أه بإسمافتاط ,.كآ ,ممممساعطنورذ] 
0م ه.[ ,1959 ,( ممفصاءة<1 .81 لسع أعمظ لصصعةم) .ل 


ة[) متمررك مز عطوعق عط آأه «متصتصه(! عط أه رورمو ز1] ,قل .علمم) 
.ناولا بعملامم.! .1854 ,(ععاوه! .ل نؤط .ما 


ادها .1961 .مطوعةق عط آه تإرماه11! ..كل”1 111011 - 
.علو .(.ل ا معلا) سماذآا أه متلعهمه أن رونصط - 


.4]0 | .لتوررة صل ععتسسكا مفنعصسمطع !8 علا آه جرماهز!! ..ن).ل .ورطمعسلة - 


|0010 


مه علها! سعطاعملا .ععمهه؟| مز معتممام) ستافمل8ة ..ل .انمدعال - 


بع زوللة. [ .1055 ,(.كآ .1 .تمومصعغطة نعط ,ها عمط ) مقاععم ]مدت 


لول () .9600| .سهلها أه ماه زا] مراك ك4 ..لط.! .لزرروت - 


ررم[ 897[ .متقدك صر جرمن ]8 عن"آ ..ك .مامن*]-ممه 1 - 
ا 


ثالثأ - المصادر الاسمانية 


ارط .ها .برك ) فممتصاسعن81ة مممرت] عل مممامنا! بط .لوفرع ماصفلا ٠‏ 


ليجل .1957 1١١,‏ .( .خآ .لهل ز”! بعلصعمع ال .لله .نا .بعسه) متعنوم) 


ةا .2 ععة"! 1و9[ .اذأ ناوا ١‏ محلة ,دنالعالءصة .اق - 


١ 


1 - 


18 


مصادر البحث 
| _المخطوطات 


: 0 أبو عسد» المسالك والمالك » مكضه ور عئانية اسطنيول ( 4 رهم ع مم سمه 


بس »ء المكتية الوطنية » رقم وع.٠ةاقه‏ 


' بن حمان 6 المقندس » ل رويس 0 فاس 2 الجزء الثالى » ,» لا رقم ل 
العمرى 0 ان فضل الله « مسالك الانصار فِ انك الامصار ٠‏ دار الكتب بالقاهرة 0 
رقم وده ٠الجزء ١‏ قسم ١‏ 


3 اخمار جموعة ٠‏ محهول المؤلف » اكلم ١‏ » همدريدك ٠.‏ 


ان حزم . مبرة انساب العرب » ت ليم وليه ووو سير 
ن الاثير ٠‏ الكامل فى التاريخ » 0خم١ذ١‏ -ح- هص5)» لون » الجرزء “ ؛ 8م 


0 ا 0 


. القاهرة » ت‎ ٠» ما أبن سقده المقوق © الغرف: في خلى المغرب © *ه9١ الجزء الاول‎ ١ ٠. 


شَّ 3-5 ٠. ٠‏ 
سوق شب 5 


. ابن القوطية » تاريخ افتتاح الاندلس » باهة9١ :' ديروت “عدت . عمدالله انديس الطباع‎ - ١١ 


1 - ار شذارق لزنا كدي :+ النيان الغري البقم ١42+‏ ؛ تمحقيق للفي بروفتسال . 


الجزء الثاني . 


١‏ العذري » احمد بن عمر » نظام المرجان في المسالك والمالك » طبع مر كز الدراسات 


الاسلاممة بمدريد 2 ت . عبد العز بز الاهواني تحت الطيم ) . 


.و - عنان » جمد عمداش » دولة الاملام في الاندلس » , .+ ١‏ » القاهرة » جرءات . 


١م‎ 


5 مؤنس ء حسين » فجر الاندلس ٠ ١١؟هو ٠‏ القاهرة . 


1 


فترة طويلة من الزمان . ومع ارن هذه الطرائق ليست مثالية » فانها خليقة 
ان تعطمنا فكرة ما » عن المواقف النفسمة ونواحى الشخصية » التى تحكون 
عرضة للتغير ») وه ذا بدوره يسدي بدا ال طون ا الدواس: و تحصساين 
اسالسب البحث حتى تصير ادنى الى الدقة . 


وقد وضعت هدا المقال» جاراة لا اقترحه ادلسون م وهو تقرير عن احدى 
دراسكين اعدتما بعك 0رور عسر وسنواق” »6 وادللاق مله من رشن حصل 
فمها تغميرات سياسية واجتّاعية واقتصادية كبيرة . 

اما المنطقة التى ثملتها مذه الدراسة » قبى الشرى الاوسط العربى »2 فى 
الفترة ببن ١967 -- ١96١‏ والفترة بين ١9+ -- ١955‏ »2 واماالمواقف النفسسة 


وقد تولى هذه الدراسة » الدكتور اى . تري بروثرو '"' 4 احد اساتذة عم 
النفس ق الجامعة الامير كمة في ببروت > وكاتب هذا المقال » واجرياها معأ في 
5 على الطلاب العرب فى الجامعة الامير كية في بيروت » ثم توليت تكرارها 
سنة 5و١‏ - ١958‏ فى الجامعة نفسها » وعلى طوائف من الطلاب العرب » لا 
ختلفون في مواطنهم و لغقهم - العربية -- وسائر اوصافهم بوجه عام » عن 
الفئة الاولى . وفي الصفحات التالية نتائج دراسة « البعد الاجماعي » هذه . 


8 


)١‏ مطلوء|!| .دعل ]الم معنا[ لضه ‏ 7متلام سسا[ .5.ط .فنلرنئوذا] 
.لز .19293 لعولا ورم احا 


؟) أقن50 لته ععءمقافلط لهوعه5 “هآ .ممتاتاع ]ةا انه '] .ع ,معتطاما] 
أعععدعوء] أماعه5 اسه عووماوزعوذ “ادوع ١03-‏ 81 مزذا هط[ عع3وطان) 
ْ -3.مرم 37 .اهلا 
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النتعلالاجمساى 
ورا خض 0 تلفسا 


0 .. بي 


ليفون مليكيان 


١ 

على الرخم من أتنا نيش في عام سرييع التطوتر » فتلا نجد العناية متجرة الى 
دراسة النتائج النفسية التي يسفر عنها التغبّر الاجهاعي . وسواء اكان تغمير ما > 
هدفا بذاته لتخطط معين » أم تتبحة لاحقة له غير مقصودة » فالتغبير 
خليق في الحالين » ان يتقبدى في حباة الأفراد وني علاقاتهم بعضهم بالبعض 

الاو 
وقد تحلت قممة هذا الموضوع » وما له من شأن خطير » فى عدد من « نجلة 
القضاءا الاحماعنة) " ومنةة] لأوزع50 !]0 08[1طتاول * صدر سلة ١951ةإ!‏ وخصص 
لورانقة فى مقدمة نفد الغدة ناقن ا دلنيون 11 العلاءازب دور تاق 
البحث فى هذا الممدان » وحثهم على بذل جبوداتهم » بصرف النظر عن قل ما 
بين ايديم من الطرائق والناذج الدراسية الصائية التي لا يتطرى المها الخطأ . 
وقد كان بين المقترحات التى حرص على ذكرها > تكرار الدراسات النفسية 
السابقة التي تعنى بتفهم الشخصية والمواقف النفسية الي تنخذها الجاعات > 
والتوسل بما تسفر عنه من المعلومات » والاستعانة بدراسات التغير الطارىء على 


4 رى6لات15 [010عو3ى /0 لمسيول ,”وامووووءط علوعاظ" طامءده10 ,هوؤأءل‎ (١ 
1961, 1701. 17 .وم‎ 2-4 
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الاضاو انان الى وسينه يوقا زردوس لقان البده الدع امن 4 وطياله لايجا 
اموسر مقا عق افر الوزوه علنها لاني وود اقل ال ان 
موقعة لان الغرض منها دراسة نموذج احصاني لا الاطلاع على آراء فردية. وكانت 
هذه الماعة مؤلفة من م١٠‏ طلاب وطالبات © مثيم 57 مسيحيا و 45 حمديا » 
وكان ١6‏ من المسحدين و ١١‏ من الحمديين من الطالبات . 


)١‏ لوكت راغما فى الزواج لتزوجت واحدا ( او واحدة ) من هذه 
الفئة . 

ب ) اقمل ان ادعو احد افراد هذه الذمّة الى تناول الطعام على مائدقي . 
اوت م عم 3 واحسسدسا . 

د / لا استحسن مصاحمة الك افراد هده الفمة 

ف "تق الوا امعد الناين اقتلبي يها 

و ' 2 اعرف شُددًا عن هذه الفئة © ولدس قى وسعى أوتفنا اعرب عن 

0 

والمحمديين لسئة ١و١‏ - *5؟١‏ » بالمقارنة مع عددهن ف الفمتين لسئنة ١66٠‏ 
فاننا قاما نحد فرقا في تكوين الفئتين اللتين اشتر كما فى الدراسة . ولا كانت 
النتائج في الالين على المعدل » لم تسفر عن ارق بذ كر بين مواقف الطلاب 


اخ 2 واحدة دون تفردسى 5 


(١‏ مم أععرول “اعوط عوءلز عطا منامه'!' ععصماه1(! لماعوت ىل“ ...)ءت لمجا 
- 194 .مم .11 .لو ١١‏ 1935 ,ترمهامعلث إن اهعنمل 


3 


( الجمبورية العربمة المتحدة)» وامارات الخلمج؛ اى البلاد التي وفد منها طلاب 
الجامعة الذين شملتهم هذه الدراسة . 

وقد شبد الشرق الاوسط » خلال الفترة بين الدراستين ( 1955-1961 ) 
تغيرات عسقة انبثقت منبا ضروب جديدة من الاشكال والقوالب الاجتاعية 
والسساسة والاقتصادية . ولما كان المجتمع لم يبلغ بعد مرحلة الاستقرار » فارن 
هذه الاشكال لا بد ان تفي في طريق التغير . ولامرء ان يقرر ان نهج الحباة في 
هذه البلاد قد تغير » وان « المجتمع التقلسدي في طريقه الى الزوال » وان الجتمع 
الجدبه لا نزال في طريق التكوين » ولكنه يشتمل » فما يتراءى للزماء 
وو الاحزاب السساسسة » واهل الفكر والثقافة» على ناحمة من نواحي الوحدة بين 
الملاد العربية » والانتفاع الكامل بالموارد الاقتصادية في المنطقة » انتفاعا بعود 
بالخير على اوساط الناس ولا يقتصر على الميزين منهم » اى ان يصير مجتمعا 
ديمقراطبا اشتراكيا » وأمة حديثة قوية تلعب دورا كبيرا في العالم . ويبدو ان 
تحقرق هدف عظم كبذا الهدف لبس لامر الممسير » لانه يصطدم بقاومة المميزين 
والمتربعين فى مقاعد السلطان » والدين يخشون الوحدة » لسيب ما » وبالصراع 
السساسي العقائدي . واما الدول الكميرة» التي تكثر مصالحها المذوعة في المنطقة» 
فخليقة ان لا تقف موقف المتفرج #نمينا 7 فيه . وادن فوضع نتصف بهذه 
الاوصاف ©» هو وضع يغلب ارن تنتابه ازمات متوالمة وتوتر مستمر . ونحن 
نرى أن هذه الاحوال ستحدث تغييرا في مواقف الناس وسلوكاهم ٠.‏ فالهدف 
فق هذه الدراسة » ان نفحص طببعة هذا التغمير فى ناحمة محدودة من مواقف 
الناس الشخصة والاجتّاعمة . 00 


1 


طلءنا من حماعة من الطلاب العرب ( ذحورا واناثا ) فى الجامعة 
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معدل موقف السحيين تجاه جميم امحمدين ب 4 (ه*) 
معدل موقف الحمديين تجاه جميع السحبين اا مع (غءما) 
معدل موقف الحمديين تحاه حميم الحمديين ب 5١‏ كما 


معدل موقف السبحيان تجاه جمسع المسبحيين | وم [1ك؟ا) 


١ ؟ن‎ 


١ 
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معدل المعد الاجتّاعى تجاه الفئات الديتية 
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القوسة برمزان: أ الى المسح 


لستة التي بي علييبا القباس 


|الجنسة 
السوريون | 

ب ه ١‏ 
السعودتوت أ 
الامير كمون إ 


0 


الجدول الاول 


معدل المعد الاجّاعي تحاه الجنسبات المتلفة 


و 


١‏ لعدل 


ففى السطرين الافقنين الاولين فيالجدول الاول نحد - مثلا - في الخانة الممنى 

كامة م اه » وتلمها خانة فمها حيرت | (دالا على المسمحمين) وامامة رفانت 
ثانسها بين قوسين » وتحته حرف ب ( دالا على ا حمديين ) وامامه ران ثانسها 
بين فوسين . 

فاذا القنت نظرة على الحدول الاول الفمت مقايل فئة المايانيين مثلا » وكل 
فئة اخرى بعد ذلك »؛ سطرين وزعت ارقا ري ا 0 
يشمل فى سطره الاول استحابة المس.حمين للقول الاول ( 1 ) عن الزواج» حال 
المابانيين » فتجد الرة ٠١‏ وهو يدل على ان عششرة من 0 يرضون اركف 
يتزوحوا بابانما ( او بابانشة ) لو اعتزموا الزواج . وأما الصفر بين قوسين وكل 
رقم آخر بين قوسين فى هذا الحدول فيدل على الرقم المستخلص من الدراسة 
المائلة الى سلق احراؤها سنة 6 . وف السطر الثاني نمحد الحرف ب برمز 
ا 5 لعدد المستحممين منبهم عن القول الاول بالموافقة ©» والرقم م 
الواقم بين فوسين بشير العدد الاستحابات 2 دراسة لإهم9١‏ . وعلى هذا نحري 
بقبة الارقام في الجدول الاول» الخاص بالفئات القوممة» والجدول الثاني الخاص 
بالفئات الديئية . 

واما المربع الاخير في نهاية السطرين الافقبين في كل من الجدولين وهو الواقع 
تحت لفظ المعدال فندل على المعدل العام » لامستحسين من المسمحهن والمحمديين 
عن الاقوال السئة » حمال فمّة المابانيين -- وعلى هذا الغرار المعدلات العامة 
الخاصة بالفئّات الاخرى 

ومراجعة الحدوانن تبين ازدياد البعد الاحتماعى او نقصه » حمال الفئات 
القوممة بالقماس الى ما كان عليه هذا البعد فى سنة ١69‏ نحسب الدراسة 
السابقة » مدرحة نحت الحروف |ا)عب>© ج>4د»ه) د» الى 3 تشير الىالاقوال السنة. 


: 


فالنتائج المجمعة 75 استحابات الطلاب المسحمين تمين ازديادا فق المعد 


7*١ 


دشتمل الجدولان ١(‏ و 7 ) على خلاصة استحابات الطلاب جميعا بالقياس الى 
الاقوال الستّة التي تقدم دم ورودها » ول يستبعد منها الا استجابات الطلاب فيا 
وتعلق بالفئة التى ينتمون المهبا قومية كانت او دينية . فاستحايات اللمئانيين عن 
اللمنانين او 585 عن السنيين م تدخل فى عمل تويب مواهفهم الاجتاعمة نهو 
اللمتاد.ين او السذيين . 

وقد اجري حساب المعدلات » على الاعتيارات التالية 

)١‏ علدت الموافقة على القول الاول » ادناها الى قصر المسافة الاجتاعية 
( قلة المعد الاجتاعي ) بين المستحيب وفئة واخرى »© واعطيت ره 
(صفر )» الوا ف عر الوا ج» حسب القول ره ( ١‏ ) دليل على 
أذ اله الاسواعى ولدا تسن : 00-6 

»ا ) وعدت الموافقة على القول الخامس ( اود لو يقثّلوا جممعا ) ادها على 
بعد المسافة الاجتماعية بين المستحيب وفئّة اخرى واعطيت ره 
(١٠)لان‏ قني القتل لفدّة اخرى دلمل على اقصى التماعد الاحتماعي »2 
نحسب القول (ه 

* ) واعطيت الارقام ه؟ و ٠ه‏ و ه7 للاستجابات على الاقوال اللا 
(ب وج و د ) على التوالى . 

اما افتراض التساوي فى الدعد بين مواد الاختيار ( اي الاقوال اخمسة 


الأو تن الأؤوال اللبيغة )فلم امكل تور اسا م 5 5 


دل الارقام في السطر الاول لكل جماعة » على المعدل ( لفئّة الطلاب 
المسحيين مثلا ) ف اميا ال الواقع بين قوساين فمدل على ما يقابله 
من معدل 2 سنة لإهم96١‏ . وتدل الارقام ف السطر الثاني على مواقف جماعة 
الطلاب المحمديين : 


12000 5. "أموط جوع اا عغطا سراوع'! ععمواذز(! لونوك هم“ ,.ن)‎ 4726720011 ١ 
.مم ,41 .1و١ 1935 ,بوعمام 500 كزه أمتسسول‎ 194 - 4 


٠‏ ا 


بين نسمة 25 ا ف يقار - و559١‏ 98و( ) ا 
الارتناط للفئة الا ولى 5 » وللثانة 4# » واذن ففي الوسم ان نقول ان التغير 
( المسحمين ) منه في الثانية ( المحمديين ) . 


فلنأخذ جموعة الاحاات عن القولين (1) و (ب) فى مقياس البعد 
الاجتماعي » وقد وصفئاها بانما «اجابات مؤاتية» ولتأخذ ايضا جموعة الاجايات 

عن الاقوال الثلاثة الناقية (ج) و(د) و (ه) وقد وصفئاها انما « عير مؤاتة» 
ولنحاول ان نتمين هل هناك مغزى ذو شأن للفوارى في البعد الاجتاعي حيال 
اجماعات القوممة الواردة في الدراسة » كا قيس هذا البعد في الدراستين . 


اذا اخذنا بعين الاعشسار معدل تكرار الاستحابات « المؤاتشة » و« عير 
0 ( 0 ئّة من الماعات 0 5 ظ 0 فارقن ن كبيدين 


كد ف 
الدراستين اسه فار الفارقين بظبر غال جيم لقال ا الارالك . 
ففى الخحاله الاولى 0 نحد ازديادا فى الاستحابات « المؤاتمة » التى سحلبها 
المحوة ين تعراها الاطصاق لبك اوانسو و انالك اومريسيل نراقم 
احصائة » لانه يزيد كثيرا عما ينتظر وقوعه »> بالمصادفة . ويؤيد هذه النتيحة 
ارتفاع مرتبة المابانيين من المرتبة السابعة في الدراسة السابقة (1407) الى المرتبة 
الاولى في الدراسة الثانية ( ١95 - ١+5‏ ) . ولعل هذا التغبير يرجع الى 
عوامل متعددة : 

فالماياننو نقد بلغوا»منزله عالمة فيالصناعات التقشة والتحارة» تغريالطلاب 
المسحمين بالاتحاه الى توثيق الصلات بهم . وقد يككون مرد ذلك ايضا الى ان 
المابان لا 3 تتدخل تدخلا سياسيا في هذه المنطقة من الارض »© ولس في خططبها 
ما بدل على انها معارضة لمصالح المسحيين وخيرهم . ومن هنا يتبدى حسن ميل 


07 


الاجتماعي بينهم وبين اللبناتيين والسوريان والسعوديين والاتراك والاميركيين 
والمصريين والعراقمين . وذتمين من النتائج الجمعة من استحابات الطلاب المحمديين 
مملا الى ازدياد البعد عن السعوديين » والى نقصه ( اي ازدياد التقارب ) حيال 
اللمنانين والاتراك والامير كيين والمصريين » واما] يعدهم الاحتماعي حمال 
السوريين والعراقدين فم يتغير . ومراجعة المحدول نفسه تمين نقصا 2 النعد 
الاحتماعى ( اي ازدياد التقارب 1 دين فى الطلاب المسحيين والمحمديين من 
تأحمة - المابائيين والسودانيين د من ناحمة أخرى . 
ما فم يتعلق بفئة الفرنسين فاليعد الاجتماعي » الذي قيس بهذه الطريقة » 
قد ازداد بشهم وبين فئّة الطلاب الحمديين » وظل على >_اله عند فئّة الطلاب 
المسحيين » فاذا اخل معدل المعد الاحتماعي فما بخص ستة اقفطار عرسة هي 
الفعوقة » السودان » سورية » العراق » لبنان » مصر » و جدنا ان المعدل الناتج 
عن استحابيات الطلاب المسحمين يدل على ان بعدهم الاجمماعي عن هذه الاقطار 
قد زاد حمس نقاط » وان المعدل الناتج عن استحابات الطلاب الحمديين » يدل 
على أن بعدهم الاجتماعي عن هذه الاقطار قد نقص نقطة واحدة ( اي زاد 
التقارب الاحتاعى نقطة واحدة ) 
اذا تطزناق العلالناتق فق امتهانات النتعن © فيا حص خيية افطار 
غير عربية هي تر كما » الصين > فرنسا » الولايات المتحدة » المابارن © وجدنا 
ان النعد الاحتاعي بين الطلاب المسدحمين وبينها كان في سنة ١958 - 1١9550‏ 
كا كان فى سنة ١96‏ »4 واما البعد الاجتماعي بين الطلاب المسامين وبين ه 
الملدان فقد نقص اربع نقط وعششسرين في الممة من النقطة » اي ازداد التقارب . 





وعلى اساس هذا التحلمل الاحصالي» في وسعنا ان نقول ان الطلاب المحمديين 


ومما يدل على و جود فارى دين فنُت الطلاب المسحيين والطلاب الحمديين في 
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وم فى سنة ١46‏ الى و” فى سنة ١99+‏ - +195 2 فاذا نظرنا في موقف فمة 
الطلاب الحمديين حمال الطوائف الحمدية الختلفة » وجدنا معدل البعد الاجتّاعي 
فى نقص من 79 فى سنة ه4١‏ الى ”١‏ فى سنة ١958‏ - خ195 4 ولو لا ازدياد 
بن فى معدلالبعد الاجتماعي» بين فئة الطلاب المحمديين عامة والطائفة الدرزية» 
كاك هن المعد الاحتراعن »او ازدياد التقارب الاجتماعى » بين فئات 
الطوائف الحمدية » اكبر مما يدل علمه الرقمان “«#م ( .)1١195179( ١و) ١961‏ 


وفىوسعئا ان ترى فىالحدول الثانى ان معدل اللعد الاجمّاعى بين الطلاب عير 
لد والطائفة السششة 1 نقص 0 ؟ نقاط » ومعدل البعد الاحتماعى بين 
الطلاب غير الششعيين حمال الطائفة الشيعية ار رن اسان 
هذه الاحصاءات وتحلملبا » ف وسعنا ان نقول أن الطوائف المسحمة تمدو فى 
بو( ١9+.‏ اقل قربا بعضيا من المعض الآخر» ومن الطوائف الحمدية ايضا » 
جا انلع نه عون مواقا الحنديون نيوو #اعل اما هيذ! الاعساء »انيم 
ادئى بعضهم الي بعض فى سئة *«+ه؛ج ‏ سب ول مما كانوا 2 سنة 9م9١‏ » الا فم 
تعلق بالطائفة الدرزية » التى زاد معدل المعد الاحتماعي » بينها وبين سائر 
الحمديين من «” الى 44 57 نقطة . وسدو ايضا ان المحمديين ادنى الى تقبل 
المسحيين من المسبحيين اعد . فازدياد البعد الاحتاعى بين المسيحيين 
والمحمديين 5 يبدو فى استحابات المسبحيين » هو ضعف ا اس الاحتاعى 
بين الفريقين كا يمدو في استجابات المحمديين . / 

ولكي نقرر هل لهذا التغير او لاحد وحوهه مغزى خاص » جمعنا مرة 
اخرى درحات استحايات الطلاب المشتركين فى الدراسة وقسمناها قسمين » 
قسم الاجوبة « الممواتبة » وقسم الاجوبة « غير الموءاتية » » على غرار ما تقدم 
فق الصفحة “«/ا-704 . 

وقد تبسنا من تحلمل استجابات الطلاب المسبحيين المشتركين في الدراسة » 
ازديادا في الاستجابات «غير المؤاتية» حبال طوائف الروم الكاثولييك» والسنة» 


نو؟ 


المسدحمين المها. اماف الحالة الثانية (الاتراك ) فقد ازدادت الاستحابات دغير المؤاتية» 
حمال لوراك الزدناداتلة براه الاحصائي س. » ( ثلاثة في المثة ) وهو كبير » 
ما يدل على ازدياد معدل البعد الاجتماعي بين فئة الطلاب المسسحسين والاتراك » 
وربما عاد تفسير ذلك » على التقدير » الى تمدل المواقف نحو المسامين باضافة 
الصفة الاسلاممة الى الاتراك » على حين كنوا في الدراسة السابقة » اتراكا 


وسوسسا ء. 


اما فما يتعلق بفئة الطلاب المسامين فليس هناك تغمير يذكر في استجاباتهم 
« الموءاتة » و « غير الموءاتسة » حمال أية حماعة من الماعات القوممة المذ كورة . 


بين الحدول الثانى » معدل درحات «١‏ البعد الاحتاعى » لكل من فق 
لادب سكين ر ايديف حال اللاوائق لديل اقلت وروي اعد ياد 
الجدول تمين ازددادا عاما فى المعد الاجتماعى » خلال السنوات العشر الاخيرة 
التى مرت بين الدراستين . تمعدل المعد الاستاين بين فدّة الطلاب المسحمين من 
ا والطوائف الممسسحمة الختلفة قد راد من ه١٠‏ 2 سئة 5ه4١‏ الى وم 2 سي 
١9+ - 1‏ وزاد معدل المعد الاجتماعي » عند هذه الفئة » حال الطوائف 
المحمدية ( السنة والشيعة والدروز ) من 4+” في سنة ب#إمو؟ الى م » مع ف سنة 
١458-65‏ والتحسن الوحمد اللحاصل عند فنّة الطلاب المسحمين هو 
موقفهم -مال طائفة الروم الارثود كس ( اي ارن مسافة البعد الاجتماعي عن 
هذه الطائقة قذ«نقضك | فسذل :انفد الاقاضى بين الطلاي: المنتعيين عامة تمن 
غير طائفة الروم الارثوذكس > وطائفة الروم الارثوذكس » قد نقص من 7 في 
سنة ١469‏ ألى 54 في سنة 19517 - +19 اي ان الطائفة الروم الارثوذ كس » 
ارتفعت في هذا المقساس من المنزلة الثاننة سئة «ه4١‏ الى الاولى » سنة ١95+‏ 
١315‏ . 


اما مواقف فئة الطلاب المحمديين » فلم نمحد فيبا اتجاها معينا بينا . تمعدل 
المعد اللاجتماعي للطلاب الحمديين حمال الطوائف المسبحية بوحه عام زأد من 


شآ ى”, 


ينظر السهم على انهم خرجوا على الكنيسة الام سواء ا كانت الكئدسة المارونية 
ام كنيسة الروم الارئوذكس > واعتنقوا مذهما دينيا احنديا . ويرغم هذا فانهم 
بأتون في المقام الثاني بين الطوائف فى اعتبار الطلاب المسيحيين . 

وبمدو ان حاله الدروز فى نطافق الماعات الهحمدية» ماثلة لحالة الدرود حَانت 
فى نطاق الماعات المسحمة . وقد تقدم معنا ان معدل البعد الاجتاعي بين 
الحمديين والدروز زاد ١7‏ نقطة ف «+و١ز ‏ خ95١‏ عما كارن عليه في سنة 
69 ؟» وقد برد ذلك الى عامل دى شقين: فقد دكون عة شىء من التساؤل عن 
عطمهم على الآمالالعربية من ناحية وقد يكون هناك شيء من الاستنكار لحيودهم 
الديني من ناحمة ثانية »؛ وكلاهما لا يلقى قمولا عند جميع المسامين » ولكنه قد 
كلذ الوقت نفسه عل تماسك الدروز كطائفة » وعلى ونم اصغر الطوائف 
ا 

وصذفوه القول ارك الزيادة الدسيرة 2 النعد الاحتماعى الى الت علمها 
استطلاعاتنا الاحخصائية بين 9ه96١‏ و958١‏ حمال الفئات الديذمة والقومية 
الحتلفه ٠‏ مكن تعاملها فى ضوء التطورات الاجتماعية والسياسية والثقافية » التي 
وفعت و المنطقة خلال هده المدة 1 وفى وها ان نقول لو ده عام ان اثر هده 
التطورات فى نفوس الذين اشتر كوا فى هذه الاستطلاعات بالرد على اسئلتها » 
دشير الى قلق مرده ألى شعور بعدم الطمأنيدة مهما تقباين بواعنه » حملهم على 
التقارب من حاعاتهم الخاصة » والابتعاد قلملا عحمن ينتمي الى حماعات اخرى 


دينية او قومية . | وضعت هذه الدراسة في قالمها العربي باششراف مؤلفها | 
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والشيعة » والمهود » اد يلغت بحسب اخشار « كا تربيع » الرياضي الاحصائي 
.»راس . »واس . »و ١‏ . »على التوالي . اما فما بخص الطلاب المحمديين 
فلس مه سوى تغمير والحعود كبير » هو ازدداد الاستحابات 7 غير الموءاتمة 2( 
حمال الموود بلغت قسمته بالاخشار زفسه و. » وكذالك ازدااد الاستحابات 
و المؤاتية » من قبل الخمدين غير الشيسين حمال طائفة الشعة » فقد بلغت 
بالاخششار نفسه هم »٠.‏ 

ومع ان مراتب الفئات الديئية م تكد تتغير بعضها حيال البعضص الآخر » 
اث مفدل ليقن الاحتماعى» الدين فى استجابات المحمديين» حيال اليهود والارمن 
والبروتستانت والدروز ا بالد كر . 

فالفرق و بت عل الموواد :5 فالمبود كفئة لا تزال في 
اسفل التصنيف © ولدس د للك واقعا وحسب » بل قد زاد ايضا معدل البعد 
الاحماعي » الين قِ احابات المسحمين والمسامين ١‏ نقطة قِ و١‏ خ0 و١‏ 
على م ها #فعلك ري اه . وهدا التغمير يدل في اعلت الرأي »؛ على 
توتر العلاقات بين العرب والبود فها يتعلق بقضية فلسطين» التي لم تحكن في سنة 
دوو م١‏ اقرب الى الحل منها فى سنة ١961‏ . 

ونخمن نمحد فى المواقف حمال الارمن» ازديادا في الدعد الاحتاعي يبلغ ٠١‏ 
نقاط » تتمدنها فى اجابات المسحمين والمسامين » وسدو ان هذا الانحاه فيغا لعن 
لما كانت علمه الحالة سنة مهة١»»م‏ تسناه» من مقابلة در استنا فىتلك السنة بدراسه 
دأد' لسنة لم9١‏ . ولعل هذا التغثير يسكس موقفا سلسا متزايدا حمال حماعة من 
الاقلدات لها مكانتها الاقتصادية الراسية » ولحكنها لاتبذل يجبودا كافيا لكي 
تندمج ف جموعة حضارية اوسم نطاقا من حدودها الخاصة . 

اما مواقف المسحمين غير البروتستانت حيال البروتستانت فقد ساءت بعص 
الشىء . وقد يعزى ذلك الى ان البروتستانت بوجه عام ادنى الى العطف على 
الآمال العربية » من بعض الماعات المسيحية الاخرى . فطائفة البروتستانت 
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ود اليف » وانشأوا تدريحما مدينة اندلسية الشكل والنمط > وهي التي سميت 
فما بعد مدلئة الاندلسمين او عدوة الاندلس ''' . 


ولا تم للآمام الاكبر ادريس بناء المدينة ٠‏ وحضرت الخمعة الاولى » صعد 
المنير وخطب الناس » ثم رفع يديه في آخر الخطبة وقال « اللبم انك تعم اني ما 
اردت بدناء هذه المدينة ساهاة ولا مفاخرة ولا سمعة ولا مكايرة . واتما اردت 
ان تعمد فمها ويتلى كتابك وتقام حدودك وشرائع دينك وسنة نديك جمد صلى 
واكفيم مؤٌّونةه اعداهم وادر عليهم الرزف واحد عسوم سمب الفئنة والسشقاى 
انك على كل شيء قدير ''' » . 

ومما متصل بفاس » وان كان تأخر عن بناء المديئة قليلآً » انشاء جامع 
القرو دن 8 وقد روى جار سائه ان القاضى ى حدوة الاقشاس قال : 


وذكر ابو القاسم بن جنون وغيره في تأريخ فاس انه لما كثر الوأردون علمها 

في ايام يحبى بن مد بن أدر بس » كان ممن قدم علمها ووفد المها من القيروان همد 
بن عبد الله الفيري »© ونزل بعدوة القرويين مم اهل بلده الدين وفدوا معه. مات 
وترك ابنتين وهما فاطمة المدعوة بأم البنين وءريم وتحصل لما بالارث مال كثير 
طب من والدهها . ورغسًا ان تصرفاه فى وجوه من اعمال البر . فاعامتا باحتياج 
لاسن الىمحامم كبير كل عدوة منفاس لضدى ال+امعين القديمين بالناس. فشر عت 
فاطمة في بناء جامع القروبين » ومري في بناء جامع الاندلس . اما جامع 
امروو0 الترو ولعب اتا" 17" بنائه » يوم الست مهل 
بر رمضان المعظم من عام حمسة خمسة واربعان ومانمين. وكان بموضعه الدي بنى فيه 

ارض لمعمر الخضر »6 وفببها اشحار لرجل من هوارة » كان قد حاز ذلك ابوهيوجه 
حائز صحيح حين اسست المديئة حرسها الله ممنتّه » فاشترتها مده فاطمةالمذ كورة 
و دفعت مُنها من مالا الحاصل لما بالميراث من ابيبا » وتطواعت بيناء الجامع 


المذكور. فحفر فى ارضه واخذ منه التراب والكذان لبذبانه» وحفرت قمما بر 
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ميس اليس في اتنا 
نقولا زياده 
١‏ - قيام المدينة وبناء جامع القرويين 
أسست فاس في ابام ادرس الا كبر سنة ١‏ ون )»2 ودللك يفيه ا رف 
ضاقت ولملى له وتخاعمه ومن وفد عله من اهل المنطقة . وسمدو أن النقود 
ا ال 00 
ادراس الاكير الى و عه ولا كان مو لعأ | بالمناء والتحديد » على عرار 


ها عرف 0 - 0 الحم في / عام الاسلامي » فقد بنى هو الحو مددئة حديدة 


بجي بوم به نين موسي وذ 
1. ولكن سيب كثرة من رحل المها من القبروان وما المها فقد عرفت فيا 


د مك 9 مددنة القرودن 5 


وى منة ٠7‏ 11م ) قدم الى ادريس الارهوالقدة طسسون المعروفون باسم 
وثوار الريض » . ذلك ان ثورة قأمت في و قرطبة ضد الحك اميرها » فقأ م الحم 
احمادها وفرق الثوار ثم امر من بقي منهم ؛ وهم كثرة » بالخروج من الانداس 
فانصر ف بعضهم الى فاس . فتلقاهم ادرس هناك » واستقروا على الضفة الشيرفة 


8 وه الى فاس المؤرخين لسلمب الدور الكمير الدي قاميت لة ع هسح رح التاريخ ولا تزال تقوم 
به. فقد ظلت عاصة المغري الثقافة » ومركز حضارتهالادسة والفكرية» على ما اعتورها من 
محن ومصائب . وشهادة المؤرخين والرحالين العرب دلمل على ذلك على ما يبدو في هذا المقال 


,/ 


صعرى ووصع ف دروتما تف| قبح تمواهة من دهب 2 2 من حديد» وركتب في 


؟ - الموحدون وتطور المدينة 

ومع ان عصر فاس الذهي هو عصر بني مرين » فأن المدينة كانت » حتى قبل 
ذلك » مببط اهل العم » لانها جمعت عم الملشرق والمغرب ©» اي عل القيروارتف 

وقرطبية » واضافت الى ذلك الكثير من تفكير ادنائا بالدات . 
وقد خلف لنا غير ملف وشاعر وصفا اماس . تمن ذلك وصف حغرافمي 
العرب في القرن الرايم . وم#تزىء من ذلك على اثنين هما بن حوقل اناس 
قال ان حوقل : « وفاس مدينة جلدلة يشقها ذبر . وهى جانبان يلها اميران 
تلفات » وبين اهل الجاندن الفتن الدائمة والقثل الدريع المنتصل . ونهرهاأ كتير 
وغزير الماء عليه ارحية كثيرة . وهي مديئة خصية مفروشة بالحجارة » احدثها 
أدريس باك رنيو في كل اوم سن اام الصف برسل قٍ اسواقها من تهرها الماء > 
فننسلها فتبرد الححارة . وجميم ما مها من الفواكه والغلات والمطاع والمشارب 
والتحاراتوالحرافق والخانات فزائد على سائر ما قرب منبا وبعد ف ارض اسط 
موقعه » وظاهر نكثرته حداه وموضعه» ومسةفاص بوفوره مكانه ومرفقه).!! 
وقال المقدسبى: « فاس بلدان جلملان كميران كل واحد متها محصن» يينه] واد 
جراار عليه 0-6 وارحمة» قد استولى على احدههما الفاطمي وعلى الاخرالاموي. 
اه خووب :وفتل رغلية اي كاوها عون ا ومها قلعت 
ثمرت » بناها ان البوري واخرى على الوادي بناها ابن . وهوبلل كثير 


الخيرات والثين والزيثون ( 0 3 


قال 2 الملاحب : ,0 ومددمة فاس هذه هه ى حامر ة المهرب في وَقدنا هدا» وموصع 
العم منة . حم جتمع فبها عم القيروان وعالقرطية اد ا فر طمة حاضرةالاندلس» 
كا كانت يت عاضنه امقر : قلغا اقتطرب اتن القبرروان 6 ذ كرنا بعت 
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لأخذ الماء لمننانها ونصبت قبلته على نحو قبلة جامع الشرفاء» الذي اسسهادريس 
ان ادرس بعد مشورة اهل العم واجتهادهم في ذلك٠‏ وبنى من اربع بلاطات من 
فة الى جوف 4 في كل بلاط اثنا عشسر قوسا من شرق الى غرب . وجعل نحرابه 
مقدام البلاط الدي امام الثريا الكبرى الموم . وحهلى مؤخره صحن صغير وصومعة 
حمث العئزة الوم » وتم على نحو ما ارادته » وذلك عطالعة الامير يحيى ٠‏ ولمتزل 
صائة من بوم اففن ال اذ فلن وصلّت فبه شكرا لله تعالى الذي وفقها لدلك . 
وم بزل على نو ما ذكر فى ابام الادارسة الى ان اتصلت العمارة واتصل البناء في 
ارض المديئة من سائر الجبات . وجرى امر زناتة في ارض المقرب في سنة سبع 
وثلامائة فأزيلت الخطبة من جامع الشرفاء واقيمت نحامسم القرويين لاتساعه 
وكبره . فصنم له منسر من خشب الصنوير وكان اول خطيب خطب عليه يا 
الشيخ الصالح ابو جمد عمد الله بن علي الفارسي . وان الذي اقام الخطبة اذ ذاك 
هو الامير حامد ن : حمدان الهمداني عامل عيداننه الشيعي على بعض بلاد المغرب» 
بعد ان كان تغلب علبها مصاله بن حبوس ٠‏ وم يزل كذلك انان تقوق ظووز 
زناتة «المغرب فاستدعاه الناصر لدىن الله عمد الر حمن المرواني فلك الاندلين م م 
لما ولى علمها عاملا له من زناتة مرج اكور ل ران 4و كاله اهس 
الفضل والدن » كتب الى الناصر يستأذنه في بناء الجامم واصلاحه والزيادة فيه» 
0 الف ال لك ىن داقن له ويسفه الم فال اوح لاني ساك اليو 
وامره ان يصرفه فيه . فاصلحه وزاد فيه اربعة بلاطات من الغرب وحمسة من 
الشرق وثلاثة من الجوف في موضع الصحن الذي كان فيه . وجعل بمؤخر الصحن 
الذي به الان وفى غرب هذا الصحن بلاطان وفي شرقه كذلك وى جوفه بلاط 
واحد بعد أن هدم الصومعة (١‏ تي كانت به » وبنى به الصومعة الى به الان. ولا 
شرع في بنائًا جعل سعة كل 3 منها احدى وعشرين شبرا » ويصعد لما على 
وانة ل رويفة وورصة نويه 11 قوعي لقنا وفقيى ين للك عتقات النمدافن 
الاصفر . وتم" العمل في بنائا في شبر ربيع الاول من سنة خمس واربعين وثلاماية 
حسما كتب في التربيعة المنقوشة بها من جبة الصحن . وجعل في اعلاما قبة 
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والاحتال وححسن الخلى والعسرة والافن وحركاته وستكتيئيانة 2 حى تقمسدت 
وافتدى هدي البقلفتة الصالح رصي الله عمهم ففاعم له وعلى دده فتحا خرةالعادة» 
و لل النفوس »© وقامت ره الحجة على الممطلين » مع حداثة سله 6 وقلة تمكئهمما 
تمده غير ه من المال والجدة وسعة الحال . فساد اقرانه ورأس اخوانه » وشرف 
حيرانه » وزين عصره ووقته وزمانه . اسأل الله تعالى ان تحمل البر كة في عمره 
ورزقه »؛ وأن تتفعه ونكفيه كل ثم » بد 

ووخلاط اوىيعتاث امود عند كان بطوطة عن اسفاره - قص اخيباره على 
صدرت ارادته ا الررحاله أن )0 على هذا نَاهَدَهة 2 رحلته من فصان 6 وما 
واولماتا الابرار )0 . 0 ووصع السلطان كاته ا حرىق تحت تصرف الرحاله ٠.‏ 
مانت لما دهن ذلك هذه المدعة الادسة لني لمعم بقراءتيا فنطلع على 2 من 
المعرقة » فنذ كر بالخير الرحالة والسلطان وابن جزى . 


م فاس عاصهة بني مر بن 

الا ان مدينة فاس تقدمت واتسعت في ايام بني مرين اذ اتخذوها عاصمة 
للكهم ا استقر امرهم في الملاد. والذي يعود اله الفضلفي انشاء الدوله والعاحمة 
الجديدة لما هو ابو بوسف . فأنه « لما عزم امير المسامين ابو يوسف على بناء مدينة 
تخذها دار ملكه وقرار سلطانه ويسكنها هو وحاضرتء وحشمه » ركب يوم 
الاحد الشالث لشوال من سنة اريم وسبعين وستائة وخرج معه العرفاء 
والمنائين واهل ااغرفة بالصنائم . فتخيروا موضعبا على وادي فاس »؛ وشمرع 2 
حفر اساسها . واخذ طالع ذلك الفقبه المعدال ابو الرببع سلبان الغياش وابو 
عبد الله همد بن الحّاك . وكان تأسيسها في طالع سعيد ووقت ين وبركة زهزاية 
دل على طول بقائما وكثرة عمارتها واتصال خيراتها وما حيء الها من الاموال . 
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الغري افيا » واضطرب باختثلاف بني امة مسوك ان اناس » رحل 
من هذه وهذه من كان فيها من العاماء والفضلاء من كل طبقة فرارا من الفتنة . 
فنزل اكثرهم مدينة فاس فبي البوم على غاية الحضارة » واهلها في غاية الكيس 
ونباية الظرف »© ولغتهم افصح اللغات في ذلك الاقلم . وما زلت اسمم المشائخ 
بدعونها بغداد المغرب . ونحق ما قالوا ذلك » فأنه لس بالمغرب شيء من انواع 
الظرف واللماقة في كل معنى الا وهو متنسوب المها ديو وودودة قينا 00 
فيا + لا يدفم هذا القول احد من أهل المغرب . وم يتتخذ للاونة والمصامدة 
مدينة 1ه وطنا ولا حجعلوها دار ملكة لانبا خير من مدينة فاس فى شىء 
وه الاشناء # زاكع لقررت هرا كشن من محيال با فر االو شاي افلبية! 
السدب كانت مراكش كرسي اللمملكة . والا فهديئة فاس احتى بذلك منها . وما 
اظن فى الدننا مدينة تمديئة فاس اكثر مرافى واوسع معايش واخصب جوات ٠‏ 
وذلك انبا مدينة يحفها الماء والشجر من جميع حباتها ويتخلل الانبار اكار 
دورها زائدا على نحو من اريعين عنما يتغل علمما ابواماأ » وخيط لهأ دوا فيا 
وفى داخلها وتحت سورها نو من ثلامائة طاحونة تطحن لماء . ولا اعم بالمغرب 
مدينة لا تحتاج الى شيء حلب الها من غير ها ٠الاماكان‏ من العطر الهندي » 
ذوف جدئئة فالن هاي فانيا اتاج الى مدينةفى شيء ما تدعو اليه الصرورة* 
بل هي توسع البلاد كبن 

وثمة وصف لعالم من عاماء فاس الام الموحدين وعةان العاادعئ اد 
السلالقي ) » من قم تاسذه ابى الحسن بن عتيق قال فيه : رخافت الث تعيان 
قرافيه » وعمل مقتضى ما عم فشرح صدره وعامه عم ما لم يعم“ ووهيه من الفهم 
لخطاب الشارع صلى الله علمه وسم والتفقه فيه > والعم بقاصده » والكشف 
لمعانن4ه » ومن التحقيق والتنسمى »> والتحرير والتدقيق » ما يقصر عن وصفه 
اللسان وتكل دون البلوغ الى كنبه الاذهان . واتقى المكهال فوقاء دوو دن 
عليه فكفاه » واهتدى بهديه فوفقه وهداه » وجعل له من امره يسرا ومخرجا » 
ورزقه من حدث لا يحتسب »> ووضع البركة في عامه وحمله . ورزقه من الصبر 
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ولمنى مرين برجع الفضل في تقوية مر كز المدينة عاهما . فقد وسم ابو عنارن 

ل ل ا . وقد جاء فى جنى زهرة الاس: و واما 

خزانة الكتب الى ددخل المها من اعلى المستودع الدي مها فأنه لما كان من رأي 
ابي عناء» رحمه الله تعالى » حب العم وايثاره والاهتّام به والرغبة في انتشاره » 
ل 00 0000 4 أنئدب 0 0 
لبي عن اس و وماعي ا ند نه 
واتعناييا » ووقفها ابتغاء الزلفى ورجاء ثواب الله الاوفى . وعدن ها قيما 
لضبطها ومناولة ما فمها وتوصملها لمن له رغبة. واجرى له على ذلك جراية مؤبدة 
تكرمة وعنايةو ذلك ى حمادى الاولىسنة خمسين وسبعائة .واما خزانةالمصاحف 
ي أعر بها مولانا أمير المؤمنين ابو عنان » رحمة الله تعالى » في قبلة هذا الجامع 
الناطقة بالخر الجامع الثى وعل عستا ها ل لسيقه الها احد من اعة هذه الاصقاع . 
فأنه رحمه الله تعالى صوارها في ذهنه الثاقب المين ثم ايرزها لمن صنع شخصها 
الجلمل الحصين . فابدأ من ذلك ما هو الممبود من حسناته المأثورة وسهل بها على 
الناس تلاوة القرآن » في كل رتك فقن الازما نان اعفد سواه كت سن 
المصاحف الحسئة الخطوط البببة الجلملة السنية » وأباحها لمن اراد التلاوة فيها ؛ 
وات وي وود سات ني وان 
00 ا غ من حاحة الناء س السها للأنميال ذلك ولا بغير 
الى ان يرث الله الارض ومن عليها وهو خير خير الوارثين . واحرى لدال لك حراية 
اع 5د ا ا 0" بانشاءهده 
الخزانة السعمدةمولانا امير المؤمنن التو كلل على ررب العالمين عبد الله قعين ار رس 
أنّد الله امره واعن نصره بتأريخ شبر سوال سنة سيعان وسبعاثة » رزقنا الله 


خيرها . واما زاوية القرناء المسة التى اعر مها مولانا المستعين رحمه الله في شرق 
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فكانت والمد لله مدنة صناركة . فاتخذهما دار ملكه وملك بننه وعقمه مسن 
وا اع داع اللو كل رمدت ال انا 
امو د عي ل رافزر حر عونا لحي الاي 0 بق 1 
لواء الا نصر . ومصداى ذلك ان امير المسامين ايا بوسف * الذي اختتطبا 
ويئاها وشنّدها وبى اسوارها وجامعها واسواقبا واتخذها دا ملكه وقرار 
سلطانه » توفي رحمه الله غائا عنها في المدينة التي بناها امام الجزيرة الخضراء هن 
بلاد الاندلس. ثم ولده الخلفة بعده امير المسامين ابو يعقوب توفي بقصره فىبلدته 
الجديدة الى بناها بتامسان» وهو محاصر لها» فاستوطنها ومتنيا واتخذها حصرته 
اه كذلك حضسده الخليفة بعده وَهَو الاختر انز نعي اشن الى يعقوب 
المذكور توق بقصره بقصبة طنجة. وكذلك اخوه الوالىي بعده ابو الريسم سلبان 
فأنه توق ايضا بقصبة وال ارام ولام سور هذه المديئة السعيدة فاس الجديدة 
بالثاء » امر بيثاء الجامع ارو لد ون عل بداو عواات بن عوييه 
الكريم الجدودي وابي علي بن الازرق والى مكناسة والثفقة قنه مأل معصره 
مكناسة . ول يخدم في بناء هذا اللجاممع الكبير مع المعامين الا اسرى الروم 
الدين قدم بهم من اافاس دق شير رمض ان سنة سسع وسبعان وم 0م 
الجامع المذكور بالبثاء وصلى فيه . وفمها انتدىء بعمل منبره الذي به الانعلى 
يد المع الغرناطي الرصاع . واول خطبب خطب به الفقمه المحددث ابو عند الله 
عفن أن توه مرق ر انشع سن تجو ركان لاط برو لان رع 
وستائة تم المنير بالعمل» وخطب عليه . وثي يوم الست السابع عشر لشبر ربيع 
الاول من سنة تسم وسبعين وستّائة علقت الثريا الكبرى بالجامسع لمك كو 
وزنها سبعة قناطير وخمسة عشر رطلا » وعدد كثروسها مائة كأس وسبعة 
ومُانون كأسا . وكان الصانم لها المحم الحجازي» والانفاق فمبا من جزية المهود . 
وفي شهر رمضان من سنة تسع المذكورة بنيت المقصورة بالجامع المذكور . وفسها 
بنى في المدينة المذكورة الاسواق من باب القنطرة الى باب عيون صنهاجه * وى 
ا حماما عظي] « وامر رحمه الع اراد ساء الشار جنا فين كل واحيه 
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وا خطب القريب والسور الحصين والسلطان » اذ يه صلاح حانها وامر سبلبا 
كتف جمابرتها . وقد جمعت مديئة فاس هذه الخصال التي هي كال المدمف 
وشرفها وزادت عليها بمحاسن كثيرة . فلها المحرث المعظم سقيا وبعلا على كل 
حبة منها ما ليس هو على مدينة من مدائن الغرب » وعليها امحطب في جبل بني 
يلول الذي في قبلتها » يصبح كل يوم على ابوايها امال حطب البلوط والفحم ما 
لا يوصف كثرة . ونبرها يشقها بنصفين وينشعب في داخلها انبارا وجداول 
وخاحانا فتتخلل الانبار دياوها وبساتينها وجناتها وشوارعهاواسواقها وحماماتهاء 
وتطحن به ارحاؤها » ويخرج منها وقد حمل اثقاها واقذارها ورماداتها . ومن 
فضائل هذا النبر ما ذكره ان جنّون المتطبّب انه ينبه شبوة ا جاع اذا شرب 
على الريق » ومفسل به الشاب من غير صابون فيسيضها ويكسوها رونقا ويصيصا 
ورائحة طمبة » يا بفعل الصابون » ويخرج منه الصدف الحسن الذي يقوم مقام 
الجوهر النفدس» تباع الحبة منه بمثقال ذهب واقل واكثر» ولذلك لحسنهوصفائه 
وعظم جرمه ويخرج فيه ايضا انواع من الحموت ... وهو حوت لديذ الطعم 
كثير المنفعة. وعلى الملة ان نبر مدينة فاس يفوق مياه المغرب في العذوبة والخفة 
تقر الل بت 


4 - عام في فاس 
وقد وصل المنا من قلم مسمون الخطابى ذكره لاساتذته وشوخه مما يدل على 
ما كان مط بطالب العم في فاس من عناية ايام الموحدىن. قال الخطابى: واناأ 
فينو خطاب فى صنهباجة » وي هسكورة من مالزوزة » وفى ورغة من مكناسة 
ورغة » وف غمارة من صنباحة الريف » وف بنى ابي عدى بالحامة اناه 
قاعدةٌ من قواعد المغرب » واكثر قراءقي بها على الإ الدين لحقت . واكيرهم 
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الخرط والتزيين بالاصبغة ما يهم به الماآر والسالك » ورتب فيها قرتائين يتلون 
ال لل 0 ا ا ا 141 
سنة ثلاث وعششسرين وسبعمائة في فاتح شعبان منها امر السلطان ابو سعيد ايضا 
ببناء المدرسة العظمى بازاء جامع القرويين بفاس » وهي المعروفة اليوم بمدرسة 
العطارين . فبنيت على بد الشيخ ابى همد عبد اله بن قاسم المزوار . و 
السلطان ابو سعيد بنفسه في جماعة من الفقباء واهل الخير حتى اسست وشرع في 
ناما محصره . فحاءت هذه المدرسة من اعحب مصانم الدول حيث لم دسين 
ورتب فبمها اماما ومؤدنين وقومة يقومون بامرها » ورتب فمما الفقهاء لتدريس 
لكر وا ع رين الكل الرر ات ا 
ذلك يام ولايته وحافده ابو عنان وغيرهما ان شاء الله . وباملة فقد كان لبني 
عرين جنوح الى الخير وحبة في العلم واهله » تشبهد بذلك 1 ثارهم الماقية الى الآن في 
مدارسهم العامة وعيرها ةا 

ولعل خير ماوصفت به فاس فى ابام بنيمرين هو ما جاء فيروض القرطاس» 
لاءن ابي وو من مؤرحي عهدثم واعلامه: )0 وهددمة فأاس ل تل ام بلاد ال مغرب 
في القدم والجديد وهي الآن قاعدة ملوك بني مرين اطال الله ايامهم واعلى امرهم 
مديئة فأس بين عذوبة الماء واعتدال اهشواء وطمب التربة وحسن الثمرة وسعت 
الحرث وعظم ر كته وقرب المحطب وكثرة عوده وسُحره . وما منازل مونقة 
وبساتين مّمرقة ورياض مورقة واسواق مرتبة منتشقة وعدون منبمرة وانمار 
متدفقة منحدرة واشحار ملثفة وجنات دائرة مها جتمعة . وقالت الحكاء 
احسن مواضع المدن أن تجمع حمسة اشماء وهي العيق الجاري والمحرث الطب 
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ار سين الأقا ينها خانييا 


وسا كنوك لمبنهم يئممارزقوا 
وماوكالسلسل الصافي» ام الورق9 
حتى المجالس والاسواق والطرق 


وقول القفيه ابو عد الله المغيلى يتشوق الى فاس وكان يل خطة القضاء 


عدنية | رمور 


بابل «الدافمينا القد ادف عل 
غرف عل قر مم وفرى ختريها 
وبصحئنه زمن المصف حماسن 
واعلبري نان اليه اله 


عاض لطر هي الى ا عقيل 
تحداول كالام أو كالمقص لل 
الس بذكراه مهد سح عمسي 


المراجع والتعليقات 

٠‏ ) زياد ء نقولا . محات من تاريخ العرب» بيروت مكتية المدرسة 2 41١937٠١‏ ص 

,"١ص كدون » عبدالله» التبوع المغربي » ببروتء مكشية المدرسةء ١51و١اء ج ؟‎ 2) 5٠ 

ع ) .في بروهنسال ٠أء‏ تخب تارخمه » بارس »ء لاروز 2 هم4ع؟9١‏ )ص59 - 54 . 
نقلا عن « جذوة الاقتباس » لابن القاضي . 

) ان حوقل ءابو القاسم خمدء صورة الارض » لبدن ء بريل © ١١*84‏ »ع ص ٠٠0‏ - 
9١١‏ 

ه ) المقدسبي »ابو عبدالك جمد ء احسن التقاسم في معرفة الاقالم ء ليدن ٠‏ بريل » 
امد )ص هبجعم ب م +؟ 

7 ) كنون » عبدالله ٠»‏ ذكريات مشاهير رجال المغرب » ج 8؟ » عمد الواحد المرا كشي » 
ببررت » دار الكتاي اللبثاني » (لا. ت.) » ص ا - م؟ 

٠‏ ) كنون »ء عمدالله » ذكريات مشاهير رجال المغرب » ج ١١‏ » عمان السلالجي , تطوان» 
معبد مولاي الحسن ٠‏ (لا.ت. ) ص 18- ١٠9‏ 
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0 ولقرل العاف ) ابن حرام ). وصحب ابن 0 هق 0 ا 

حت الوط والبخاري ل اسن عي . وقأت ! اسل افع كه 
رم على الفقنه القاضي ابن سمحون 3 عان اران 0 
ل 0 » وعن بن تفيس عن الطبدي > ]يي 
اه المؤدن مالقة. 1 واحازوق »؛ وفي غرناماة جاعة من زان اللي ب كور ' 

ومن أصحابه © وفى مرسية جماعة وبها تمت قراءتي على الفقيه القاضي أبي خمد 
دوط الله مدة كونه قاضما ها . وقرات دشاطبة على الحافظ ابي حمر بن عات 
رحمه الله . ولحقت بوادى آش الحافظ ابن عمر شارح الموطأ باحسن شرح رلي ٠.‏ 
وفي اشبيلية لحقت بها من المتأخرين ايا الحسن بن زرقون ونطرائه . وفييا 
قرأت على ابى الخط اب بن واجب في اهل بلنسة » وكان من اهل الرواية 
من تواليف ابىيالربيع الكلاعى على ابي الربيع المذكور. و كنت سمعت بها » فساقه 
الله وساقها الى »> وقرب القصد على . وقرأت دشلب عن ابي فاروق الشارح 
قصمدة ابن عدون ما للمالي » ولحقت بابق عر اغنة الززاة نينا :وقرات فى 
طبيرة على صاحبي الحافظ بن خلفون . واما من لقمت وقرأت عليه من عاماء 
الادب واعة اللفة والشعر والنحو » ومن العاعاء بطريق الآخرة اعني المتصوفة 
من لا احصصه كثرة . واما سني ما اضصط تاريخه لكني اعلم اني في السبعين 
حقيقة . والسلام عليكم ور حمة الله تعالى ويركاته ( اخان 


لادب 8 فاس 
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سه ء الا جاب”كف 


الصو فيون 
المؤلف . أدر دس مناغ 
كانتب القدمة ٠‏ رورتث عر بفر 
الناشر : دبلداي وششركاه سنة ١654‏ 


عدد الصفحات : 5؟ و ١٠:‏ 


لفطك ععلمل] 9ط كترسى 1/6 
علقم ر) اتعطامكا ترط ممنام د معام صة طاتد 
1061 .مما .0) تك تزقلعاطتده2] بلعملا بوعل 
404 + 11خ .مم 


في الجامعة الاميركبة في ببروت 


بروق المطالع ان بقمل على كتاب فى التصوف "يظن ان واضعه شيخ من 
مشايخ الطرق الصوفية . لان الكلمة الاخيرة في التصوف انما هي لاربابه لاغير . 
ولكنه سرعان ما حده - على غزارة اخاره وسعة المامه دشؤون التصوف - 
خلواً من العاطفة الكرعة التى يتمدز مها التعمير الصوفى » ذلك لان القارىء لا يحد 
كيرا عن زوسانةا الاللاسة #درر ان ادق طلا اهو عرق تضرف 
تعمد واضعه طمس المعام الاسلامية فيه » وابرازه بصورة نلا من المذاهب 
السرية الخفمة .. و الساحة فى الهواء ) 

ان واضم الكتاب الذي نحن بصدده مؤلف معروف . الف بالانكليزية عددأ 
ف الكتيج عالج ف احدها « السحر الشرق » حمث حاول ان شقل الى القارىء 
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اادب 110 225 


:و١‏ >2 ص * 
نخب تارضة ص 9ع - ٠ه‏ . نقلا عن « الذشيرة السنية » . 
نب تارحضة »ا ص 31 - 1١5‏ . نقلا عن « جنى زهرة الآس » 


الناصرى 2 أبو العياس |حمد » الاستقصا لاخمار دول المغرب الاقصى 2 الدار السضاء 6 


دار الكتان » ١ 6+٠‏ اا 
نخب تارخمة » ص ١ع‏ 0 »5 نقلا عن « روض القرطاس » لابن ابي زدع . 





د اشنا 


رتشرد بورتن » والكولونيل كلارك مترجم عوارف الممارف للسهروردي الى 
اعشار يفتقر الى كثير من التزكية والايضاح قبل ان يحظى بالقبول والرضى . 

هذا الشوط في مضار التأثير الصوفى فى الغرب» فى العصر الوسيط والحديث» 
تتلوه رجعة الى موضوع الصوفية بالذات » ونحث فى الطريى الصوفية » وصلة 
الشخ بالمريد » يستغرق عدة فصول اخرى » مؤداها ان احداً لا يستطيع ارنف 
مارس الطريق الصوفي الا بارشاد الشيخ المباشر ( ص 65" ) . فاذا فبم هذا 
التوجمه فبما جمداً زالت اكثر العقبات التي تعترض القارىء في اقسام الكتاب 
الادوي 1 

وبتحول المؤلف فى فصلء الاخير الى ما بعتيره التأثير الصوفى في الشرى على 
الزهد الندي ونزعة زن الموذية » مشيتا عدداً من النتائج التى هازالت موضوعاً 
اتناققة وهنارا للك او ذلك دون اند كنيا نالل خارج المشايات الشكلبه 
الواردة دس الصوفية الاسلامية سس حهة والنزعة الماطنية | لهددية والمودية سن حهة 
اخرى © ما لا بتطوى على اي تفاعل تاريخي . ورا اتهم المؤلف هنا بمثل الخطأ 
الدمم انزلى عه الدين يذهمون الى ان التصوف دخل » غعافلن عن اصوله 
الاسلامية . ويل الفصل الاخير .حدول من الهوامش والشروح ©» وملحقارف 
موحزان لدمض التعابير والمصطلحات الصوفءة» وينتبى الكتاب على هذهالصورة 
بلا فبرس أنحدي . 

ان اخطر ما مكن ان بوحه الى هذا الكتاب من نقد هو انه دغفل © على ما 
بمدو » عقلمة من هو موحه المهم من القراء . فبنالك مؤلفات وضعبا بعض اعلام 
التصوف »> وصلات نشأت لهم بالعالم الغربي » م تفد شيثا . ذلك لان هؤلاء » مع 
انهم من الثقات الواقفين على شؤون العالم الاسلامي » لكنهم لم دككونوا على عم 
العالم الحديث الدي يخاط.ونه» فاخفقت لذلك رسالت م . ان من كان واسع 
المعرفة حضارة الغرب لا يعذر مطلقف)] ارى هو اعتبر رائعة رافل الموسيقية 
: بوليرو - تاشئة من الانغام الصوفية ( ص ه5١‏ ) أو ان الرهينة الفرنسسكانية 
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لحرن مر سَاملة ا يي و بأن اثلسات 
اق 5 لا 
وبعد هذه المقدمة الى ذعدل القارىء لتقمل الموضوع » بقدم أدريس ساة حتابه 
نكلمة وس ودف نماا مفرغ في قالب صوني» وانه موحه الى | ولك القراء 
الذين لستهويهم الطرتى الصوى 2 نظامه الخارجيان/م يكن 4 فلسفتهالروحمة. 
ثم يقسع ذلك بفصول تتصل بمحتوباتها لا بعناوينها وتدسط أشتاتا من الشئؤورت 
الصوفمة . 
ففى الفصول الاولى يأخذ المؤلف في سرد حكايات واقاصص » بعضها مروي 
عن 9 وخواحهناصر الدين 3 على انما افاأصص صوشة تستبطن المعانىالبعيدة. 
وهم ان بعص شروحه تسكمير الاعحاب وحظي بالقدول ل إلا ان بعض-أ الآخر 
دعنك امحمل كثير التعسيفة: ٠م‏ 0 0 المديت 0 عدد م 0 0 
وهنا انض ويب القلوفات 0 0 م 5 
العددية والاحدية الى اقل ما يمكن ان يقال بشأنها انها تصرف انتباه القفارىء 
الغربي الدي لا عهد ا بالاحدية العرسسة عن متابعة الموضوع الدي هو فى صدده . 
ولمل انرز فضمة وردت فى هذا امجموع من الفصول هي ان الخيام لم يكن الا 
ادريا » بل كان «م ادرياً » عمثل منزعا خاصا من منازع اأتصوف. على ان قوله ان 
الخيام و اما هو تعبير عن منبج خاص من مناهج التعلم الصوى ») ( ص )١١8‏ 
ى بلا تز كمة ولا سرح . 
ويتبع هذه الفصول فصول اخرى تبحث في تأثير التصوف في بعض أنظمات 
والافراد 5 نظير اتمعنة ة الكاربوناري 0 وجماعة ال انان الاحرا ر » وى السحر 
والكدمماء الاسطورية » ومنظمة عسارر » ورهسه ة القديس فرنسوا »> و كذلكفي 
العم والفلسفة بوجه عام في الغرب اللاتمني . وبلى هذه الاحاث احاديث عن 
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من حمث هو نظام روحي اسلامي »2 وبين النظم الروحية الاخرى التي كثيراً ما 
تذعر”ف - واحمانا على لسان بعض المتصوفين انفسهم - بانها لوت الفلاني او 
اال مزه امب التشرلكه .ولق ررد الل للع عل ألا اي ت:_الصوفية 
نؤوة ف تشاع الى نو اربعة آلاف سنة» فاذاكانالمقصود النظامالرو حي الاسلامي 
فبذا لا.رتقي الى اكثر من ١4٠٠‏ سنة » وقد كانت نشأته من التعلم الاسلامي » 
ولا و التي يتحدث عنها هي النزعة الروحمة العامة » وهذه ريما نشأت 
مع آدم ابي الشر » ولا يمكن لذلك تعمين تاريخ محدد لما . هذا الاختلاط هر 
السب فى الاأتماس الذي وقع فنه المؤلف عند الحديث عن تأثير التصوف في 
بعض النظم الروحمةالاخرى لاسما ف الغرب» اذ اختلط عليه التصوف الاسلاهمي 
بنظم درضشة اخرى لا تكاد تمت الى التصوف بصالة . بل ان المؤلف يتادى في عبه 
فدسفه الصوفمة المندية ( الوحا ) والصوفمة الدودية (م0” ) وو قا 
+ رفم نفسه الى مستوى « المفكر العالمى » ان يتدنى الى تسخيف. الملل الدينية 
المذحدرة من وحي لهي 

ومع ان الكتاب يزخر بالمعلومات التاريخمة والادبية » فان هنالك الكثير 
من القضابا العارضة التى لست بنحوة من الانتقاد. من ذلك ترجمة بعض القصائد 
الفار سمة الممايثة للاصل ي نحد على المشحة نو فلك ترحمة « التحلى » معنى 
لجار كقر: زاقية لد كوه مني مون الاي لاسي لال الدن لوطي 
وابن عربى تلاقيا في بغداد ( ص ١١‏ ) > مم انه مكان لشك قوري » والانتقاد 
المستغرب الموحه الى دانتى باذه سلخ عن ابن عربى سمة التصوف الاصيلة »)١4٠(‏ 
والقول زا ننار اتلسوسن تلق تدوينة الفوق :ىر كنا ١‏ هن :)الاش الد 
«فتقر الى ادلة تدعمه » ان لم يكن من قسلل الافتراض والتخمين . 

على اننا لا نرى موجما اتابعة هذا البحث » وذلك جريا على القباس الذي 
وضعه المؤلف نفسه اذا قال : « ان الصوفى متى اراد ان بة.م شخصاً ما > او 
تخد موقفاً من تعالسمه © لا يحتاج الى اكثر من مثال بقدس علمه 4 1 هاه 
اتي مرت بنا تكفي لتكشف عن الاخطار الكامنة في تضاع ف العديد من 
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تقوم على اساس الطريقة الكبراوية ( ص 78١ 7*٠.‏ ) © مضللا بهذا العرض 
الغريب للتصوف » القراء الغربيين » ومحدثا مذهباً روحما زائفا مضافاً الىالنظم 
الروحمة والمذاهب الشمولءة الكثيرة التى يفص بها الغرب . ولعل هذا ,الذات 
هو ما برمى اليه المؤلف حيث يقول: « لقد كان عدد واقر من الصوفيين يعدون 
وماد ن فى القر» الككق الظطووقة الوافقة تللق اذى التساسين ) ولشوع بحر كه 
لقان حدس ةن الناك الروك الداقظبي لا فى اللاضى الترضية ‏ طيا 5 ا 

اما الخطأ الفادس الذي ارتكبه المؤلف»والذي يشوه معنى التصوف بالذات» 
ويدفم الى خطر اعتبار التصوف مذهباً آخر مضافاً الى العديد من ام اله من 
المذاهب الدينة الزائفة» فهو ان المؤلف دو وكأنه يتعمد الاستخفاف بالشريعة 
ونسائر التقاليد الاسلامية . فهو عندما يقول « مما يمنع المتصوف من ان يدعو الى 
مذهبه جباراً ان الرجل الذي كبلته التقالد الدينية » والآخر الذي انقاد الى 
سلطان المادة » لا يستطيعان ان يفهاه » ( ص ١١١‏ ) . و كذلك فى حديثه عن 
جلال الدين الرومي حدث يقول : « فهو برى ان قدماء المشسرين بالديانات كانوا 
على حتى > لكن خلفاءهم - الا القليلين منهم -- قد نظموا الامور بحدث تحاشوا 
التحرر الفكري» ( ص 1١18‏ ). فبو هنا يقتصر على تز كمة الروح المناوئة للدين 
والمعارضة لاتقلمد الدرني » المسطرة فى هذا العبد على النفوس» والتى رما حاولت 
يدع التعالي الديق » وهده التقالين لاع السام عترا »لاق التلبي الرررخي 
لامكن تحق.قه الا خمن اطار من الشعائر . لذلك لا يتحلى للقارىء ان التصوف 
2 اساسه فلسفة اشية تابعة للشريعة » وان هذنن الاصلين هما معا من مقوماته 
العامة م برها ا لامتعياف الدتروب بل الدريم قار افد دون لقضو فاق 
كرب هن السحر الخفي» ومنبج مشيوه للتلاعب بمدلولات الحروف والارقام» ف 
حين انه لا يذ كر الا القليل عن الجانب الفلسفى الذى لابد للقارىء الغربى من 
الوقوف عليه قبل الاقبال على المباحث العارضة نظير رموز الاحرف والارةساء 
الني تقوم في وضعبا الخاص على اساس مشروع . 

وهنالك اعتبار آخر يتجلى في سياق الكتاب هو عدم التمبيز بين التصوف 
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على دراسة الاأوضاع السياسة في مختلف اقطار الجداح الشمرقى من العالم العربى . 
ومموعة الوثائق التى هي موضوع هذه المراجعة خاصة بسنة +147 > وهي حلقة 
منالخحلقات السدوية الى تعترم دائرة الدراسات السساسية اخراحها. هذا علاوة على 
المشسروع الضخم الثاني الي تقوم الدائرة بالاضطلاع به وهو اصدار مرجع سنوي 
ف اربعة اجزاء ( باللغة العربية واربعة تقابلها باللغة الانكليزية ) وهي تضم اهم 
الاحداث السناسية والتطورات الاحتاعسة فى دول المشرى العربى مرشة حسدب 
سن نا تيد !| اسناد المرفية الاو ام 


ولقد فصر المشر فون على هذه الجموعة حبدهم على دول اشرق الع رلى--وهي 
تشمل الجموورية العرسسة المتحدة والسودان والمملكة الاردنة الحائمسة واحمهورية 
اللمنانية والخمرورية العريمة السورية وامهورية العراقيه والخميورية السمنسة والمملكة 
العربية السعودية والكويت. ولا تضم المحموعة الوثائق الهامة كافة «فقد اخرحت 
عمدا من نطاقها » مثلا » التشريعات والمراسم والقوانين الادارية والفشة البحتة» 
و كذلك اخرحت المعاهدات النناسه والمتعددة الاطراف بين الدول العرسية من 
ناحمة والدول غير العريية من التاحمة الاخرى »> فالغاية انما هى ان تعسكس هذه 
الحموءة اكثر ما تعكس التطورات السماسمة الداخلية ف الفاول العريرسة 
والتطورات في العلاقات بين هذه الدول ذاتها» لذلك لم يتقيد المشر فون بالمفهوم 
التقلمدي القانوني للوثيقة واعتبروا التصاريح والخطب والمقابلات والمسانات 
والبرامج الحزبية وغبرها كلها وثائق هامة ... » 

والمسروع من حمث تركيزه على التطورات السياسية الداخلية في الاقطار 
العربية في المشرق جدير بأن يعد اسهاما نافعا في هذا الباب لا مثيل له في سائر 
اتحاء المشمرق العرق:: 

على انه كان من الممكن ان يتحاوز المشرفون على المسروع ادخال محاضر 
#ادثات الوحدة ببن المووريةالعربية المتحدة والخههورية العرسسة السورية واموورية 
العراقمة» هذه الحادثات التى تحتل حوالىي نفيك المموغة :وذ لك لآن عاضر 
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صفحات هذا الكتاب . ولا كان هذا الكتاب قد افرغ في اسلوب شعي مثير »> 
فقد استرعى الكثير من الانتباه في الغرب » وغدا الباب الذي اطل منه كثير 
من الناس على التصوف لاول مرة. ومع انه خليق باداء الكثير من الحقائق الهامة 
الى القارىء الراسخ في عل التصوف » لكنه قد يتحول » فى اكثر الحالات» الى 
سبيل مفض الى صوفية زائفة» متى استهدف قارئوه سلوك « سبيل روحي» غير 
معتصمين بدين المي هو الضامن الوحيد لفاعلية ذلك السبيل الروحي . وعلى 
ذلك فهن المستطاع ان تستحدث في الغرب صوفة زائفة قباساأً على ما فيه الموم 
من فيداوية وبودية زائفة . فغني عن السان ان تحقيق الرابط العضوي بين 
الصوفية والشمريعة هو وحده 000 بان تكشف طمسعة التصوف الحقة وينقذها 
من هذا الخطر . وفى ما يتعلق ,هذه القضمة الاساسية فان اقل ما مكن ان بقال 
عن :هذا الكتات ؛ هو أنه اخفتى وغايته ؛ وقصر في اتخاذ ال خبطة الق لايق مقا 
لدىعرض التصوف العالم الحديث عرضا جديا . | 


الوثائق العربية 


دائرة الدراساتن السياسية والادارة العامة في الجامعة الاميركمة ب.يروت ٠‏ 


ع" هه ١‏ )2 با: ثم ص من القطع الكمير 

من المسم به أن الوثائق التاريخية .رجم لا معدى عن اعتّاده بين جملة 
المراجع الأخرى عند دراسة أي موضوع تاريخي . لكن بالرغم من شأنها العظم 
فاميا لم قل بعد من عماية الماحدين واولى الا عو 2 الافطار العربية ما هي جد بره 
به . وليس هناك بين دار سي تاريخ العرب الحديث من لا يشكو من صعوبة جمع 
الوثائى واحمانا من الوصول المها واستخدامها ٠.‏ قبهى مبعثرة هنا وهناك فى 
اشيكاة وملشورات مشاعدة لضدرعهب الوصول المها ٠.‏ 

وعليه فان المعني بتاريخ العرب المعاصر برحب بهذاالمشروع الضخم الذى 
تضطلع به دائرة الدراسات السياسية والادارة العامة في الجامعة الامبيركىية 
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التاريخ» وابدته الوثائق التاريخمة والآثارية: ان مؤسسي هذه المدن العظمة» 

اوبناتها كانوا عربا صر حاء 6 2 أسمائهم وفمائلهم وعقائدهم . وان لخي من 

هذه المدن. بلنيت على وفق الطراز العربي على الرغم من انها كانت في ارض 

غمر عرسة »؛ بل واصبحت هي الطراز العربي كا يشاهد ذلك في اسبانيا 

واليرتغال وصقلمه وخراسان 5007 حى الدوم 6 . 

واورد المؤلف شواهد تؤيد فكرته. فقد ذكر ف جداوله اسماء المدنوبناتا 
واؤبحد انبفتدد ا ١‏ ستيان به من المدن الي تحمل امماء عسر عربية هي فين انشاء 
العرب . وقد ادخل المؤلف فى عداد المدن » تلك التى ذ كرها الملدانيوت باسم 
فريك أو نهوو :ان او ات 'تطونيك: الممسيدن و قري كير ويك ميل 
اسىواءها الاو لى ٠.‏ 

وتناول المؤلف مسألة تحريات العرب عند تخطبط المدن فبحث في نحرباتهم 
لاختمار مواقع المدن كعنايتهم بقسمة الموقع من الناحمة الحربية وصلاحيته مسن 
الناحمة الصحية . ونوه باهتام العرب مبندسة المدن وتحنبهم للار تخ ال فكانوا 

والدحث عد هذا معيد لكل دارس للتاريخ الاملامى 5 ونرحو ان تكون 
مقدمه و لى اوسع عن المدينة الاسلامية وتخطيطها ومرافقها واحمائما ٠.‏ 

مود زايد 
احياء الثراث القديم 
١‏ - اعلام الورى 
ل نائما من الآتراك بدمشق الشام الكبرى - تأليف محمد بن طولون 
الصالحى الدمشقى -- تحقيق عمد احمد دهمان -- مطموعات مديرية احماء التراث 
القدم » في وزارة الثقافة والارشاد القومي -- دمشى ‏ م م+١3ه-‏ 554١ام.‏ 


مقدمته ان العصر المملو كى مناولى العصور بالدراسة والتحلمل والاعتبار لاتصاله 
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الوحدة نشرت اكثر من مرة وباستطاعة المعني بالوثائى المتعلقة مشروع الوحدة 
ذاك ان محصل علبها دسوولة . ولو ان المثسرفين على المسروع ادثلوا بدلا منتلك 
المحاضر مزيد! من السانات والتصريحات الرسمية والحزبية لحاءت جموعتهم اغنى 
ماهى عليه الارى . على ان هذا لايقلل بحال ما من قيمة المجموعة ومن 
فائدتها العظيمة . ونرجو للقائمين على هذا المشروع النجاح والتوفيق . 


عروبة المدن الاسلامية 
اجى معروف اط ١ع‏ مطيعة العافيى ببغداد » )١١5+:‏ 

هذا البحث » على قصره » يسد فراغا كبيرا فى المكثية العربية ويسيم 
اسهاما قما في الدراسات الاسلامية . فالموضوع الذي يعالجه المؤلف» وهو عروبة 
المدن الاسلامية » لم شل بعد ما يستحقه من اهتام المعنيين بدراسة التاري خخ 
والمجتمم الاسلاميين على وفرة المراجع عن الموضوع وبالرغم من ان دراسته كفملة 
بالقاء اضواء كاشفة على شُتى وجوه الحماة فى العصور الاسلامية الاولى . 

صدر المؤلف بحثه بنظرة في مراجم الخطط تناول فمها كتب الخطط التي 
تبحث في المدن واشباه المدن من قلاع وحصوري واسواق »؛ وكتب التراجم 
ومعاجم البلدان و كتب الجغرافية والتاريخ العام والآذازة تو كتين امسا عن 
والمداوسش) و الدار اعدوهدازمن الطق©6 :و كتين الرحلات وتواريخ المدنوالحضارة 
والعمرانوالكتب العامية . وقد جاءتمعالحته للمراجع خير مرشد لطلبةالتاريخ 
الاسلامي » واوضح دلبل على عنى المراجم العربية بالمادة عن المدن . 

اما البحث فقد جاء في قسمين : قسم يدور حول بناء المدن في الجاهلية 
والاسلام » وقسم اورد فيه المؤلف اسماء المدن العربية قبل الاسلام وفي العصور 
الاسلامية الحتلفة . 

والفكرة الاساسية التي يدور حولما البحث هي عروية المدن الاسلامية : 

د ان الامر الذي لا يمارى فيه » ولا يدع جالا للشك » والذي حفظه ل1فب 
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الكتابة . اما الكتب التى تتحدث عن العبد المملوكى فممتلئة بالاخمار والحوادث 
عن مير العامة 0 لمعه ال الكقي الي تذكر الحوادث والاخبار في 
الملاد الاخرى التابعة للقاهرة و«اعلام الورى » ف طليعتها. واخيرا يعد الجانب 
الاول من العبد العئاني في سوريا عبدا غامضاءو اخمار جان بردى الغزالى ونسابته 
وج بر اعلاة الإتخلدله فبماتوا نشقباله عق التو له المقاضة © افير" ى ١‏ لضتينا قاد 
العرسة » فلذلك كانت الاخمار المفصلة في كتاب ادن طولون ذات قممة تارضخمة . 


امأ مو لف الكماف فيو خحمد بن على بن مد دن على بن حماروده دن طولون 
الدمشقي الصالحي »> أمه رومية كانت تحسن لغة الاروام » وقد اختلف الثقات 
ف تفسير )) روهمة» 1 فأ مدهك طليين 9ل اها ترا كيه وهاري 5-0 وصف بأ 
بالفرنسمة نانبها يونانية . ولس ثّة من الوثائق ما بقطم يانه من سلالة الامير احمد 
دن طولون 58 اق 1-5 احداده سوه حمارويه» والكة يمل مصطفى زياده استنتج 
أن حده الاعلى هو 6 طولون ٠.‏ 


وقد ولد فيه ه وتوق ىباه هم وهو من أسيرة تحار اشتغل بعض رحاذا 
العم » ومؤلفاته في التاريخ تملغ نحو الخفسين مؤلفا نشر بعضها في عصرنا» وموع 
ف تمك المه من ألما ليف ؟؛ب؟ مو لفا ممه م هو عده اوراى ودس ومنها ما 


هو اغدة حلنىات . 


وعلاوة على تحقمق الكتاب استنادا الى نسخة مصورة عن الاصل الخطوط 
ضمن مموع كان في خزانة آل الجوهري في نابلس »> اضاف الاستاذ دهمان الى 
اللاحتى الثلاثة التي تقد مذ كرها عشسرة فبارس باسماء نواب دمشى مرشة على حرف 
المحاء » وبالاعلام » وبالابناء ( ابن ببدمر » ابن الخياطة ) وبالكنى» وبالشءوب 
والطوائف »© وبالاماكن والترب والجوامع والمساجد والانهار والجال »> 
والكتاب ؛ وبالكامات المردودة الى العبد المملو كى »6 وبالكامات المشروحة 
مايه 6 وولا دون اليد يق ْ 


الوثيتى بهذا العصر» في الثقافة والتفكير والأخلاق والعادات» في سورية وفلسطين 
ولبئنات ومصر والحجاز واليمن بل في العالم الاسلامي عامة. فالأسواق والمامات 
والخانات والقيسريات والجوامع والمساحه والمدارس حلتينا ملو كةو كذلك 
امبات الكتب مثل الفية ابن مالك » و كتب ابن هشام » ولسارن العرب لابن 
منظور» والقاموسالمحسط للفيروزبادي» وكتب النوويفالفقه الشافعي» ووفيات 
الاعبان لابن خلكان » وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبي »> والنجوم الزاهرة 
لابن تغرى بردى >2 وتاريخ ابن خلدون ومقدمته» ونهاية الآأرب للذوبري» وصبح 
الأعشى للقلقشندي وغيرها كثير . 

وقد عني البحاثة الفرنسي هنري لاوست بترجمة « اعلام الورى » لمحمد بن 
طولون الى الفرنسية مع كتّاب آخر لابن جمعة المقار » ونشسرهم المعبد الفر نسي 
للدراسات في الشرق بدمشى عام 6 . وقد رأت لجنة التاريخ والآثار في 
الجلس الاعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم في دشتى ان قيمة « اعلام الورى » 
وخطره يقتضمان طبعه ونشره حرصا على تسبل سمل السبحث والاستقصاء امام 
المؤرخين والماحثين والمحدثين » و كلف الاستاذ دههمان » من قمل وزارة الثقافة 
والارشاد القومي» القيام على تحقمقه واعداده للطبع» ففعل ذلك علىافضلل وحه» 
ووضع للطمعة التي بين ايدينا مقدمة وافئة - اختصرنا من حقائقيا الزاخرة 
هذه المراجعة .- واضاف الرها ثلاثة ملاحتى حافلة بالحقائق التارئخمة النفيسة عن 
موكب الغوري حين خر وجهمن القاهرة الى دمشى لحرب السلطان سلم العؤاني» 
ووصف دخول الغوري دمشى » ووصف المواكب فى دعقو افيا د تراك 
العؤانيين . 

وما اورده المحقتى عما لهذا الكتاب من خطر عظم ذ كره في الصفحتين و>ز 
من المقدمة » ما يلقاه الانسان فى دمشى حمث سار من اسماء ملو كبة اصمحت 
اعلاما على الاحماء التى توجد فمها ( جامع التيروزي »> حمام التيروزي »> سوى 
جقمى > حارة الشالق وغيرها ) واشارته الى مراسم كثيرة توجد في دمشى وما 
حوهًا من قرى وبلدان»وتعود الى عبد المماليك وتحتاج الى نقلها وحلل ما فيها من 


١ ه‎ ء٠‎ 


ولكتاب الأحدابى منزلة متعد”دة الجوانب . فقممته العاسة تتحلى فى ببان 
ما كان معروفا عند العرب فى العصر الجاهلى من معارف في الأزمنة والأنواء » ثم 
عبد المؤلف . واما الناحية الادبية نمردها الى فائدة الكتاب في فهم كلام العرب 
الدي ثر اد قمه اهوال عن الاردفنة ولا ف اشعارهم وأسجاعهم وامثافهم ف 
الجاهلية والاسلام» وفائدته اللغوية تستمد من الالفاظ الدائرة في موضوعالأزمنة 
والأنواء » ومعظمها اصح من مصطلحات هذا الفن . وثمّة قيمته التاريخية لانه 
يفد الماحثين في مسائل تاريخ العلوم في الحضارة العرسسة . 

والحتى انه من العسير ان يبالغ القارىء المعنى بالموضوع » فى قدمة الكتاب من 
هذه النواحي الأربع » ويخاصة في تتمم التطو ر التاريخي لنواح من المعارف التي 
تدخل في علوم الفلك والأرض ومسائل التقودم » وكذلك الاستيثاق من الالفاظ 
الغ بية الصحصيحة ف هده الادواب : 
فى اصل كامة فلك قال : ويغلمب على ظننا ..... ان لفظ الفلك الدي شاع في 
اللغة العربية » واكتسب صفة المصطلح منذ القديم ... اصله بابلى .... مز كامة 
اا طنناندر وان لفظ طباى فى استعالها الفلكي ( مفردها طبقة ) اصلبا بابلى 
سامي من كامة 111131 ٠.‏ 

اما ابن الأحدابىي المؤلف فبو الفقيه اللغوي ابو اسحق ابراهم بن اسماعيلبن 
احمد بن عبد الله الطرابلسي المغربى الافريقى ( له ترجمة فى كتب السير مثل 
نباء الرواة » ومعحم الادياء » ومعجم البلدان » وبغية الدعاة » و كشفالظنون 
وغيرها ) » ويعرف بابن الاجدابي نسبة الى اجدابية » بلدة « تقم قريباً من 
طرابلس الى الشرق هنبا قلملا » كان اسلافه ينسمون المها » اما هو فقد كان من 
'ديبا فاضلا » تصدار للتعلم في بلده 4 والف الكتب 0 واحسن في تصنشسفها وقد 
تدرخوالة. الضادن مانئة منها ٠‏ 


تأليف ابي اسحق ابر اهم بن اسماعمل المعروف ,ابن الاجدابي المتوفي 
حوالى سئة ٠‏ 86" ه 2 لجحهمقه الد كثور عزاة حسدن 6 فلشووات مدبرية احماء 
الترارث القدم » وزؤارة الئثقافة والارشاد القو مي » دمشىق »2 ١858‏ 

وهذا كتّاب آخر » من التراث العربي القديم» عن.ت به مديرية احياء التراث 
القديم » فى وزارة الثقافة والارشاد القومى فى دمشتى » وعبدت فى تحققه » 
نبسدا لنشره الى الدكتور عزة حسن »> فأحسن القيام بالمبمة » بين تصحيح 
التصحمفات التي كثرت فى ثنايا المتن » وتقويم الاغلاط التي شاعت بين سطوره » 
وا كال ما اعتوره من من نقص وسقط فى بعض المواضع © وشمرح المسائل الكثيرة 
التي تحتاج الى شرح . وقد اضاف الى ذلك كله مقدمة نفيسة فى الانواء على 
العرب فى الجاهلية وثي الاسلام » وفبارس كثيرة تسشير على المراجع العود الى 
المتن » كفهرس النجوم والكواكب وصورها ؛ وفبرس متازل القمر » وفهرس 
بروج الشمس» وفبرس الأقوام والماعات » وفهرس البلدان و الاماكن » وفبرس 
الآنات > وفبرس الأحاديث »> وفهارس الشعر والامثال والاسجاع » وفهرس 
ابواب الكتاب وفصوله » وثمت ف تمانى صفحات أو تزمد بالمراجع التي اعتينك 
ال الست 0 

والمخطوطة التى اعتمد علمها المؤلف هي مخطوطة فريدة من كتاب الأزمنة 
والأنواء لأبيى اسحتى الأجدابي» وقف عليها المحققبين مخطوطات الشيخ اسماعيل 
صائب ستحر المحفوظة الآن في مكتية كلية اللغات في جامعة انقرة » ولااخت 
لها فى العام فما بعلم . 

هذا الكتاب « الأزمنة والأمكنة» هو ثالث ثلاثئة كتب في الانواء وصلت 
اذا فا التشغها ذا القذامن 6و اها الآخراة فيا كتات الانواء لاق فقية الوق 
سئة ام > وقد طبع فى حيدر آياد سئة ١068‏ / 6و١‏ لتنا ل زمضيية 
والأمكنة لأبي عل المرزوقي المتوى سنة 47١‏ وقد طبع في حيدر آباد سنة 
سم 1914. 








هر عر انم مكة ١‏ 











و 0 1 لى 7 و من 1 026 3 م 
خلاصر ضا كا مسعالا سل ل فرويك 
7 0 توا وهر وك 

اس 0 


أب 0 أر حدركة الاصلاح ف الامبراطورية الععاننة 


65م( - لم١‏ شفيق ححا 
'طريفه واصوطًا في القرآن الكر يم سد حسين نصر 
3 «ساسون ف المصرة فل سئة .٠.٠م١‏ حوزيشف مالون 


مش كلات احتاعة واقتصادية مادية وادارية 


عملم الركاتث 


و 


مراجدعات للاساتدة :5 احسان عماس ل ارنولد هوتنغر 2 دليه أمين فارس 


اكتية غززنة أحفث ال ممكتدة نطمة رافتةالتذكارية ق الحا مق الامير كنة 


تشرين الثاني ١١+‏ - نيسان ١556‏ 





١4 


؟ /ا ١‏ 


لا /ا ١‏ 


فالقائمون على مديرية احماء التراث القديم ق دفشى © والمحققان الانتاد من 


اير دهان 3 الك تو عزه لحسدن ٠‏ جدبرون يكل اعحاب وتقدير 2 


الل 0 قسطيطى زردس 4 الاستاد الفا" للتاريخ عر ف م6 اعنا هه الامير ئدة 0 و نت ٠‏ 20 و 


المحلس التنصدى » المنطمة العالمه للجامعات ٠»‏ رئس حامعة دمشق وعضر اناس 


سلء 1 . ته ع 0 لوكي 0 5 
ااتتفمدى ل لشحاة 3 ل 52 5 مو لف 58 الو عى الهو مى. 0 ماد يون الذكمة 6 ع ككل 6 
نحن والشار سخ ٠.‏ ك مغر 2 ا 5 مقاله الور 2 هدا الحزء افراع أو له 2 فاتك 
2 


احير القست 2 النادى الثقافى العر ب الو 


ا 


الدكتور فؤاد صروف : نائب رئنس المامعة الامير كمة فى ببروت. عرر المقتطف سايفا ٠‏ عضه 
امحلس الوملىاللمنانى للبحوث العامة ويانف رتس اللحمة الوطنية اللمئانة لأيوسكو » 
مؤلف : قثوحات الءل الحديث ٠‏ أساطين العم الحديث ٠.‏ آقاق اعل الحديث ٠١‏ آفاق 
عسل 3 ار نيساك ايكون . و عيرها 1 


كام عدن | : باحث عر اقى لحم الىالاذ كارع ان تعاجية -حمتر وك فى اموصسوعة 
و سماد عبد الر كىن لححي : بدت عر اقفى خصير وقد له لل وراه خجامعةه جود تا ده 8 


27 الويف الك من ار حولت والميا انام الكو د الامو ره الى 


|الى د 2 لمفو نَ ملم كما كن 8 | 2-5 | ع له علم المقم 0 ١‏ لجامعة أ ا 2 شمه قِ اخرو اث ل عضيو غير 


عله معاابن 


هم 


الك كوو نفولا زباده : أن يات التأريخ العر بى اديت قّ الجامعة افيه كيه قَ تبروتث 1 لعن 
بالانكلءز بة : ,2 حدور الحراكة القوممة قَْ دو دس » و ا السنوسسة » و 2 سوريا رلمئنان» 
وبالعر بية د نحات من تأريح العرر ب وو أن الى انعر بي قِ المضصور الوسطى » 
وعيرها . هقاله عن مديئة فاس هو فصل من 5 د هدن عرسشسة » تمسيره قريمأ 


دار الطلمعة قَّ دروت 7 


١+: 


ظ 
1 
ظ 
١‏ 


اقياة 


رئيس التتحربر 
وَوٌ أد صراوف 


تقولا زيادة اندس فرئحة ناد انو امنيا تحني 


هرئة ١‏ لمستشاربن 


لبرت يدر جبرائيل جبر 
و أند الو قسطنطين رردى 
دلمه امن فارس أدوارد دم 

حبيب كوراني بحي عفان 


«الاحاث» ججلة تصدرها الجامعة الامير كة ف ديروت اربع مرا 
واليقة اموه ولين ” لاأفتل اكير كد ا مول اقم الآراء 
التي تنطوي علمبا بحوثهم » وهي تدعو الباحثين والكتتاب الىالتعاون 
معها في خدمة البحث العامي والمعرفة الصحيحة و تخاصة في شؤون 
اشر الو 

بدل الاشتراك في السنة : تسع ليرات لبنانية او ما يعادلا تدفع 
عند طلب الاشتراك او تحديده لأمر رئيس التحرير . جميع المراسلات 
الحافينة ,اهرون و الأ داز تل ال سكعي رت تربور الاك العام 
الجامعة ان دان تروك لسري لا دن / 











نص دحتا 2 لبزءدت 


السنة م1 - الجزء ؟ رار . فؤارم ..._ حزيران سنة 6.و١‏ 


ييغاط-تتيبا 


اللكين راب 
عر الاممشالح في الامراطور العثانيفت 

١مال5‎ -- 5 

شفيق جحا 

[ توجز هذه الدراسة ما يعرف فيالتاريخ العؤاني باسم «التنظيات» 
3 الاصلاح الداخلى في الامبراطورية العثانية خلال المدة 
الواقعة ما بن سنة ١4865‏ وسنة ١415‏ فتلقى اضواء على اللدئة 
العثانة واحواها الفكرية والسساسة في راطيا القن 
الجامعة الامير كية في بيروت (1855)* التى تستّعد للاحتفاء 
بعسدها المثوي في عام 1955 -- 15519 | 


تجملس اوصماء التعلم العالي في ولاية نمويورك فصار « الجامعة الامبركية في بيردت ». 


١١ /ا‎ 


لها اثر عمدتى جدا فى تطوير الحساة والافكار فى الامبراطورية العئانة. وقد ساعدم 
على ذلك عطف السلطان الجديد عبد الجيد على حر كة الاصلاح ورغيته في تطور 


امنراطوردته وتقدمها 8 


ومن اهم الانحخازات الى حققل ا« التنظمات» 4 تلك الفترة صدور « خط 
و0 فى سنة ١89‏ يضمن يع الرعاءا المؤانيين » دون اي ممنيز» حماتهم 
وشرفهم وممتلكاتهم وهساواتهم امام القانون في جميع الحقوق والواجمات . وفى 
سنة ١469‏ صدر قانون حديد لتنظم ادارة الولاءات'"'. وفى سنة ١8664‏ احري 
تعديل اساسي 2 نظام 0 الحلس العالى لين فقسم الى يجلسين ار خلس العالى 
للاحكام ا و «المحلس العالى للتنظمات 5 واننطت ميدأ اللمحلس الاخير 
ميمة 3 حر كة الاصلاح وتوحمهها ووضع التشر بعات اللازمة الي تحمسها وتدفع 
د 55 شا وفواد يما اللذان تنا 57 لايك بم بارا وقد 
لعب هذا احا س دورآأ كبنن] في توسبع حر كة الاصلاح وتنفيد برايجها . وان دل 
لكوينق هذا ا لين على سىء فاعا يدل على ان الحكومة العؤانية أصبحت مدر كة 
| للاصلاحمن خطر الشأن ومتعطشة الىتحقيق ا كبر قسط ممكن منه لانه الوسملة 


ونال التعلم ايضا قسطا وافرا من اهيّام المصلحين . ففي اعقاب صدور «خط 
شريف » فى سنة ه64١‏ شكلت الحكومة لجنة سماعمة من اغزر الرجال عاما 
و كفاءة وكلفتهم درس حالة المدارس وتقديم التوصات اللازمة لتنظم التعلم 
و دشيره ورفم مدو ا وى اواسط شنه 5 قدمت اللحنة تقر.رم ا الدى 
خمنته منباجا طويلا مفصلا يتناول مراحل التعلم الثلاث الابتدائية والفانوية 
والعالية. واقترحت تشكمل ديوان لامعارف العمومية لسشرف على شؤون التعلم . 
٠‏ على اثر ذلك زيد عدد المدارس الابتدائية » وانشئت بعض المدارس الثانوية التي 
انك تدعى « الرسدية » » وصدر قرار خا سس اول جامعة عتانية . وبعد سئنة 
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بي 


حركة الاصالاح قبل سنة "هلما 


انتذات خر كه له العؤانية قملسنة ١865‏ بوقت طويل . 
منذ القرنا! عا نْ عسر سء شعر العؤاندون يشفوى الاوروسمينعلمهم ف عمد من الحقول 
قاخدذوا بقتسون علهم واستفءدون من خبرتهم 0 سما 2 الهو العسكرية 
وذلك بقصد الاحتفاظ بقدرتمم على الوقوف فى وحه الدول الاوروسة الطامعة 
2 امبر اطوردتهم 5 و تدع ا الاصلاح هده من صفوف اناء الشعيتن 4 خا 
السلاطين المستثير بن الدين تولوا الحكم ف القرنين الثامن عر والماسع عر 
ف مه وسور ا لل عه النخووة :وو كذالك كآن التنلطان ععدوة لكان الدي 
نخد عده احراءات اصلاحية حرينة 8 مول شاه لم١‏ حل قرف «الانكشارية» 
دعك ان |افسنلبك الحكم وعنت بالنظام م( وحاول ابشاء حدس حك دللك منظم 
فأسس يعض المدارس والكلءات العسكرية وارسل بءثات منزالطلاب لتلقي العم 
ق الخارج َ ّم ادرى عددأ ون الاهل سات المبوة الم 2 الادارة العامة 
وى مختلف نواحى الحماة العؤانية . 


وبعد وفاة السلطان مود الثافيانتقلت قيادةحركة الاصلاح منايدي السلاطين 
الى ابدى فنّة من رجال السياسة والحكم المستنيرين الدين كانوا قد تدريوا على هذا 
العمل واعدوا انفسهم له فى عبد السلطان ود الثاني او كل عبد خلفه . وكان 
في طليعة هؤلاء الصدر الاعظم مصطفى رشيد ناشا ويليه في عظم الشأن والزمن 
علىافف دي ( باشا فما بعد ) وفؤاد افندي ( باشا فما بعد ). وزادت حركةه 
الاصلاح قوة واتساعا على ابدي القواد الجدد » فمداً واهنذ سئة 8م١‏ باصدار 
سلساة من القوانين والقرارات الاصلاحمة التي عرفت يأسم « التنظمات» والتى كان 
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فى الاصلاح كوسملة من الوسائل التى تزيد اعتبار الدولة العثمانة في نظر الدول 
الاوروبمة وتخفف من تدخلها في شؤونها الداخلية. وثالثاء لعلب! كانا يعتقدان ان 
نفوذههما فى الحقل الداخلى . 

وفى الثامن عشر من شهر شاط سئة ١865‏ اصدر السلطان فرمانا ميوني | 
وق القوانين والقرارات الاخرى التىيصدرت بعد ذلك والمتعلقة بالعداله والمساوة 
المطلقة بين جميع الرعاءا دون تيز في الدين او الطمقة او الجنس>تما اكد الفرمان 
الغاء الجزية عن العثانيين غير المسامين وفتح باب الانخراط في الجندية امامهم بعد 
اق كان مها 7ن وكات ضلاوى هذا الفرهسان فى ذلك الوفت بالداقة الدى: كان 
فوع الصلح منعقد| فشه فى بار دس عمابة اعلان من الحكومة العثانية عن مقاصدها 
النسلة ونماتها الطسة نحو رعاباها من غير المسامين وعنرغنتها الا كمدة في الاصلاح 
والتطور واقتفاء قط و ارق الدول الاوروسة ف معارج التقدم والرق ٠‏ 

وق الثلاثين فق ١‏ ذان وقعت معأهدة بأردئس. وقد اراك المادة التاسعة من 
المقاهشدة ان ) 00 الهميوني ( الصادر قشل ضعة اسابيع بارتماح ووصفضمه بأنه 
بع من تيم أرادة السلطانث : واسعاق! ل ا ورد قمه من عيود قاطعة لعر.دت 
الدول المتعاقدة فى المادة التاسعة ذاتها يأنه لا يحوز بعد ذلك ان تتدخل الدول 
منفردة او مجتمعة فى الشؤور:] الداخلءمة للامبراطورية العثمانية مها كانت 
الاساب **' . ودخلت تر كما عضوا فى اسرة الدول الاوروبية مساوية هلها في 
السسادة والاستقلال. ولكن بالرغ من كل ذلك لم ترم تلك الدول الموقعة على 
المعاهدة تواقيعها ول تمتنم عن التدخل في شؤون تر كا الداخلية عندما كانت 
صالحها اقاضة تتطلب ل 3 
على استكمال مشروعات الاصلاح ف قاتشا في سنة ١865‏ « البنك العثماني » 


ساعن تدعمم الاقتصاد المتداعى . وق سئة مهم١!‏ اصدرت قانونا جديدا 
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واحدة »اي في سنة ١8417‏ ول ديوان المعارف العموممة الى نظارة او وزارة 
دلالة على بالغ اهام الحكومة باعماله في سبيل التعلم . ومع ان نتائج هذه الاعمال 
لسسين : : | ولا »| نها كانت نقطة كاد معي وفعاله ( تطري اندم السثال / 
وقد ل ها حلاء فم| دعك, وَتاندسييا 2 ان هدا التنظم انتزع التعلم من ايدي 
رحج ال الو والعااء ووضعه عت اشراف الدوله وفمح امامه يحالاات واسعة 
وآفاقا جدنده للتطور والتحسين ٠‏ 

ووقعت حرب القرم فيسئنة ١865+‏ فخفت حر كة الاصلاح لان اهمّام الحكومة 
العؤانية ونشاطها انصما انصصابا كاملا على شؤون الحرب . 


الدور الاول 5م81 - الما 
الاصالاح وردود الفعل 

ما كادت حرب القرم تقترب من نمايتها حتى عاد الاهتام حر كة الاصلاح 
الداخلى الى اشده. فبريطانما وفرنسا كاذنا تريدان ان تقطعا الطريق على التدخل 
لوعي ف قروق م ان زاواشد عي كان ابقاء:طييوائنة :اروم الارا كو 
القاطنين فى الامبراطورية العئانة . لذلك اعربتًا الى حكومة الاب العالى عن 
رأيها في ضرورة ازالة التمميز في المعاملة بين الرعابا العؤانيين وتطبتى مدأ 00 
والمساواة فيا بينهم في جميع الممادين والحقول. وكانت السيطرة الفعلية على الحم 
وعلى مجرى السماسة العؤانية قد اذتبت فى ذلك الوقت إلى ابدي على باشا الصدر 
الاعظم وفؤاد باشًا وزير خارجيته اللذين كانا » بالاضافة الى منصسسها) الخطيرين» 
عضوين بارزين في « المحلس العالى للتنظييات » . 

ولاقت رغمة بريطانما وفرنسا استحابة وقبولا لدى على باشا وفؤاد باشًا 
امسوم الاغداي نيا إإر 1 نادي برو دادر كه الاسااج ومن الو دان وضوت 
بعث الامبراطورية العثانية كدولة قوية حديثئة عن طريق تطوير الحماة فيها على 
مط ما جرى عليه الامر في البلدان الاوروبة الناهضة . وثانيا » انها كانا برغبان 


١٠ 


الرجعية المتعصية . ولم تككن هذه المعارضة جديدة . فقد ج ابهت السلطان 
ل لالت في مطلم القرن وانتصرت علمه . وهددت السلطان ممود الثاني 
تخطرها فى | كثر من مئناسية . وفى سنة ١4841١‏ احبرت السلطان عبد المجيد على 
اقالة الصدر الاعظم مصطفى رشيد باشا المصلح المستنير .26١'‏ اما بعد فرمارن 
سنة هم افقد ازدادتالمعارضة شدة وعنفا لعدةاسساب اهمبا: اولا» انها اعتبرت 
ان على باشاوفؤاد باشا ومن فوقب| السلطان عتبئنون حرامة الامة وينتقصون من 
سادتها باتقيادهم لارادة الدول الاوروبية وتوجبباتها في امور الاصلاح . وثائباء 
انالاصلاح عن طريق تقلمد الاوروبسينواقشتاس انظمتهم ومؤسساتهم مغاير لتعالم 
الاسلام ولا نحوز انيقملبهالمؤمدون. وثالثاء ان تحرير الطوائف الدينة ومساواة 
ابنائها بالمسامين لم يلى ارتياحا عند الرجعيين المتعصبين . لقد اعتبروه خسارة لهم 
وانتقاصا من امتسازاتهم . كما اتخذوه فى الوقت ذفسه دلبلا قاطعا على استسلام 
حكامهم لمشممّة الدول المسبحمة الاوروبية وانقيادهم لارادتها . وراب أ» لقد 
عارضوا تلك الاصلاحات لانهم ل بروا في معظمم ا ما يصلح احوالهم » فبي م 
المحم الرعايا المسامين مز ددا من الخحرية ول ترفع عن عامتهم كابوس الحور والظلم 
اند ارو الفقو و المر فل بو تفلل وضترهاكسن "الا فاك الى كنو ا تفتكون هنا : 
وا ماه لأتن تا كدو لموربيهار كه ريال الك وقر1 3« الاطلاع فى مقع لانت 
حقوقهم السياسية وفي اقامة نظضام دستوري كن المواطنين من المشار كة في 
الحكم بواسطة ممثليهم في البرلمان. ومع انه كان لفؤاد باشا وعلي باشارأي خاص 
في هذا الموضوع فأن المعارضين لم يأخذوا بوجاهة ذلك الرأي '"'' . 

وخوفت المعاضة عن :طوز الكلام والحوار الى حيز العمللى . فوقعت عدة 
اصطدامات دموية في انمحاء مختلفة من الامبراطورية مثل حوادث جدة في سنة 
7 وسوادرق حمل لمنان ودمشىق فْ سنة ٠48م١.‏ وكان اشد خطرا من 
دلك قمأم دعص العاماء وضمساط الجسش سمورة 6 العاصحمة اسطميول 2 سنة 
145 . وكان غرض الثوار قلب الحكومة وقتل السلطار:. والتخلص من 
على باشا وفؤاد باشا وغيرهما من الوزراء الدين » على ز مهم » تعاونوا مع الدول 


١1 


للاراضي وقانونا آخر للحرائم . وى سئة نشرت ملحقا لقانون التحارة 
لننظم الحطاكم التحارية . وق السنة الثالية احدثت تغميرا جذررا في تنظم 
د المجلس العمالى » . فقد دمج مجلساه » « المجلس العمالي للاحكام العدلية » 
و« المجلس العالى للتنظمات » »4 في مجلس واحد. وقسم هذا المجلس الجديد الى 
ثلاثة اقسام : قسم اداري » وقسم تشريعي » وقسم مالي "" . وعني كل قسم 
منهأ المسائل الداخة ضن اختصاصه . وكانت جميم تلك القوانين والترتسات 


مستوحاة من القوانين والانظمة الفرنسسة . 


وظبرت بعض نتائج هذه الاصلاحات فى وقت قصير . ظبرت فى الادارة 
والقضاء والجدش وامجتمع والثقافة وف وضع غير المسامين الذين زال بعض ما كانوا 
يتتكون متدين اضطباة 71 

ولكن تلك النتائج » على خطر شأنها النسبي » كانت اقل يكثير ما كارف 
متوقعا وهردو"؟ . فكثر من قرارات الاصلاح بقبت حبرا على ورق» وفي 
المناطتى النائية من الامبر اطورية لم مهتم الولاة والموظفون بتنفيذها لان الدوله م 
تضع في ايديهم جميع الوسائل اللازمة لذلك ''' . 


وحمل هذا التراخى من قدل الحكومة العثمانية الدول الاورودية على تقديم 
مذحرة مشتركة الى الصدر الاعظم في سلة 1469 يشتكون فبها من البطء في 


٠١ 3 00 0 40 5000‏ 
فى الاصلاح الدي لعبدت الحكومة د ق قر مأ, 0 سه ةلم ٠. ١ ١‏ 


والوافم أنه م يكن مق اله تحقسق جمدع الاصلاحات الى صدرت القوادين 
يشأنما . فب: الك بضعة عوامل كانت تحول دون ذلك . من اول هذا العوامل 
ضعف الجهاز الاداري وعدم تعاونه مع الحكومة المر كزية في تحقى الاصلاح . 
ففعظم الموظفين كانوا غير اكفاء لمثل هذا العمل . زد على ذلك انهم كانوا غير 
راضين عن بعض تلك الاصلاحات وخصوصاً ما كان منها متعلقاً بتحسين اوضاع 
غير المسامين . فحملهم ذلك على تجاهلها او اثارة الرأي ضدهما . وثانيا : لقد 
قافنت معارضة سدقدة لتلك ملعاف من سل العاماء ورحال الدين والفئات 
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حكمه وحققوا بعض التقدم والاصلاح فى حقول القانون والادارة والتعلم وغيرها. 

ففى حقل القانون اصدرت الحكومة مابين سنق ١85١‏ و458١‏ عددا من 
تياك اتعطلى للا تحب لاف لتخا ريا بون 1 عدر قارن الداس: 
العثانة ١"!‏ . وفى سذة ١859‏ صدر الجزء الاول من «المجلة» “وهي القانون المدني 
العئانى المستمد من روح الشريعة الاسلامية ومن القوانين الغربية الحديثة معا . 
وقد قام بوضعبا وتنظيمها جماعة من المشترعين على رأسهم جودت باشا . 

وف حقل الادارة صدر فى سنة 18514 قانون لتنظم الولابات على اساس حديد 
مستمدمنالتنظم الاداري الفرنمءي. وقد نصالقانون علىانشاء مجالس محلية لتعاون 
المسؤولين فى الحم د على مثال ما نص علمه القانون الاساسي للبئان '*' الدي 
5 وضع ف سنة ١851١‏ من قبل قؤاد داشا 10و الاحية الدولمة (؟؟) لو 
احتمعت في بيروت لتسوية المسألة اللمنانية . وفى سئنة ١851‏ قدمت الحكومة 
الفرنسسة » عوافقة بريطانما والنمسا مذ كرة تطلب فبها من الماب العالى تحقمق 
المريد من الاصلاح وتعرض منبحا مفصلاً لدلك '"'' . وف السدة ذاتها قام 
السلطان نزيارة رسمة لكل من فرنسا وبريطانشا والنمسا وتعرف على بعض 
بواحى الحياة فمها . وبعد عودته من اوروبا اصدر تنظم| جديدا! لامحلس العالى 
يحسث انه صار يتألف من هيئتين : الاولى ديوان الاحكام المدلية » والثانية ظ 
علض كوو الناولة ,وقد نكل الزعانا ا مسوك والمره فهيية] ملسن 
دثلاثة عشر عضوا من اصل عدد اعضائه الخسين '؟'' . وفى العاشر من ابار سنة 
4 افتتح السلطان عمد العزيز هذا المجلس الجديد بخطاب مفعم باللات 
لطسمة والوعود السخمة لتحقدى ممادىء العدل والمساواة وسمادة القفانون بين 
جميع الرعايا دون تميز. وكان مدحت باشا رئيسا لهذا المجلس الدي مارس عمل 
0 واقر عددا من القوانين الميمة مايين ١4854‏ و١1!ا4١‏ . 


وم يكن التقدم الذي حصل في حقل التعلم اقل شأنا منه في حقلي القانوؤرتف 
داوف فقد ذكرنا قلا ان فؤاد باسا وعلى باسا وغيرهما من رجال الحك قد 
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الاوروسة وانقادوا ها فكادوا ان دوّدوا بالامبراطورية الى الخراب والدمار بعد 
ال كر لاا رع ال 1 

فشلت الثورة في تحقيق اهدافبا والقي القبض على قادتها » ولكن ذلك م 
نكن كافيا لتأمين اهدو والاستقرار في البلاد . فقد جاببت الحكومة عددا من 
المغا كل الخطيرة المعقدة . ففي سنة وهم ١‏ وقعت احداث مقلقة 2 مولدافما 
وولا خدا انتبت بثيل هاتين المقفاطعتين استقلاهه) الذالي . وفىي سنة ١85٠١‏ 
اندلعت نار الثورة فى الموسنة ولم تلسث ان امتدث الى الجمل الاسود . وف السنة 
نفسها وقعت اضطرابات قي جزبرهة كزنت ييا اشتعلت نار الحرب الاهلمة فى 
الاو دت ان تتطور الى مشكلة دولية خطيرة . وق الوقفت الدى كانت فنه 
ونه الأسواف تقوال :و تفش كل الذو له العؤانية مفو ولبعات حساما كانت هذه 
الدوله تعاني ازمة مالمة خانقة وتطلب من بريطانما وفرنسا ان تمداها بقروض 


ف حمة هده الاحداث توق التلط ديات عند المحمد قَْ العشرنن من حزيران 
شَة ١1١‏ ولخلفه اخوه السلطان عرد الفزيز » فدخلت 000 الاصلاح 2 طور 


حدملك . 


الدور الثاني - ١م١1‏ - الما 
الاصلاح الرسمى و الاصلاح الذى ارادته جماعة « تركيا الفتاة» 
وقأة أنه السلطان عمد المجمد قِ انامس والعشر ن دن حزيران ا" 
و كن السلطان الجديد متحمسا للاصلاح كأبيه السلطان مود الثاني او مبتا 
به كأخمه عبد الحيد . لقد كان شغفه بالبذخ والاسراف ووه الشديد بالنساء 
بعدد من المساعدين الا كفاء ورحال الحكم المستثير بن مل على باسا وفؤاد باسا 


وملدحث باشا من فادوا دفه ا مكم عم أرة لداع السنوات العشر وك من 
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) 3 قينا الفماة ( ونزوهم دقوه من الممدان لخوض معر كه الختحرر والاصلاح على 
وكان افراد هذه الماعة من العناصر العثشانية 


سس زد" 
اف الدارسرالق كانت د 


اللاي و 


جديدة وبوسائل حديدة . : 
كع الفاسيه عن كات فم |ازسلت :لله العم ف المم 


الى 
انشعت 00 وكا والمعثا ١‏ 
ا ا اتتحت هذا الج لى الجديد 
0 بآر 5 
9 لم احنممة 


10 و ده 
حتكوا بالغرب حضاريا فاطلعوا على تراثه الفكرى وتأثروا بآرائه الس.اسمة 
.5 
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كوا بالغرب حضار, 

اه داري والاقتصادية وتقال.ده الاحمّاعمة ودفضل 4 
اكثر » استطاعواار: دطلعوا باستمرار على التطورات الحديئة في العالم عن 

ري | . درل الاك و 0-00 4 أو عن طر دق الر حلالات الج هيه أو العاسة 


ى الملدان الاوروسسة . 
الى 


دما لم تكن 6 ف ظر م » حدرية وقادرة على القضاء على المساوىء الاساسية ا 

لو ِ دعمار و سيدا علة العلل وكا تتلحص مطا لموم الر ئسمة فم دلى : ولا م 
ا دهت ل دطلب الحرية الصحصحة الكاملة ونحى مار ستها ين 

ر . انهم وا صل 3 ل نظام استدادىي 


الحرية انهم 

حدود القوانين والشرائع. وثاذيا» الدستو, 

و تسلط 00 فرق عندهم اكان متمثلا بالسلطان م | لصى؛ الاعظم والوزر 
لويم الل كه 


ا 4 البرمان. نهم كانو| بريدون أقامة حك دلفسعم المحال امام التفمن 
: لو م لعب ناسة 1 وحهل مسؤولمات الحم . 00 جدود الدو له 


تعار ض 0 هده الاهالا د اكع عا يه وثةهف ٍ ف وده كل عا له 3 
نذا اندو شوقن المضتاوفة السكرية و العذاء انو حيين 


ولخدي 


ا ا 0 
خُقيقمين لسساستها وخصوصا فؤاد باشا وعلى باشا' "ا 


اح يرم 


ان هده الممادىء م تكن متبحأ سماسمأ مد دأ لجراعة مع دل كانت خواط 
قوانارةه و أمانى سعخصمعةه اليك عندها قال محم المتقفين الغائرين وأماديهم. دلاك 


١١ /ا‎ 


الو ادراكا عسقا لأهمية التعلم في مضة الملاد وقاموا في سنة ه84١‏ وما 
بعدها سلسلة من الاعمالوالاجراء ءات الآيله ان نشره وتعزيزه ورفع بدو آم 
ولكن المشا كل السماسية والاقتصادية والعسكرية التى جاءبت ا بعد ذلك ١‏ 

تسمح لحكومة الباب العالي وو ا كبير ”*'' . على 
ان ذلك ل يمنم رجال الحم المستنيربن من نثسر التعلم بواسطة الارساليات 
الديثية الاحميية العاملة فى الامتراطورية العثانية . قفى هذا الدور بالدات 
ال او للعديد منالمدارس والمعاهد الاجدسة بالعمل في | باع 
ففي سئة م١‏ اسست الارسالية الامير كمة فاسطميول وكلة روبرت 0 
وى سنة 5 تأسست فى بيروت بمسادرة من الارسا لبة الامير كية د الكلمة 
السورية الا نحملمة » ""' . وف سنة ١454‏ التفنت الي العثانية » بتوحمه 
خاص من فؤاد باشا وعلى با شا » الى مسألة التعلم '*"'. فأنشأت فى تلك السنة 
بالتعاون مم الحكومة الفرنسمة المدرسة المانوية الى عرفت باسم المدوسة 
الثانوية الامبراطورية في حلاتا ساراي ,'6". والجديد فى ادن 'قللك الملؤونيةة انيما 
كانت اول مدرسة ثانوية عثمانة خلس ف ما التلاميد المساءون والمسحمون حجمبا 
الى حنب ويدرسون منباحا اوروسا حديثًا ويتلقون جميع الوويسن:(تاستناء 
دروس اللغة التر كمة ) بلغة أجنسية هي اللغة الفرنسية '*'' . 

وى دئة ومو خطت ححومة على باسا خطوة حديدة اخرى في تطوير 
لقتل . فأنشات موحب قانون جديد نظاما مدنيا كاملائلةملم الرسميالتايع للدولة 
507 

وفى تلك السنة نفسها توق فؤاد باشا ثم تبعه على باشا بعد سنتين فخسرت 
تركما بموتبها رائدين كبيرين من رواد حركة الاصلاح . 

جد عد ع 

ان تلك الاصلاحات الرسممة التى قامت بها الحححومة العثانية اثناء وجود 
فؤاد باا وعلى با في الحم ؛ على رفيع مقامها » لا تمثل الا وجها واحدا من 
لقال سر 15 الاصلاح ي هذا الدور الثابى . اما الوحه الاخر فكان ظهور جماعة 


١ >15 


روك لراك لس بج وار ااا امور اصقان لازي ار كاين 


(6؟) 


النمط الاوروبى 
ج23 +3 عو 

وبعد تسم السلطمان عند العزيز الحم 2 سنة 1851 زاد الشماب العثماني 
المثقف نشاطه فى سديل الاصلاح وجدد اسالمب عمله . وكانت الصحافة من اهم 
تلك الاسالمب المنظمة الفعالة التى لجأ الها الادياء المصلحون كوسماة لتوجمه النقد 
للاوضاع القائمة ولامساهمة دصورة انجحابية فى توعمة الشعب وتحسين الاحوال. وقد 
لم ِ تلك الفترة عدد من الصحفمين الادياء مثل اير اهم سشمناسي ١811١--1١4155(‏ 2 

الاشًا (86م١86.0-1 ١‏ ) » وتامتى كال ١188٠-1١814٠(‏ ) وعلى سوائى 
1818-1١84‏ ) . وغيرهم . 


ف سنة ١485 ٠‏ اصدر سنناسي بالاشتراك مع احد أصدقاتهه؛ حر يدة« ترحان 
الاحوال » فكانت اول حريدة غير رمسة او شمه رسمية تصدر فىتر كما ١"‏ "". 
ولككن شيناسي لم يليث ان فك تلك الشراكة واصدر منفرداً في سئة ١855‏ 
جر يدة «تصوير الافكار )وراحيعالجفنها موي ا 
عدأ عن امسا كل السناسية مكنا امكن ولكنه ولحد نفسه ف سنة 6_م١ا‏ 
مضطرا الى الهرب خوفا من الاضطباد فسافر الى باريس ولم يعد الى تركيا 
الا بعد وفاة فؤاد باشًا فى سنة 8 . ولكنه لم يلسث هو ادضا أن مات فى 
سنه لم١‏ . 

وكان نامق كمال قد التحتى بادارة تحرير «تصوير الافكار» وتأثر بشخصية 
شناسى وافكاره . ولما ترك شنئاسى البلاد وذهب الى باريس حل نامى محله قي 
ا ا ا 
تعلمقاته على احداث ثورة بولونما والحرب الاهلية الامير كمة قوية موفقة .ولكن 
تعليقاته على الاحداث العثمانية وحملاته الشديدة على الحتكومة لتساهلها في امر 
التدخل الاجنى فى امورها الداخلية اوغرت عليه صدر السلطان وحملته على 
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لان اولئك المثقفين لم يجتمعوا » في اول الاهر» ويتفاهوا ورتاظمواء بل عملوا 
متفرقين كل فى حقله وحسب طاقته ومفاههمه وآرائه . ولم تكن آراؤم 
موحدة وافكارهم متفقة على جمدع التفاصيل . لقد كانت تقوم بمنهم اختلافات 
جوهرية على الاسس الفكرية والوسائل العملية التي يحب ان يرتكز علمها الاصلاح 
ويتحقق بها. ولكن كان جمعبم امران: معارضتهم للحم القائم» ورغبتهم في 
خدمة وطنهم والنبوض به . واسم وان كلتما الفتاة » نفسه» الدي اشتهروا به 
فها بعد » لم يكن قد وجد واتفى عليه بعد . انه لم يرد في الاستعال حتى سنة 
23 ثم انه كان بطلق نصورة عامة على جميع العثانيين الثائرين على التأخر 
والفساد والمطالين بالاصلاح والتطور فى الامبراطورية العثماننة بصرف النظر عن 
وضع الفرد منهم وهل هو ينتسب فعلا الى المنظمة الس اسمة التي كانت تحمل 
ذلك الاسي أوءلاه. 

ناكس القداب العترانى المثقف ثورته فى حقل الادب اولا. وقد ظبرت طلائعها 
في العقد السادس من القرن عند ما اخذ بعض الادباء يثيرون الجدل والنقاش 
حول موضوع الاصلاح في الامبراطورية العثانية عن طريق انتاجهم الادبى من 
شعر ونثر . مثال ذلك انه على اثر صدور « خط شريف ») سنه 5 نظم 
الشاعر ابراهم شيناسي قصدة وجبها الى رجل الاصلاح الصدر الاعظم السابق 
مصطفى رشد باشا وعرض فبها تعريضا صريحا قويا بسلطة السلطان الاستبدادية 
كا يتين من هذه الاببات التي ننقلها بترجمتها الانكليزية :"+" 


ماجوعطآ جينو إن معالصق عطا ععة عتامصمط لمع بوأمعمممم بعلا ] 
بطو تعدععررزمه ]0 أققاط عط مره" 5 قتاع 0) مترهءام8! 3 15 06 تأكناز لاناولا 


07١‏ ن) عمجقاة عرعبر مطبر بععع! هن علمجط عتتونا مآ 
0 قرعا عيده نآ ممتفطك متك قة ل دوذ 


111 عن] ةر 01 ]30 2ق 5[ 1319 نان 1 
.]1 ترزا! دلط إن موألدة عغطا فمسحماص ا ونه[ عتدن لآ 


وبعد ذلك دسنتين كان الكاتب منيف باشا قد فرغ من نشر ترجمة لمقتطفات 
من « الفلاسفة » الفرنسين . فصارت تعقد في اسطمبول حلقات ادبية لبحث ما 
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اجراءات ادارية خاصة خارحة عن قانون الصحافة يى كل جريدة تسمح لنفسها 
بأن تصبح يوقا للاحزاب والآراء المتطرفة معرضة بذلك مصالح البلاد العليا 
ا" 

وكان هذا القرار بمئابة اعلان حرب على الصحافة والصحفمين . وبالفعل فانه 
م يككد حل منتصف سنة 51م حى كانت جميم الصحف الحرة قد توقفت عن 
الصدور واصيح معظم الصحفيين الاحرار مشردين خارج البلاد . 

8د ينة 

لم تكن الصحافة السلاح الجديد الوحيد الذي لأ اليه العثانون المثقفور:. 
خارية الرجعية والاستيداد . انهم عاونا كذلك الى التنظم الحزبى . ففى صيف 
دنة ١856‏ احتمم ستّة من الش بان الثوريين وههم: محمد بك ونوري بك ورشاد 
يك » وكانوا جميعهم موظفين بمكتب الترجمة » ونامتى كال المحرر في جريدة 
« تصوير الافكار » »6 وآية الله بك » ورفتى بك صاحب حريدة « المرآة » » 
واتفقوافي ذلك الاجماع الذي تم في اح دى ضواحي اسطممول على تأسيس 
رائطة سسرية اطلةوا علمها أسم م« الاتفاق الوطني ا" 

لسنا ملك تفصملات وافية عن اهداف تلكّالرابطة وخططبا. ولكننا استنادا 
إلى معرفتنا يو سسبها وبارائهم التي كانوا قد اعربوا عنها في كتاباهم نستطيم ان 
بقول انها كانت تهدف بصورة عامة الى تبديل الحم الاستبدادي نحم دستوري 
واضلاح احوال البلاد 457 . 

في ذلك الوقت الذي تأسست فبه رابطة « الاتفاق الوطني » السرية كان يق 
في اسطمبول ويشغل منصيا رفيعا في الحكومة الامير المصري مصطفى فاضل 
شةيق الخدبوي اسماعيل حا م مصر .وقد وقع سو تفاهم بيذه وبين الصدر الاعظم 
فؤاد باسا 2 سئة لما فأقيل من منصمه ونفى من اللاد فاستقر ف بأردس . 
و هناك اخد يجمع حوله العثمائيين الاحرار للقن والناةمين على الحكومة وكان 
بغدي حر كة المعارضة عاله ويقومما بنفوذه . 
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مغادرة الملاد في سنة 1م١1‏ . وكان كمال بدعو فى كل ما كتبه الى محاربة الظم 
والاستمداد والى تقديس الحرية والوطن والى اقامة حك دستوري مقتيس من 
الاختار الدستورى الاوروبى الفرنسى (امبراطورية نابولمون الثالث بشكل 
5 '"" ومرتكز على ايض لريب الإنالايية '9" . والغرض من كل ذلك 
فنظرنامق كال هو اقالة تر كنا من عثرتها ويثاؤها من خديد لتعود دولة متحضرة 
كمدرة عزيزة الجانب . 

وكان ضما باشا موظفا كبيرا في قصر السلطان » ولكن علاقته يعلى نانثا 
كانت سممة . فعزل من منصيه وعبن ق سنة حا ما لجز برة فدر ص 20 
كان ضما باشا يدرك ان تعبينه في ذلك المنصب لم يحكن المقصود منه غير ادعساده 
عن البلاد هرب الى أورويا وتنقل ما بين بارس ولندن وحشف . 

اما الصحفي الرابع على سوافي فكان واعظا في الاصل ولكن نزعته الوطدية 
والدينية وثورته على الاوضاع القائُة في الملاد جعلتاه ياتفت الى الصح افة على 
اعثبار أن منبرها اوسع من منبر الوعظ . فاصدر فى مطلم سنة 1١851‏ جريدة 
«الخير ». وكانت مقالاته عنمفة وانتقاداته لسساسة فؤاد باشا وعلى باشًا لاذعة 
بحسث أن الحكام لم يستطيعوا صيرا على حملاته فاوقفوا « المحير » وفوا صاحمها 
الى داخل البلاد . ولكذه تكن من الهرب الى اوروبا حمث التحتى من كان قد 
سمقه المها من الادياء والصحفين الاحرار . 

م كد ينقضي غير بضع سنوات على تأسيس الصحافة الحرة في تركبا حتى 
شعرت الحكومة يخطرها وانزعحت من نقدها . لدلك اصدرت فى سنة ه85١‏ 
قانونا للصحافة بنظم شؤوها من جهة ويمكن السلطة من ملاحقتب با ومعاقئتبا 
بالتقطيل واشاكمة اد تاورث الطدره الموسوهة 50 

ولكن حتى قانون 856١م‏ يكن كافمالمنع التشراكه الغوئوية الععررة هو الهميكود 
ولردع الصحفمين عن مباحمة المسؤولين . لذلك تخطت الحكومة قانون الصحافة 
واصيكيدرت فِ حون دان سنة ١81‏ تعمما تعلان فيه عن عزمب ا على اتخاد 
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بلغت مصطفى فاضل فوجه الهم الدعوة للحضور الى باريس عن طريق السند 
غامستري ( لاع 1م روزن ) صاحب جحرردة («( كوربىي دوريان 4 1111618ان) 
”0 حححة العمل معه في التحرير . فقمل الرجال الثلاثة الدعوة وتركوا 
البلاد خلسة بمساعدة السفير الفرنسي في اسطميول '*؟' . ولما احس الاعضاء 
الاخرون في رابطة «الاتفاق الوطني») السرية بأن الخطر يتبددم ثم ايضا غادروا 
البلاد قاصدين باريس حميث الدّقوا من كان قد سيقهم البيبا من رفاقهم الادباء 
والصحفيان . 

وناك ميال ف اوااسط ا فته 7ف :ىو كات ححومة على باشا قد ر نحت 
الجولة ضد الصحفمين الاحرار واعضاء رابطة « الاتفاق الوطنى » في آن واحد» 
ازاك من اتمناداقنى روط اهز اقهد رو اتصمزفنت الل التويى ىاعال لاضلا 
إلى تحدثاعتا هن قبل ولااسها فى تحفلى التعلم :والقضاء.: 

جد جد عو 

كانت الاشهر الاولى من لقاء او لبك الشيان العثاندين الاحرار المسر دين حافلة 
النشاط الساسي والامل الكبير بالنحاح. فقد تلاقوا وشناحتوا فى ها يحب لبي 
مله ير القضيه الى لدو | من الحلها . وفى العوامو فق اتلاسنة كير اجتمع 
اك م ونامق كمال ونوري بك وعلىسواق واخبد انفلك ور شاد يلور فعيت 
اذو ابيا افقدى معطت قباس و عار ل را كيح الست ا 
اعفن منظمة سما سية جديدة دعوهأ « جمعية 2 الا . مقتفن 
يدليك اثر عيرهم من الوطئيين الاورويمين الدين كانوا قد اسسوا جمعسات مشابية 
مل م ايطالما الفماة » و « فرنسا الفتاة » و «اسمانماالفتّاة ». وكان غرض 
اممعية تحقيق الاصلاح الداخلي في تركيا على اساس الممادىء التى تضمنتها رسالة 
مصطفى فاضل للسلطان . وتم اختمار ضما باشا رئيسا لها كما جرى الاتفاق على 
اي بعيد على سوافى اصدار جريدة «اللمخير » والنشرات الثورية الاخرى التى 
تدعو المها 00 وبسبب قوانين النشر الفرنسمة وحدوا منالانسب ان منتقل 
د أي الى لندن ويباشر عمله هناك . وبالفعل نفذ سوافىما وكل المه وظبر اول 
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وفى شباط من سنه 9 شاع في اسطمبول ان مصطفى فاضل سوحه 
رسالة الى السلطان يضمنها اقتراحات مفصاة بشأن الاصلاحات التى يعتبرهما 
ضرورية لاصلاح حال الامبراطورية العثانية . ونشرت « تصوير الافكتار» 
و و الخبر » وغيرهما من الجرائد اخبار تلك الرسالة واثارت ضحة وجدلا طويلا 
حول موضوع الاصلاح . وكات هذه الجرائد قد عالجت موضوع الاصلاح قبل 
ذلك بقلل في ملا الول “انق اواخر سئة ١45‏ حين اعلن الخديوي 
اسماعيل الدستوى الصرفق . والثانية » حين افتتح الامير شارل هوهنزواررنل 
المرئان في روم انما . فعلقت الجرائد على ذينك الحدثين واطرت السساسة 
التقدمسه الاصلاحية الحكممة ال ايديا ذاتك اطاء'قانم وى اوائل سنة/ا ١/85‏ 
انف كه 1 ريت » متأزمة فكتب نامق كمال تعليه ا سياسيا في 
حريدة « تصوير الافكار » انتقد فيه سماسة لكوي سقية اكوا علدعيدا 2ن 
التدخل الاحنى في شؤون البلاد الداخلية .و كذلك فعل زميله على سوافى فى مقأل 
دشمر ه -520 0 احمر 0 2 أ ايه اذار سئة /61م١‏ 00 قدول العممانيات 
بأخلاء حصنن في بلغراد الثائرة نشيحة لعفل" الفول الوروك 

تورف للكوامة العتانية نيان مناك حملة صحفية قوية مر كزة على الطعن 
بسماستها واضعاف الدثقة ما من حبة » وعلى اثارة قضمة الاصلاح الدستوري 
وتسلمط الانوار علبب! من حهة ثانية . وكانت الحكومة قد عامت بواسطة 
جواسيسها بوجود تنظم ثوري سري » وقدرت ان الملة الصحفية قد تكون هن 
ترتسب تلك الماعة . لذلك ما كاد على باسًا ينسم الحم في شباط سنة 1851 حق 
شن حملة تطبير واسعة ضد المناصر الثورية » كما ذكرنا قبلا عند حديثنا عن 
الصحافة والصحفين '*؟'. فعطل فى آذار جريدنيٍ «تصوير الافكار» و «الخير» 


عو ع 


راسو فى قل شواق الى داخل البلاد » وبتعبين نامق كمال وكيلا لحا م ارض 
روم » وضيا باسًا في وظيفة كبيرة ف قتررين 147 :نوع الرحلان ان هذا التعيه 


لم دكن الا ابعادا هما عن العاصة ا النشاط السساسق . فاطلا فى الالتحاى 
بوظمفتمهما على امل ا اد تسوية ما . ولكن قصة الصحفيين الثلاثة كانت هد 
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الازمة المالية سوءا» ووفاة فؤاد باشا فى سنة 4١859‏ ثم وفاة زملله على باشا في 
سنة 18371 . وبوفاتهما انتبى عبد ذلك الثلانىى من الحكام المصلحين الاشداء الدين 
سطرو على الحم طياة ثلاثين سنة تقريبا» ووجهوا سياسة الاصلاح بتصمم | كيد 
ولكن بسبطء وحذر واعتدال . 


الدور الثالث ١لإلم١-كلام١ا‏ 
تبدل في الوضع 
كان التغيير الذي طرأ على تر كما بوفاة على باشا اكثر من تغبير في وجوه 
الحكام فحسب. انه كان تغبيرا جذريا في السياسة العثمانية الداخلية والخارجية. 
فقد تلاشت حركة الاصلاح وانتعشت روح الاستيداد والتسلط واستهان السلطان 
بالوزراء وراح تصرف الامور بنقسة ولا سمأ المالمة 0 5 وعيناو لاش الاصلاح 
التى كاتت تعنى الحكومة بتنفشيذم ا فى عبود رشيد باشا وفؤاد باشا وعلى باشا 
تو قفت عأهب. )ا 5 وزاد سعور الفكَ!ا2 والكراهية حو الذولك الاوروسة 6 والعكين 





وتطورت فكرة القومية عند قادة الفكر السياسي فبهم من الاخذ بالقومية 
العثانة الى الاخذ بالقومية الاسلاممة . ونادوا بتوحمد البلدان الاسلاممة نحت 
زعامة السلطان وسُددوا على رابطة الدين ببن الشعوب مثاما كان الروس دشددون 
على الرابطة السلافية والالمان على اأرائطة الجرمانية (**2. وسادت البلاد موجة 
من التعصب والرجعمة كان محسشى معبا من وقوع ردة فعل عنسفة . 


وم يكن مود نديم الذي حل في الصدارة العظمى بعد على بادا من عيار 
سلفه حتى يعالجج هذه الامور بنجاح . كان ينقصه العم وأخراة والحزم والدهاء 
والشخصية القوية وغيرها منالصفات اللازمة لل<كاءالناجحين. فم يم كا حم سلفه 
بل كان 1 لة طيعة في يد السلطان . وباستثناء مدحت باشا لم يكن الرجال الذين 
خلفوهى منصبه افضلمنه بكثير .اما السلطا نعبد العزيز فلم تكن امور الاصلاح 
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مود من كوو القن ل لعن كاري ١‏ اج لكك . 

ولكن ذلك الامل بالنجاح م يدم طويلا . فقد وقعت بضعة احداث فرفت 
بين اولك الاصدقفاء وسمدمهم واضعفت حر كنم . ومن اول تلك الاحداث 
واهمبا الزيارة الي قام بها السلطان عبد العزيز لفرنسا فى صف سنة 8 . فقد 
تقل مصطقى فناضل نار ةبوخضوع رتصعافئ ممه دنع الحكومة وقرر 
العودة الى اسطميول لبتولى منصبا وزاريا 1 وقمل مغادرته فرنسا مد رفاقه في 
جمعنة وتر كمأ الفتاة » بالمال الدي حتاجون المه. ولكن انسحابه علىتلك الصورهة 
امد ااانا ل رسيي لوي اليا و6 0 ليم هم عاله 
وينفوذه الشخصي ف باردس ٠‏ 

وحاءت النكسة الثانية تتيجة الاختلاف فيالرأي الذي ظير واستفحل أمره 
باحكاء الشربعة سكا شديدا ضيقا في كل ما يعرض من قضاء الاصلاح . وكان 
فوق ذلك بقف موقفا متصليا من قضاءا الممسحمين والرعايا الاخرين غير المساميك 
ق الامدراطورية العثمانية .وزادت سقة الخللاف دسمه ونس رفافه سملب هذه الآراء 
حتى تم الانفصاليينه] كلما قْ مئة 4م١.‏ فاستقل سواقي ف حريدته واصدرت 
جاعة « تركما الفتاة » جريدة والحرية » بادارة نامى كال وضما باشا ويتأنيد 
ضني من مصطفى د 3 

واتسم الخلاف بعد ذلك بين الرفاق الآخرين وزاد التناحر والتباعد بينهم 
مذكرات بصف فبمبها التناعد بين رفاق الامس و يحلل مشاعره الكاستية! الذان؛ 


بتارب روي اقل زلقن موا كاكنا عل تارريخ بجمعه وتركما الفتاة » في ذلك 
لوت ع 0 ' 


لاسباب شخصيه ومالمة وفحكرية وعقائدية 95 وفد كتب احدم > نوري بك “ 


جد خا و 
عند وقوع هذا الانشقاى فى صفوف جماعة وتركا الفئاة » في الخسارج 
كانت احداث مبمة اخرى تقم في داخل تر كبا . من اهم تلك الاحداث» ازدياد 
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تمكنوا من العودة الى العاصمة في باية العام . وعادوا الى التعليق والانتقاد » فلم 
تصبر الحكومة عليهم طويلا . وثي اواسط كانون الثاني من سنة 14107 عطلت 
محلتهم دبوحين ( مءزه1(12 ) وفى اواخر الشبر نفسه عطلت جريدة « ابرة كلانها 
نشرت التماسا للعمال المضربين يطالبون فيه بدفم اجورهم المتأخرة . وفى آذار 
من تلك السنة اسس نورى بك ونامى كمال جمعية فنة للتمشلى وعرض على 
مسوضبا وروا هن تالنف كال. غنر انرا الواظق "أو سلمتز! #وتدؤو حوادتنا 
ول الدفاع المطولى الدي قام به الآ لاعن حصن سلسترا ف الحرب التر كمة 
الروسية قبل ذلك بعشرين سنة . فاثارت المواقف الوطئية السطولية حماسة 
امور وهتفوا بحساة كمال طوملا . 
لم برق ما جرى فى المسرح للحكومة » لا من حدث اثارة 2 
الجماهير ولا من حدث الشعسمة الكبيرة ة القي فاز بها كمال . وكاري للححكومة 
اتا مئه . فاصدرت أمرا بثفي جميع الشباب 500 ر الدي كان هم 
علاقة بالرواية » وهم د كمال وابو الضماء واحمد مدحت ونوري وير كات زاده . 
ول تبعدهم هذه المرة كوظفين بل كمساحان عادبين . وقد بقوا في السحون حتى 
خلم السلطان عمد العزيز فى سنة 2*5014195. وهكذا قضت الحكومة بشدة على 
الشباب العثمانيين الاحرار وجمدت نشاطبهم . 
قد تكون تلك التدابير القاسية يحتقى الصحافة والعثمانيين المثقفين الاحرا 
راحت الحكومة من بعض عناصر الازعاج ولكنها بالتأ كيد لم تحل جميع 
مشا كلها او تنقذها من المصاعب التي كانت تواجهها . وذلك لان الحالة العامة في 
بلاق كانت تتدهور بسرعة من سىء الى يوا . كار.. السلطان لا يعتدل فى 
أسر افه وتمديره . فوقعت ا كبير وبلغت قممة الدبو ن حو الى مائق 
لون ليرة استرلنية '؟*' . وفي سنة ١41098‏ اعلن الصدر الاعظم محمود ند 
عحز الدولة عن دفع الفوائد المترتية علىالديون . فكان ذلك عماية اعتراف ر سمي 
بالافلاس '**) فاثار ذلك الاعلان ضحة فى الدوائر المالية الاجنسية وزادت 
مشاكل الحكو مة تعقمدا . 
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تهمه كنا كان مهمه جمم المال لتمذيره على ممادله وسهواته . 


وكان لزوال على باشا عن مسرح الحكم تأثير آخر. لقد جعل ذلك العثمانيين 
الاحرار المشردين فى اوروبا يعتقدون بأن عبد الكمت والاضطباد والاستبداد 
قد انتبى فصمموا على العودة الى الملاد » وخصوص ا بعد أن منح الصدر الاعظم 
الحديد عفوا عاما عن الممعدين السساسمين . وما حلت سنة 9989م ١‏ حتى كنوا 
جميعهم قد عادوا الى اسطمبول باستثناءحمد بك وعلى سوافي . و كانوا يأملون 
ان تكون بادرة العفو عنهم صادرة عن تقدير لاعما لهم وتقمل لممادمم ورغمة في 
تحقى مخططاتهم .وراحوا دعملون بعد عودتهم مهمة ونشاط من اجل تذوير الشعب 
واثارة الروح القومية في ابنائه عن طريق الادب والتاريخ والسياسة والصحافة 
وغيرها . وكان اكثرهم نشاطا واغزرهم انتاجا نامق 5ال . كان يعمل في 
السماسة ويؤلف الروابات المسرحمة الوطنية ويكتب سير الابط ال القوميين 
ونحرر حريدة « ابرة » . وفى هذا الطور اخذ كمال » بالاضافة الى تشديده على 
توضمح مفاهم الامة والوطن والحرية والعدالة والدستور »> يوجه مقالاته وأنحاثه 
نحو الوحدة الاسلامسة '*١'‏ . وضرورة تحق.قها كقوة قادرة على الوقوف فى وحه 
الدول الاوروسة . 


ولكن سرعان ما خاب امل العثمانيين الاحرار اذ تبين هم ان الحكومة 
الجديدة تقف ضد كل اصلاح وانها ليست اقل رجعية وتعسفا وبطشا بالعئؤانيين 
الاحرارمن الحكومات السابقة. فقد تعرضوا للاضطباد والانتقامالشديدبن سبب 
ممادثهم الوطنية وصراحتهم ف انتقاد اعمال الحكومة . ففي سنة الإلم١ا‏ عزل 
ابو الضاء من وظيفته لانه لم تحصر الصلاة التى فرض حضوره !ا على جميع 
الموظفين فى الدائرة التي تعدل فب 5 . وى سئة 5/ا1م١1‏ عطلت جريدة 
« الحقبقة » بسبب بعض التعليقات التى كتبها نامق كمال . وزبادة في الاذى صدر 
قرارقي اواسط شهرحزيران من تلك السنة بتعمين تمالوعدد من رفاقه الاحرار؛ 
وثم نوري ورشاد وابو الضماء » موظفين في مناطق بعيدة في البلاد . ولكنهم 
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المناسب . تمنذ سئة ١4198‏ كان خدللى ثمريف باشا يضع مسروع دستور اتحادي 
للامبراطوية . كما كان يشحم الشبان العثمانين الاحرار في محبوداتهم الوطنية 
ويعدهم بالمساعدة والعون بالرعم و انتقاداتهم اللادعة الحكومة الى كان هو 
وزير خارجبته! '** . وفي سنة ه49١‏ ذكر مدحت باشا للسفير البريطاني في 
اسطمول أنه مبتم بوضمع دستور للبلاد وشرح له الممادىء الاساسية التى سمتضمنها 
ذلك الدستور .26١١‏ وكان آخرون يعدون الخطط وحسكون المؤامرات يالسر 
لخلم السلطان وتبديل الحكام '''' . 1 


ولاحت الفرصة موآتية للاحرار العثماننين لنضربوا ضريتهم عندما اسشتدت 
الازمة الساسسة في ابار سئة +419١.فقد‏ تظاهر بضعة آ لاف من طلاب المدارس 
الدينية امام دار الحكومة وقصر السلطان مطالين بالحاح وقوة اقاله الصدر 
الاعظى محمود نديم وشيخ الاسلام حسن فبمي . وكانت تلك اول مرة في 
التاريخ العثماني بتظاهر فدها الطلاب مطالبين بتغيير الحكومة . وقيل انها كانت 
من اعداد وتنظيم مدحت باشا ورفاقه . ويسبب الظروف التي كانت سائدة في 
البلاد اضطر السلطان عبد الءزيز الى الاستحابة الى مطالب المتظاهرين . وضمت 
الحكومة الجديدة التي تشكلت على الاثر ردي باشا صدرا اعظم وحسين عوني 


ومهم د حتث باسا . وعس حسن خير الله افندى دعكا للاسلام (؟1١1)‏ : 


ظبر منذ المدء ان التعاون بين الحكومة الجديدة والسلطان كان متعذرا . 
فالوزراء كانوا لايثقون بالسلطان ولا بر كنون اليه ولا يقملون ان يككونوا وزراء 
بالاسم ولستساموا لملشممته . وهو ددوره كانت لاشى 0 ولا دأمن حانسهم ونخاف 
دن نماتهم . وقد قوى مخاوف السلطان وعززها الجو الذي ساد في العاصمة اثر 
ولي الحكومة الجديدة الحكم . كانت كلمة « دستور » تتردد كثيرا على السنة 
الئاس "قينا كانك توزع نصوص وآياف من القرآن الكريم نمس ارت الحكم 
الصالح هو ال1-كم الديمقراطي وان السلطة المطلقة التي يستأثر بها السلطان 
اغتصاب لحقوق الشعب ومخالفة صريحة لاحكام الشرع » وان الطاعة غير واجبة 
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ولم تكن .٠‏ المشاكل المالمة وحدها تنذر بالانفحار . كان الاستقرار الصحمح 
مفقودا . ففي اقل من حمس متواف تيدل الاشخاص في الصدارة العظمى حمس 
مرات 20537 . وكسانت حالة 7 ولوس الدلمق ا الفان تور عاق 
دضعة مناطق م ن الامبراطورية . ففي سنة بمو كان المحصول الزراعي رديثًا 
قْ بعض انحاء ا . فقدم سكان لموسئة 7 سك التماسا يطليون فنه تخفيض 
بع ضالضرائب عنهم و تحسين مها مل الاقطاعمينا نحليين لهم . ولكن حكومة أسعد 
شا لم تبتم بتحقيق شيءمن مطالبهم » فغضب كان الولايتين واعلنوا الثورة. *) 
وما لمث العصيان ان امتّد الى بلغارءا » فأخضعت الدولة ثورة البلغاريين في 
نا كما بقسوة بالغة . وزاد الخحاله سج 0 قتلوا في وار 


طائفة و لع هذه الاعمال ا ار وك وحعلته لاك 


حمكوماته بالتدخل السريع لوضع عن انيد وى لبان 7 

ف ذلك الوقت بلغت الازية اللااخلية ىق تواكنا دونو سما . فالبلاد كانت 
تحابه تدخلا اوروسا سافرا وتتعرض افك كنك سيط ن بالتبديد » والحكومة 
كانت اضعف: من ان تواحه تلك الاحداث » وخصوصا لان النقمة علسها كانت 
كميرة في الداخل وفي الخارج . 

ان تلك الازمة كاده كانك الاب الد دخل هذه العثمانيون الاحرار الى 


الحم ش 


الدور الرابع ل/اما 


يني الحالة الداخلمة في تر تركما تشتد تأزما كان بعض ر حال الحكم 
ار الموظفين من اصحاب الممول الاصلاحمة التحررية مثلمدحت باس شاو كسان 
3 وخليل شريف يام شا وغيرهم يعدون العده لضرب ضربتهم ف الوفت 
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كانت في اثناء ذلك مشكلة الثورة فى الملقان قد ازدادت تعقيدا. ففي صيدف 
40 اعلنت الصرب والجبل والاسود الحرب على تركيا تأبيدا لابناء جنسهم في 
بلغاريا والموستة والهمرسك . ودذهبت الجسوش التر كمة تخضم الثوار وتدك 
معاقلهم . فانتصرت روسيا لهم وكادت الحرب ان تقع بينها وبين تر كيا لو لم يتم 
الاتفاق اخيرا على عقد مؤتمر دولي في اسطممول فى اواخر كانون الاول من تلك 
السنة لنسوية المشكلة البلقانية برمتها . 


ورأت الدبلوماسة التركمة ان افضل وقت لاعلان الدستور واظهار العهد 
الجديد للدول الاوروبمة بمظهر التحرر والاصلاح » لعلبا تخفف من حثقها على 
تراكيا ؛ هو ممأ سمة انعقاد المؤعَر » فاعدت جميع الترتسات لدلك . كان موعد 
امتتاح المؤتمر في#«كانون الاول فأقال السلطان رشدي باشا من الصدارة العظمى» 
ب مين فقط من تعممنه وبلنا كانت الوفود الدولية في اسطمدول تستعد لامباشرة في 
اعمال الموتمر في الموم التالى دوت اصوات المدافع في العاصمة تعلن للناس مولد 
الدستور الجديد الذي اعلن المساواة بين اميم وضمن الحقوى والحريات للمسامين 
وغير المسامين على السواء » ونص على تَشيل جممع العناصر والمناطق في ير لمان 
للامبراطورية كلها ينتخب اعضاوه من قمل الشعب بكل حرية ونظام. ولا تقدم 
المؤمر الدولى بتوصماته للسلطانيشأن تسوية المشكلة الملقانة فى كانون الثاني سنة 
11 رفضها عند الحسد متذرعا يامرين : اولا » انها مخالفة لمعاهدة سئة ١665‏ 
اللي تحرام على الدول الاوروبسة التدخل في شؤون تركما » وثانيا » لان الدستور 
الحديد الموضوع على اساس الدساتير الاوروبية الحديثة '٠*‏ يحل جميع المشا كل 
التي قدم المؤتمر توصماته يشأنما . 


١١ 


للحا كم اذا ما اهمل العناية والاهتمام بمصا لح الدولة وخيرها . 


وحاء الاتقلات شر عدوا . فقد اخذت الحكومة فتوى من شيخ الاسلام 
دواز عزل السلطان وف ليل ٠م‏ انار 5 احاطت قوة من الخدش بقصر عمد 
العزيز الدى ايلغ الفتوى بعزله فرضخ لها دون مقاومة ووقم وشقه تنازله عن 
الك بورد ايام وجد ملا » ويقال يي 


وتودى عمر أد الخامس ساكانا جد يدا 5 وكات مراد على اتصطال وثبى 
بالعثمانيين الاحرار وعى تفاهم معوم ٠.‏ وفى الخال اصدر امرا بنسمت الورراء 
الدين قادوا الانقلاب ف قر] كردم © أنه أعاد المنفين الى العامة وعين دعضهم 2 
فر[ كن كميرة فى الدوله . فنامى كال وضماء عدناأ أمينى سر لاسلطان » وحعل 


ولكن فرصة الاحرار لم تدم طويلا اذ سرعان ما تبين لهم ارن السلطان 
الجديد مصاب اهيار عصبي وانه لا يصلح للحكم . فكان عليهم ان يفتشوا 
عن سلطان حديد . و كان اقرب المرشحين عبدا ميد اخا مراد. و بعد مفاوضات 
مفصلة وصرحة بين الورراء الاحرار وعند امد وافى هذا الاخير على ان يتبع 
ساسة اصلاحمة متحررة وتعبد بان نح الدستور الدي اطلعه مدحت باشا على 


مسوده6 له, 


و71 آب سنة14107 خلم مراد وتضب مكاته عنداحميد سلطانا. وفيالحال 
تشكلت لحنة خاصة لوضع الصمغة التهائية لشروع الدستور. وظهر أن عبد اميد 
0 برغب ف الدستور » او انه » على الاقل» لا بريده بالنص الذى صاغه فيه 
واضعوه ٠‏ فكان عاطل ق افراره واعلانه. وراحوا هم يفاوضونه على التعديلاات 
التى يطلبها ويستعدون في الوقت نفسه لفرضه عليه بالقوة ان اقتضى الامر ذلك. 
واحس عيد اميد بما كانوا يعدون له كا احسوا هم ايضا عا كان يعده هو فم 
والكن الظروف اعداضرة الي كانت ظِ ا الملاد بسمب مشكلة الملقان ١‏ تكن 


| 


ذلك فأصدر فيالموم التالىي امرا حلا جل ولودوبعوده الذواب الى مناطقبو!"''. 
ولم يلبث ان علق الدستور ايضا » ولم تعرف تر كي | مجلسا او دستورا بعد 
ذلك الا بعد ثلاثين سئة عندما خلم عبد اميد . 


مثاما تخلص عمد السد من مدحت باسا ومن المجلس والدسدور كذلك تخلص 
0 الصحافة الحرة ومن جماعة « كا الفتاة » . فقد فرض فبودا سديدة على 
السدافة وها سال لطر اقى لما بكناصر تيعد اخوى لأثنة الأساته وعرضيا 
لخسائر لا قوى لا بتحملها فتوقفت ولم يبى سوى الجرائد المؤيدة الموالمة .'١4'‏ 

اما الصحفمون وحاعة «تر كما الفتاة» فقد شتتهم فى مختلف انحاء البلاد. لقد 
عاد ونفى مدحت باشا من حديد الى شه الجزيرة العربية حيث قتل خنقا في 
محنه سئة 18414 >6 وارسل و الى السلطان لشاكه بنفسه من موته ويطمئن 
خاطره.وعنزنامتى كال موظفا فى حزر الارخس.ل حاءث بقى حتى وفاته في سنة 
. وعين ضماء والما على سورية ثم على أضنه حدسث توفى بن 9:1 واوسل 
اغا افندي الى انقره ثما لى اثمنا ح.ث توفى فى سنة +148.وكان ش.ناسي قد توثي 
في سنة ١19/١‏ ومصطفى فاضل في منة .١1410٠‏ اما على سوافي فقد فل مع عدد 


من رفاقه في سنة //41١ا‏ في غذا وله الأنقاة التإلطاق العاءة عر اف تي 


ا نالعام4 10م ١‏ كانعاما سدمًا بالنسمةالىقضية الاصلاح و الحر ية فى الامبراطورية 
العثمانية . ففيه قضت سماسة عند امد الرجعمة الاستيدادية على مخوري حركة 
الأصلاح والتحرر في الاميراطورية العثمانة . لقد اوقف حركحكة الاصلاح » 
المعروفة « بالتنظمات »» التي كانت تقوم بها الدوله» ونكل بالعثمانين الملقفين 
الاحرار وشتتهم واسكتت اصواتهم . في تلك السنة خسرت جماعة « تركبا 
لفتاة » الجولة الاولى فى معر كة الحرية والاصلاح مع عند اميد و كتب علبها ان 
تعود من جديد الى العمل في الظلام لتنظم صفوفها وتطوير ممادئا بانتظار ساعة 
الخلاص التي لم تسنح الا بعد مضي ثلاثين سنة . 


انضشنل 


الخاتهة 
ببلما -- بارا 

كان عند الحسد طاغية مستبدا وداهسة مخادعا لا يثى بأحد ولا يأمن لاحد . 
وكان نكره الذوغان العسزيتة والمعنادىء الاصلاحمة التى جاهد العثانبود 
حرق الانهزار تن اتغلا طب فنن: وما تظاهر بتأسدها والموافقة عليها الا 
لانسرا لقا السسسل الوحيد الذي كان مكنه من الوصول الى الحم . وما ارت 
وضل المه.وثيت نفسه في كرسيه حق اخد يرسم الخطط للتتكمل حلفاته ويعد 
العدة لنقض كل ما كان قد احبر على منحه من امتيازات وحريات . وما ان 
ع المؤتمر الدولى علىالنحو الدي وصفنا حت التفتعبد اميد الى تنفيذ مخططه . 

ولما كان عند اميد يعتبر مدحت اما اكثر الناس خطرا عليه سم على 
الككلدى عه زلا فى الخامس من شاط اقاله من منصيه وامره بمغادرة البلاد 
فورا على سفمنة كانت ف اتقظارة ...و اعقين السلطيان عن وشورنا كوعييا ده 
منطيق تماما على نص المادة ١١‏ من الدسكور . 

والحد من النقمة الشعمية الى كان مخشى ان شيرها عزل مدحت باشا » 
ولخداع الشياب العثاني المتحرر وابامه بأنه » بالرغم من قضية مدحت باشا > لا 
بزال متمسكا بالممادىء التحررية ومستعدا لتنضذها كما وعد»امر باحراء انتخاب 
اعضاء مجلس الثواب . وحرى الانتخاب قحو بعند عن الحرية والنزاهة '' . 
وفى ١9‏ آذار سنة ١4100‏ اجتمع البرلمان بمحلسه » مجلس الشموخ المؤلف من 
خمسة وعشرين عضوا معينين ومجلس النواب المؤلف من مئّة وعشرين نافيا 
متتخدين. وبالرغم من ضعف ذلك الجلس فأن بعض اعضائه قد برهنوا عن وعي 
كير سو و لماتهم واظبروا شجاعة وصراحة فى عرض مشاكل البلاد ومعالجتها ٠‏ 
فكانوا بشيرون الى الفساد ويسمونالخحالفين يأسمائهم مها علت رتمبم. وقد دهب 
فريق منهم في حلسة ١‏ شباط سئة ١498‏ الى حد الاصرار على وجوب حضور 
ثلاثة من الوزراء الذين ذكرت اسماؤه لاستحوابهم امام الجلس بشأن بعض الهم 


١7 


فح 5 اللحثة الدولمة مؤلفة من : بريطاتيا وفرنسا وروسما وبروسما والنفنا وت كنا 

086 9 .م بتاع ءانآ مععلن51ا أن عممععععصصط عراا]' :اسممععظ ,رعرعوما 

م 4 .م بع ماروا تمجه غ() عا د وعم/مل ناث ضعل0ن1]] ,مممودور] 

0 9( ل يل ) 210 11 ( قِ صفحة ددج أن عدد المدرارس الاسلامية ف تر كمأ بلع 
ف 2 ة 6م ١‏ أكننا عسر النما و>مبين معة مدرسة نضم نصف مامون تاد 8 لا 00 
سملن مصدره . وقد يكون هذا الرقم مبالغا فيه . 


؟) مئه |[ ) أ"رمران 1آ] 
06 5| .در كساط أمسن (] إم جمعرععى سسرم] طن ضعاعم "ا .عدزانا 
0 305 .رز لم مرت[ صن اا() ملا بن جين رمال نلى إعملنا] .ممتعصحنرا 
9؟) راجم بشانا لانن ,) أن [١6‏ ممحالن1)() لناسمرردرا مزال 


لا .رز .معمرسن[ تسن اا() عملم سس سصعم/ع ع1 تعن إسعلل نظا .مملداعورا 
بع) 120(0[-190[[بان.جم اميل مايل زه من رعمعمسسم] منال تلضنوسهط] .عضوم | 
اعا) لال .جز .متررتسل تعتن 1!() ملا قرب برريم مكل تاطس تنكأ .ممدرحورا] 
0 0 .مر .جعامى ل بصعلن ال إه ممتممعمووع مزال :اأسومعهطا ماحما 
مم ) عار بلاطأ ردن اا() عمسنه ( إم عادمومر) مرم صمت يصتلم ولاك 
م أكاءبر ترماعل سعملماطة إم ممرممعمسسنعل مزل .اسوصعمطظ ,سحن ] 
مع) حقل .منج ل تسن اا() مسن ( مقا إه عومومر) م1 تااعم5 نسناسهةاا 
5 ؟) اث .بر بتعناع ل مألل إم اممرماممم(] عا تلمتصطق .سمتصسا 
بدع) [اث.م باأع نمطا سنسهاا() موصن ( م[ إه عدموم) ما تاضعت .مناسول3 
بع) ‏ 1[1]-30].م ببرمنام نل بععلملل إن معمعمعمسنا ملا :اسمسصتذةا .محوم[ 


فع|) أماونه ل عن بعال تعمس إن اننع «تردرن اعنم 2[ عل لقسصطامق ,متصسا 
6 .م مكوعء!! 115 'زنا 


0 116 .م زعاملا «ععل ما إن معبرمعع عسل م6 1 :لمقمععدذا! رمروعنا 


م بالتركمة ‏ ع( (118211 1-1 2!(]][”* 
تر حمته بالانكليزية : “'ع112:10لة 0 لأمضلة"] عط[ 


؟ذ) اعم ماطعسمط ل سمنممن١()‏ عدسس ١‏ 16 إن ماععمدمن) مل كععة ,منلمواح 


١ وخ‎ 


عصه طن آه سبااقصسن1آ 1دألة 1 
9 .م .1 .آأو/١ا‏ .امتماعسضه 7 عأعلصن تصسقلذا أه هتلعمه أعومص] 
111ندن:) حلى 1[ “* مطل 


7 .نم 001-1913[ ععاصصن| تمدمع)0) ع1 نذا اللا رمع 1 ارلا 


3 

ه) 2م 1855-1876 ععاترادن! فاده اا() عنلا انا تسعم زع خط عله شا ,ممعاحورا 

-) ملطع نمال من ))() عمس( عطع) إه وزومدرمر) 216 :للترعت .سناسد]ذى 
16-7 .م 

0( 0 .يم بان تواجد ل ععلصن :ل .امد .سهماما أن وتلعومافءصصن5ا 

0( 1-92 .رب ءعاررسسن| ممصمنا() عا ب سرسم/عفا بأسضاءهضذًا .«ممتدرحورا 


ف ) .آملوملا .سمسم))() معاريض] '] عل ععتماى]! نع ذ] .فالا م1 ,عمفاتموصمل ما 
1 


6( لا رم لمنلا فلملل زه معتمععمترر! 116 تلسمصصذةا! .متحصم ا 

١‏ )| .تر .ااا 

6) بالأعتم أ منرم اا() عه ( م[ زه دنومدرمم) 1116 تلاعت .سمنامول١ا‏ 
أ .مر 

)١‏ .لأعأوئاآ .سملا() مدنأ '] مل معنن 1ل نين ذن] بعالا م[ عمسف صمل ما 

1000 .در 

)١‏ اأوت | (اأعادا 

ه١)‏ عم .اناعنه ل نرم اا() عسنه ١‏ إه عتدمومز) عل .اعد .متلمواذ 

05 8 مم رمامدل سععلءيولر زه معدممىم جنل مل نل ممصععذةا! ,عتما 

ا١صصسعأ[ اج[ .امات 1 ععمنه ,+ .أه؟ سماد[ آه مقتلعمره‎ 09 ١١ 

0 10 مم ملرععاسمل رمن لاا[ إه معترم وعمبول 76 .لمقمصععظ ,محم أ 

0 .م .850-106 1 ععاصتمة| عصرم )0) فطع دنأ برسملع ؟! تعامعل180] ,ممساععول! 

)٠‏ راج المادة الثانية من النظام الاسامسي لجبل لمئان 

)١‏ وزير الخارجيمة التركبة 


١1+ 


05 6 0م ,ناآ 
0 دن اناعنمءا 1 ممهه))() عبصسة ( 6[) زه وتوم دعم) 116 تامعة ممتلعد لا 
0 3 .م .2886-1914 [ عمتمسرا أمتطاعنن'ا 80 "ا تعععمعر) رعادرعدر] 
-) ألمعائلء 1 جه جعطسن ا سععالمل78 إه اعتمم ادع 12 ع1 تلعصطات مصتدسط 
5 .”! .وومم2 1]5 “ام 
4 5 .م .رمعل '[]' معمأم لل زه ممرممعمرررع عم ]ا :اسمدعهة] مرمم. ]1 


يد) ل عحله أل مترعطس ]ململ زو أدمودرماعنوم 2[ عنا'آ تلعسطة .متصسا 
09 مم .قومم8 15 ءد 


ب -) اأسسسس]'ا' سسسن غ١‏ () عمس ١‏ م[ إه وتومومر) مث[ '] انعد ,مصتلمم 31 
٠. 7‏ 


١ 


( راجع الصفحة ١‏ من هذا السبحث . 
( 0 .م بنوعء| سه ل عل ن 1 إه ععدعععم مط 116 :لعقصوحمه8 .هرهم ] 
هع ) 42 .م ااعلام 1 تماده() ضيه ( ع[ زه كاوندع2) 6[ 1 لطعت بصتلمول١ا‏ 
( 
( 


4 ”131 1أطق دده( ) إمءلا " .*” نلا 5001 مقنده))() عسبده ١‏ مز" 
5 || .م عطس ل ««عل0 مط[ إن مدسعمعع دنع من[ 1 :السممعهةا .منوم, | 
31 بالأعسمط [آ' سعدره))() عسنه (١‏ 7[6[) زه كتوم ججم2) م8 ]ا امعد .سنناسهدل١ا‏ 
()19-5 .م 
غ) 9 ار ببورمعام ا ']' زه مستنرمءع]مصبكل 86 ا :. "انا .أطعاديا 


دة) .ا[عانهه! 1" سن |() عض( م[) زه دكمدمم) مل «الرع5 .سمتلص نلك 


59-01 مر 


١ة)‏ .اطأعنتمط 1 ت«متره؟١()‏ عسينه ( ع() زه دندمهسمم) مم[ | تارمت .سمناسوا١ا‏ 
59-6١‏ .ر 


؟ه) اطعنان! 1 نهدن )]() عمس ! مطع إمه كتحمومم) م18 تأصمت .لمن ١‏ 
590-61 .| 


عو ) اأعنتمط !" اتمسبم]() عبسه ١‏ عم[) إمه سنومممم) م1176 تألصمت .متلرول١ا‏ 
10 


ه( 5 مم .9[4[-288[ صممم معامرس1 إواطعب']' مرا بميرمهم) .رعاصى نا 

قهة) ‏ ا لطة.55ا.م رمعب[ مععلن1! إن ععتمعععسط قطنا تالسمقصععة] .عصحصا 
رامزور » ارنست . تركنة الفتاة وثورة م.5٠9١‏ ٠ءعص‏ *: 

ده) وهذه امماؤهم : محمود تدب باشا ء مدحت بيبانا » حسين عوفى باشاء اسعد باشا ثم مود 
دده لاجمره تاد 


بدو) 11.2.لأملن" رسمدصمة)() معتجوض] ”| مل معزمرى !ل نهنا .مالا عا تععفابوصمل ما 


1019 


مه) 5366-7 .م .1801-1913 يععتصد؟! معددمع)() م18 تصنت زا ,عء1 لكا 
ف ) 7.66 تعنم '! نتعاره)]() عه طآ عل “زه مندومدع) عع "1 كمعد .متلعدا١ا‏ 
ف 0 .م برنرعء|م 1 معنا[ رو معومعععرررز م "ا" :لمفصععظ ,مروم ا 
5١‏ اعوط "أ" ممم )0ه عحدس ! ماع زه دتوعدع)) م18" تأتمع5 بمتاعة1١ا‏ 
7 ,16 .مر 
؟) 7 مم بجعناسه '!' تترعممه: ره ععنععععسن] عنقا" :لسممصععظ .هوه أ 


١1 


. 0 1 1" 4 
الطربية وادوها فى القت إن اللريم 


سيد دساين نصرو 
ترجمة : حمود زايد 

ان الطريقة التي تعرف بالتصوف هي الجانب الداخلى والماطني للاسلام» وها 
للشريعة أصول فق القرآن والسنة النبوية الشريفة . وحيث أنها القاب النايض 
الرسالة الاسلاممة فأنه لا سميل الى رؤيتها من الخارج “ هذا رغ أنما » كالقلب » 
مصدر الحماة الداخبي والمر كز الذي ينظم كان الاسلام كله من الداخل . ومع 
أن الطريقة اشد <وانب الاسلاء دقة وصعوبة على الفهم فإن آثآارها واضحة في 
كثير من مظاهر الحتمم الاسلامى وحضارته .على أن مبمتنا في هذا الفصل لست 
مطاف العرقة و الشناري الاقلادي تانق دوه مان ريق 
واصوها فى القرآن الكريم . وستنعرض بانحاز خصائص الروحمة الاسلامية التي 
تحرسها الطريقة وتبيء لها سبل التحقق , 

والشريعة هي الناموس الالهي. ونحكم قبوها تصبح المسم مساما. و انه لا بد 
أن بود صعود الجمل من السير على الأرض المستوية»فانه لا سبيل الى تحقق التوازن 
الدي يشترط فمن يسلك طريق الصوفمةالا باتباع اوامر الشرع ونواهيه.وبدون 
لشريعة تستحمل الحماة الصوفة . والحقيقة هي أن الطريقة والشريعة تلتقبان في 
لشعائر والاتحاهات , 000 | 

رفد سمه بعض سموخ الصوفمة المتقدمين»و نخاصة اصحاب الطرلقة الشادلية» 


اءلاقة بين هذبن الأساسين في الاسلام برمز هندسي هو الدائرة . فن اية نقطة في 
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ضرورتا المطلقة » كانوا ثم انفسهم على صعيد آخر يقيلون الطريقة ويسلكونا . 
وهؤلاء هم عاماء الظاهر او الفقباء الدن نط م امر االخحافظة على تعالم 
الشريعة . فمنهم من انكر الطريقة انكارا تاما واكتفى بظاهر الدين » وهؤلاء 
مم العلماء التقشرية الذين لو أوكل الهم امر الامة كلها لحطموا التوازن بين الجانبين 
الظاهرى والباطني . لكن على الرغم من ان رد الفعل الذي اثاره الغرب الحديث 
قد ادى الى غلية اتحاه معين قائم على هذه النظرة في بعض الجبات ؛ فأن هذه 
النظرة نفسها لم تظفر ابدا بقدول جممع المتدينين للها » وبقعت مسألة فرعمة. 
فالكثرة الغالبة من المسامين كانت ولا تزال تعتبر الصوفى مساما متدينا وتحترمه 
لعمق حماته الدينية حتى وان كان باقي الآمة الاسلامية لا يعرف اولا يفيم جميع 
انا له 


على أن هناك ايضا من حاولاحيانا انيحطم التوازن لاعلاء شأن الطريقة كا لو 
من المؤثرات الدنيوية . والواقع ان كثرة من الحر كات التي انتبت بقيام فرقة من 
الفرى او حتى بالامحراف عن الدين والخروج علمه كانت محاولات لاظهار الماطن 
يذو ان 50 سه الشر بعة 95 وعلى العموم فأن كثير | هس الفرى الدينية المزئفة المارقة 
عن احير تمد من اصول باطنية وتتحرف عن طسعتها الأصامة د حطم اأصار 
'اشريعة الواقي » وينتبي الأمر بان تصبح اما فرقا صغيرة ضررها بسيط 
دسبيا » واما فرقا دينية مزيفة خطيرة يتوقفخطرها على التربة التي تنشأ فمها . 


5 على التوازن بين الظاهر والباطن او بين التفسير والتأويل . ومح الدين 
#بومه الكلي دائًا في منع الشريعة من احماد الطريقة » وفي منع الطريقة من 
عطي اطار الشريعة » وبالتالي من تحطيم التوازن فى الحتمم الاسلامي . فبذان 
اغانمان من الاسلام ها مصدر حموينه الدينية والروحمة خلال المصور ومنهما 
'<ون الاسلام المتكامل القادر على خلق مجتمع ديني ومعابير للحياة الروحية 


©. 
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الفضاء مكننا ان ترسم دائرة واذنمد عددا عير نحدود من الأكفة تصل كل نقطة 
على محمطها ع اتسينا رفوا بالمحمط الى الشريعة التي تشمل عجموعها الآمة 
الاسلاممة كلها . ويقبول المسم للشر دعة دصح في هذه الحالة كالنقطة على حرط 
الدائرة . اما الاشعه فترمز الى الطرق. وكل شعاع منبا هو طريق من المحيط الى 
المركز. وعلمه فبناك كا يقول الصوفبة طرق الى الله كثيرة كأبناء آدم . فالطريقة 
التى تتخذ اشكالا كثيرة تختلف باختلاف امزحة الناس و حاحاتهم الروحية 
الحتلفة » هى عثابة الشماع الدي يصل كل نقطة بالمر كز . ولا يمكن للانسان ان 
يكنشف شماعا يصله رك الا بالوقوف على المحبط » اي بقبول الشريعة . ولا 
تتحقق لامرء امكانية عور طريق الحماة الروحمة الا باتباء الشمرع . 


وفى المر كز اخيرا توجد الحقيقة التى هى مصدر الطريقة والشريعة معا . و5 
ان النقطة من الناحمة الهندسمة تولد 0 » فان الحق تعالى بقدرته 
الالهية مخلق الطريقة والشريعة معا»وهو الحقيقة او المر كز الموجود «في كل مكان 
وفي ال سكان هفات تمان كلق الشريخة :والطويقة ومين شنيها وو كلتبرهي 
يتحلى المر كز على نحوين كلقع روما ويه القروهة عرد الالنينا داقن لمر در 
او الوحدانمة لان المحسط هو انعكاس لامر كز . وعلى هذا قفان الشسر دعة شرط 
ضروري وكاف للحماة الكلية وللنحاة. سد ان هناك دائًا من لا يقنعون سيب من 
تر كممهم الباطني بالحياة في ظل المر كز وائما يسعون الى الوصول اليه . واسلامم 
بقضي بسلوك الطريق الى المر كز .و الطريقة في نظرهم هي السسل الذي همأته هم 
العناية الالهمة املوغ الهدف النبائي وهو الحقيقة ومبدأ كل شىء واساس الثشر بعة 
والطريقة او الحمط والاشعة . 

وعلى الرغم من ان الاسلام الكلي قد استطاع خلال تاريخه ان محافظ على 
التوازن بين الشريعة والطريقة فويخل الأمر احبانا من تأ كيد الواحدة على حساب 
الاخرى . فبناك من انصرف عن الشعاع الى خط » ومن انكر الطريقة محتحا 
بالشريعة . وبرنا كان البعض نحم عملهم حراسا على الشريعة يدافعون عنها وعن 
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تحطم الشريعة والمناداة بالفردية والثورة على الاحكام الدينية . فلا يقصدالى هذا 
عر المحددين الدين بريدون القمام ده بأسم الصوفمة . وا نالحريةالقي تهمئها الطريقة 
بقنول احكام الشريعة ثم بالاستعلاء علمها اعلى طرفي نقيض من « الحرية » الكمية 
التى ها برفضون الشريعة رفضا تاما . ولا شبه بين حالى الحرية هذين الا بمقدار ما 
إن الشيخ والمسيخ. ولا يخلط بين هذين الصنفين من الحرية الا ساذج او مكابر . 
ولايجوز لأحد ان ينبذ الظاهر الذي لبس لديه باسم الباطن . والحكم على 
الشحرة يكون بثمرها » ولا نحتاج الى برهان على عقم مثل هذه الحاولة اقوىمن 
كر لا خير فمه . 

وخير برهان على الترابط الداخلي بين الطريقة والشريعة هو انتشار الاسلام 
في كثير من جهات العالم بطريق الصوفية . وقد انتشر الاسلام اول ما انتشر في 
مناطق معمنة من الهند كر شرق آسما وفى اجزاء كبيرة من افريقة بفضل 
مشايخ الصوفية ناصمق لطرى الصوفية . وتلا هذا انتشار الشريعة والاسلام 
اكشاو اا اهمها عفادا كان التصوف عنصرا اجتمما دخلا على الاسلام كا بريد مئأ 
كثير من المستشرقين ان نعتقد © فكدف فام التصوف بشى الطريق امام 
ااشريعة ؛ نحد الجواب فى الترابط الداخلى دين الشريعة والطريقة هذا الترايط 
الندي به ايكق اقشار الاسلام على ابدي مشايخ واولماء الصوفية الذين ضربوا 
ملا حما على الروحمة الاسلاممة . 

ولقد ظفر الدور الذي تلعمه الطردقة بوصفها الحان ب الماطنى للشر بعةبالاعتراف 
حت من بعض كار الفقباء وهو سسى المذاهب الاربعة الذين 5 .| على اهميته في 
عدي الاحلدف الاسلامية ا ان الامام مالكا فال : دهن تفقه ولم 
بسصوف فقد تفسى »© ومن ينصوف ولم يتفقه فقد تزندى > ومن جمم بمنها فقد 
حقى » . وقال الامام الشافعي : « احيب الى دنياكم ثلاث : ترك التكلف »> 
«عشرة الخلى بالتلطف » والاقتداء بطريق اهل التصوف » . وان كان الغزالي 
هه المتتكيم الصوفى قد وصف سيرتهم بانها « احسن السيرة » وطريقتهم بانا 
5 الطرق » فان فخر الدين الرازي الذي كان من متكلمي الاشاعرة قال 
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الباطشة . فالاسلام كما يذهب الصوفية فى رمزهم المعروف اشه بالحوزة : 
قشرتها بمثابة الشريعة » ولبها بمثابة الطريقة » وزيتها الذي لا يظهر بالرغم من 
وجوده في كل مكان هو بمثابة الحقيقة . وكا انه لا يمككن للجوزة ان تنمو في 
الطسعة ان القشرة » فانما اذا فقدت اللب فقدت الغاية هن وحودها . 
كر بدون الطريقة حجسد بلا روح » واذا فقدت الطريقة الشريعة فقدت 
درعبا الواقية واسماب المقاء والظهور في العام الدنوي . وكلتاههما بالنسبة لمجموع 
الاسلام ضرورية ضرورة مطلقة . 


وينغي لنا ان نفهم كثيرا من اقوال الصوفيةالمنافية للشريعة في الظاهر فقط 
منقولاحدم كحافظ بان علىالمرء انيلقي فراش صلاته جانيا او قولابن عربيبان 
قله صسكل لعمدةٌ الاصنام دلملا على انكار هدين الشمخين لأشر دعة 1 فالواهم انها 
كان يمخاطبان جمعا مؤمنا دالشربعة وكانا يحثان الناس على الاستعلاء عن الصور 
الظاهرية دالتقاذ الى المعانى الناطنية للشريعة . وهئناك قرى بعيد جدا بين أم-ة 


في العالم اليوم كثير ون ممن يودون النفاذ الى ما وراء الصور وه لا صور 
لديم ؛ وبريدون حرق الطوامير - على حد تعبير البوديين - وهم لاطوامير فى 
حوزتهم . والانسان لا يستطيع ارت يطرح حانيا شِينًا لس بين يديه . لكن 
الصوفمة الدين كانوا يدعون الناس الى نيذ الصور الظاهرية كانوا يخاطيون اناسا 
كانت هذه الصور في حوزتهم . ولم يكن مخشى على الناس من خطر الخروج على 
احكام الشرع . فالشريعة كانت على الدواماقوىمن ان يتبددها مثل هذا الخطر. 
اها الموم فالناس يعيشون بدون اية صورة دينية» ويدتوهمون بأن عحزهم عن بلوغ 
عام الظاهر انما هو استعلاء عليه . وعليه فالوصولالىالطريقة لا يتم الا بالشردعة.اما 
ما ينكره رجال الطريقة انكارا ظاهريا فلسهو الشريعة وانما هو حصر الحقةة 
فى الصور الظاهرية وحدها. ولس ماهو ابعد عن نيات الصوفية من محاوله 
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العالم السني في الطرى الصوفية وفي الاصناف الذين كانوا قدما مضى م رتيطين 
8 و كذلك فان تعالم على وعيره من اعة الشيعة الي تكون الأضاسن 
الثاني للتشيع بعد القرآن الكريم والسئة النبويةالشريفةموجودة ايضا ف ىيالصوفية 
المنتشرة في عالم السنة » لكنها لا تعتبر تعألم ائمة الشيعة بل تعالم اثمة الباطنية 
على العنصر الماطني وعلى الشريعة ايضا ٠‏ لكن لما كان على هو اساس التش 
وامام الباطن في الوقت ذاته » مك ن القول بان للتشيع وسو 
وال 8 عناصر كثيرة و , لكن ينبغي ل يقنصر على 
القران 0 والحخديث والسئة 006 8 


علىوان المستشرقين الدين يدر كون ان جذور الطريقةر اسخةفي القرآنالكريم 
م قله ٠‏ فقبل سنوات طويلة كتب ماسنون يقول بانه يتضح من قراءة القرآن 
الكريم عدة مرات انه مصدر للطريقة . واعترف مارغولموث ايضا بانه القرآن 
مصدر الصوفية . وايد هذه النقطة الاساسية المستشرق قربان » وهو صاحب 
نظرة تلف عن نظرة غالبية المستشرقين » ويقوم باحائه في الاسلام بروح من 
الفهم والرغبة الشخصية والمشاركة الروحمة. لكن الآ كثريةالساحقةمن المستشرقين 
الذين قد لا بريدون الاعتراف وحود حانب روحي للاسلام نادوا مختلف انواع 
النظررات لتفسيز اصل الصوفية » لككن نظرباتهم تبحث فالواقم مظاهر الصوفية 
الثانوية لا الصوفمة ذاتها . 


هناك علد هم ن الانظريات عن اصل الصوفمة حاء انتشارها فى ى الظاهر على 
شكل دامرف: : فكل منبا احتلت مقام الصدارة بين الماحتثين ا من الزمن 
م أصبحت هدفا للنقد وفقدت اههميتها » ثم عادت الى الظهور والانتشار من 


جا«-يد . فما اكثر المذاهب فى اصل الصوفية : هناك من 52 الى مؤثرات 
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بان « المتصوفةه قوم يشتغلون بالفكر وتحرد النفس عن العلائق الحسمانية وهؤلاء 
هم خير فرق الآدمين » . ونحد الشيء ذاته او ما يفوقه عن التصوف فى كتب 
الشعة لأن اقوال الأثمة » ويخاصة الامام على » ليست اساسالفقةالشيعي فحسب» 
بل واساس الطريقة . ويعتبر الامام على بوصفه امام الطريقة في الاسلام مرجعا 
ثانا بعد الني صلى الله عليه وسم للطريقة عند السنة والشيعة . 


اما فا يختص بوضع الطريقة بالنسبة للسنة والشيعة فبو معقد لا يمكننا ان 
نوفمه حقه من الشرح في بضع كلمات . وكخطوة اولى في توضيح العلاقة مكن 
القول بان هناك بين السنة من يندع التصوف > اى ينتظم فى الطريقة © وهناك 
بمنهم من يتبع الشريعة فحسب . وكذلك بين الشيعة من يتبعون الشريعة 
وحدها » وبشهم من ينتمي الى احدى الطرى . وعلمه عكن القول بان وحدهة 
الصوفية او الطرق هي فوى التقسم الى سنة وشيعة »© فيبما يؤلفارن معا حيط 
الدائرة التى برمز شعاعيبا الى الطريقة . والطريقة موجودة في كلا العالمين 
الشعي والسني » وتتكيف في كل حالة مع الحيط الذي تزدهر فيه . 


لكن ما بزيد في تعقيد العلاقة ان امام الشيعة الأول وهو علي بن ابي طالب» 
هو نفسه امام الاطن » وانه لاريب في ان مذهب الشيعة و كلامهم يشتملانذحق 
في علومهم الظاهرية على عناصر باطنية . وعلى الرغم من ان التشيع داته مشتمل 
على تعالم باطنية فاننا لانستطيع ان نعتيره هو والماطنية في الاسلام بوجه عام 
شرئًا واحدا » وذلك لآن للتشيع شريعة وجانباً باطنيئاً. ولهذا يمكن القول 
بصدد هذه المسألة الدقيقة المعقدة انه بدا توجد الطريقة !و الصوفية داخل 
المذهمين السني والشيعي »© فان التشيع بمحمله تفسير اشد باطنية للوحي © وان 
التعالم الشبعية تشتمل على عناصر اقرب الى تعالم الصوفية . 


ان فرعى الأمة الاسلاممة وهما السئة والشيعة او الشريعة والطريقة موجودان 


فيه . بل يمككدن القول بانه اذا كان التشيم هو «١‏ اسلام علي » فان بركة على ماثنه 


1 


تخرج ولما مساما حمل صورة مصغرة للعمقرية الاسلامسة اكثر ما تقدر المركة 
الحمدية على اخراج قديس نصراني؛ غير ان بركة الدين الآخر تستطيع فيحالات 
استثناشة ان تساعد على ت#قق الغاية الروحمة . 


قد لا تكون هذه الحجج صائية في نظر من ينكرون صدق الحماة الروحمة » 
ولكن لا يستطيع احد ان يسم يحقيقة الروحمة المسيحية مثلا وينكر روحمة 
الاسلام على اساس الحجج التاريخية . فلكل دين شجرة روحية لا بد وان تمتد 
حذورها لى اصوله . فلا يقل مسسحى القول بان روحمة القديس اوغسطين 
ورانة سي عم قن ناكا دارو امه طون ميدي بوذ لك ران سوحن 
يدر لدان الس عاو يتبقر اانه كتتيالاادينة القدماويو] قاين ك2 مسي 
اما حكاء البونان مثل افلاطون او افلوطين فانهم امدوه بلغة صاحة للتعبير عن 


حشقه هي مسمحمة 4 


الشيه بتعالم المسيح او بناء على استخدامهم صصغا معيئة في مذهبهم نقلوها عن 
الحكم الموناني او الحكم النصراني هي التى جعلت من هؤلاً صوفيين وانما هي 
الر حكة الحمدية أو ) الحضور الالمي ("( ال حقبقي الدي مي ء نا الصوقمة الطرقى” 
تان القسر ارو لو دوا ررد تارك جداووهنيتا ف الكوية الى نفدي + 
وق حاله الشحرة الروحمة لا بد ) للتردة ( وان تكون الوحي الالهي 6 ولا ابد 
وان تكون الجذور حلقة الوصل المماشرة بين كل مظبر روحي فى اية ديائة وبين 
اصلها 1 

ادا حنا قد اطلنا فى دحض وحبة النظر السائدة بين المستشرقين عن اصل 
التصوف فذلك لآنها تشوه صورة الاسلام الكلية » وبالتالي يستحيل معبا فبم 
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الافلاطونية الحديثة او الرهينة المسحية او «رد الفعل الآرىضد الدين السامي» 
او الووسية او الماأنودة او الندية او المودية وغيرها من الديانات والفلسفات. 
واتخذ اصحاب كل مذهب من التشابه الظاهري او رما الاقتباس التاريخي 
لأسلوب او تعمير معين برهانا جديدا على ان اصل الصوفية غير اسلامي . على ان 
ورأء حجحهم كلها تقريما افتراض مسدى بان الاسلام دين غير سماوي وعليه 
فلا عكن ان مون له جانب روحي اصيل . وهناك كذلك الاعتقاد الغربى 
القديم بان الاسلام و دين سيف » بسءمط كون يجتمعا بالقوة» ولهذا فلا بد وان 
يكون قد اقتس كل عتصر له طبيعة روحية او عرفانية من خارحه 1 


لكن هؤلاء الذين ينادون بان اصول الطريقة خارجة عن الاسلام .بملون 
الطسعة الفعلة للطريقة الروحمة . فالطريقة الروحمة هي التى تمكن الانسان 
من ان منفذ الى ما وراء القمود البشرية ويقترب من الله . وعلى هذا فلا يمكن 
هذه الطريقة ذاتها ان تككون من صنع الانسان . فان محاولة الانسان الاستعلاء 
على الطممعة المشرية بوسائل من صنع النشر تنطوي على خطأ منطقي . وشغي 
ن يسلم حقمقة الحماة الروحمة ان يسلم بالحقيقة التالمه وهى انه لا بد وان 
تكون الطريقة فضلاً من اللهيؤ شه من يشاءوانمابالةالى طريقة خلقها اطليسلكها 
عماده الصالهون . 


ويمكننا تطمرق هذه الحقيقة الأساسية على الصوفية ايضا . فاما ان تكون 
الطريقة في الاسلام طرنقا روحما يؤدى بص احبها الى الولاية وتشهد ثمارها على 
اصلها الاهي بما تبعثه من عبير روحي » واما انها اقتباس من خارج الاسلام أي 
انها من صنع البشير واقتباسهم . ويتحتمم عندئذ الا تكون طريقة روحمة ولا فائدة 
من المحث فمها . لكن اذا كانت تخرج اولماء صالحين ولما فاعلمة روحدة قلا بد 
وانتكو نعندئذ هذه البركة الالهمة» التى ته لالتحول الروحي ممكنناء من مصدر 
المى » ولا بد ايضا وان تكون نابعة ل الاسلامى ات و وى انتب 
تكن هي الدركة الحمدية . اذ من الموْ كد الركة الس لا تقدر على انك 
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مؤلاً بالمستصوفين لانهم » كا وصفهم احد مشايخ الصوفية » كالذياب يحوم حول 
الخلوى.. 


ودعرف الصوفمة ايضا باسماء اخرى مثل داهل الطريقة» و «اهل الاشارة» 

)0 واهل القلب» بالفارسسة وغيرها من الاسوام الى يذل 5 منهأ على حانب معان 
هذا الاصطلاح ب بدن 0 9 قة المسامين :فرق كذلك دالمرقت 1 اف هق تند 
77 ( 9 اهما الشيخ الدي لا بد من وحوده لهدابة السالاحكين فى مفاوز 
السلوك فسعر ف دمداه اسما, مل ة وار ات 2 وتعرف بالفار سمة بكلمة دير ). 


وهذه كلها اصطلاحات خاصة بالصوفية . 


ان للاعتقاد وللا ال التى تتمسك با الطريقة جذورا في القرآن الكريم 
وااليقة التوونة القويقة ى قن يك الاعتقي ]د فان المنوى رسفي لحن معن 
شبادة ان لا اله الا الله» ويسعى باعماله الى تعظم شأن سيرة الرسول (ص) الذي 
فق اسائن الضؤفة بؤغةق التوضويد الناى اتنطوغ عله الكبادة فقا كاهلا و جد 
الصوق بالسؤال عن المعنى الحققى لشبادة ان لا اله الا الله . ويكتشف الجواب 
بالحياة طبقا لمثل الذي ضربه الرسول الكريم . ويبدأ التصوف يالبحث عن 
احمى المعاني لمع قن انك الاساسسة ف الاسلام 7 

ردم الصوقية 3-5 التو حمد 51 هو فُْ الشهادة باقعدامم 4 حباتهم اقتداء 
ناما بالرسول ( ص ) . ول تبلغ ادة فئّة من الشعوب الاسلامية مبلغ الصوفية في 
2075 #ستراصيهم . تعظم ات السيرة الشدوية الشردقة 5 ولا دسدعوى الصوفية ق 
حاتم الدوممة الى العسش طمقا للسنة النبوية فحسب > وانما يسعون ايضا الى 
بنك الطريقة آل التكرية الرويئة الى غن تاها الاضيل وكين الممو اج ليله 
ا برسول الله (ص). 

فنمي ذات أملة اسرى برسول الله الى القدس الشريف ومن هناك صعد خلال 
السياو ات او مراتب الوجود العديدة التى ترمز المها الافلاك المتحدة المر كز في عم 


١.64 


التصوف فه]| حقمقسما . ومحرد اعشار الصوفمة عنصرا ادئيسا منقولا يصبح 
الاسلام ذاته فى نظر الاحنى نظاما سياسيا اجتّاعا لا اكثر ولا يرضي احمى 
ف حقل دراسة الد.ن المقارن هو بالضمط امال الل+وانب الروحمة في الاسلام 
واعشيارها فى الغالب غير اصملة فيه . ولا يمككن ان تدرس الصوفمة دراسة جدية 
وان تفهم فبا كاملا الا اذا ادركنا ان حذور الطريقة او الجانب الماطني في 
الاسلام راسخة في القرآن الكرمم » وان الطريقة كباق المظاهر الاصيلة في الدين 
الاسلامى قائمة على القرآن الكر يم والحددث الننوى الشر يف 5 


وقمل ان ننتقل الى حث اصول الطريقة في القرآن الكريم نرى من المهم ان 
نحدد معنى الاسماء التي يعرف بها اتباع الطريقة. ان مدلول كامة تصوف بالعربية 
هو تلك الحكة الاممة التى يحفظها اصحاب الطريقة وينشروما بين اتباعيم .وم 
يكن هق امر اشتقاق كمة تصوف - سواء كان من الصوف الدي كان بلبسه 
الصو فودة التقتعورة ارمق الصفبواء:الدي دطمحون الى الوصول المه او من 
الكلمات الاخرى العديدة التي تناولها الساحثون في المراجع القدعة والحديئة .- 
فان مدلوها الدينى هو «الحكة الالهمة» بالضبط . والحقيقة هي ان كامة التصوف 
في عم ال حفر التصل مروف الانحدية يساوى عدديا « 0 الالهمة » ويعتير 
الصوفية اصطلاح التصوف اساسما وسامما الى حدلا وز معه اشتقاقه في مصدر 


ا 


ودعرف المتصوف بالفقير استنادا الى الآية (واش الغني' وانتم الفقراء )( حمد: 
م” ). ودسعى الفقير الى بلوغ اافقر الحمدي أي الى ارق هدر ك انبسة لا سىء 
لديه وان كل شىء من عند الله تعالى » وانه لا شيء وان الله تعالى هو الوجود 
المطاتى الوحمد. وتسممة الفقير بالصوي غعنك الشعوب الاسلامية تسمية بعمدة عن 
الداقة لان الصوفنىي هو من بلغ نباية الطريق . والافضل تسممته بالمتصوف أي 


المارس للتصوف . ثم هناك من يعبثون بتعالم الصوفية بدون اتباعها . ويعرف 


١./ 


الى غرسها في اتباعها . 

والامان ىاساسه هو الاعتقاد بالتوحمد؟و الاسلام هو الاستسلام لارادة الله. 
ومن هذين المبدأين اي الاسلام والايمان يولد الاحسان التصوف.والحقيقة هي ان 
مشايخ الصوفية ظلوا قرونا يعرفوذالصوفية بحديث معروف لارسول(ص) يقول: 
| الاحسان ان تعبد الل كانك تراه » فان ل تكن تراه فانه يراك ) ويتفق هذا 


الحديث الشر يف مع تعر ديف الصوفية. 


وان ما تعامه الطريقة فبو على التدقيق عبادة الله مع الادراك باننا قريبون 
منه تعالى مث «تراه» او انه برانا داثما واننا امامه . وتسعى الطريقة الى جعل 
المريد يدرك انه يعيش داكا في الحضرة الالهية . والتصوف يطبق الاحسان على 
الايمان وعلى الاسلام . فاذا تول الايمان الى احسان اصبح المعرفة الاشراقية او 
العرفان الدي سري فى الانسان وحوله. وعندما برى الاسلام في ضوء الاحسان 


كمع الذناء 2 ألله “او التحققى اننا لا سىء 1 


وكثير من عاماء الصوفية اعتبروا الاحسان اخلاصا في الدين . ولباوغ هذا 
الاخلاص لا بد للمرء من ان تمع الدين تحور اهتامه وان يحاولبكلمته النفاذ الى 
معناه الباطن . وادا طبق الاحسان على شهادة ان لا اله الا الله اصبح وسملة 
للحصول على المعرفة . وتشتمل الشهادة على اعتقادات الطريقة وعلى الحكة 
ثلها . ويمكن فبم الشهادة على هذا النحو في ضوءالاخلاص او الاحسان . واذا 
طبق الاحسان على القسم الثاني من الشهادة وهو « جمد رسول الله » فانما تولد 
المضائل والمواقف الروحمة التي تسعى الطريقة الى تلقينها والتىيهي وحدها تكن 
من باوغ الحقيقة. وعليه فان الطريقة تشتمل على مبدأين اساسيين وعلى نوعين من 
التعالم : على اعتقاد بصدد طبيعة الحقيقة او الحكة » وعلى ارشاد روحي الى 
مراحل الطريقة .والحقيقة ان كل نص صوف اما ان يكون شرحا للححكمة او عم 
او امنا أن يكون شرحا للفضائل الروحية التي اذا حصل علمها الانسان بلغ 
قت طبيعته كخلمفة الله في الارض . 
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الفلك القد الى الحضرة الالهمة . وطاف الرسول برافقه دلمله جبريل (ع) اقرب 
الملائكة فى جميع العوالم الى ان بلغ حدا ابى حبريل ان يتحاوزه »> لانه لو فعل 
ذلك و لاحترق » <ناحاه » وهذا اشارة الى ان المرحلة النبائية من الرحلة كانت 
اعلى من مرتية عام الجبروت . وعلاوة على هذا فان الرسول قام هذه الرحلة لا 
بعقله أو بروحه فحسب وانما بحسده ايضا . وفى هذا اشارة الى ان الرحلة ترهز 
الى كال وجوده الكلي بما في ذلك المسووهو شنةعا عوك شن بعك" الانسات 


روحا وتويك 7 


والمعراج هو المثال الاعلى لارحلة الروحية عند الصوني . على ارنف هذا © أي 
الفرنة رامل لاق انو حلت ووعيييا ندا لت ا وريكاتة 0 
وحود الى الخرى صاعدا سم الوجود الكل الى الحضرة الالهية هي غاية الطريقة 
مسهم الشاعر الصوفى الفار سي سنائيى صاحب «معراج نامة » التي كانت هي وغيرها 
من اكت الصوفة مصدر احاء للشاعر دانى ٠.‏ اذ سمخدم دانى فق الكو دا 
الالهمة رمز الرحلة خلال الكون لنصور صعود الروح الى الل » الا ان الكورت 
الدي نصفه مهمو صكون وعسعكيي على الرعم من أنه اقتس النمودج ص المصادر 
الاسلاممة . 


واعمال الصوفية او اصحاب الطريقة ليست فقط مينة على سيرة الرسول 
ومثاله وانما للها ايضا جذور في القران الكريم ذاته الدي يتحدث عن الاسلام 
والاعان والأخياة: وسثل الرسول رهن )انض عن الددن فأجاب بانه مكون من 
ثلاث : الاسلام والايمان والاحسان . واطلتقى امم الاملام على دين جمد (ص) . 
وكل من يقبل هذا الدرن ويذعن اشيئة الله وارادته عرف بانه مسلم . لكن ليس 
كل مسم مؤمنا. ولأ يصف كل مسم نفسه انه ممن . فالممن اكثر تمرسا في الدين 
وافوىق اعتقادا . اما الاحسان فبو تغلغل اشد عمةا في قلب الدن لان صاحمه 
يتمتع «بفضدة»لا توهب للحمبع“»وهي الحقبقة التي تشتمل علمها الطريقة تشع 
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وما مأساة الفلسفة الغربية الحديثة » كما براها الاسلام » الا الخلط بين العقل 
الذوق والعقل الاستدلالي؛ فالعقل الذوق الدي به يفيم الاعتقاد هو اداة المعرفة 
الى تميز الاشماء مماسرة . على انه ليس بالعقل الاستدلالي » فالعقل الاستدلالي في 
احسن صورهصورة ذهنية لاعقل الككلي . والعقل الاستدلالي يستطيع خلق الفاسفة 
بعناها العادي وفهمها . لكن العقل الذوقٍ وحده هو الذي يستطيع فهم الحكة 
بالمعق ا حقبقي الدي هرو حوهر الاعتقاد . وعلمه فان فيم الاعتقاد لا يقتصر على 
جرد تنسيق الآراء يحسب نموذج منطقي . ا انه لا يعني العبث بالافكار ولا 
السعي الى ممارسة البهلوانيات الذهنية . فهو شهود باطني لطبيعة الاشياء يمكن 
الوصول اليه من خلال عملية التعقل بمعمهف اها الشامل . ولو انه كان في استطاعة 
الناس أن يعقلوا بالسهولة التي يستدلون بها على الاشياء لكان تعلم الاعتقاد او 
الحكة من ايسر الامور . لككن حقيقة الامر هي ان تفسير هذا من اشد الامور 
صعوبة لان قلة من الاس فقط يقدرور: على التعقل الذوق . ولهذا فانه 
يستطبع ادراك الاعتقاد ادرا كا تأما الا عدد قليل جدا من اتباع الطريقة . 

وعمكن القول بان الاعتقاد بداية الطريقة ونمهايتها . ويكون فى المدء معرفة 
« نظرية» تنحقق فى النهاية وتتمع فى الحماة . وما ابعد الفرى بين المداية والنهاية. 
فالاعتقاد الصوفي اشبه بمفتاح يفتم بايا معنا يتعين على السالك ان يدخله الى ان 
يستبي به السير الى ان حقى في وحوده ما كان في المدء جرد معرفة نظرية . وعلى 
الرغم من ان البعض يقللون من شأن الاعتقفاد باسم التجرية » فان الاعتقاد امر 
5 ويخاصة في البدء عندها يككون المرء اشبه بالضال في خضم الافكار التي 
تندازعه» وهو ااكثر ضرورة فى العصر الحديث سيب الاضطراب الدهني الذي 
( بد معه من وجود رؤّية واضحة لطبيعة الاشياء . ويمكن تشبيه الاعتقاد في 
ادا مخارطة 10 براد صعوده . قاذا صعده المرء أصبح الاعتقاد معرفة وششقة 
يسيب الشحردة الفعلية . 


وا انه ايضا يمكن وصف الجبل باوصاف ختلفة دعتمد كل منها على الزاوية 
التي ظر منهأ النه فكذلك مكن التعبير عن الاعتهقاد بطرق لمدو معبا بعض 
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وهمكذا فان الصوفية قائّة » مثل كل طريقة روحية حقمقبة » على اعنقاد 
وطريقة او علىالتمميز والتوحمد.واساس الاعتقاد هو ان الله هو الحقيقة المطلقة » 
ران كلها عدا نسنى .ويفرق اعتقاده هذا بين الظواهر والحقيقة او بين المطلق 
والنسى . وهو كذلك وسملة التمميز . وتعامنا الطريقة سبل الوصول الى الحق » 
وخا د الو والاعتقساد والطريقة كلاهما اساسي وينيثقان من 
الس ادتين كا تندوارن في ضوءالاخلاص او الاحسان ازوف تشته كلمتصضينا 
الطريقة . 


ويمكنالقول كذلك ومنزاوية نظر اخرىبأن الطريقة تشامل على ثلاثة 
ضرورية » وهىي الاعتقاد » والفضائل الروحمة » والكممماء 0 اق الوهاتن 
0 . فالطريقة 
تشتمل على حميم هذه العناصر المستمدة من الوحي. فلمست الفضا 1 والاعتقاد 

هى الوحمدة المستمدة من القر آن الكريم والسنة النبوية الك شردفة © بل ان البركة 
التى لا بد منها لتحقق الكيمياء ء الروسة هي الاخرى مستمدة من الرسول(ص) . 
وهي الدركة المحمدية الموجودة في الطريقة والتى تمعل السلوك الروحي مكنا. 
والدركة هذه والاعتقاد والفضائل الروحمة تؤلف معا الطريقة فى الااسلام التي 
دف الى تحقمق« الفقر الحمدي 6. 


على انه ينغي الا نخلط بين اعتقاد الصوفية والفلسفة لان اصطلاح الفلسفه 
هو الذي يستخدم في اللغات الاوروبية غالبا » اما في الشرق الاسلامى فارنف 
الفلسفة عندما تقتر م امثال الشخ شما ب الدين السهرودى وصدر الدين 
الشيرازي فانها تعني في الاساس الحمكمة » وعلله فبي مرتبطة ارتناطا وثيقا 
بالاعتقاد الصوفي . والاعتقاد بالنسة لاطريقة لبس بفلسفة » لانه لا يستهبدف 
ثعول الحقيقة بطريقة استدلالية . فبو رؤية فكرية للحقيقة» رؤية قوامها صوره 
تشرنحية للكون ووضع الانسان قمه وللصفات والاسماء الالهسة. وهي ايضا رديه 
امكن وحودها بفضل اداة العقل . 


ورقترن بالاعتقاد بوحدة الوجود ويلمهفي الاهمة الاعتقاد بالانسان الكامل. 
فالانسان كنا يتصوره الصوفية لبس جرد «حيوان ناطق » بالمعنى العام بل كائنا 
يشتمل على جميع مراتب الوجود . هذا مع ان الكثرة الساحقة من الناس لا 
ددركون جسامة طببعتهم والامكانات التي تنطوي عليها . والاولماء وحدهم هم 
الذن يحققون الطممعة الكلية للانسانالكامل وبذلك يصبحون مرايا كاملة تتحلى 
فبها الاسعاء والصفات الحسنى كلها . فقد خلق الله العالم لكي يعرفه الناس كا جاء 
في الحديث القدسي : « كنت كنزا مخفا واحست ان 0 فخلقت العالم » 
والاننات الكامل هل لمر القى تتحلى فبها الاسماء والصفات الحسنى ويتحقق 
فمبأ الغرض من الخلى داته . 

وأرف هراتب الوحود المتعددة التى يشتمل عامها الانسان فى ذاته تحمل منه 
ماثلا الككون »و لهذا عرف الانسان بالعالم الصغير وعرف الكون بالعالم الكبير. 
وكلا الكون والانسان يعككسان في وجودص! ورمزدتهما الندأ الاعلى . ولدى 
عاماء الكون في العصور الوسطى صورة للحقيقة الالهية تقوم الارض فى مر كزها 
تحمط مها الافلاك المتحدة المر كز الى برمز كل منها الى مرتدة من مراتب الوحود 
تقترب من الله بشكل تصاعدى . ورف على القمة العقل الاول او الروح وفوقه 
الخضرة الاهمة داتها . ونحد النظام ذاته ممكوسا في داخل الانسان بمعنى ارن 
«الارض» او الجزء المغرق في المادية هو اسم او القشرة الخارجية . وتلى الجسم 
النفس التي بدورها تحبط بالنفس الداخلية » وتؤدي هذه اخيرا الى الروح التي 
حَ المر كز القائم في قرارة الانسان او ف قلمه . 

ويعرف القلب في المقيقة» مثل السموات العليا ») يعرش ال رحمن. و كوارت 
الا دسان على نحو يحتل معه مقاما مر كزءا ف العالم ومكنه من تحقدق الحققة الي 
تمل عليها الاعتقاد وذلك بتحقيق الطبيعة الكلية للانسان الكامل . وهذ 
الامكانية موجودة دائًا » اويمكن ان تتحقق اذا قام الانسان بالرياضة الروحمة 
لني تتطلبها الطريقة » و حقق الفضائل الروحية التي هي طرق انسانية تتفق مع 
الحة.قة و تحقق الحقمقة في الانسان ' 


جوانه الخارجمة متناقضة . لكنالموصوف في جميع الحالات هو الجبل “و مضمون 
التعبيرات كلها هو الحقمقة الى بعس عنها في كل حاله من زاوية نظر معردة . على انه 
لس بين مذاهب الحكمة تضارب جوهريما هي الحال فى مدارس الفلسفة “واما 
هى صور للحوهر داته تكمل احداها الاخرى . 

او بين الجوهر والاعراض . ونقطة الدائرة في تعالبيه هي ارن الله وحسده 
الله المتعالى عن الوجود والدي اراد في البدء الوجود الهض» وبين هذا العالم الدي 
هو ابعد ما يكون عنه تعالى » عدد من العوالم الاخرى القاتم ادها فوى :لاد 
58 مراتب الوجود الكوني . وتؤلف هذه العوام كلبا مراتب الوجود المتعددة 
للق عتمت وحودها من الله وال لسست سم افكت كارشة تعالى 5 وهمخذا دقف 
الانسان امام هذا العدد اللهائل من العوام ويقف وراءها امام الحضرة الاهية 
ذاتها ؛ وعلى الرغم من تعالي الحضرة الالهبة تعالما تاما على جميع مناطق الكون 
فانما اقرب الى الانسان من حمل الوريد . 

ان هذا المبدأ الرئيسي في الاعتقاد بمعناه الواقعي ليس بالمذهب الحلولي» او الاسم 
الدى اطلقه عليه المستشرقون الغرييون» ولا بالتصوف الطبيعي» واا هو تشيحة 
مماشرة للشهادة. فبو و كد انهلا >كن ا نبوجد نظامان الحقيقةاو الوجود الواحد 
منه| مستقل عن الآخر قام الاستقلال » فبذا هو الاشراك بعيئه . والواقع ارنف 
الشبادة تدأ بكلمة «لا» او بالنفي وذلك لتنزيه الحقيقة عن الكثرة او التعدد . 
شيئا آخر يكون الششىء الآخر مساويا للاول. فيفضل السر الذي يكمن في بطن 
الخلق ذاته يندمج كل شىء فى النور الالمي القاهر في حين ان الله تعالى منزه عن 
كل شيء . ويتطلب منهم فبم هذا المبدأ في عقليا القدرة على التعقل الذوقي» ولا 
يتأق تحقرقه تحققا كاملا الا عند الاولماء الدين يروت الله عزوحل كل شي ء ٠‏ 
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آخرون قد يلغوا الكمال ف وجوه تنقصنا » ولهذا ينبغي لا ان نتواضم معهم . 
فالتواضم ينكر الكبرياء التي تعمي الذات عن قصورها فتسعى الى تعظم نفسها 
ا اهام الانسانث ودسب دل واممام ألنَّ عزوحل وتنسى صور ماني واعحّادها 
الكلى على الله الذي يصبح الانسان لا شيء امام قدرته تعالى . 


اف الأحمسيان 2 حمث هو فضملة روحمة فلمس بالاحسان الكمى المحيادفق 
الو أسع الانتشان 2 هذه الايام : فالكثير ون برعبون ف الي للناس دوت أن 
يقترن عملهم عا يحب أن يصاحيه من خشوع للخالق . وهكذا فان من بتلقى 
الاحسان يصبح حيوانا يقف على اثنين » وتراعى حاحته الجسمسة فقط » اما 
حاحاته العميقة كاحمال والحب فتبعل وتازل منزل ادوات الترف . ولس هناك 
الذي ينزل الانسان آخر الامر الى مرتمة الحموان--بزوده بالغذاء والكساء سنا 


الو سملة الو حدمدة الى تريه ابن بسير . 


والاسلام ينظر الى الانسان كله؛ والمرء بموجمه اما ان يتم بالانسان كله واما 
ان لا ميته ابه 1 الأطلاق.:. .والاخيناق الذى لا تيدف الا عاجنات الاسان 
الحموانمة يحدث من الضرر ما لا محدثه عدم الاحفيفا: والحقيقة هي ان الاحسان 
الذي تنطليه الطريقة لا يقصد الفعل الخ ارجي والموقف الاخلاق الذي برافقه 
فحسب » وانما بقصد ايضا ويشكل خاص 10 من مراتب الوحود . ويشغي 
للارسان ايكون غونا لا دسمب دوافع الانثار دل لانه هو نفسه سسمحماج النه 
في اأنمهاية اي لان الاحسان في طمائم الاشياء . 
ما اثقل وطأة نفس الانسان المادية او وجوده الانفصالى على كتفيه . ولس 
9007 د غير الولي ان يضحي بنفسه في سيمل الله . ا لك 
يقوم راعظ م حمل من اعمال الاحسان حتى ولو انه لم يطعم ما واحدا. ومحرد 
و<وده في 7 اعظم احسان للبشرية جمعاء . اما روه فانهم يتخلصون 
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والفضائل الروحمة والاعتقاد معا عنصر اساسي من عناصر الطريقة . فبما 
سمل الوصول الى حماة الاولياء . ففضائل الطريقة سبيل يبلغ بها المرء الحقيقة » 
كنا ان الاعتقاد سبمل عر فتها. وهذا هو السبب في انه بدون الفضائل الروحمة» 
يستحمل ان يحقق المرء الحقيقة فى حماته وفي جوهر نفسه . فالانسان لبس 
محرد عقل يفكر » بل هو ايضا مخلوق موجود. وهذا ينغي مويل المعرفة 
والوجود . ثم ان الفضائل للست مواقف اخلاقية من صنع الانسان » بل هي 
«وسمل للوجود » تحول وجود الانسان على نو يتلاءم مع طبيعته الداخلية. وهي 
كذلك فضائل ساممة يشغي تحققبا اذا ما اراد الانساري ان يتضوع عبيرا 


روحما . 


وان الفضائل الروحمة الصوفمة الاساسية التى تميز الحياة الروحمة بوجه عام 
على ان التواضم في الاسلام لا يعني مواقف التخاذل العاطفية التي تخفي كبرباء 
الذات . ولا تعنى كذلك الحقد على العقل على النحو الذي كثيرا ا تلحظه في 
دعص احاهات الفكر الدينى الحالى ف الغرب 0 وهناك من نحقدوت على العقل 
باسم التواضع » بل ويعتبرون العرفان كبرياء » كا لو ان المتصف بالعرفان م 
دعرف ب « العارف لله » اي الذي يعرف الله بواسطة الله ذاته » لا بواسطة 
المعرقة الانسانية السحمة . فالجحقد على العقل هو عئابة الحقد على عن هدية منحبا 
الله للانسان . وفى المسبحمة يعتبرون حاقدا كبذا مخطنًا في حى الروح القدس . 
وما ابعد موقف الحاقد من المعنى الحق.قي للتواضع في التصوف . 


وتعنى على صعدد آخر انه يمكن للحار-انسانا كان او لوقا من مخلوقات الله - 
ان يعامنا شيا ما » لانه حقق تكمالا لم نحققه . وهذا يعني اننا ندرك عجزنا امام 
جبروت الله ونتمين ان الانسان شيء تافه امام الله . ويستازم التواضع بالنسبة 
للجار ان ندرك على الدوام بانه ما تكن درجة الكمال التى نملغبا فقد يكون 
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ونوك نهدا مئح الانسارل حر دة الارادة »© وألله موصوف بالكلام وهذا وه 
الانسان القدرة على الكلام . وقد استندت الطريقة فى اسالسها الى تلك الصفات 
الالهمة ذاتها التي تتحلى في الانسان . لكنها لا توجد كاملة الا عند الله . 

ووشدد القرآن على ان الله خلق العالم بكامته : فمقول تعالى : ( انما امر'ه اذا 
اراد شيئاًان يقول له كن فمكون) ( مس: 8م ) ولذا فان لكامة الله جانين: 
فرى #لق وتنقل الحقمقة .فالعالم خلى بالكامة» والوحى كله مستمد من الكامة . 

وللكلام الانساني قدرة علىالتعبير عن الحقيقة وعلى ويل الانسان» الامر الذى 
ودرى الصوفمة ان للكلام الانسانى في الاساس وظففتين : التحدث عن مظامر 
الحقيقة دن : م الوظمفة الال وليف الكامة الالهمة كوسماة لتزيل 
ماله هو « اد 6 ل 0 تُسممح ) . وظهر العالم الى الوحدود بنفس 
باكلا ارتماطا وشقا : 

وعليه فان الطريقة الروحية الرئيسية في الصوفية هي التسبيح الذي به يعود 
الانسان الى خالقه » ولكنه التسبيح 3 العام لانه يتحد في النهاية مع ايقاع 
الحماة داتها . والتسبيح في اساسه هو ذكر الله . ومما هو فى غاية الاضية ارن 
الدكر 6 الدي هو الطر دقة ار كمسدمة 1 6 دعى بالعربية كلا من التسبيح 
ولد دوي فك كو سم من الاسعاء الحسنى » وهو اكثر اشوال التسبيح شيوع ا 
ووتدفى الأفياث الاشرى » وستدفيئ انضنا د كر الله والبقظة من حل النسيان . 
دالة.ببح بهذا المعنى يكون الانسان ويحوله حيث يصمح الانسان نفسه «تسبيحا» 
ويصدر الذكر طبيعة حقيقية له يكتشف فيه هويته الحقبقية . 

وي القرآن الكريم آبات كثيرة تعلم الانسان ان يذكر اسم الله . ولا تكن 
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من وطأة النفس الامارة حين يقومون يعمل طيب . والانسان يرفع من نفسه 
عندما يعطي ناسه للآخرين. على ان فعل الانسان لا تكون له فاعلية روحمة الا 
اذا قام به صاحبه وهو ددرك ان الخير كله من الله عزو حل وانه بدونه تعالى لا 
مكن لفعل ان يكون من قميل الاحسان الحقيقي .ولا ند لبرء ان ندرك ابر 
الككون واحد فى النهاية » وان الانسان محد نفسه الماطنة في كل شيء . ودتوحب 
علمه ان يدرك انضا انه آد بقدم نفسه لله بقدم نفسه لحاره » وأنه بتقدم نفسه 
للاخرين يقدم نفسه لله . فالاحسان الروحي شنطوي على اذابة النفس المتححرة 
يحمث تنبسط على جميع الاشياء ٠‏ واذا كان التواضع هو قتل شيء في النفس آم 
انقداضها فان الاحسان الروحي هو انمساطها الذي به تحقى الانسان توحده مع 
جمدم الموجودات التى تشمل المشر وباق الخلوقات . 


اما الفضملة الثالثة وهي الاخلاص او الصدى فتقوم على الفضملتين الاخريان 
وتصل بها الى الذروة . ومعنى الفضيلة التي تميز الاسلام بوجه عام »2 هو ان يرى 
الروع الأقاء كا هئ على طمسعم! الحقيقية التى لا تستر الله تعالى بل تكشفه. 
ومعنى هذا ان نرى الله ف كل شيء . وبروى عن الرسول (ص) حديث مؤداه 
انه لم يكن رى شيمًا بدون أن يبصر الله تعالى قيله وضفيه وبعده . وهذاهو 
الاخلاص الكامل . وعليه فان الاخلاص او الصدى هو الفضملة الق نو اسطتوستها 
يحقق الانسارن التوحمد ويعيش دائما في الحضرة الالهية . وباكتساب هذه 
الفضماة يحققى المرء تحقيقا فعليا الاعتقاد الذى عرف عليه نظريا في بداية 
الطرلقة : 


ويقوم السلوك الذي يشعه اصحاب الطريقة والاعتقاد على المفبوم الاسلامي 
للانسان » هذا المفروم الذى عالجناه آنفا . فقد خلى الله الانسان على صورته ' 
ودذلك اكتسب الانسان طبيعة الانسان الكامل التي هملبا الكثيرون بالرعم من 
انها موحدوده فيهم 8 ونا كتيوا فت الانسان لهذه الطسيعة ملسم صفات معينة ا لو لحك 
ع لاعن اد دعت الب اق ضر رود نو ولد عد اللفناه الوه 
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ولقد لعبت الطرق حتى علىالصعردين الاجتاعي والظاهرى دورا كيرا في 
التأريخ الاسلامي لا يستطسع المعني باي حانب من حجوانب الاسلام اغعفاله . 
فالعلاقة بين الطريق وبين الأصناف والفتوة والمرابطين على الثغور»وتلقين العلوم» 
وتحديد الالخلاقى الاججّاعية 2 الاسلام تحديد|ا دائما هي من الوضوح محسث لا 
مكن اغفالها . ل لحن ام دور لعيته الطربقة هو تبمله السلوك والبرحكة اللذين 
تمعلان الحماة الروحمة ممكنة . ولما كانت جذور الطريقة في القرآن الكريم وفي 
الشربعة فهى كالشحرة التى ترسل فروعباأا خا رحا نحو السماء . ولقد كانت 
وظضفتها ذا م المق الناطني للشريعة وتمكين الانسان من ان دعرف المعنى 
الحقيقي لكو ن الانسان عند شالق كبن من ادراك ان ( كل من علمها فان . 
ونبقى وجه ربك دو الجلال والاكرام الرخن: :ب سب ) 

وتقوم الطريقة على اعتقاد هو في اساسه تفسير الشبادتين » وعلى طائفة من 
الفضائل الروحمة التى كان يتحلى مها الرسول (ص) على وحجبها الحامل » 
مج برتمط ارتباطا 7 2 | بشعائر الشريعة ويسمو في الحقيقة بمعنى التسبيح الى 
المستوى العام الشامل . وجحمع اسلوب الطريقة ونظرتها بين الخوف من الله تعالى 
ومحبته ومعرفته اي مجمع كل ما يلعب دورا فى تحقيق الانسان لطبيعته الروحمة . 
والطريقة ايضا سمل الولاية فى الاسلام» والطريقة هي التى ظلت طملة قرون وما 
رالت تخرج الا ولماء الذبن يشدون المجتمع بعضه الى بعض وييعثون مجددا حماته 
الدرشية بما يبثون في عروقه من تلك القوى الروحمة التى اوجدت الددن ذاته . 
ولا يمككن ان يتيدد عمير الروحمة من حماةاو لئك الذ,: 0-0 الطريقة والذين 
ببلغفون اقصي مراتب الككال الروحي الذي مركا الامياة والغرض النهائي من 


و حدوده . 
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اذ يقول تعالى : (فاذكروني أذكر؟) (البقرة : )١6+‏ 5 ان هناك احاديث 
كشيرة تو كد على اهمة التسميح . 


وان هذه الاصول فى القرآن والسئة هى الاساس الدينى للذكر يكل اشكاله 
عند الصوفمة . فمالتسبيح حققى الانسان الفضائل الروح و الأعتقاة وبالقار 
دصحو من غفلته وبدرك ان طممعته الحقيقية وذاته الحقيقئة هما فوق حالات 
الاعراض والقمود ةا ضهن قنع انان معني التمان انه شيع الاي 
انسانا بالمعنى الحقمقي للكامة بسيب من الانس او قربه من الله تعالى . 


وتوحد سمل السلوك الروحي الاسلامي في الطرق الصوفية . وبفضل هذه 
الطرق بقمت هذه السبل وانتقلت من جيل الى جيل . والحقيقة هي ارن فاعلة 
السلوك لا تتحقق الا باتباع المريد اتماعا منتظا لخحلقات السلسلة القي بعود اساسها 
ال النسول با 0 يتلق التعالم الياطنية 
من الرسول (ص) الا بضعة من اصحايه يعتبرون الصوفية السابقين . ولم تنتظم 
جماعات الصوفبة ىق طرق معنئة تعرف كل منبها بمشخوما الافى القرن الثالث 
الهمحري . وفىي الوقت ذاته تقرسا اصبحت الطرق والمذاهب الفقبية يوحي من 
طمعة الدين الاسلامى ى طرقا ومذاهب مستقلة ومقررة هذا بالرعم فن ادها 5 
مع رمتو من ) ذاته وان اصوها راسخة فى الدين نفسه . 

وبانتظام التنشئة فى الطرق الصوفية تبقى البركة ماثلة وتعمل على نقل النفس 
من حال الفوفى الى حال الاشراق.ولا يتأتى تطبتى اساليب الصوفية باطمئنان 
الا بارشاد شيخ وفى رحاب الطريقة . واذا لم يتبسير هذا فابا قد تؤدي الى 
اشد الاضطرابات النفسانءة . ذلك ان خطر السقوط اثناء صعود الجمل اعظم 
منه اثناء سير الانسان على الارض الماموية . ولا بد لامرء اكناة ضفوده:© .شهها 
وروحما»من مرشد» الا اذا كان قد سدى له ان صعد الجمل وصار مرشدا لغيره. 


لل 


بناء عليه لم تستطع اية دولة اوروبية حتى قرابةسنة 8104١ان‏ تتحدى مر كز 
ر يطانيا في بلاد العرب التركية ما عدا عدد من المح#اولات الفرنسية التي بالغ 
البر يطاندون ف تقديرها عندما كانت تقع لاد يعني ذلك ان البمريط انين لم 
بلاقوا اية صعويات يحب القول أن مر كز البريطانيين لم يكن يعتمد على حسن 
سة الاتراك وحسب »© بل على حسن ننمة القمائل العرسية والكردية ايسا وعلى 
اقييادات القملة التى كانت تعقد ضهن الملاد الواقعة تحت سلطة بغداد او على 
لووول الخوان 166 كانت تعتمد ايضا الى حد محدود على الفرس . ان الملاد 
التي كانت في اغلب هذه الفترة تحت حك بغداد تند منهاردين الى الخليج الفارسي» 
مم ان الموصل والمصرة كانما من وقت الى آخر تؤلفان مة_اطعتين كل منها تحت 
2 انثا متفصل © ثم لعد ذلك ولابتين منفصلتن. وى اغلس هذه الفتره كادت 
أن تككورىي بلاد العرب التركمة مستقلة عن القسطنطينية استقلالا تاما . ومن 
المشكلات السماسية العديدة التىانقسمت علببها الحكومة الامبراطورية البريطانية 
بد اكيمةة! معي 1 ليت و رناقيه نظي بو لقنا كنااى حيةا عاك نيه ال 
الأصلاح او كمانا مستقلا برغب ف اقامة علاقات دبلوماسية معه . اما الممثل 
التريطاني في بغداد الدي كان منتديا من قبل احدى هاتين الحكومتين بيبانا كارل. 
بشبض مرتبه من الاخرى فم يكن عماه يسيرا . وقد كانت بلاد العرب تزداد 
0 سنة بعد سنة »6 ففي بداية القرن التاسم عششر بدا انه من الممحكن ان تتخذ 
قاعدة لتحرك نابوليون بالتوافق مع الروس نحو اهند . وتبين فما بعد ان ابراهم 
“ما كان له مخططات لبغداد من ثأنها ان تؤدي الى تحقيى اتحاد اسلامي واسم 
دكورن لوالده حمد على دور رئيسي فيه . وقد عادت محانة هذه المنطقة الى 
البدوز على انها خط مواصلات »© نتمحة للفتنة الهندية وافتتاح قناة السويس 
وأئام الاتصال البرقي مع الهند عنطريق بغداد والبصرة وفاو والخليج الفارسي» 
5 كانت ذات قدمة كبيرة للتجارة» البريطانية والهندية البريطانية كلتيه)»و للحج 
من قبل كثير من المسامين الحنود المنتمين الى الطائفة الشبعية . وربما كان اهم من 
دلك كله اعتيارها مكانا يستطيع البريطانيون اعتّاده لاستعمال مر كزم الخاص 
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الببطلاون ل امه 
فبرضةة ةا 


جوزيف مالون 


كان الاصطلاح ر بلاد العرب التر كمة ) يستعمل قل الحرب العالمية الاولى ف 
الم اسلات الر سمة سه السنا سة لبعني الم إى وقلك البلاد التي عرفت 
مد اطول تكثير قبل ذا ك لاد فيد لمر وبلاد اشور كرات مر 
وذه الماطقة من وحوه مكشيرة منطقة نائة منعزلة » وكانت ب" 
دول ابد دون رغمة الء راقدين في القيام بدور + دارز في الحركة العر 0 
الكردية او الحفاء المتعدد لالتحال بين طائفة ستيه ة اكثر تقدما وبين طت 

في ا كار فود قف ححر عثرة فى وحه الدين - حاولنا 00 
الملاد او ان زاولوا التجارة او حت في وجه الذبن ساروا قود فسبا. 
فالاوروسون حميعهم كانوا رنسون هذه البلاد لسئوات طويلة ارد الا بعص 
القناصل او بعص المعتمدين الساسيين وبعضص الموظفين الذين كانوا بق رأون ثقأربر 
وؤلاء» وحفنة من التتحار والمشعرين الالال اله عوار التوويا حدتت همات 
قصيره من من الاهتام ك) حصل م مثلا فق اثناء الفتئة الهندية او م ادر انيل 
السيط ره 0 على قَنَاة ده لسيس باتخاد محرى الفرات على انه الطرى 
ااال اد . ولكن حتى الريع الاخبر منالقرن الاسم عسر بقمث يلاد 
لعرب التر كمة متأخرة . ثم اصحت النافسات الاورودية من التفجر مكان / 
ال في اوروبا وحدها » فتحولت بلاد العرب التر كية 0 


للعنا فسن الاستعارى 3 


ولسئنوات كثيرة كانت نقطة الاحتكاك الوحمدة و#والكق :اضرو كان لغيرهم من 
الاوروبيين نشاط ظاهر في هذه المنطقة » وذلك قمل ار: تتوجه اول سفمنة 
انكليزية الى شط العرب بوقت طويل. ففي سنة ١٠٠١١‏ كتب المؤرخ البرتغالي 
الر حالة دوارت بارنوسا ( ودوطعةة] عامون(1 ) صير ماحلان ( صدااعية1]١‏ ) عن 
المديئة يقول : 


هنا في الطرف الاقصى من البحر الفارسي يوجد حصن كيير يدعى 
البصره ( 113028 ) وسالكنه المور "... وى هذا المكان شيع من 

لوالو نسي الدي بدعوه المور بالفرات نبر ف عاية الكير والمال 
ذو هماه عذية. ويقولون انه احد الانمر الاربعة الى تصدر من ونبوع 


الفردو س الارصئن ه ؟) 


ولم يعض وقت طويل حتى كن البرتغالبون قد استقروا هناك نهائيا . ومع 
ان الانكليز كانوا من وقت الى آخر برسلون بعض الللاحظ ف ات تخصوص هذا 
المحخان » ا حدث فى سنة ١688‏ عندمحما قاد المغامر الاجر جور: الدرد 
لسنلا[ سحاول) السفمئة هرقلى( دعانممم11 )الى لندن حاملة شحنة كان قد حمعبا 
ْ من المصرة فى غضون سمة اشير - وصعد بها النبر الى بغداد فى 7١‏ قاربا تم عير 
مها الصحراء على بضءة الوف من امال - فان بلاد فارس 3 اول من سيد 
تحبودا تحاريا منظما . 

ومما يلفت النظر ان الفرس كنوا متّحاوبين للغاية ا العائدات التحارية 
ا 0 كانت موفقة راي .ان الانطياعات 
الا ولى مهمة فيعد ان فقد المكفلون بالامر و 0 
رؤساؤهم في سرات وبومماي» وبصورة اخص رؤساؤم في لندن» مفعمين بالامل 
حال السوق الفارسمة . أن نحاح السير روبرت شرلى ( وعامعطك امعطامج] عز5 ) 
مص أدفة ف الملاط الفارسي وقد قال عنه احد اأوؤرخين انه « احرز اسعمى 
121011111 


*! ! كان هذا اللفظ هو الاسم الذي اطلقه اله وانديون والبرتغاليون علجميع العرب في ذلك العبد] 


اح 


للعمل من اجل الحفاظ على السلام بين تركيا وبلاد فارس . والحقيقة ان كثيرا من 
النقاط الحساسة كانت على الحدود » مثلا المناطى المتنازع علمها كا ممرة ومندلى 
والسلمانية ؛ والولاءات الحتلف عدبا كولاءات قمائل كردية وعربية كثيرة من 
الرحمّل. وكانت اثنتان من هذهالنقاط الحساسة تقعان ضمن الحدود وها الحرمان 
التكيران كربلاء والنحف اللذان تقدسها| الشيعة كثيرا وتندي) دموع ما لا يقل 
عن منّة الف حاج فارمي كل عام . وكانت وجبة نظر بريطانيا قائمة على مبدأ 
سمط مؤداه إن اي نزاع بين هاتين الامبراطوريتين المتداع.تين منذ زمن من 
شأنه ان يسهل التوسع الرومي اوتاه ا فنك »اجر لد للكون قرك :عل جلذة العرس 
التركمة الكثير من الجوود الرامية لتوطيد السلام . 





لثل هذه الاساب كانت بلاد المرب التركية نقطة انطلاى مازة 
اتحلمل ما دعاه اثنان من مؤرخي الامبراطورية « باالتفحير الرحعي 
للاستعمار » ولرؤية كمف ان القائين بالامر هناك كانوا رون بريطانمنا وال 
من حين الى آخر الى سياسات خاصة . ولكن كيف ربح البريطانيون في الدرج: 
اولي كنم الخاص وها ترتب على ذلك من مسؤوليات ؟ نعم ان المقم الاول 
في بغداد كان قد أرسل الى بلاط الياشا سنة ١794‏ وذلك لقلى البريطانيين من 
تحرك قوة فرنسسة كميرة كانت قد احرت من طولون ف مغامرة ها الى الشرى . 
وكان قد عبد الى السير هارفرد جونز ( «ممول ل«رمامة!! رز ) بتأمين تعاورن 
باشا بغداد او حماده. وما جه ل مبمته هذه ممكذة» منّة وسدتون سنة منالعلاقات 
البريطانية ممع ما دعي فمما بعد ببلاد العرب التركية . وقى كان جونز نفسه 
عضوا فى دار ص _اعة شرك الهند الشرقية في البصرة لمدة عشر سدوات اي من 
سنة ١7١864‏ الى سنة ١/44‏ . وأنالغابة من هذا العدث هى فحص تلك العلاقة 
الما كرة ذات الاهداف التحارية ونتائجمب ا الخطيرة من اعون الستراتتحمة 
والساتبة عل السنواء م 


كانت البصرة اول نقطة احتكاك بين الاتكليز ومسا يسمى الموم بالعراى ؛ 


١>" 


]ملاب جمعية النلاط الحتقت الضرر ايضا بالمر كز الاتكليزي 2 بلاد فارس 
العم ده رحلاات الانكليز القرصانية الضرر ف اواخر القرن اي سمة 4" ١‏ 
وتكرر ذلك سنة ١59 -- ١١596‏ '11. 


عندما ذهب الانكليز الى المصرة في سلة 4٠‏ +|الاقوا ترحسا حارا من قمل 
الماشا الذي اجاز هم انزال البضائع بشروط اكثر ملاءمة من الشروط الممذوحة 
الى غيرهم من الاوروبمين . وبكاد هذا الامر الا يكون مفاجئًا » فقد كان الاتراك 
قد احتحوا لدق لين سيراك عل القنتونة يشان كموون سنة ١585‏ اذ كانت قمل 
ذلك معظم السفن تصعد في الخليج وتقومباولى زياراتها للمصرة حمث كانت السوق 
الفارسة تتزود يا كبر مقدار من موّنها و كذلك بغداد وحلب وما وراءهما. اما 
فى سنة ١514٠‏ فقد بدا وكأن الموقف اخذ يممل الى التحسن. تمن ناحمة التحار 
الحليين ساعد وصول الانكليز على تخفيض اسعار اليضائم الاوروبية » غير ارن 
ذلك لم يعد على الانكليز بالازدهار . فقد كانت السوق غاصة بالماتحات 
البرتغالكة ]| ان اعضاء دور ااصناعة البرتغالكة اخذوا هاحمون القادمين الجدد 
في الاسواق » ومع ذلك كانت دار الصناعة الهولندية تشذكل الخطر الا كبر على 
المرتغالين »؛ وقد توفع ولم تورستن ( ممأسنسط!1' «جرنخا |8 ) » الو كيل التحاري 
الانكليزي نصر الهولتديين لانهم كانوا يملكون الاسلحة الماخرة للمحار-بينا كان 
البرتغالءون يعتمدون يكثر ة على الاستعانة بالسفن الحلية لنقل منتح.اتهم من 
مسقط ‏ ولانه »6 ( لا 006 ان تنسع المدينة لين مثا كستان » على فول دعقم 


ويل َ( 


وأذا استبقنا مجحرىالحوادث يمكننا ان نقولان اللو لندييناخ رجو االبرتغالين 
عدوة» والاتكليز صدوا الفرنسيين او حدوا من قوتهم»وأن اهولنديين مرةاخرى 
هأو | لنزوحهم . وقد سسطر الُولنديون لسنوات عديدة على تحارة سرات - 
الممرة» ما كان هم قْ الحرب ببن هولندا والكومنولث حصة الاسد في الخليج» 
نقد دمرو| عددا من سف نالسر كة واستولوا علىعددا اخر منها وكانوا السبب فينقل 


١ 117 


فر كن اتناء شوو ملك فا رس هيت الأ 1ل > » ورعاية الشاه عباس له قد 
سجلت فى فر مان وو كد ان « ... خبز هذا الرجل يخبز لمدة ستين سنة  »‏ 
هذان الامران يفسران بعض التفسير تحاوب الفرس مع شركة اللهند الشرقية'". 


ومن الاسماب الاخرى ان الاذكليز عرفوا بمقدرتهم المحرية . لم يسمع الفرس 
بدرايك ( ماو:0 ) ولكن شبرة الانكليز بالمسالة السبحرية كانت قد ازدادت من 
جراء انتصارهم على البرتغالمين في بعض المناوشات قرب جسك . وما عتم الفرس 
ان استعملوا الضغط التجاري لكي بحر زوا التعاون الاتكليزي . اما الانحليز 
فكان هم انضا شروط »؛ وهي السماح هم بالاستقرار في تمبرون ( مممعطاصصن: ) ) 
( :او كدعاسن زرهي اقرب الل اعفان م ينيك رقافة انام غل الآقل... 
هذه باختصار هي المقدمة للبجوم الاتكليزي الفارسي على المركز البرتغالى فى 
جزيرة هرهز والاسشلاء علبه. وقد منح الشاه عباس الاتكليز مقابل ذلك حصة 
في عائدات المارك بكمبرون » فعمل تسم ذلك الدخل او الامل بتسامه - مع 
التشديد على كامة الامل-_على ابقاء دار الصناعة الاتكليزية فى كميرون . واخيرا 
تخلى الاتكليز قْ سنة ١19/7‏ عن كمبرون نياثيا :ومكن ان دفسر تقبقر كميرون 
بافتتاح طريق التجارة الى بلاد فارس عبر نحر قزوين من ناحمة »ومن ناحمة اخرى 
بالفوضى التى عمت بلاد فارس لسذوات عديدة بعد موت نادر شاه . وكانت قد 
تقررت تسوية ما فيالمصرة قملذلك بكثير وقد وصفها موظف فيرئاسة بومماي 
بعد ذلك سنوات عديدة قائلا » 1 انما تمت ١‏ (اعنود :قبا تسق لنا التراجم أى 
مر كز ما في الخليج حيث نتمكن من ان نكون :فب _أى عن الاضطبادات التي 
خبرتها دور صناعتنا في ملكة بلاد فارس 2 


تق التهؤية مشان شط الغويستة > وكانت « الاضطهادات » التي 
آلت الما ناشئة في معظمبا عن جبود الفرس للحصول على مساعدة الاتكايز 
البحرية للانقضاض على البصرة » وعن مقاطعة الفرس للبضائم اللهندية بينا كان 
الشاه على خلاف مع مغول اند . وم يكن الاضطباد كله فارسيا » ذلك | كيد. 
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استقاه من كاهئين كانا قد وصلا مؤخرا ومؤداه ان «... الهولنديين في الاراضي 
اللخفضة ناصروا ملك:_- ٠‏ »2 وقد احرزوا نصرا عظيما على قوة البرلمان » وهم 
احنون الآن عل لندن ::ه 

كانت الرسائل الصادرة والواردة من مقر المديرين والبه ترسل برا عن طردق 
حلب »© الامر الذي قر”ب بين ممثلى الشركة والأعراب» وذلك لتأمين حر كة 
التوون بول سلف قدا الاضى أنه هك شايع التدردرن دل لاطا لبط الت وروي 
السلطات التركبة وعلى الانغماس الشديد بشؤون بلاد العرب التركمة . 


وكيوا ا كانت السرعة واوا ادق 1 ل "ارسان الرسائل: عبرا بدن اضر 
من العوامل الجاسعة فى شُؤون المهند . ففى احدى المناسمات حنب خبر عن عقد 
مصاطة » ف لكيه مم رق » كانت خليقة ان تكون باهظة الثمن 
الطرفين في الدماء والاموال . وطبعا كان المعتمدون الانحكليز والفرنسور. 
يقضون وقتّا متعا في حاولة كل منهما اعتراض رسائل حكومة الآخر للاطلاع 
عليها . 

امأعالة التعارة التقلية ممرعة قينا للبلاة السنسا عن :او العومة فقن ميلك 
سلطات سرات تكتب بتفاؤل شديد عن المصرة سنة 5 وذلك عندما قل 
الطلب على الحرير الفارسيى في لندن الجهورية . كا امتدحت حكومة الاتراك 
والمختر انه انا مطاف ناج لفك وقرت مدر ذا اللستوود اهما لني رز نجنا 
العظماء»» في حين كانت تسهل التصدير. ووصفت البصرة بانها مناهممر اكز التبادل 
التي منعت بها الششركة. ولككن ل تمر سنة على ذلك حتى صدرت اوامر تقضى بحل 
دار الصناعة» بيد ان هذه الاوامر لم تلبث ان نقضت نتيجة لارتفاع مفاجىء في 
الببعات ( تقابله خسائر في مخا وسواكن ) . 


وهكذا سارت الامور . ولكن حتى بعد ان احتكر الهولنديور: التحارة 
ساد نوع من التفاول قاثم على الاعتقاد بان كل منافس اوروبى سيزول بوما ما من 
لطريق . ومع ان ثروات كبيرة لم تكن تحرز دائًا فقد كان ثم ربح وفير يحصل 
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مخازن الشركة مِوْةتا من المصرة الى كمبرون ( وقد ساعدهم على ذلك نحكسات 
الشركة فى الهند والاشاعة بانما قد -لمت ) . وكان من الصعب على الاتكليز »حى 
فما يعد » ان يفسروا كيف اتفى لنائب الملك الهولندي ان يصمح ملكبم » وان 
بوافق ذلك تحدد نشاط تحاري هولندي قوي في الموانىء الهولندية. والواقع ان 
الامور بقست تسير فى مصلحة اله رلنديين حتى سنة ه1١‏ عندما أوقف مقدممم 
الازوق كنها رين ف ترونام 141/ برط رومن النضيرة اللاو نين لازاه اهيبا 
تلك الى كانت لها علاقة بالادتزاز وه العربدة الدائمة في اللسل والفسى بنساء هذه 
البلاد . » 

رهكذا بدأت حركة الانتاج في دار الصناعة باليصرة بدءا ضعيفا. فالفوضى 
الداخلية فى مقاطعة المصرة سس.ء.ت ول استثمار سنة ١+١‏ الى ما . غير ان 
الوكءل التحارى ولم ثورستن كان متمقظ | وقديرا فقد نبه سرات الى مظهر 
التحارة الموسممة ( التى كانت جمدة في اوائل الفصل الموسمي رديئة في الشماء) 5 
اغار هلها باطاحة إلى ويل اعشاك من البضائغ الل شوق الغير#دوقه كاوه 
بعض البضائع الجوخمة التي ارجعها الى سرات انبا : 

... غالية جدا على هؤلاء العرب الطماعين الذين يتشدقون بالوعود ولكنهم 

عند الدفم يخلاء يبحجمون عن بذل شيء على ما لبس لهم ضرورة اليه. 

وف شدروان التسسعنارة الراة "من الضوة الى الثم الق شفلت الانكلين في 
تلك المرحلة الما كرة تصدير القت رارك مها ديع عر عمية ل اطعرل 
على مزيد من الخمول للحمش الهندي يسيب الحظر الذي فرضه الاتراك على 
التصدير » ذلك الحظر الذي كان سبب ازعاج شديد للبنود في اثناء الفتنة . 

كانت البصرة في ذلك الوقت قد بدأت تقوم بدور حموي في مواصلات 
شر كة الحند الششرقية» وكانت الاخبار والاوامر ترد سابقا من اوروبا عن طريق 
البصرة ايضا » اما الآن » وقد تسامتها الشركة » فقد بات الاسراع بها امرا 
يسيرا . بعضها كان مضللا » نظير تقرير الو كبل التحاري لسنة ه6١١‏ » الدي 
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ديد التزاماته من العائدات لباشا بغداد » كان الوكيل التجاري التابم لجالة 
التحار الانكليز عرضة للابتزار » على شكل من الاشكال. ولكن بعد سنة 
:م اتخذت اجراءات احزم من ذي قبل وذلك عندما دفع الو كيل التجاري 
اسحاق هوساي (110115586 ع1538) مملغا جسمما من المال فداء لض ابط من 
ساط احدى السفن كان قد سحن بتبمة يختلقة » ثم اجبرته رئاسة بوهمباي على 
أن بسدد للشر كة منماله الخاص. كانت المصرة بع.دة جدا عن القسطنطشة» 
كان باشًا لغداد مستقلا الى درجة تعذر معها تأمين فعالمة الامتشازات الاجنسة » 
وهكذا كان التعاون يعتمد على مقدرة الوكيل الحلى على المداهنة والتاثير . 


وكان خلمفة المستر هوساي4مارتن فرش ( طعدعء1 :]3 ) من نوع 0 
فقد رفض أن يؤدي ضريمة الجزية التي كان قد قبل ها المولنديون » وسحب 
موظفي دار الصناعة الى احدى سفن الشر كة في النبر وذلك عندما سجن المتسم 
احد المترحمين . وقد امُرت هذه السساسة » قوافق باشًا بغداد » بعد مفاوضات 
طويلة داهظة الثمن » على اصدار فرمان يشت فنبه حقوقا كان قد منحببا 
الساطان منذ زمن بعيد. هذا وقد وسعفرنش مصالح الشركة التحارية لتتضمن» 
علاوة على اليضائع الصوفية » الحديد والنحاس »كما حاول ان ينسق حركات 
سفن الشركة مع وصول العمارات الكبيرة النهريةمن بخداد والقوافل الآتبة من 
حلب . غير ان تقدم التجارة توقف فى سنة م١‏ ان نشوت العاصضوهات التر كمة 


اافرائسة .: 


وقد افضت الاضطرابات الناشة حول المصرة بين العرب وحكامهم الاتراك 
الى تشجيم الفرس. فبذل » في كمبرون » ضغط شديد لتأمين مساعدة الانكليز 
البدرية . فقد ورد فى المذكرة المقدمة من بومماي ان الاتراك شعب معروف 
« بالمغالاة داخذ الثأر » فربما استولوا على موجودات تجارنا الاورودين في بلادهم 
في أول نوبة من التعببر عن اسمئزازه لظبورنا بمظهر المعارضين لهم » او حتى قد 
يضطبدو:هم اضطباداً يحملنا نشعر بكراهية شديدة لهم . » واذالم يكن ثمة بد 
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الوطنسين . ( ففي المصرة » كا في سواها » كان مستخدمو شركة الهند الشرقية 
غالبا ما يعنون بمصالحهم التجارية الخاصة | كثر بكثير من عنايتهم بشؤوكف 
الشركة )م 

وقد اتخذت خطوة واسعة الى الامام سئة ١٠١١1١‏ بسب ما وفرته المعاهدة 
الاتكليزية التركمة من حرية تامة في التجارة للسفن الاتكليزيةفي المرافىء التر كمة 
لقاء رمم جمر كي لا يزيد على ثلاثة بالمئة من قيمة البضائع . صحيح ارن شركة 
السرى التي سعت الى هذه المماهدة قاما حسمت حسادا لامنافسة العنمدة من 
حاتت فر كه الهند الشرقية » ولم تدرك لسنوات عديدة ان المعاهدة تنطيقى على 
المصرة » وان باشاوات بغداد والنصرة استمروا برفضون الاقتناع ذا » مده 
اطول » ولكن ف النهاية لم يحدد الرسم المري بثلاثة بالمئة وحسب بل ان تقبعم 
المضائع كان يشما على كتاب للتعرفات هو من القدم حيث انه في حالات عديدة 
لم 'يحمّب” من الرسوم المر كية فعليا حتى واحد بالمئة . 


كان القرن السايم عشر اذن عبد تعرف وسبر غور لا عبد تعاقد والتزام . 
وقد بقست دار الصناعةفي المصرة تحت سيطرة كمبرون اذا استثن.ت مدة قصيرة 
عندما كان من الضروريالتخللى عن هذه المستعمرة واللحوء الىالمصرة. وكارن 
الوكلاء التحاربون احمانا دقن خلال سنوات عديدة 2 المصرة ولكنهم غالما ما 
كانوا يبقون مدة الموسم المؤاتي ليعودوا يعد ذلك ال كمدروون ‏ ولكن ها اناندا 
القرن الثامن عشر حتى اخذوا بالاستقرار الدائم . فقد اخليت دار الصضفاعة 
مددا قصيرة بسسب الطاعون»و كذلك فيسنة ١9/7‏ اثناء حصار الفرس للمصرة. 
وف نهاية القرن نقلت دار الصناعة لمدة وجيزة الى الكويت وذلك اثناء النزاع 
دين سلممان باشا والمقم 6 المستر مانستي ( نواه6م8/4 ) » ولكن لم يكن هنالك 
اي داع وجمه قدمته يومباي او لندن للانسحاب . 


ومن حين لآخر » خصوص ا عندما كان المنسم في المصره يلاق صعوية في 
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الاسطول الترق وخسرت القوات البرية الشركة قائدها وكثيرا من جنودما 
الشرقمين وجميسع مد فعمتهاأ . ( وقد عرض احد شوخ قسلة شعب © بعد سذوات 
عديدة » المدافع على لابارد (20وترة.1[) وكانت كلها محالة حيدة يديرهما 
وفارون » من الجدش الفارسي”*' ) وقبل ان يصار الى اية محاولة لاصلاح الحالة 
وضعت قبيلة شعب ذفسها تحت حماية كريم خان حاء بلاد فارس الذي صرح 
بعزمه على توس.سع الهرب. فسحبت بقمة القوات الانكليزية من بلاد قسملة شعب» 
وذلك سيب جمديد #تلنكات القن 5ه الواسعة والثمئة قِ لاد فارس . هلدا 
وكان الاتراك قد انسحيوا قبلا . فتسبب من هذا الوضم الذي كان لا يقلى شأنا 
عن نشاطات الفرنسمين في الملساه الشرقية » ان قدمت شير كة اند الشرقمة 
الطامات الى الملك حورج الثالث الك يصار الى ارسال امدادات تحرية الما . 
ومن المهم ان نذ كر هنا ان قروض ا كميرة قد منحت للاتراك مساعدة على 
هحومهم على قدملة سب واري باشا بغداد قد وافتى على الدفع للقوات السحردة 
والعسكرية التي قدمتها الشر كة» فكان احدث الديون التى لم تسدد وا كبرها الى 
دلك الحين فيالبصرة ودغداد . وتراكمت ديون اخرى غير هذه » عندما شرع 
داشأوات يفداد حوالى سنة ١١/6٠‏ يطلدون المذادى والمدافم والمؤن من رئاسة 
بومساي . وقد اخذت يومياي بيناء سفن كان مصيرها البلى في المصرة تحت امرة 
القابودان باشا. وكانت المحاولات التىبذلت لتسددد هذه الديون تسدب احتكا كا 
ماو اصلا بين ممثلى الشركة وحباز الماا كله > من الياشا نفسه الى موطفي المارك 
عله ال سطيى الال طن اماف ا مأل وا لاسي قبع العو كو اننا ولك ارقو لضفا 
د السرةام وموحة نف كه اكد اما حدم مت النضرة #اسسيرا عاذة انرود 
الككمير ة التى لم تسداد» هذا وكانت المطالبات الاتكليزية غالبا ما تسبب نقل 


لوعت ول » وهو على كل حال اقل كلفة من دفع الديون المستحقة منذ زمن 
طو .| 
رت 


ع ان عتمقا واحد! لم ينقل » دل رق بواسطة الانكليز » هو سلم.ان آغا 6 
دل كالسد الجور حى الدى كان قد 5 المصرةاثناء الحضار الفارسى سلة 119/19/60 
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فىنهاية الآمر»فقد فوضالى الو كيل التجاري فيكبرون بأن يسع سفينة او سفينتين 
الى الفرس . غير ان الفرس تديروا امرهم بدون محالفة الانكليز او مساندة من 
سفنهم ليجدو | انالاتراك قد صادر وا المارحثين «دين» ( مده( ) و«رويالجورج» 
( ععرمه:2) اوبرن] ) لتعملا ضدهم . وم تمحدث أية مفاوضات . دل كان الامر ا 
جرد تعاون واما مواجبة الغوغاء الوصبت جام غضبها علىدار الصناعة بتحريض 
من السلطات التركمة . ولتأمين الاذعان وضع فثنا الكشارى عل كل سفيلة + 
لقد ا ممكت شكوهة المصرة لمدة منت سنة ببءعض العراقيل وذلك مع قل 
شب العربية الكميرة التى ضربت خيامها بمحاذاة الضفة السارية لط العرب 
بعد تنقلات كثيرة . حظيت هذه القدملة بقمادة حدنة » وعملت الكثير لتحسين 
الملاد» مخلاف كثير من القمائل الاخرى» فمنت السدود والاقنية وقامت بتحارة 
ناححة . غير ان افرادما كنوا قراصنة خطيرين » فكانت سفنهم تنقض على 
المشحونات في شط العرب بدون خوف او رحمة . وقد استطاع المقم الانكليزي 
في اواخر القرن ان يتوصل الى اتفاق معبم » فلم تعد السفن الانكليزية تتعرض 
0 هذه العلاقة خلال قرن آخر حتى لقد أصبح احدهم «السير» 
حاح معان . ولكن 2 سئة 57لا ١‏ عندما اقترب ناشا بغداد من المصرة دوه 
فوؤلية من ٠٠٠6ء”م‏ رجل بفمة الاقتصاص من قب شعب »© طلب معوئة سفينق 
الشركة وهما «الترتر» (2"2 1 ) و«السوالر» ( هه 1اوهرة ) » فلم تحد بتكيل بدا 
من الاذعان . وكان معنى ذلك انه ما ان انسحمت جموش ال أشا حتى زادت 
الصعوبات التى صارت المصرة ودار الصناعة الانتكليزية عرضة لها . وقد زال كل 
تردد باتمناز الاتكليز في النزاع بين ركنا وقسلة شعب على اثر الاسشبلاء على عدة 
سفن تابعة للشر كة . فمعث الى الهند بطلب مستعحل لارسال اسطول وقوة للنزول 
الى الس ووصلت هذه التخداك اخترا © .ويف مقاوضات قضيرة »سعلت 
الاتراك يلون الى الظن بوجود مماهدة منفصة بين الانكليز وقسلة شعب > بدا 
القتال فاسفر عن كارثة منى بها الاتكليز . وكان السمب الا كبر في ذلك عدم 
وجود اي تنسيق بين القوات التركمة والقوات الانكليزية . فقد احرق معظم 
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اوسط. ولذلك فقد كتب الى السفير البريطاني لدى القسطنطينية “ال..ير روبرت 
انسل (وتافصنة ع«وطه8 «زة) » ذلك السفير المعروف بوهمته الخارقة وشسعيشيه» 
بالفعيتةاق ادر وري عله كتير امن امال لوا سيمة لافقا كانت 
هذه المفاوضات مفترقا على طريق السساسة»فلول ءرة اشتركت وزارة الخارحمة 
فعلما بشؤون العراق اشتراكا ادى فيا بعد » في القرن التاسم عر » الى تباين 
ببن لندن والقسطنطيئية وبومياي وكلكدا وسملا . وقد نح السير رويرت الى 
درحة ادت »2 بعد التفكير العمءتى بكل ما قمل عن مؤهلات سلسمان اغا » الى 
ترقئة وظيفته من حا كم باشاوية البصرة المستقلة الى الحا كم العام لباشاوية يغداد 
ممع اعادة ضم البصرة اليها . وهكذا تسم السلطة بويوك سلبان باشا » ذلك 
الجورجي المسبحي الاصل »> والحا كم الذي كان تأثيره على بلاد العرب التركية 
اعمق منتأثير ميم حكام ا » ولا نستثني من ذلك احدا حتى مدحت ياشا 
الشبير الدى نصب فى بغداد بعد قرن من الزمن . 

وهذه ادن هي الاختبارات المتنوعة التي استطاعان لستند المها السير هارةرد 
جونز بعد ان رفع رايته على « دار المقم » الانكليزية فى بغداد سنة ١794‏ . 


| مترحمة عن الاصلالانكليزي الذي وضعه الؤلف اة الاحاث] 
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١797‏ > والذي اخنذ اسيراً الى بلاط كريم خان في شيراز. ان هذا الفصل من 
اختماراتشركة الهند الشرقية في العراق يتبحفرصة متعة لدراسة الطريقة المشبعة 
في اقرار سياسية عامة ما . وكان كريم خان كلما اصاب نجاحا ازداد قوة 
وازدادت رعبمة ديوان المديرين في تر كيز حبود الشركة كلها على بلاد فارس . غير 
ان تمثليهم في البصرة كانوا قد خبروا من رياء كريم خان ما يكفي لان يعارضوا 
ذلك » وكان هم من العم بالتاريخ الفار سي والاحداث الجارية ما يكفي لار:_ 
دعرفوا ان حكه على المصرة كان مؤقتا وان الشيء نفسه لمنطبق على حكه في 
بلاد فارس. ولا يمكن ان نرداءر كريم خان في الحكم حتى مماته الى مهارته 
او عزمه»فالفوضى الداخلية فىدلاد فارس كانت قد ارنمته على سحب قواته من 
البصرة حيث رجع سليمانف يما ليس بصفة متسلم بل بصفة ياشا على المصرة 
مستقل عن يغداد . ( ونحب التذ يه هنا بار: المصرة عنده_ا كانت مستقلة عن 
بغداد ازدهرت فما التحارة لتحرر المديئةمن ضرائب الدخل المفروضة من قبل 
باشا بغداد الذي كان من حين الى آخر يتّادى الى حد انه كان عنم القوافلل من 
استعمال الطريق الصحراوية من البصرة الى حلب ويرخمها على المرور في بغداد 
لدفع ضرائب اضافية . ولربما كانت البصرة علىغاية من النظام والهدوء والازدهار 
خلال السذوات الاخيرة فقط من القرن الثامن عشر با كل» ذلك عتدها ستول 
علمها وحكمها الشيخ ثويني الكمير شيخ الاتمحاد القبلي لماعه الماتّذتى الذي قدر له 
ان موت اغشمالا فى النهاية اثنأء حملة ضد الوهابسين ) . ١١!‏ 

سيق لسلمان آغا ان كتب من الاسر في شيراز يطلب من المقم الاتكليزيني 
البصرة» ولم لاتوش (وطءداه:ه.1 ددهن!!:/18) مساعدة للحصول على باشاوية يغداد 
والبصرة » واذا لم يكن ذلك مكنا فعلى البصرة فقط بصفتها حا كهية مستقلة . 
وم يعد بتسديد النفقات المتوجية لتحقيق مطامعه في القسطنطيشية وأحسب » بل 
وعد ايضا بالمال الذي كان قد اقترضه اثناء حصار البصرة »> وبديون الباشاوات 
السابقين غير المسددة . وقد كان لاتوش بحصذ مساعدة سلان» فقد عرفه مقتدرا 
فوق العادة» وظن ان الحظ في تسديده قسما وافرا من الديون حظ يتجاوز امد 


١/4 


الهو أبحطرى الستريع في ازول العزرئيتد 


وم ينض م ريشعاا د حاجتاعيتة وامصادتة ماد وارارية 


[ نظمت الامم المنحدة ( قسم الادارة العامة » دائرة الشؤورن 
الاقتصادية والاجتاعية ) بالتعاون مع الحكومة اللبنانية» ندوة 
فى ببروت ( أوسسم آذار + )١‏ لبحث المشكلات الادارية 
المتعلقة بنمو المدن فى الدول العربمة نموا سريعا » وهذه الدراسة 
التي تدأ الاحاث في نشرها في ثلاثة اعداد مدوالة ») وضعبا 
داشراف امانة الاممالمتحدة» باللفة الاتكليزية الدكتور هوبرت 
روك 2 ثم ترجمت الى العردمة . وقد سيق للامم المتحدة 
نشر نص مختصر للدراسة باللغة الانكليزية سنة ١454‏ . وعلى 
ان هناك تغيرات قد طرأت على تفصلات الموضوع منذ عقدت 
ندوة بيروت (1557 ) »2 فان الدراسة لا تزال دات قسمة عاسة 
فى تحلمل الحالة القائمة في البلاد المعنية بالدراسة ‏ الحرر | 


موجز الدراسة 


الرعم منان مدنا عديدة العام العربى تعد من اقدم المدن المعروفةفي التاريخ 
فأن “شا كل الاداراة العامة لننسة المدن حازت أخيرا 5 متزارد| ١‏ دسبب التغير 


١ /1/ا‎ 
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قنطا عه] ضممن مستوعل وفلقضعتقط عط لله ,معاألوعععط 50160 5ه أررعععرز 
2ه بصملصم.ءا بتزعة ءارآ 0111 عتلم!آ عغطا صد لصنده1 عط مغ ععق 1016]رة 
ما ععتاجماعه | وإ عدر ع8 "1 عسن اها المحم مأععاده"1 دارو [ا ااا درك ما 
قثله] عغطا ممبن لعموط مز طعنطم ( 1906-1927 ,مه0هم.] ) 1010 
عطا ع0 ناعمد »مبأصعلمممعععممن لأهصاعم() .مملاععلامت عمن1]]ز) 
لصة وعمعمن3آ[ جرمءا مععناع.] بقزدعةء8 دررم! مترعالاع., [ بمعزرعة عم أملاه] 
فزماعم: ألاآ أ انيره:) عط نغ بزوناصروئا صمع) معطنتودرةة! زممو اصره:) 
لإطقاءزعع5 عطا هن عل ععة قلصقطا زلا .تإسمم حدم ) قتلص] اأمقط عط أه 


معنا 10 ناهد زتصععم 10 عسممتاهماع] تالمع اده 1تردره) عه! علوات أه 
هوالت اقح لطعت لام 0 ) مدوم ) 


موعنف ‏ ار0 8 لسصه لأعتمصممكى تراعومط بصمداركا أمطالدن1 لاأممعق ممم 
3-1[ .صر .(1927 .لسصقائصهكا .لنتمللاتيما) .ستدععة]! ١‏ دعااءنن 1 


عاك زم عوع دمعلا مسن فمأعسن لا ١٠0‏ من نمع امم ممم ل معطا .. مصمسة 
أكدد !] بمتوج ذل رز عجمادعع 5 جووتررما ل عا تن أععتانا] عاذ .بزورم اسك 
136-130 .مم ,(825 [ .صملصه. [) .عام بوم[ مل 

م1 بمرماعة1!! .1 أامععرررلا عمه .لروزاج إزإعودمعةق معمعايانر) علا عرونا 
ب عسطلو ١!‏ ,1763-93 معتررسط «[دى 1غ ممع عن[ا إ0 مطل «اام] 
.(1952 متطملحده. [) ,تتم اانه[ أسم عوروجوى و1( / 

انط تله اكاك بواكجهة 12 انا جوع تعنلا عواعن 1 .لعقجها ععصعلط معامسلى 
لضه أعععجةاطأطلوظ م[ا عمحصن معجمل توما ه جم ساعن متتمابوران 1[ 


بمملصم.ا ) ,طأعمم لط إه دوعو (] ع[ عجم زو دءما: ل ل | ةط «عااه 
52-3 ,ررم ,1!] عتصدان ل ,(1887 


أمعدعء 8 «ر«مجر جنته 1 نه ١ه‏ عأنه71 عدمتنوسععع06) ,ستلاعمه]ا حدصنز للا 
.263-23 .ترم ,(1790 ,ممما ) ,1786-7 دعمعء ل[ ء7[) جنا لاىره ”[] نا 


احردل 


مكن تصشسف الاسباب الرئيسية للبحرة الى المدن الى فئات ثلاث : 
)١(‏ «الاندفاع»الريفي ويرجماساسا الى ضغط السكان فى الاحوال الاقتصادية 
والاجتاعية السائدة في المناطى الريفية . 
(؟) «الجاذيية» الحضرية والمكونة من فرص العمل في المدن والوهم الغالب 
في المناطتى الحضرية . 
ان قوة هذه العوامل حل مناقشة بالنسمةالى الحالة الاقتصادية العامة فى الملاد 
الغر ننه اخختارة للنحث ٠.‏ وللبحرة وجوه عديدة من التأثير في اانطقة التى مبحرهأ 
المواحر »و فيالمنطقة التى يؤهها(المدن خاصة )وفي الامة ككل وفيجماعة المباجرين 


أنةسهم : 


الفصل الثاني 

ان تدفق المهاجرين المستمر الى المدن العربية وما يترتب عليه من نمو سريع 
على قاد مادية واقتصادية واجواعنة منتعددهة . هذه المشكلات وو حوه 
اثير ها المتنوعة تؤدي الى تصعدب المشا كل الادارية للتخطيط والتطور ال حضري 
اكثر ماهي عليه الان . ويستعرض هذا الفصل امم المشكلات في المجالات 
الاتمة : 

)١(‏ المرافتقى الاساسية والنقل ( حر كة المرور والنقل العام والمحارى 

والكهرباء ) > 
(؟) التدسة الاقتصادية » 
(*) التئسة الاحتاعية (الاسكان » النظافة » الصحة العامة » الخدمات 


الاجمّاعية 6( التعلم » الترفمه وتطور امجتمع امحل 3 
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الحادث في عملم ةالتوسم الحضرى فيالبلاد العربسة ححم) ونوعاكا هو الخال فيغيرها من 
الملاد-ويسبب تغير مفهوممسؤوليات الحكومة بالنسمة لرفاهمة الشعب . ستناقش 
هذه الندوة المشاكل الادارية المذكورة وفىي سمل ذلك يقتضببها الامر اولا تحديد 
اي المشاكل الاجتّاعمة والاقتصادية والمادية الرئيسية الي تقع في نطاقى مسؤولة 
السلطة العامة في تلف مستويات الادارة . 

تستعر ضهذه الدراسة المشاكل المذ كورة والبرامج اللازمة لمواجهتها ما تهبدف 
الى تحزئة منطقية لكامل عملية النمو الحضري السريع الى عناصرها التكوينية . 


الفصل الاول 

ان نسبة سكان معظم النلاد العربية الذين يقطنون المدن مرتفعة نوعا اذا ما 
قورنت بالملاد الاخرى التى تغلب فببا الاحوال ال+غرافية والاقتصادية الشييبة 
بمسملاتها قِ الملاد العر بية الوا السكان ف حوالىي ه؛ مديئة من مدن العالم العربى 
يزيد عن 006.6 تلسمة في كعنييا : ويمكن تصندف هذه المدر2ل بحسب 
ححمبا الى ثلاث فئّات على الاقل مستقلة نسييا : المدن الحواضر وعدد سكارن 
الواحدة منها <والى الملدرن او اكثر »؛ المدن الى دفاوت عدد سكانما بان 4٠٠‏ 
الى اف القن قمع للك الك دقل عدد سكا ما عن ٠.٠.٠©6».ه"#!‏ نسمة . دعدو 
مناسبا ان تستطلمهل للمدني كل من هذه الفئات الثلاث مشاكل ادارية متميزة. 
وهناك تصشف آخر واضح الارتناط بسماسة الادارة الءامة والتطور الحضرى 
وهو نحسب الوظائف الرئيسية للمدن في بجال الاقتصاد والخدمات . 

ينكس النمو الحضري السريع 2 النسية الملوية المتزايدة لسكان المدر1ل. 
الوطنيين وفي الارقام الاحصائية الكاملة للمدرن الرئيسية خلال سنوات تعدادية 
منتقاه . تدل هذه الارقام بطريق غير مماشرة على مدى تمار اشمحرة المتدفى 
نو المدن . ويمكن الحصول فى بعض الملاد العربية على يانات متعددة مباشره 
لحجم هذه المحرة ( مثلا عدد المواليد خارج المدينة ) و كذلك على تقديرات 
مباشرة لتحركتها . 
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وكذلك للتحقق من القوة العددية لكل فنّة . قد تساعد برامج تنمية 
( ترقمة ) الجتممع الحلي على مواحمة كثير من الحاجات الحاضرة فى هذه 
المحالات الخحتلفة بواسطة نشاط ج#اعي منظم على اساس الاتكال على 
النفس والمساعدة المتبادلة . ومع ذلك فان تنمية (ترقية) الحتمعمات 
الحاة لا تعد بديلا من التغمير ات الهامة التى يحب ان تحققبا بجبودات 

اكبر سواء كانت قومية أو على مسدوى المدينةفيحةول فرص ا ل 
وتطبير الاحماء الفقيرة المكتظة بالسكان ؛ على سبيل المثال . < 

4 - ان السرعةاإلتى تسير علمها اال المناء في المدنالعر بسة لا تكاد تصدق. 
زمر ذلك تح الاق 1 رسكرت باطاه ملاقة الى جده عر لزاب 
ولعل اكثر الامور كلفة ىتنفيذ مخطط مدينة من المدنهو تلك الارض. 

لا يمكن تنفيذ مخطط بغير تشريع وحباز اداري مناسب . وعندما 
تم الموافقة على المخحطط يظل هنالك واجمان رئسيان وه ا تنسدى 
الوكالات الرئمسمة لاعمال المناء - الحكومءة منها والخاصة والعمل اذا 
لزم الامر على ادخال تعديلات مفيدة على اللخطط . ارى «١‏ الواحيين 
المذ كر ربن يقتضى وضع تنظمات ادارية ملاعة . 

ه - يشمل التخطيط الكامل للتنمية الحضرية الصورتين الوثيقتي الارتباط 
للتخطيط المادي والتخطيط الاقتصادي والاجمّاعي اوارعا 3ك وورة. 
التحقيى المثالى الفعال لتخطيط شامل للتنمية الحضرية ف منطقة المدن 
الهامة » هو ان بوضع تحت اشراف حكومة مرحدة لمنطقة او لامدن 
الكميرة . 

الفضل الثالك 
اناقشة آثار التوسع الحضري السريع في الامة ككل » من المفيد ان نفرق 
بيك الاثار الطويلة المدى والاثار القصيرة المدى . تظبر حالما الاثار القصنرة المدى 
لتوسع المدني على اشكال من عدم الوازن في النمدة القومية وخاصة عدم توازن 
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)(؛) التخطيط المادى © 

(ه) التخطبط المتكامل للتنمية الحضرية . 

واستعراض كل من هذه الوالاات دس كمل دعر ض المعلومات (هىى وحدت) 
عن البرامج ل وضعتها الملاد العرسة لمعمالحة المشكلات الموحدودة وحذلاك 
الاعتمارات الاساسية المتعلقة بحل هذه المشكلات . 


١‏ -- فى مجال المرافتى الاساسية » تعد مشكلة توريد المساه وتصريفها 





( انظمة الحاري ) من ابرز المشا كل في عدة مدن عربية ويليبا عن 
قرب - فى بءض الخحالات -- المشا كل الملحة لازدحام المرور وبناء 
الطرقى . 

(؟) وان كانت المشا كل الاقتصادية تبدو بوضوح ف المدن الا انها في الاسا.. 
مشاكل للتنمسة الاقتصادية والقومية والاجتاعية وتطلب حلا وضع 
سماسات وبرامج على المسةوى القومي . 

ع« فى الحدط الاجتاعي سنستعرض اولا مشكلة الاسكان . يشير صذا 
000 الحاحة الماهام متزايد ببرامج الاسكان الماخةض التكاليف 
كا حدد المراحل الختلفه لتنظم هذه البرامج حتى تواجه مواحبة فعاله 
بحدية » الاهداف الحاضرة والمستقلة . ار] مشاكل الاسحان في 
معظم المدن العربية من ال+سامة حيث تصبح الطرق العادية لخحلمبا لله 
الفائدة . يقتضى الامر انشاءمنظمة قوممة خاصة تككون مبامها الاساسية 
مخطبمط 0000 فى يجال الاسكان والاستقرار وتزودد الملديات 
بالمساعدة الفنمة فم| يتعلق بالاسكان ونواحى تخطبط المدن المتصلة به. 
يوق الأغزية اضر النعنالط وخر نانيع القضيية الليلقة بالاوكاري 
وكذلك الصحةوالتعام والخدماتالاجتاع.ة ان تعمد المتقسم السكان 
ومخاصة المباجرين منهم - حسب دخلهم حتى مكن تحديد الحاجات 
الحاضرة واي التسبيلات يمكن لإفراد كل فئة.ان يتحكوا فيها ماليا 


١ 


منها امحلى والقومي والاقلممي . وح اذا ركز تبرامج التئمية الحضريةعلى المشاكل 
الاساسية فالحل قد لا يكون ممكنا في الحال ويستازم الامر تقدما تدريجيا . 
والبرامج » هل يمكن تحقيقها؟ واذا كان الامر كذلك فالى اى مدى ؟ ويمدو من 
المفمد اف دصنف اول الموضوعات اللي ]اوها السماسات والمرامج 5 تح دك 
اي هذه الفئات توافق اللامر كزية الادارية . ومن الواضح انه يمن لاسلطات 
العامة احلية ان تتحمل قدرا | كبر من المسوٌ ولمات المماشرة فرما يتعلق بالمرافق 
الاساسية والتنمية الاجتاعية مما تقوم به في النشاطات مباشرة بالتنمية 
الاقتصادية 5 
'ا - تفصل الدراسة 
ا المقدمة 

غرض الدراسة ونطاقها 

المشا كل الادارية للنمو الحضري في منطقة من العالم هي اسبى المناطق 

في التاريخ لتنمية المدن » منطقة وصفت فيها المدنية العربية المحالمة 

انها جد -ضرية . ان الاجابة على هذا السؤال بتر كز في نقطتين : 


عام ١9‏ بعد الملاد مؤئّر حول 


الحضرى كط سير و كوضعهو فى هذه المنطقة من العام ظاهرة 
قديمة قدم العالم نفسه » فان الاسراع في هذا السير فى الازمنة 
الحدرثة ول خلقى مشكلات حل دده من حدث ال حجم والذوع : 
(ب) تغير مغهوم مسؤوليات الحكومة: قد يفترض- حت ولو لم يحدث 
الريفية نقطة اهتام جديد من جانب الحنكومة والرأي العام نظرا 
للرغبة المتزايدة في رفع مستويات المعيشة وتحسين رفاهيةالسكان 


١م‎ 


اقتصادي وعدم توازن جغرافي وكللها وثيق الارتباط بالآخر . وقد واجبت 
بلاد عربمة عديدة عدم التوازن الاقتصادي عن طريق تطوير برامج تصنيع . 
اما عدم التوازن الجغرافي في التنمية القوممة فسمكن مواجهته عن طريق رسم 
ساسات متعلقة بتحديد مواقم الصناعة وغيرها من النشاطات الاقتصادية في 
جمبع النمحاء الوطن . 

ايا كانت السياسة التي ستتبع فيا يتعلق باللامر كزية الحضرية فن الضروري 
ان نتكون تطور كل مديئة على حدة متصلا بعناية بالاقالم التي تقع فيبا هذه 
المديئة . وتتطلب هذهالضرورة نظرةاقلممية لكلمن التخطيط المادي والتخطرط 
الشامل للتطور . 


الفصل الرابع 

ينبغي للحكومات ان تعالج مشككلة التوسع الحضري السريع كنشكلة للتنمية 
القومية . ومن الواجبات الرئيسية ان يحدد معنى التوازن الصحيح بين التنمية في 
المناطق الريفية والمناطق الحضرية ووضع السياسات لتسوية التنمية بين الاقالم 
وبين المدن الكميرة والصغيرة وتنفيذها . وفى هذا المجال تظهر في مختلف اللاد 
العربمة مواقف مختلفة كل الاختلاف فمما يتعاى باحتاطات الاراضي ( حيث 
التنسة الماموسة ما زالت ممكنة ) . ْ 

متشعر الحتكومة بضرورة دراسة الموارد لمعرفة من اها يكن سحب البالغ 
اللازمة للبرامج القومية المتعلقة بالتوسع المدني . وتختلف ه ذه الموارد من بلد 
لآخر . كذلك فمما يتعلق بتخصيص الموارد المالمة توجد مواقف مختلقة بالنسبة 
اللى حصة السلطات العامة فى المصروفات القومية . 


يحب رسم سياسة :دف الى حل المشحلات المتصلة بالتوسع الحضري 
السريع لتحديد درجات الافضلية على اساس نظرة شاملة الى الموقف كله . ان 
تحديد درجات الافضلية ع0 ضر ورنا في كل مستوى من مستويات الادارة : 


١م‎ 


' بالنمو الحضرى بل وايضا معرقة اى السساسات يلزم اتماعبا 
ة هذه اأشا كل > مثلا سداسة تشدد على تنسمة المناطق الريفية او 
المرافقى الاساسية والفرص الاقتصادية والاجتاعية في المناطى 
ية. ارى التغييرات اللازمة اتنظم الحكومة وادارتها فى مختلف 
بات مظن المها عادةبالاتصالمع التغمير ات 2 السداسات والبراهج 
من انه 2 بعض اأناطق الحضربة قِ العام اعتيرت التضشيرات 
ممة 0 حك:اظام الممكومة المللدية 326 صروره سادة ة على لمر 


هو 


العا" 
ع الحضرى السريع خخطون وأفعى ف الملاد العر ممة 5 


يفا 


به 


لدراسة مبنية الى حد كبير على المراجم الموجودة في الاكتب 
ي للشؤون الاجتاعية للشرق الاوسط التايع هيئة الامم المتحدة 
لمر جع الاخرى الى ك3 الرجوع الءما في بيروت ''' . لدلك 
ذه الدراسة تحتوي على معلومات غير كافية عن البلاد العربية في 
ة وقد ينقصهبا ادضا معلومات عن البراهج التي وضعت حديثا في 
٠‏ العربية في الحقول المتعلقة بالنمو الحضري السريم . وتأمل من 
كين فى المؤؤمر ان يقدموا المعلومات كتابة اثناء الندوة اينا يككون 
سروريا للحصول على صورة | كمل . 

رض الرئيسي هذه الدراسة هو وضع اطار لامناقشة . واستنادا 
ك والى وجوب معالجة المشاكل اأقسلسلة من سياسة التنمسة 
ادية على المستوى القومي الى ازدحام حر كة المرور على المستوى 
فان هذه الدراسة تهدف الى تقسم منطقي لعماية النمو الحضري 


١5 


واستعمال الحكومة كاداة لتحقيق هذا الغرض . يكوار:. 
السكان الحضربوت جزءا كبيرا من سكارتي_ كل يلد وهم اقرب 
جغرافيا الى السلطات الحكومية واقدر تعبيرا عن حاجاتهم 
ومشاعرهم . 
 »‏ ان الغفرض من هذه الندوة مناقشة المشاكل الادارية الناحمة من النمو 
الحضري السريم » والخبرة المكتسبة في البلاد العريية وغيرها في 
معالجة هذه المشا كل والسماسات والاحراءات اللازمة لملاءمة النظم 
والاجراءاتالادارية الراهنة وتطوبرها لمواجبةالمشا كل الناجمةعنالتوسم 
الحضري السريم مواجبة فعالة ''' . 
م ل يعتبر النمو الحضرى السريع مسؤولا عن جانب من المشا كل التي توا جهبها 
السلطات العامة في البلاد العربية في متابعتها للقانون والنظام والتقدم 
الاقتصادي والاجتاعي للشعب كله في ظروف من الحرية الشخصية . 


4 عند منافشة نواحي الادارة العامة لسرعة النمو الحضري يبدو ضر ورا 
وقبل كل شيء توضيح اي المشا كل الاجتّاعية والاقتصادبة والمادية هي 
بوجه الدقة المشا كل الر ئدسمة المتصلة بالتوسمالحذعري السمريع التي تدخل 
فينطاىمسؤولمة السلطات العامة فيمختلف المستويات (المدثية ‏ الاقليمية 
الوطنسة أ هل المشكلة الرئيسية في بلد من البملاد : التحديد 
ا حضري » ازدحام المرور » نظم المماه وامجاري > تعود المهباجرين غير 
الفنين ظروف المعيشة الحضرية او ايحاد التوازن بين التطور الريفي 
والتطور الحضري : 


ه - للتعرف على المشاكل الرئيسية في كل حالة يجب اولا الجواب على الاسثلة 
الاتمسة: ما هو جوهر النمو الحضري وخاصة التنمو الحضري 
السريع ؟ ما هى اسبابه وآثاره على مختلف المستويات » ما هي 
أوسع تشعباته ؟ عندئذ فقط نستطيم تحديد المشاكل الرئيسية 


164 


ان مناقشة آثار المحرة على منطةة الانطلاقى مخرج عن تطاق هذه 


الدراسة . 
ب - منطقة الوصول - ( براجم الفصل الثاني ) 
ح ‏ الامة ككل . ( براجع الفصلالثالث ) 


د تموعة المياحرين انفسهم د وو ةك 3 الفقرات المتعلقة بالموضوع 
ف الفصل الثالى ) 
وبحب أن تطدق السامساف والمرامج التى تعالج هذه الاثار على مستوى 
يحل » اقل.مى ووطنى ( على الأوالى الفصل الثانى والثالث والرابيم من 
هذه الخوا سه ( 8 لنقد بر هده الس.اسات من الضروري ان لم باساب 
( الفصل الاول ). 


ب - الفصلل الاول 
المدن في البالاد العربية وثموها السر يع 
نسبة السكان الحضريين 
أن نسمة مرتفغة نوعا من السكان في معظم النلاد العربية يقطدون المدن» 
الجدول رقم ١‏ : النسية الموية لمجموع السكانف الملاد العريية الذين يقطنون 
المناطتى الحضرية'''والمناطق الى تملع عدد سكانا. ٠٠6٠م‏ 


نقيدة !و كلو ذه كنود سف نا كان + 





- ٠. - ٠. هه خ‎ 0 5 

. اخر اأسدئة المناطق الخضوية ب ٠ ١‏ انكف 4 له ١ ٠ ءرزر٠دو ٠"‏ 
١|‏ 

١ 0‏ عرهة»(5) 


»م١‏ -ارلا » رةه ١‏ 


١ /ام‎ 


السريع اكثر من ان تقدم معلومات مرهقه 6 تفاصل ملمة التوسم 
الحضرى واسنانه وتشعماته ٠‏ 


مدخل الى تحليل 

الي الى ب ره هر 

4 - ان التوسع الحضري طردقة لتر كز السكان بواسطة ك3 
١(‏ ) تكاثر نقاط التر كز » 
(ب) زيادة ف كم التر 5: اث الفرادية 7 
دعا لج هذه الندوة المشا كل النانحة عن زبادة ى ارتفاع عدد التر كزات 
الفردلة 1 افناها ق المدن العربية الى يزيد علد سكادسا عن ٠و‏ > © »وها 
نسمة ) وبالتالى جزءا واحدا فقط من عملية التوسم الحضري في البلاد 
5 
السكان بواسطة الزيادة الطمرعية للسكان الحددة سرعتها دنسمة المواليد 

5-يحدث التمو السريع (اذا ما قوبل بالنمو الطسمعى) لامدن عتدما ينتقل 
الاشخاص المولودون خارج المديئة للاقامةفها. هذه الحر كة او الشحرة 
جد قافة اذا كاة عددهم كبيرا ح سل 0 : 
ةد قتطقة الاتنطلائ جه 


هذه المنطقة فى اغلب الاحمان منطقة ردفءة أو مدينة صغيره. 


١5 


العر : قى 


تتروارث 


طر ابلس 


طر ابلس 


الدار الممضاء 
فاس 20 
مرا كش 
مكناسة 
أوحده 
الرباط 
طائحة 


تطوان 


دده 


1 المحكرمة 


الرياض 


الخرطوم 


أم درمان 


ااسنة 


- ١ مههة‎ 


م6 4ه ١‏ 


١ 4 لاه‎ 


١-0 
١9 
١3 
١ 
١ 
١ 
١8٠ 
١ 


١ 6 ذم‎ 
١ 4 5ه‎ 
١ 505 


١ 5461 
١ هه‎ 


اه ١‏ 
باه 5 ١‏ 
باه ة ١‏ 
باه ١‏ 
باه ة ١‏ 


١ 5 "ث6‎ 


١ بام‎ 


لكا 


د 


المديئة بالذات 


مه 9إرهوهة + 
ع“ "ااكرغة” ١‏ 
“+ 5ر5 ١"‏ 
“ةأور ١١٠١‏ 
65ر4 ١‏ 


١ . رم‎ ٠ ؛‎ 


٠١ ١عرو‎ ن١‎ 


١ ١ وزرة‎ ٠ ٠ 


6 ٠و‏ ورزء بلا ١‏ 


"؟"أامر.ء5”_ه 
مره "١‏ 
ال اك 
؟ ارلالا ١‏ 
م٠ءرة‏ ؟١‏ 
ا 
ع'اؤأر١ ١‏ 
6ؤار١ا1 ١٠١‏ 


هم 


2 


هه محم كمه © 


١ .ه ورء5‎ ٠ 


" مر ء ءا‎ . ٠ 


١6 وزرء‎ ٠ ٠ 


+ . ره 
١؟*ر56 ١١‏ 


١/6 


التحمءات الحضرية 





ركم هه 


١" 5ع؟ةره‎ 


5 “مارم 4م » 
(8ه) 


الملد آخر السنة المناطق الحضرية إلى ..ر. » ا ا ا 


يت يي ادا 
الجزائر ه ه ١‏ ودر؟؟ دره 
١58‏ درة ١‏ 
نونس ١5‏ درم+ ؟رم١‏ مر١١‏ 
لمبما لاه 4 ١‏ دوه ١‏ 
حج.ع.م. مه 5 ١‏ كر » ”" 
بدههة١‏ درهبم فرتم 
السودان ده.؟١‏ عرم 6ر؟”" 
العراى بدهه؟١‏ +«ربا؟ هر : ١‏ 
الكو بت لاه 4ه ١‏ كورءه 
سو ريا هه ة١‏ ورم" 
امنان م56 ١‏ رمسم 
الاردن مه ١‏ لار/ا؟_ 25 
المملكةالسءودية عو هه ١‏ رم 


تمن هذه الارقام انه فى المهورية العرسسة المتحدة - مصر - وف امهورية 
فاكت وق لئان الكلث: وق الكووية تضفب غده اكات : 
المدن الرئيسية 
كاب ان اععاء اهم المدن معلومة : القاهرة > الاسكندرية » الدار المعضاء : 
المزائر » تونس > دمشق »> حلب » بيروت »© بقداد . وف العالم العربي 
الوم حوالىيه ؛ مديئة يبلغ عدد سكانما وو ١. ٠6‏ فا كثركا هو ممان ادناه : 
نسمة مع ببأن عدد سكا نهم الحالمين . 
( «وت» تدل على «تقديري» ا 


ااجئة المدينة يالذات التحمعات الحضرية 
جراد 0 00000 ها فيها المديئة 
لجزائر 07 2 1 
بون ع 6 4 ١‏ مك٠ء٠رع١١‏ ل 
قسطنطي:ه :6 5 ١‏ هكالارم ١»‏ 3 
وهرات ه 5 ١‏ ممءرةة؟ هعار؟؟* 


١4 


وهذه مكن بدورها تصلسفها ا 
١‏ عاتلك الق بتراوح عدد مكاتينا بن وءو6قووة 4 دوو .ةو 6)ووةج 
لسهة تودس 4 حلب 2 دمسق “بيروت ( . 

ب “0ك تَلْلك و دقل عدد سكاتما عن ٠.6.٠٠‏ «لانسمة (وخموعباه*) 
من الملتاسيت الك دسحث هل ممدة المدن ف كل فمة مشا كل ادارية 
متحيزة » اي مشا كل لا تتميز حسب ححمها ونطاقيبا فحسب بل 
وحسب طابعها ونوعها . 

الفنات الوظائفية للمدن 

١5‏ ا تصد.فا له دلا له عأ شير ة للادارة الء 
الحضرية ( تراجم الاقسام المتصلة بالموضوع في هذه الدراسة ) هو ذلك 
التصشف بحسب الوظ ائف الرئيسمة للمدن . بعض المدن لا اساسا 
وظائف دلممة مثل خيراش » قيروارت: > ومكناسة » وبعضيا الآخر 
مراكز اساسا على مقطم طرق المسالك التحارية مثل الاسكندرية » 
الدار السضاء» بير وت ودغداد» واخيرا فمنالك مدن تغلب على وظائفيا 
الصيغة السماسية4 والادارية مثل القاهرة والرباط : قٍِ ميحال سماسة 
تطور المدن يحب توجيه اهتام خناص لمدن المتصلة اتصالا وها 
باقتصاديات المناطق الريضة المجاورة ومثال ذلك حلب فى ثمال سوريا 
حمسث كن تطوير وظبيفة المدقة الع كادي للاقليم الريفي الخمط 
بها (المدارس المتاجر والدثوك) . وفى هذا الخصوص قد يكون بنفس 
درحةه الاهضة ص ويه نظر التنممة القوممة زيادة مقدره الادارة العامة 
لامدن الصغيرة لتر كيز الجبود كلها على المشا كل الملحة والاكثر وضوحا» 
لامدن الرئدسية ومناطق المدن الهامة . 


أنه وكيناهة لبتياقة النبية 





١5١ 


امهورية العر دية|أسورية 


حلب 
دمسقى 
جاه 


مص 


واس 
قر لعن 


امهو ردة المر دمة يه 


الاسكتدرية 
ا 
اإقاهرة 

دم جور 

الحلة الكبرى 
الحيزة 

أميانة 
الاسماع. لمة 
امور : 
يور شهيك 
اسو يس 
ط.طا 
الزقازيق 


السدة 





د مةودت 
م ه8١‏ «٠ت‏ 
مهة ١‏ أت 


هت 6 38 ١‏ ف 


١65 


عد اع 0 
66و5١‏ دت 
9١دت‏ 
ع ا فد 
١848‏ -اث 
98ت 
لاه 5 ١‏ 

- ١9 
د‎ -١95 
د١5‎ 
كن ان اناك‎ 
- ١9 64 
١ 4 4ه‎ 


1 


ا 


(6 


فئات المدن عحسب الجم 


المديئة بالذات 


خ+- كربا ه. 2 
> لالارل6ُ 5:٠‏ 
لاء وربا 5" ١‏ 
با كر" ن” ١‏ 


١ ودرء‎ . ٠ 


١ ره عار‎ . ٠ 


١» دشرء‎ ه٠‎ 


م ٠‏ ودر" اه مر» 


٠ 


ودع يداك 
٠‏ .عار 5 ١‏ 
ا 
لام ار١ ١١‏ 
.امور ١‏ 
ا 0 
6٠هرة؟"‏ 
٠‏ .٠+*رع؟عهة‏ 


ججرا ١.‏ ججحل_-.-.- ما ١‏ جين ا حمل 


.و وثرهة ب 


١ »ا١ ء. ار‎ ٠ 





.. كآرءثه ل ر١‏ 
٠ ٠‏ مر " ”»” ١‏ 
لامر ور" 


١ آأرم"‎ ٠ ٠ 


١١ “رهم‎ ٠ ٠ 
1 
كاه نفك‎ 
١ 86ر51‎ ٠ ٠ 
١ رهم‎ ٠6 


سين هذا الجدول ان المدن حسب ححمها مكن تصنيةم ٠‏ الى فنمين 


وانفسييان”: 


١‏ - المدن المامة التى يبلغ عدد سكانها حوالي الملدون او ا كثر اي الدار 


السضاء والاسكندربية والقاهرة «ه تكون القاهرة ظاهرة مسه 


بافسها رالى ثلاثة ملادين نسمة » 


ب بالمدن التى يقل عدد سكانها عن٠ 6٠٠6٠٠‏ نسمة (و جموعما 0000 


١4. 


١ هش‎ ١ 


١ عه‎ ١ 


١ 555 


مراكش الجزائر 


كر" 
در ١#»‏ 
ره 


ارخ >" 


» »ر٠‎ ١ ةربا‎ 


درا" 


كرء »" 


١6 


توش الما 


هر. + 
ؤر9ة؟ 
عرى ١‏ 


ذر:»" 


١ »ر«٠‎ 


ج.ع.م. السودان 
ر.ء؟ 
رح" 
»ره ١‏ 


ور؟ ">" 
ع#ر» ١‏ 


--ينعكس النمو السريع لامدن في النسبة المنوية المتزايدة لمجموع السكان 
الدين بقطنون المدن وبالدات في المدرن التي يزيد عدد نكايينا على 
و.. ١٠١.6‏ نسهة / ينظر الجدول رقم ” في الصفحة التالية ( 5 


الجدول رقم #: النسبة المأوية مجموع سكان البلاد العربية الدين يعيشون 

في الاما كن الحضرية والاما كن التى يلغ عدد سكانها 

اد ه15 ذات ٠٠٠64٠٠.٠‏ + ساكن فى 

سنين محتارة ْ 
المغرب(5)الخزائر تونس2- ليميا ج.ع.م. السودان 


( حضرية (/ا) مره" 


مهو (0...ر.”" 
(0-.ثر٠٠١٠١‏ كر» »" 


( حضرية درمم 

لامو (ملارء" ردم 
(06-0ثر١٠١٠‏ مره١‏ 2 ار" 
( حضرية 5رهوم عره 


1675 [(زملدرء؟_ ارم١‏ 4ر5" 
(-٠در١٠١٠١‏ در ١٠‏ 


:ه46١‏ (9ثءرء» 


لحل رء 5 اءرلا" 
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-يوضح هذا الجدل-في بعض الحالات_الفرق بين نسمة مو المدن التي يلغ 
عدد سكانما | كثر من ٠٠.6٠١١٠نسمة‏ والمدرن التي يقل عدد سكاتها 
عن ٠١٠١6٠٠٠‏ نسمة . وتدل الاقام في حالة ج.ع.م. (مصر) زيادة في 
النسبه 50 / وفى الاماكن التي تضم اكثر من 0.4.٠.‏ ساكن بنسسة 
١‏ ذلك في خلال الفترة الزمدية ذفس,ا. ومع ذلك فان فئات المدنالى 
يزيد عدد سكانها عن ٠6٠٠٠‏ اتشمل المدنالتى تضم اكثر من٠٠.6١١٠‏ 
نااك هيدا بع الل ستركة قو امداق الى يزامن غده> دوا نا عن 
٠٠66.٠. ٠‏ تَوُنْر 5 المدن التي يزيد لت ”.6.٠.6‏ 
نسمة . ارت الفرى الفعلى بين نسية 4, المدر: الى بزيد سكانها عن 
مفع قوم واكك هلعن هسم روي مدن لعج نقد يكيان 
عن ٠١٠١6٠0٠٠‏ نسمة اضخم من ارى بوضح مقارءة بس.طة للنسيتين 


المثويتين المذ كورتين . 


النمو الحضري السريع - ارقام مطلقة 
سان الارقام المطلقة لسكان المدن الرئيسية في ال الم العربي من الخرط 
الاطلسي الى الخليج العربي-في سنوات احصائية مختارة- تعطي فكرة 
ادنى الى واقم نموهم الكبير في السنوات الاخيرة : 


الجدول رقم ؛ : الارقام المطلقة سحان المدن العربية الرئيسة في سنوات 





حثارة : 
الديئة بالدات التحجمعات الحضرية 
الدار الميضاء 6 ه٠١‏ م+كر5م 0 5 
١ 56٠‏ ؟ امر.٠5ه‏ -_- 
الجزائر م١‏ هدارةة؟ عووردمع 
6 8ه نات كت 6م وزء 0م 


ل 


العراق الكو بت سورنا إمثان الاردن السعودية 





4م 

إى 
حو دن 
٠ ٠ 1‏ 
اسسية 


١ مه‎ 
اربج‎ ١ . ٠ 


( حضرية عرنام 
بدهةهة ١‏ (-٠درء»‏ 
(ع0مءرء١١‏ هر ١‏ كارء٠‏ ه 


م6 5 ١‏ (-9لءرء؟» 
(8-ث٠ءر٠١١‏ درم" 


(98ثءر٠١٠١‏ در »" #رم 
ه486 ٠.٠ ) ١‏ ورء.٠»"‏ 

ف ع اوه اا #ره؟ 

( حضرية باربابس 
؟ 8ش ١‏ | م ٠‏ ور ١‏ » 

٠ ١ ٠ ٠.ءردو . ٠‏ ز1؟» رم 

( حضرية مرمم 


١ ار"‎ ١٠١٠ردث-6-0(‎ 


( حضرية 
4ه ل(لحلدرء" 
رره ١٠١‏ هرم ١‏ 
( حضرية 
مجحد (زء.ءر.ء.؟ 
ٍ) مو وزءء١ا‏ را" 
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تقديرات مباشرة لحر كة المحرة فى بعض اللاد . ففى المغرب تقدر 
ا محرة الريفية انها شملت حوالي و.و6وء٠/‏ مبهاجر من عام 8آكىة ١‏ ان 
عن ١‏ مهم ٠.٠.»ءه”‏ استط. طنو المدن مثل الدار المدضاء 6 راط - 
7" 


»بان الا سدان الرؤسسسة للبحرة الى المدن فى الملاد العرسية وعيرها ا 
موضوع دراسة وتحليل دققين. ويمكن تصشسف هذه الءوامل الى ثلاث 
فئات: 

الاقتصادية والاجتاعمة السائدة في المناطى القروية . 

زت) «الجاذيبة» الحضرية وتتمثل قْ فرص العمل ف المدن ونوهم 3 
اعلى نما هي عليه في المناطقى الريفية . 

| ج) ظروف خاصة - كتلك التي ادت الى المجرة الى ديروت والملاد العردية 
الاخرى كاذ كر اعلاه ٠.‏ 
تختلف قوة عاملى الاندفاع والجاذبية من اقلم لاخر كنا ت#تلف باختلاف 
الذهان :. ولكل دولة حاله اجمّاعمة وافتصاددة فريىدة من نوعبا . 

؟",--وفقا لدراسة هامت مها منظمة العمل الدولة ) ().[ 1 ( مهدا 
الخصوص»فان «عوامل الاندفاع» للجهرة في العراق هي في غاية القوة . 
ان مداخيل المزارعينفي مستوى لابكاد يكون كافما بسبب شحة الغلات 
وارتفاعنسية المحصول الذي يطليه صاحب الارض كحصةف الايجار. 
الامراض النانحة عن سو التغذية 1 


١ 1/ 


الديئة بالذات التجمعات الحضرتة 


ولس د ع*ؤورغ5* 
١9615‏ اك 5 

اسكندرية ١0‏ كءرؤاة 3 
بفة6ة١‏ ٠.ورو+*را١ا‏ بكار مك١‏ 

اقاهرة :ةا إدترءؤءر"؟ - 
ذوة١‏ 6ادر؟ةكر"؟ 6ع ر# ؤؤر؟ 

ديروت 4و دت 5 1 

دمشق مهو١ا-ت‏ :الارةاء١٠غ]‏ 7 

حاب وه ١‏ +«اكرلاءع 2 

بغداد با ١9+‏ با #«إارعكوم لامر كاه 
به ١‏ 4 وةرمهءم ؤفوعركهة|ا 

الهجرة 


.ان زياد السحان الحضريين بالنسمة الى السكارن الوطدين والتركر 


المتزايد السحان في القليل من المدن الرئدسية ونسية النمو في الملاد 
المحتارة » كل هذا يدل على الدور الذي تلمبه الحجرة في عملية النمو 
الحضري السريع . ان الدلالات المباشرة عن المهجرة يمكن ان نجدها في 
ارقام عدد المواليد ارج المدن الرئيسية . بالنسية للقاهرة ع اء 
,وا ا تقدير هذا العدد 41؛4>54.ه؟>6١‏ أسمةاأى هن4لاسم 1 سن 
عدد سكان المديئة ”*! . اما فى ديروت ف.مكن وللجلل وب م 
المحرة متسزتين فقد هاحر ا في الازمنة الاخيرة جموءتان من 
المواجرين وها الارمن عقب الحربال أابة الاولى والفلسطيئيون باد 
حرب فلسطين . تكون هذه العائلات حالما ه6١١‏ / من سا كني المدينة 
على التوالى . ويكون السوريون الجموعة الاخرى الكبيرة للدرحان اد 
تقدر ران ه»/ 1 ا 


١؟-مخلاف‏ موحات الفحرة امد دورة الى ديروت فان هناك هحرة مستوره 


سن سكان الارياف والمدن الصغير و العاضة عن الممكن الحصول تل 
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الطضسللات  )‏ :نضاكالى: دلك التحديدات ذات الطابع الاقتصادي 
والاجماعي 0 . 

«٠‏ الاتحاه نحو تر كمز اكبر للاراضي في ايدى اثرياء المفر ب ساهم في 
مو طيقة المأجررين الريفمين الفقراء . عقارنة الحالة كى) كانت عليه فى 
عام 19 مم الخجالة عام 95 لوحظ - طيقا لدراسات 
معيئة ان الطيقة الوسطى وطيقة الملاك ا نخفضت نسدتبا من ١7‏ الى 
٠‏ / من السكان الردفيين وان طبقة صغفار اللملاك المزارعين انخفضت 
هن :وه اليج وموك اشيرق كان نيجه البيكتاروس الرفين 
من غير الملاك ارتفعت ( عم / فى بأخهة١‏ و .ب 0 فزع !ه9١‏ )). 

4« سبب آخر لاله الفقر السائدة في الكتل الريفية يكن ار: يعزى 
الى واقعة تعرض قلاحي المغفرب لنظام اقتصادي لم يحونوا على 
استعداد -واحبته . ساعدت ضرائب الدخل والرسوم واسكيراد 
السلع كالشاي والسكر التى تماع في الاسواق و كذلك الاشغال المدوية» 
على اضعاف الوضع الاقتصادي للفلاح والخهاس وعامل الارض » .'١5"'‏ 


مواجع 
)١١‏ مرزوررملا! علرزمق ص م 
|") وقت خرر هذه الدراسة كانت معظم تقارير البلاد الختافة دور الاعداد بواسطة امشتركين 
قَِ الندوة 
|*! القصود بكامة د حضري » في المغرب : المنطقة الشالة -. اماكن مكرنة على شكل 
دلديات » المنطقة-- اماكن مكونة على شكل بلديات وتحجمعات اخرى مكونة من ... * 
ساكن او اكثر . 
الجزائر : ست واربعون ناحمة مهمة ها حكومة محلية ذاتية . 
تونس : أماكن مكونة من ٠‏ سصاكن او اكثر ها حلكومة محلية ذاتية . 
ج.ع.م. : المحافظات والمدن الرئيسية للاقالم والمناطق 
السودان : ست وثانون مدينة , 
الاردن : المدن 


١4 


4" وعلى غرار ذلك فان عوامل الجاديدة قودة. بالرغم من ان صناعة الدنط 
فيحد ذاتها لا تستخدم الا عددا قلءلا منالمستخدمين فانحجمالتوظيى 
-الناتج عن النفقات العامة الجديدة ‏ كبير ُ معظم الوظائف الجديد: 
في هرادين اعمال البناء ومشاريم رقاية استبلاك المياه وتشبيد الطرق 
والمباني الحضرية '''' . 

هوف دراسة سابقة عن التوسم الحضري في مصر خلال الخحسين السنة 
الماضمة وعن حقائى متصلة بالعلاقة بين التوسع الحضري ودرسة التطرر 
الاقتصادي جد خاعتا 6 نل 
« تدل هذه الحقائق على ان الريف المصرى الفقير والمكتظ بالسكار:. 
بدفع الناس الى المدن وليس أمامهم سوى هذا الطريق . يصلورن الى 
المدينة وفي اعتقادهم انه يصعب على الححوءمة ان تتر كهم يموتون جوعا 
بالاضافة ال, الجازفة آملين ان يلتقطوا بعض الفضلات من الاثرياء الدين 
لا يسكنون الا المدن . وقد قدم يساوي ها بشت حصول انخفشساص 
شديد قْ استبلاك الى#_واد الضرورية 2 مصر من ١976‏ الى ١9#‏ . 
وذلك بالنسمة لعدد السكان . وهكذا يتضح ان معظم الحرة الى 
المدن عمارة عن هحرة اللاجئين من الريف حيث ازداد عدد السدان 
وصغر حجم الاملاك وازداد الضغط تدريحخيا على العلائلات يسيب 
مظالم صاحب الارض الذي لا يسكن الريف قتدطرورن الى المحرة 
بالآلاف م56١‏ , 


تقرير آخر عن مرا كش جاء فيه : « ان نمو السكان لا يقابله زيادة 
كافية في سميل العيش تسيب الامكان نات الحدودة لانتشار الزراعة 
وتأجير المساحات الواسعة من الاراضي الزراعية والحرف المدوية . 
فك التحديدات المادية ابارى كرس وردنا سوءأ حالة الحفاف 
الملموسة في المنطقة الجنوبية قبل الصحراء . ( مال ذلك واحة 
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1 صلم ٠‏ 
م ارا 
رس الس 2 
الراند 
معدم لغوي عصري رتبت مفرداته وفقا لحروفبها الاولى 


تأليف : حبرآن مسعود 
نر : دار العم لملابين - ب«يروت ١٠6542‏ 


تتضافر ارود المخاصة على خدمة اللقة العربعة 5 مدان المعاجم “عا كفل 
موا كمة التطوار اأسريع الدي تنعرض له اللغة في دلالات الفاظها المتطورة » وفي 
تفسد ااحكامات المستحدثة » وفي تلافي النقص الذي تشكو منه الطريقة القدعة في 
التألف المعجمي. وقد كان للبنان فيهذا السميل دور بارز وفضل يذكر فدشكر 
من ١‏ 00 على القاموس »© مرورا بمحدط الدط واقرب الموارد والستان 
رالمنحد ومعجم متن اللغة والمعجم الى ان شهدت هذه السنوات الاخيرة يقل 1 
جديدة في العالم العربي على متطلمات التجدد في الممدان المعجمي : فألف الاستاذ 
“مود تبمور معحما في الالفاظ الحضارية » وصدر « المعحم الوسيط » عن جمع 
اللغة العربية بالقاهرة في جزءين ( 1950 - 15958 ) 4 وظهبر المحسلد الاول من 
١‏ امرجم » للعلامة الشيخ عبد الله العلايلى (195) على ان يعزز بمحلدينآخرين» 
راخذ مكنب التعريب بالمغرب يوالي اصدار سلسلة من الفصل والمؤلفات فيخدمة 
اللغة تكانما هو يمثل يجمعا رابعا ال حانب المجامم اللغوية بالقاهرة ودمشق 
وبغداد التي ما تزال تضطلع يدورها الكبير فى خدمة العربية ؛ وها هو الاستاد 
حلران مسعود يطلع علنا بمعحمه الجديد ( الرائد »» قبو من هذا الفريق الدي 


١١١ 


0: 
0) 
3) 


5) 
٠١) 
) 
) 


0 
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موقت بالنسية للمغرب باجمعه 
مشمولة في التجمعات الحضرية للخرطوم . 
هذه الارقام خاصة بالنسمة الحئوبية . اما بالنسبة لامنطقة الشهالية 


حضر ية 66 .م 
١54 ٠‏ ١ء5ا١ا‏ 
6غ ١‏ ع >" دعم ١‏ 
١ 46 ٠‏ ١ء+»‏ ه )١م ١‏ 


مؤقت لغرب ياجمعه 


تعداد السكان لسنة .دهاع حرّءاول» محافظة ' قاهرة ما ب ل جه سم 00 
والتعداد 2» +“؟١ ٠‏ جدول رقم ٠٠١‏ ص 7ه ٠‏ ( باللغة العرسة ) . 


سارل م . تشرشل : « مدن من المهلال الخصمب » ( نحت الطبع ) 
: « اعداد برنامج لتنمية اجتمع المحلى في المغرب » لؤلفة حان ب. ريشاندر 


ار ) » ١ج‏ كانون الثاني وه١١‏ . 


(١ ١‏ 2 أجع ] اج لادا يترك العامل الارض» دراسة مقارنة لا بتعاد العامل ع 


١85٠ حضسفا‎ 


)١‏ « المدن وامجتمم اسسم المطالعة المنقحة في عم الاجمّاع الحضري 5 نشرات عع فة ل 


. حان ب . ربشاردو » المؤلف المذكور اعلاه‎ )١ 


٠ه‏ .م 


الندو منذ سدذوات كانت ثمرتها القضاء علءهالا الّاعا تيسيرة تشمه دفاريق العشب 
فى الصحراء الواسعة » وكان هن ثمرة القضاء على « عل الصرف »)- وهو شيء 
لل لا تعرف اللغة الا بيه - الجبل بالمزهدات والمصادر والموع والمغتقات .: 
الخ » واخشى ايضا ان يكون هذا الجهل الذي حجب اصول القواعد عنالطلاب 
ه, العذر الذي نتخذه حين نريد ان نضم معحما » كأننا بذلك نقر هذا التردي 
الذي صارت المه حال اللغة فيالمدارس بدلا من ان تتدارك الامر باصلاح جذري. 
0 اول - في تواضع وثقة واشفاى معا ‏ ان عمامة التسسيط ربما م تقف عند 
حد » فالطالب الذي لا يعرف ان « استغفر » ترد الى « غفر » لن يعرف ارنى 
وزن عام من «وزنت»6» وسوف يقوم - في المستقبل الذي لاندري اقريب 
7 ام يعد « مبسط ) ينادي بضرورة اششات فعل الامر قْ القاموس وسعه 
ثأن يدعو الى اثبات جمسم صور الفعل المضارع » ومحيء ثالث فيقول : واجموع 
انضا . ذلك انه ان كان مقماسنا هو هذا الطالب الذي جهل حتى ما بكاد عم 
شنا هن امر اللغة حين تستوي به السن الص_الحة لاستعمال المعجم » وقرأ هذا 
الطالب خضع الرقاب نوا كس الابصار » فكلف ترحو أن يعرف أن(« خضم » 
تحدها في « خاضم ») وأن « الرقاب » يحدها في « رقبة » وان « نواكس 6ص.غة 
حمم ل « ناكسة » ؟ اذن فلا بد من ان نثبت له هذه الكاماتفي امكنتها سب 
ل 0 
بعضها - كا فعل مؤلف « الرائد» - فنضع « شوارد » ونمهمسل « شواعر » 
و« حضم » وممات من هذه الموع دون تقسدها ممةصلة في ابواما . 

فلت : ان عملمة التسط هذه ريا م تقىف عند حد »6 واقول ادضا: حين 
بعصف هذا التسسيط بطسعة اللغة نفسها فنحن تختار بين امررن : فاما هذا 
لظ الها وان النقاط عل طبيفة لوالا + سطامية الال ستيار 
الثاني منهما » ولا أقر تبسيطا يمزق أجزاء اللغة » ويفقد الطالب - الذي نرجو 
له ان يتعلم ‏ العم بالروابط بين اللفظة الواحدة وما تفرع عنها وما نبت منها» 
ارس وب و داعم » و«علم» و«دتعام 6 ... الخ - على 


ا ؟ 


أوقي العزيمة الصادقة ا على الاستبانة بالصعاب» والطاقة الحافزة علىتذ لل 
التقنات» والحب الذي يشقي صاحبه في سبيل الغاية : فيحرمه الراحة والاخلاد 
الالح ا ير والورق والحزازات » 00000 خفالة 
الطسسب الحاذق - وخز الارق والسهد والتقلب على جمر المسؤولية . ان معجم 
بلغت صفحاته ١١9‏ »> فى كل صفحة عامودان © م يكن الا و الاخلاص ») 
ولول يكن لهذا الجهد الااصدق الحافز في محدة لفتنا العربية لكان حقيقا 


بالاكبار . 


وجد الاستاذ جمران مسعود لدى ممارسته تدرس الاغة ان المعاجم المتيسرة 
لدى الطالب تصده عن الافادة منها لقمامها على صعوبات لا قبل له بها : « فان 
صعوبة الاهتداء الى الكامات فمها حب عن الطالب الدر في غماهب الصدف»» 
لذ افد عه عل ضع :ذاو اندر ور لا لطالة» اتقاء بيعي الراضن 
الماهر » وقمس في القاموس الاعظم » وعاد بالاؤلؤ فازال عنه الصدف > واماط 
عنه غماهبه وعوالقه » ونظمه في نظام فريد » مراعما فى ذلك الترتيب الانحدي 
الخالص »> فلفظة « درس » تقع في باب الدال و « مدرسة » في المم و «تدارس» 
في التاء وهكذا . وبسط الشروح القديمة وا كمل ما كان منها ناقصا واضاف الها 
ما لحقها من دلاللات جديدة » وميز انواعها ورقمها مؤثرا نوعا من التدرج في 
ترتسمها» واضاف « مثئات الكامات من فروع شتى كالفلسفة وعم الئفس والثرنمة 
والاقتصاد والحقوق والرياضة وغيرها » . 


وفي كل هذا عون رسي سين 11 جو الكائدة بينه مرحو ة حت اذاه ادك 
والتدسير والتسيط أمران يحدوان كثيرا من الاعمال العاسة في ايامنا هذه . 
ذلك امر تفرضه طممعة الحماة المتغيرة ونحن نتقاد لما طوعا او كرها » فتألفمن 
شئؤنها ما كنا نواحبه نحفوة وانقياض . غير ان اكثر ها اخشاه ان يكوت 
الاندفاع وراء غاية معينة ‏ كالتبسيط والتيسير ‏ حجابا يحول دون رد 
العتالات 'الخوم قائمة في واقع ا وطسعتها ؛ فقد ظبرت دعوة الى تسيط 


5 


الشكوكمة » و « الجاحظية » و « اللا أدرية » و « الحشوية » ... الخ »وحول 
اهمال لفظة « التكفيت » وهي من الالفاظ الحضارية الضرورية » ولفظة«المروة» 
.. تعنى بقمة القطعة من الصابون وهي مما نستعمله في العامية » و مها نسأل .- 
ان كان التبس.ط للطالب هدفا كيرا ل لا نثءت النسب الصعبة مثل: «الرازي» 
0 العنشمي »6 و( الداري 6 و( الحصكفي » ؟ قد و«قال : اي معجم 4 ان 
يفي ذا كله ” لست !الى الاسدعاب الجامع اهدف وانغا انا ارى انه لا بد من نهج 
سوه وسياسة واضحة لكل عمل» ومن الخير لو ان المؤلف حدد طبيعة هذا 
اليج 0 ف الاخشار و لافج :. ف مقدمة معحمه . 


0 


اقول هذا وانا على و عي ما ف هذا المطلب من صضعوبة ؛ عير ان المعجم ليس 
نخلا لما في المعاجم وترتييا له » بل هو معاناة وتصيد للالفاظ في تطورها على مر 
الرمن » وى استخراحها حدث وقعت فى قرائنها » وبعشها للافادة منها » ما فعل 
الحفاحي ف « سقاء الغللى ) ودوزي ف « ملحى المعاجم العربية ١‏ . ولاضرب 
عل ذلك مثلا كلمة « ظبير » شبي تعنى فْ المغرب المرسوم الدي دصدره السلطان» 
وقد استعولها الاندلس.ون متذ القرن السادس المحرى ورما تمل . وكلمة 
0 القطسم ») وما عند الاندلسين عدة معان منبا : « الزحاحة » و « ضرسة على 
الرعوس »© ... وكلمة « برطل ) وهى تعريب إنإإن”] عند الاندلسيين »؛ وهثل 
هذه الالفاظ جديرة بالحماة حين نحد انفسنا الوم نحاجة الى مصطلحات كثيرة 
واجه بها التطور في العلوم والفنو: . وانا ارجو ان اكون مخطئا حين الحظ 
00006 المتصفح - ان نسمة الالفاظ العاسة في هذا المعجم قليلة ؛ ولا ريب في ان 
كل عم يحتاج الى معجم مفرد او معساجم ولكن التنيه للاالفاظ العاسة والاكثار 
منا -- بل را قلت : وتغلميها على ما عداها - قد اصبح .كا ضروريا في 
اناد الماصيره:. 


ومن الامور المسامة ان المعاجم هي المعتمد الاكير في التقليل من الفوضى 
الس رعة قُْ رسم الكامات » فاخلالها بذلك ممعث حيرة للطالب والدارس © وقد 


هء 


ما تكتنسسه من معان جديدة - مور الى اصل واحد دوكنت ارو للع لفان 
يستأنس بقول العلامة العلايلى في مقدمة « المرجع » - : « ذلك لارت العربية 
كاخواتها السامساتقائمة على الترابط العضوي» فككل جنوح بها في دائرةتصريف 
الافعال عن الاندراج تحت المعدن يؤدي الى التفسخ الذي لا يغتفر ... » ؛ 
وهذا فما ارى حتى لا مرية فمه » والخخروج عليه يؤدي الى فوضى جديدة » ومن 
السبل على الطالب ان متعم اوزان المزيدات في درس او بضعة دروس ولكن 
ليس من السهل عليه ان بربط« ترفع » التي كتب له بازائا في المعجحم (رفع)» 
وم ارتفم ( الى كتب له بازائها (رفع ) بالفعل الثلاني وددرك الدسلة على 
تماعد المواقع ' 
وقد افترضت - فم| تقدم ره ؛ وضع للطالب » وانما خلصت 
لهذا" الفرطن :هخ .مقدهة "للقن نمه تفيل جاع ل" الزاثة معنا كذرك + 
اي طالب مدرسي - فى اي مستوى حت في الجامعة - يحتاج ذات يوم ان 
يراجع الالفاظ التالمة في معحم : 
الممخ : القوي على الكلام 
الصصب : الغفليظ الشديد 
التندعل : الاحمق 
الفلقة : الداهية 
الفلقحي : الضحوك الدشوش 
واي طالب هذا الذي تكتب له تسم لغفات في كيفية النطق يكفة 
0 الاصبع » موضوعة في تسعة اسطر ( دون مراعاة ايضا للاقتصاد في الاخراج 
القادوسي ) 9 
لقد كان وضوح الهدف خلمقا ان يكون دللا هاديا لمؤلف فما يختار اثياته 
وما يؤثر اسقاطه . والمعجم الدي بشت « الرمزية »وه البرناسمة »و«الراديكالية» 
و«الاشعرية )و « المودية » و « المرحئة » يثير التساول -<ول عدم اثسات : 
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زاقها اريدو نان ركع ضدن الأنغاذ الؤلق هذه الالاحطة ©افتخاليق إلى 
بعض الراي لا تعني استيانتي بحهده الكبير واخلاصه الصادق فب بالتقدير 

والداء احتق ظ واه وفقما جمعا الى ما فنه الخير . 
احسان عباس 


تعايش الطوائف في لبنان 
للمصهطاءا حصا صعألقطنة طاعمعععممو راعذ[ ععل 7دعاعرجوعمي]1 من[ 
نناعمذا .0)) يخ عاسجسع) ععالة1ا .دافكا .ىتمعبوعكا ساعط1ر/لا د[ صمس 
(لامتقطع.ا صزا 13لا تحصن نينحاء ثم عا 01 من ررعاأماععمن عط "1 ) .1935 
]١1 26‏ .درم 191 
تحاول هذه الدراسة ان تصف النظام السياسي والحقوقي اللبناني » في نشأته 
وتطد.قه » نشسحة لتعاش الطوائف الللئانشسة الدشة الختلفة. وهذه نظرةتنطوى 


0 فو أند حمه وقفادرة ان تسر كثير| م يمدو د فلم 2 حمأة لئان السناسية . 


تتالك العو اسقايى بسر أبعي اوال] وعدن وستترى التفاف الأول 
الات ( في سان ختصر واف لنشوء الدوله االنائنة 4 وتحخديد فكرة 
« الطائفة الدينية » كا يستعملها المؤلف فى دراسته » وتطور نطاق التعايش 
ساسدا وحقوقما . وتانيه) ادنى الى التدبير النظري » اد يحاول المؤلف السحث 
في حدوى النظام الموصوف ف القسم الاول والرد على السؤال الخاص باحال 
استمرار تحاح هذا النظام في لبنان » وتقدير تطوره في المستقبل » اما الى تخطي 
« الطائفية » والسير نحو قيام « وحدة وطئدة » وآماالى الانحاه المقابلى اي 
الاحتفاظ بنظضام « التعايش » وتحسانه بمنحم الطوائف اللحتلفة اقصى ما يمكن 
فل ساق 1 


وى سسيل نديد فكرته عن م« الطائفة الديسية ») غاص المؤلف ف التاريخ 
الطلامي © مينقا الطسيفة السياسية الايقة * الطوائت »أو الل ق تشاعيااى 
الاسلام وف تأثيرها 6“ بالضرورة »6 في الطوائف المسحمة الرشيدة والمنشقة التي 


لا ؟ 


قارنت بين ألفاظ وردت فى «الرائد» وما يقابلها في مرجع الاستاذ العلايليوال.ك 


صورة من هذه المقارنة : 


الرائد المر جع 
بروتز برنز 
تلمفون تلفون 
المردبوت المرديوط 


فاذا كانت المعاجم عير متفقة على الرسم تاهو موقف الطالب حلملد . 
ويخمل الى ان مؤلف « الرائد » م حر تمبيزا بين ما هو شائع في الاستعمال وم 
يقر علمه رأي حاسم بعد وبين ما شاع ولقي قبولا واقرارا . فالمطلع على المعجم 
نيحد مؤلفه يعطي كلمات مثل : و خردجي ») و «١‏ أوتوبوس »© مكآانة مثل التى 
لغير هما من الكامات المقررة 4 دوت ان كمسر عا هاتين اللفظتن لشيء أو سه 
ال اكذانين الدقيل "ار العانى النى دوقع بوه اجا 
كذلك كنت ارحو لو ان المؤلف تنبه الى الامور الاتية : 
(؟) اعشار الحرف المضعف حرفين لا واحدا» فكامة « حوود» ف هذا المحم 
تقم قبل « جودر ») مكلا . 
() اسقا بعض الاخطاء التي اخذت على المعاحم الحديثة مكل : « المحره : 
الوجه » فقد ردها العلامة العلايلي وقال : « واخطأ في المنجد اذ زع ان من 
معانها الوحه وانا هي عقدته » . 
(؛) ادراج الصور مقابل الكامات لا حشدها في صفحات مستقاة » فالضورة ىق 
القاموس جزء هام في تصور المعنى . 
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واعله لا بزال من الصواب ان يقال ان جانيا كميرا من المسهين في لبنان يتتبعون 
سيرها وتطورها بعطف فياض قوي > ولكن القول بان قسماً كيرا منهو اريك 
ان يتخلى عن ولائه للمنان ليدخل دخولا غير مشروط في القوممة العربية المصرية 
الطايع ؛ بدو كاعا هو ادنى ال الفك اليوم مما كان منذ ضع سئنوات . وهذا 
بصرف النظر عن الواقع الجذرافي الذي يمعل في الوقت الحاضر » هذا الانتظام 
عسيرا من الوحبة الطميعية العاسة » بعد الانفصال الذي وقع في سنة 19451١‏ . 

وعلى ذلك يدنو المرء من موافقة المؤاف > حين يحاول في تام دراسته ان 
«شده على ان فرص المقاء والازدهار في لبنان » لا تثوقف »> فى الحقيقة » على 
الكت كل الطائفة ويوتطرييها انرو وحدة توما ام وهم الامده لفك : 
م تزل المدار الداتئم لاقوال الخطياء الوطنيين منذ عبد الجنرال فيغان » فان العمل 
الفعال لتحقتى هذا الغرض كان قلا . وقد بين المؤلف بأدلة قوية ان معظم 
التطور كان الى الأتحاه المقابل -- نحو توازن الطوائف » ومنح كل منهبا مقدارا 
أوفر من الحرية الداخلية » والسلطة الحقوقية » والمشاركة في احبزة الدولة . 

على انه لا يرى ان في ذلك خطأ ما . فنظام التعايش »© سدو في رأيه » 
نظام الوحيد الموافق للبلاد » وهو واثتى ان رابطة المصلحة المشتركة التي توحد 
الطوائف ا محتلفة تستطيم ان تبلغ منالقوة مملغا كافيا للترابط بمنها لانقاذالملاد من 
الانقساء ٠‏ ويضمف الى ذلك محذيرا واحدا : شغي انيصير ميع فنّات الشعب 
فى لدان ما بحملا على الولاء له » وهذا يعني الاهتام العظم بالفئات المتخلفة في 
الاقسام الشالية والجنوبدة والشسرقمة الفقيرة من البلاد حتى ترتفمع الى مسوى 
الفئات المتقدمة تربويا ومبنما واقتصاديا . و كأن الأؤلف يقول ان هذا المرب من 
العمل يضمن لبنان ضمانا اقوى من الحنين الوهمي الى « وحدة وطنمة » غير 
تاج التو المبب فيط وفق ان الطراقت اسلف كيدو نراغينة فى اقفر ار 
حياتها كطوائف » دون ان تعني هذه الرغبة » امتناعها » بالضرورة > عنكونها 
وبقاما جميعا لبثانية . 1 


ارنولد هوتنغر 


كانت تنش ممت السمطرة الاسلامية . وبرى المؤلف - وله على ذلك د( ل - 
ان الاتجحاه العام الى العامانية الملاحظ في الشرى الادنى » لا يسوي > ضرورة ؛ 
الفوارى بين « الطوائف الديشسة 6 » وذلك لانها طوائف اجتّاعنة وسء_اسمة 
وثقافمة » بالاضافة الى كونبا ديشة . واستنادا الى ذلك » يذهب المؤلف الى ان 
القوممة العربية كانما هي تسةميل جانما واحدا من الشعب الليئاني » يكاد ارن 
مكون موازيا للطوائف الاسلامية » على حين نحد ان درجات 5٠‏ :اوتة يالتمسك 


دقوممة لمثانشنة محددة » سود « الطوائف المسبحمة © . 


دصف المؤلف وصذا موضوعما ازمة سنة مه؟! التى سدو ان حدوثها كارن 
الحافز الى تأليف الكتاب» على الارجح .وهو يأبى ان يسم يما ذهب البه الناطقون 
الرسمدون و السماسيون من ان « الط'ئفية »فى لمنان هي ظاهرة شغي ان تزول» 
ودقال انها اخذة 2 الزوال » حنى يقوم فما بعد لمنان ) عاسانىي ) موحك . وهشو 
يشير في مقابل ذلك الى ما حده من دلمل على ان الفوارق تزداد تحيزا ووضوحاء 
وانها ماضية الى تكامل عام كان غير معروف في جيل لبنان في الماضي - ينتظم 
في احد طرفيه ذوي الاتحاه العربي وني الطرف الآخر ذوي الاتحاه اللبداني من 
التودلا ا 


ولعل هذه ناحمة من الدراسة يمدو ان التدولات السماسمة السريعة فيالمنطقة 
قد تخطتبا . وسدو ان المؤلف هتأثر تاثيرا بالغا بالقومية العربية وتطورها نقياده 
الر ئيس عمد الناصر» وما تنطوي عليه من فوة مواحندة وقضت:.. وقد انحر كانه 
مع لفه سئة ١14٠‏ »4 ومئنذ ذلك الحين ١‏ بزر لم الشرق العربى . فاذا نظرنالى 
الزمن الذي كتب فيه فصوله » كان الذي ذهب المه من انجانيا واحدا من سكان 
لمنان دمدو مريدا ان يتحيز مع القومية العربية ما تتمثل في عبد الناصر »صحيحا 
قٍ اصوله . أما سنة م9١‏ فلا بد من الاعراب عن بءض التحفظخ ات : فقد 
انطلقت القومدة العربية شُوطا بعيدا الىالثورة الاشتراكمة» وخاضت غمرة الغا اع 
بين العرب »> ومالت الى اهتامات ايديولوجمة دات صفة سبيهة با المار كساة ٠.‏ 
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الممين في بغداد في عمد المولد النوي قمل ثلاثين سنة . وغاية الرسائل الاريع 
والعشرين والملاحتى الثلاثة كلها التأكبد علىداهمية الاسلام في عام البوم وضرورة 
التسك باهداب الدىن اذا شئنا الفوز فى الدنما والنجاة في الآخرة » . وقد كتبها 
المؤلف بالعريية اولا ثم نقلها الى الانكليزية . 


ذكرتني هذه الرسائل بنفر من الناس انصرفوا في اثناء انقطاعهم في غباهب 
السدون الى الكتابة فى الامور الديشية فبناك ابن 3مممة الشبير (5؟١1-م١"١)‏ 
الذى كتب عددا من تآلسفه الرئسسة فى السحن ان فى الاسكندرية او القاهرة 
ادادمقق اوهناك ونا بنبان 54 ا عد بر ) الاتكليزي فالفن: كثاتة 
«ماحة المسحى » ف اثناء وحوده فى السحن . وقد يصعب ان تقارن رسائل 
لجال الل 5 تيمية او ان تشبه يكتابات بنيان على الرغم من ان الثلائة 
كدون على التمسك بالعقمدة والتعلى ياهداب الدين ا 


تبحث هذه الرسائل المواضيع التالة : الايمان بالله » القرآن الكريم > العم 
وافكار الخالق » اهمية الدين » التّدين » العلم والدين » ما هو الاسلام » الاسلام 
والمذاهب الفلسفمة » الادلة على وجرد الله » ذات الله وصفاته » الايمان باركان 
العة دة الاسلاممة » العمادات او الفرائض » النظام الاجتّاعي فُْ الاسلام “ملامح 
النظف__ام الاجمّاعي في الاسلام » الجتمع الاسلامي الصح_ح » نظام الحكم في 
الاسلام » الاسلام والاخلاق وما يحب ان يتحلى به المسلم منها » اسلوب التربية 
الاخلاقية في الاسلام »؛ علاقة الاسلام دالقومية العرببة » وضع الاسلام في عالم 
اليوم » الله والكون والاسلام » العلاقة بين الدين والدولة وخط ل اللادينية 
العامانية » الاسلام والمدنيات القربية الحديثة . 

ومها يكن من امر فأن هذه الرسائل لا تأتى » من الناحمة الديئية الاسلامية 
خديد وهي تعكس العقيدة الشيعية اكثر مما تعسكس عقمدة اهل السنة واماعة 
كاهو واض م في تعداد الفرائض الواجبة على المسم وهي حسب قول المؤلف 
«الصلاة والصوم والزكوة ( والى جانيها الخخس ) والحج والجهاد في سميل الله 
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رسائل في الاسلام 
جع اه ل ه نوا دم ]| عدرماء1 جره وععناعط ,تلهصول أعط! ه"[ 80 تنتتمقطه لا 


965] وملصم.[ بعجدعع انوطع انه تآ 0عه0<1) .«مى كنم[ 10 «ماءى] 111 
.-/15 .108 .مم 


عند قيام الثورة العراقبة في ١4‏ تموز ١44‏ والقضاء على الاسرة اهات._ة 
الجاكمة القى القدض على عدد من ر حالات العبد المماد وقدموا الى المحكة المسكرية 
العلما الخاصة . وكان في عداد هؤلاء الدكتور حمد فاضل المالى وحكمت عله 
المحكمة بالاعدام وبالسحن حمسا وحمسين سنة ودذرامة مالسة تزيد عن المالة 
الف دينار . واد جلس المحالى تحت ظل المشنقة مدة سنة ونصف السنة بعد ان 
ارارم فل فت اماه راقته عاد ان تقار سنيف لق ال ذلك 
النور الذي يقذفه الله في القلب . فعكف على دراسة القرآن الكرم وغيره من 
كتين النن الا تلام ووجد طمأنمنة لافسه والراحة لضميره في العقيدة الدينية 
التي تؤْ كد على ان « الحماة لا تنتبي الموت الجسدي بل تتحدد بعده » . 


ولا انتبت هساعي الكثير بن من رجالات العرب الى اس ةدال السحن عدر 
ل محا سمة النفس على ما بأ له تقصيرا منه 2 ابلاء الأهمؤؤ الروحمة ما خب من 
العناية فحاول ان بعوض عن ذلك التقصير فمدأ يتحرير رسائل الى ابنه عباس 
الطالب فق الجامعة الامير كية يشرح له فيما الاسلام . ومبدو ان امالى شاء من 
المدء ان ترى هذه الرسائل الخاصة الذور وتنتشر حتى يستفيكد منبها المؤمن وعير 
امود عن السوات 

عدد هذه الرسائل اربع وعشرون » اضاف الها المؤلف ملاحتى ثلاثة اوفا 
رسالة مختصرة لابئه أسامة تعالج قضية« الحرية والمسؤولية في الاسلام » “وثانيها 
مذكرة كتببها الى شاب عزيز عليه وحاول ان بمين فها « رأيه في علاقة الدن 
بالدولة وخطل اللاديمة العامانبة » “وثالئها خطاب كان قد ألقاه في جمعية الشبان 


5٠ 


مدن عر بية 


تقولا زباده دار الطعة ويرويت ٠‏ ؟"» ص 


من مراكش الى طرابلس الغرب في الجناح الغربيمن العام العربي ومنالقاهرة 
إلى رغد اد فى الشرق العربى 4 احدار الن كتوق نقولا زيادة اربعا وعسرين مدننة 
عردية عريقة ورسم لكل مديئنة منها صورةقامية مستمدة خطوطبا من المؤرخين 
والحغرافيين والرحالة العرب» قال في الطريقة التي جرى عليها : « والصورةفي 
واقم الآمر رسمبا حغرافدون ومؤرحولن ورحالة عرقوا هده الرقعة وحانوا 
الخاءها و كتموا تار خبا . فحت انا مختارا عبار اتهم » ممخيرا اقوافهم ؛ ضاما 
ابأها عضا الل تعضما الاخر “ رابطا بينها بالقايل من قولي لاستقم الصورة ويتم 
الوففدا: م وو للك نكن الحكم للمدينة » او الرواية عنها » بقلم اولئك الدبن 


عاصرو ها وعرؤوا و خيروا أمورها » 2 


أوصاف لسوت العدادة ودور العام ومعدشة السكار: .. وطبائع الحكم 6 ودءن 
الادبف والشعر ختارات 5 وكل فصل من قفصوله الاردمة والعشرين 2( دعر ض 
للتارى: برغم الاحاز)صورة متكاملةالعناصر عن نشأة المدينةوعمرانها ومكانتها 
واارحالة هن القدامى كالمقدسي » أي عبدالله عمد في كتابه « احسن التقاسم في 
معرفة الافالم » وابن عبد الحكم في « فدوح مصر واخمارما » وديوان ابن 
رسيى القيرواني “وابن جبير في« الرحلة » وابن فضل الله العمري في «ومسالك 
الابصار » والهمدانى فى « صفة جزيرة العرب » والمرزوق » أبى على احمد في 
« الازمنة والامكنة » وابن بطوطة » ابي عبدالله في « تحفة النظار في غراتب 
الامصار وعحائب الاسفار 0 والاصطخرى 6 لي اسحق ابراهم في 2 مسالك 
المالك , » ومن الحدثين كامين الريحانى فى «١‏ ملوك العرب ©» وبلاشير ذي 


منتخمات فق :1 ثآان الجغرافين العمرب »و جبرا شل جور في 9 مر ابن ابي ربمعة ) 


ورين 


والامر بالمعروف والنبى عن المنكر » فى حين تقول السنة انها « شهادة ان ل اله 
الا الله وان هحمدا 2 الله واقام الصلاة وابتاء الزكاة واج وصوم رهضان » 
( انظر صح.ح البخاري » كتاب الا مان » الباب الاول ) . والمؤلف ا هو 
معروف من اهل الشيعة ولكنه يدعو الى التقريب بين جميع المذاهب الاسلامية 
ولست اعتقد ان احداً س.أخذ على الرسائل هذه صلتها الوثيقة بمذهب الشيعة . 
غير ارت كثير بن من المعمحين بام لف قد حدون فى موقفه من العامانية ورمببها 
بالخطل شما من التدني لا سما لدى وصاها المسدى باللاديئية . فالعهانية تقول 
بالفصل بين الدين والدولة غير انها لا تقول بمحارية الدين ما دام دينا يدعو الى 
المعووف وونيي عن انكر ان عدمالاصل بها يؤدي الى حعلى الدين والقوه.ة 
مترادفين وبالتالى حول دون احلال المساواة بين ااراطنين فياأقوى والواحمات 
وقد مختلف اصن كاء المؤلف ايضا معه على مدى العلاقة دين الاسلام والقومسة 
العربية . وما لا ريب فيه ان الاسلام والعرودة دتفقان على امور كثيرة ويختلفن 
على اخرى .اقول هذا مع العم ان العربدخلوا التاريخ العالمي تحت راية الاسلام. 
غير ان العروبة تقوم على الاعتقاد بأن العرب امة واحدة تتميز عن سواها 
دصنئات اساسية خاصة وهي تدعو الى الوحدة العربية وترغب في اقامم ة دولة 
عصرية مستقلة عن الدن . ولذلك نرى الدول العرببة في اانزاع الترى 0 
تقف الى حانب رئاس الاساقفة مكاريوس لا الى جانب الاتراك المسامين . 

الواقع ل 7 تكن الفكرة العربية الحديثئة فقط رد فع لى ضد محاولات الاافه 
الاتراك لصبر العرب وغيرم من شعوب الامبراطورية العئانية في الوتقة الطوراد.ة 
بل كانت ايضا والى حد ابعد ححما للثقة عن فكرة الجامعة الاسلامية . 


ولعل ابرز ما في هذه الرسائل انها تثير من المسائل المصيرية الخطيرة عددا اكبر 
من اأعدد الدي سمب عله َ* وهنا تكمن قممتهأ ومدمعمها 5 


نبيه امين فارس 
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وفتوح مصر واخمارها »فقرة تصف كيف دخل عمرو بن العاص المدينة » قال: 
ثم سار عمرو بن العاص حتى نزل طرايلس في سنةاثنئين وعشرين (501)... 
فنزل على القبة التى على الشرف من شُرقبها فحاصرها شهرا لا يقدر منها على 
شيء . فخرج رجل من بني «داج ذات يوم من عسكر مرو متصيدأا فى سبعة 
نغر . فمضوا غربي المدينة حت امعنوا عن العسكر ثمرجعوا فأصابهم الحر فأخذوا 
على ضفة المسحر وكان المحر لاصقا بسور المدينة»ولم يككنفيما بين المدينة والبحر 
زود تانق مده الروم مشارعة في مر ساها الى دوتهم »فنظر المدلجي وأاصحاده 
فاذا البحر قد غاض هن ناحمة المدينة ووحدوا مسلكا اليبا من الموضع الدي 
عاض منه البحر . فدخلوا منه حتى اتوا من ناحية الكنيسة وكبروا فلم يكن 
لاروم مفزع الا سفئهم . وايصر عحمرو اصحابه السبعة فى جوف المديئة فأقبل 
خيشه حتى دخل عليهم فلم تفلت الروم الا بما خف لهم في موا كلهم ؛ وغنم 


مرو ما كان في المدينة ) . 


وف الفصل عن بيروت ( الصفحة ١١6‏ ) وصف للزلزال الذي الم .ها سنة 
أده لاسلاد زقّله عن سرحو ف كاف )) بيروت : تار ها وآثارها ("( قال ٠‏ ( مما 
حدث الزازال في بيروت ومدن فشقية اندحرت الماه باذن الله الى مسافة مملين 
فانكشفت اماق البحر وظبرت فيه سفن مشحونة بالبضائم ومال كثير» فحمل 
سرعة الى دورهم واذا بالمداه عادت يغتة فاغرقتهم جميعا . اما الذين كنوا على 
الساحل فهريوا لمنحوا مسوم من الغرى الا ان حدران الاينية المتساقطة بفعل 
الرازال فتلتهم فهاتوا تحت الردم . وانتشر الحريق في المدينة بعد خراءبها مدة 
سور بن فحول ممانمأ ان رهاد وححارتها ان طبيق 0 


وكاذه يتكلم بلسانها : « ويلاه ! انا اشأم المدن حظا واسوأها حالا . رأت عبني 
جنث ابناني مترا كمة في ساحاتي دفعتين في ظرف تسع سنين . رماني فولكان 
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ومصطفى زياده في « حملة لويس التاسع على مصر » ونقولا زيادة في « رواد 
الشرق العربى » « ومحات من تاريخ العرب ©» » وخير الدين الزر كلي عر 
وهارأيت وما سمعت » وصلاح الدين الماجد > في « الشرى في نظر المغاربة» 
وعير هؤٌلاء عدد كبير من الفكتين . 

وقد نشرت « الابحاث » احد فصول هذا الكتاب قمل صدوره ( « فاسفى 
التاريخ » » الاحاث» 1ذار » ١4+‏ ) ومنه يستدلالقارىء على تطبيق الطريقة 
الي اتتعها المؤلف فى رسم هذه الصور» ولكن 34 الممتحسن ان نورد في| بلي 
فقرات من ثلاثة فصول اخرى للتمششل على بعض الذواحي العمرانية والثقافية 
الطر دفة التي تخيرها الكادب في رسم صورة . 

ففي الفصل عن مدينة مراكش وفي الصفحة العاشرة وصف لتأسرس 
فنوية ل 

« فقدانشأ على بن بوسف ( بن تاشفين ) مدرسة كبيرة » هي التى تعرف 
لبود بانلائية الارسد: #ضيق ان ررق المتضو االلقون الأقول علدا قر 
فلا تكون عالة على القيروان او الاندلس . كان تأسيس هذه الجامعة سنة ؛١ه‏ 

١١١+ (‏ )على اشهر الاقوال وكان الطلبة يتلقون فيبها التفسير والفقه والاصول 

6 والفقه.وييدو ان تفسير الطبري وموطأ مالك وصحيح مسلم وتصانيف 
ابن رششد وكاب سييويه والايضاحوالمخصص والمحكم وموؤلفات ابن سانا كانت 
الكتب المعتمدة في معبد بوسف .وقد حاء على السنة الأمؤرخين قوهم و وحاءت 
دولة المرابطين فحمعت ما كان متفرقا بالمغرب من كامة الاسلام وتمسكوا بالسنة 
وعظم امر الفقباء . . . وانصرفت وجوه الناس اليهم »فكثرت لذلك اموافم 
واتسعت مككا سمهم .وم يكن يقرب من أمير المؤمنين ويحظى عنده الا من 
عم عم الفروع ... فتنفقت في ذلك الزمان كتب المذهب وعمل عق 
ونمد ما سواها ». 


وفي الفصل عن طرابلس الغرب ( ص 8م ) نقلا عن ابن عبد الحكم في 
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م خطر على بالى 0 الكلهة الاخيرة قِ السطر الرابع هى تاريخ الكتابة 
دالا طبة ؛ لانه حل الى انها تسمه ( وهايه ) فقدرت قبلبا ( حمس ) . وقلت 
ان التاريخ يحب ان يكون بالنسمة المملادية . 

تفضل العام الك كتوق اذى لع غروهمان 2مةص اهم .3 .<1 > فار سل الى 
تصحصحه للكلمة الاخيرة . وذكر بي ان هذه الكلمة هي التأريخ بالنيطية “وقد 

1 1 ( يه ل ١٠.٠.‏ ادن سمهو عض ٠٠‏ 


فم د .م 
لبموكمانكى د ا ا 


[ +8؛ في تأريخ بصرى النبطي يعادل 574 م | 
أما الكلمة الموحدودة قمل كلمة ( سنل ) في السطر الثالثك وقد كات 
قرأتها مس لتحة')» فبي لحسدب تصحيح الت كدور عروههمان (مساءخة )وتعني 


ف غضون: ) 


هذه الكتابة الى الكتايات العربية قبل الاسلام وهي : نقش النمار» نقش حران» 
شّش زبد » نقش ام اجمال » ونقش اخر 
اللوحة : 0 ١ ٠‏ نم 


3 00 ا الملك على / 00 7 
03 سلس معدي 


8 - سلممن مسا خة سنت ( كذا) سيل 
1- 458 تاريخ بصرى : 078 م مكو مان 


محمود ابو الفرج «لعش 


١‏ اله النار) سبامه المتقدة» بعد أن صدمني ننتون (اله المحر) بشاره اشائل... 
فيا عايري الطريق اكوا لسوء طالعي واندبوا بيروت المضمحلة ( عن لامنس » 
هنري «٠‏ الزلازل في بيروت المشرى ج 27 14855 حتى 1/١‏ ) . 

هذه ثلاثة مقتطفات احدها عن تاسس جامعة قديمة » وثانيبا عن فتم 
مديئة عريقة » وثالئبا وصف زازال تاريخي » تبين طبيعة الملامح تقار مخضة 
والعمرانية الحتلفة التى الف الكاتب بينها ليصنع منها صورة لكل مدينة منالمدن 
التي اختارها وهي : مراكش »6 فاس » مكناس » اشسسملمة » تامسان» الجزائر » 
القبروان > تونس » المدية » طر ابلس الغرب » القاهرة » مكة المكرمة »> المدينة 
المنورة » صنعاء » عكاظ » دمشتى » القدس » بيروت »صيدا وصور » حلب ؛ 
حماه و معرة النععان» الموصل» بغداد. و معظمها من المدن التي عر فها المؤلفمهرفة 
دفقة او زارها عير مرة. 

والكتاب في عمله » على طرافته» يثير رغبة في اطلاع اوسم على كل مديئةمن 
هذه المدن وغيرها » لا يشيعبها سيف لمن الككقن © ضتض كل كتان هنا 
بمديئة على حدة » وعسى ان تنبض لتحقيق ذل لك دار من دور النشر عندة ؛ 
بالتعاون مع المؤرخين والادياء ورعاأ باشراف الدكتور زبادة » فتحاري بذلك ما 
تفعله الان فى الولايات المتحدة مطبعة جامعة او كلاهوما التي كت لبا الك كترر 
زاده كتابا عن « دمشتى في عبد ال مالك » في سلسلة كتبها عن المدن التاريخية . 





تصحيح احدى كتابات عر بية غير منشورة في جبل اسيس 
كنت نشرت ف جلة الا محاث (السنة 59 - الجزء ع« ايلول )١954‏ 
كتايات عربية غير منشورة وجدت في جبل اسيس؟ واشرت الى اههمية الكتابة 
الاخيرة ( اللوحة هم - النص ٠١١‏ الصفحة +. ) 4 وذكرت ان هذه الكتابة 
تعود الى ما قبل الاسلام » لان طريقة رسم الحروف تختلف عن كتايات العبد 
الاسلامي » ولار: الملك الحارث لا بد من ان يتكون المللك الغسافي المنوقي 


سلة ٠لاهت‏ م . 


مين 


كتاب هذأ اجز » من الايحاث 


الاستاذ شفيق جحا : رئيس دائرة التاريخ والجغرافية والتربية الوطنية بالقسم الانكليزي في 
المدرسة الثانوية العامة » ببروت . محاضر في دائرة التربمة بالجامعة الاميرككة 
في بيروت . مؤلف مشارك : سلسلة « التربية الوطنية والاخلاق » ا 
( ماحزاء) . وسلسلة « المصور في تاريخ لمنان » المدرسية ( ١١‏ جزرءا ) 
وسلساة « امس والموم » التارمخية ( + اجزاء ) . 


الدكتور سد حسين نصر : استاذ كرسي 1 غا خان للدواسات الاسلاممة فى الجامعة الاميركية في 
في بيروت لسنة غ58ه9١-ه5؟9١.‏ 


الن كتوق <دوزيهف مالون:احد اساتدة التاريخ الحديث ورئيسس دائرة التاريخ قاالجامعة الامير شة 


في ديروت ٠.‏ 


التسغتور موك شوويلاك 6" امثاذ شارك الغل. الاجواع الديفي فى كلية الزواعة بالككد امع 
الاميركبة في بيروت © وكان قبل منصبه هذا مستكخنازا لآمانة الامم المتحدة 
في نمويورك في « التنمية الريفية » : وقد وضع تقاربر ممعددة للاهم نه 
عن التنممة الريفمة والتنمية الحضرية ومنبا ما كان خاصا بالدول العربية 
نتئحة لعملىه مع الام المتحدة ( هود *دوا١‏ ( قِ الدول 
العربية . 
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ل م 


٠ 


اضفت حديثاً الى مكتمة نعمة يافث التذكارية في الجامعة الامير كمة 
بسبروت وهي مدرجة نحسب تقسبات ديوي الرئدسمة . 
تشرين الثاني 1554 - نيسان ١556‏ 


جمعتبا 


ليندا صدقه 
ببلوغرافيا ومباحث عامة 


ل الضي »او االئرت عدن اسن 
الفيرست . تح. غوستاف فلوغل واعتنى به بعد موته يوهانس روديغر واغست مولار , 
بيرت » مككتية خماط » .1١954‏ ” ج في ,١‏ 

الاجبال , 

.١ حزيران ١6و١١ , القاهرة . ج‎ ١ ١ - ١و‎ 1٠١ حزيران‎ ١9 

الاخبار. صحمفة الحزب الوطني . ؟» اغسطس 2 ١9868‏ - م؟ فبراير ء 5؟+؟٠١.‏ 
القاهرة , ١اج.‏ 

البستاني» فواد افرام . 
داثرة المعارف , قاموس عام لكل فن ومطلب , بيروت » المطبعة الكائوليكية » ١65+‏ , 
ج 5 

الجريدة , 


؟١‏ نرفمبر ١9.06‏ همارس 2 م.9١.‏ القاهرة . ١اج.‏ 


الال » حمد عريز . 
من الكائن الى الشخص » دراسات في الشخصانية الواقعمة : القاهرة » دار العارف »2 
؟*9١ا.‏ ج .١‏ 
زكريا ء فؤاد. 
نظرية المعرفة والموقف الطبيعي للانسان . القاهرة » مككتسةالنبضة المصرية لء ؟95*5١١.‏ 
المم١‏ ص . 
أ 5 5 
السهر وردي ٠‏ ابو الفتوح نحمى بن حدش . 
جموعة في الحكمة الافة ... عنى بتصححه ه., كوريين . استاشول » مطمعة المعارف » 
موهغه5١‏ . ج ١‏ . 
شيرازي ٠‏ صدر الدين محمد بن ابراهيم . 
فرانسوى هنري كربين . تبران » انستمتو ايران وفرائسه 2 غ+95١ا.‏ ااه ص. 
'صلييا » جميل . 


الدراسات الفلسفية . دمشى » جامعة دمشى 1١١954 ٠2‏ .ا ج١.‏ 


نظريات حديثة في التعل . عمان ء مجلة رمالة المعلم »  . 3١95#‏ ١م‏ صص. 


00 
مواجبة الطفل للازمات . تر. حمد خليفة بركات . القاهرة » مكتية الابضة المصرية » 
١١ ١ 41‏ ص 


نكروما ء كوامي . 
الوجدانمة » فلسفة وعقمدة لاتحرر والتطور خضوصا بالنسمة للثورة الافردقمة . نقله عن 
الانكليزية كريم عزقول . بيروت » دار الثقافة » +5وا . ه١ع‏ ا ص. 

"اورف #دغل صدن» 
منطى ابن خلدون فى ضوء حضارته وشخصليته . محاضرات . القأهرهة » مويبد الدراسات 


العرسة العالمة » ١955‏ . 15“ ص. 


الدين 


9 


ان المطهر الحلي » جمال الدين الحسن بن يوسف . 


52-6 المراد في شر حتجر بد الاعتقاد. طبر ان» مكسة المصطفوى» ا با ١ه‏ الاكص. 


ِو 


جمعية تعلم الكبار الاميركية . مح . 
المؤتمرات المثمرة ٠‏ ترء وراد فوزي حداين 6 مراحعة وتقدم عمد جمد هر سي 1 القاهرة. دار 
القلى » 1١954‏ . لام ص. 
حمزه ء عبد اللطيف . 
ادب المقاله الصحفية في مصر»ء الطبعة الثائية. القأهرة » دار الفكر العربي» +5 ١4‏ ه ج4. 
سوربا . وزارة الثقافة والارشاد القومي . 
محاضرات الموسم الثقافي ١935-197١‏ . دمشق ٠‏ الوزارة ٠‏ لا.ءت. ا 
السماسة » لسان حال الاحرار الدستوريين . 
(بومية  )‏ القاهرة ٠‏ غ؟*و١‏ - ه؟5وا1. "_جفي ”*. 
القاهرة . دار الكتب المصرية . 
النشرة المصرية لامطموعات ودود - ؟5دو١‏ القاهرة» دار الكتب ء م#«5هو1. ؟ح. 
اللواء المصرى ء» صححسفة الحزب الوطنى . 
مع؟ آب ا / (لمو١‏ جمابرء ه؟؟١‏ . القاهرة » لا.ت. ؟ج . 
المحروسة : جريدة بوممة سماسمة اقتصادية . 5 يار 2 #م«و١‏ .مج يوسو 2 95*8١ا.,‏ 
القأهرة . ١‏ ج. 
نحم 2 خمد يوسفا . 
فبارس الادب العربى الحديث . بيروت 2  .1١95*‏ "ج. 
هوايت » آن تبري . 
الانبار العظممة قِ العام . ثر. وتقديم 5 ح. عمد عند الفتاح ابراههم 3 القاهرة» دارالمعارف» 
١١ , ١55+‏ صلاء 


الفلسفة وعم النفس 


افلاطون . 0م 

جمهورية افلاطرن . تر. نظلة الحكم وسمد مظبر سعيد » القاهرة ء دار المعارف * 
١5٠ , ١55»‏ صض.. , 

> التوحيدي » ابو جيان علي بن جمد . 
رسالة الصداقة والصديق . عني بتحقيقها والتعليق عليها ابراهم الكيلاني . «مشق » دار 
الفكر 2» 9584١ا. ٠‏ غ60 ص ٠.‏ ١ش‏ 


الطوسي » أبو جعفر جمد بن الحسن . 
النحف» دار الكتب الاسلامية » ومو١ذ‏ - 55و١1.‏ ١اج.‏ 
> الغز الى » أبو حامد محمد بن هخمد . 
مشكاة الانوار . حققها وقدم لما انو العلا عفيفي . القاهرة ٠‏ الدار القوممة للطماعة والنشر » 


ع ا" نهذ ص . 


>> المنقذ من الضلال والموصل الى ذى العزة والحلال . تر » الى الفرنسية فريد جبر. بيروت » 
اللحنة الدولمة لترجمة الروائم 2» 4هوا1. االاااص. 

القيص الكاشاني » ملا محسن بن هر تصى 5 
الممحة السضاء في تهذيب الاحماء . صحدحه وعاق عليه على اكير الغفاري ٠‏ طبهران © مكتية 


الصدوق» 3ع ١-؟ع*اهارش.‏ ا لمج. 


كتاب عمهر العاشقين 1 نحث در تصوفف بفارسي بتصحيح ومقدمة فارسيوفرانسوى. تمر أن» 
انسمتو ابران وفرانسه 2 مههة١ا.‏ ١م‏ ص . 
لا حي ء جمد . 
مفاتيح الاعجاز في شرح كلشن راز. تبران» كتابفر وشي مودي » باج خ ١‏ 94م ص . 
ماحد » عند المنعم , 
التاريخ السياسي للدولة العربمة . الطبعة الثانة مزيدة ومنقحة . القاهرة » مكتمة الامجار 
امصرية . .٠5و19‏ . »ا ج. 
الأرديني » جر جس . 
فحر المسبحية . بيروت »ء الرابطة الكيئوتية» م5#و1ا. 5ده+ ص. 
تمودء مد حامي . 
أو بككر والوحدة 1 القاهرة « الدار القوممة للطماعة والنسر ء ع “ة ص . 
معنية » محمد حواد , 
البدي المنتظر والعقل . اسلوب جديد فى فلسفة الفكرة . ببروت » دار العمل لملايين » 
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2 ونسء ١٠١‏ ص . 


الفيد » حمد بن حمد بن النعمان . 
الارشاد للشيخ المفبد . النحف» المطمعة الحمدرية» 1١955‏ .د 58+ صص. 


ان شبر اشوب » ابو جعفر خمد بن علي . 
مناقب آل الى طالب . قام بتصحيحه وشرحه ومقادلته على عدة نسخ خطدية لجنة من اساتذة 
النحف الاشرف . النحف » المطبعة الحمدرية » ه9١‏ نااك ا" 
احكام اهل الذمة . حققة وعلق حواشيه صبحي الصالح . الطبعة الاولى . دمشق » مطمعة 
حجامعة دمشق 2» ١51و١ا.‏ "ج. 
ابران وعن يعني سه رسالة اسماعيلى : ١‏ - كانت الينابيع از او لعقو ب سح الي ع 
رسالة الممدأ والمعاد از س.دنا الحسين بن على © بعض از تأويلات كلشن راز بتصحيح وترحة 
وشرح فرنسوي هنري كربين. تبرانء انستمتو ابران وفرانسهء .١93١‏ 4لاهمص. 
البحراني » بوسف . 
الكشكرل . كر بلاء ؛ مؤسسة الاعلمى للاط.وعات المديئة , اوه( ل 55 ., م 
بريدي ٠‏ ميشال . 
كنيسة المسبح من وجبها الصحيح على ضوء المجتمع الفاتمكاني الثاني والحديث من المعارف 
اللاهوتية. بيروت » المكتبالتجاري 2 .1١954‏ هلاص. 
الحصان » عبد الرزاى . 
المبدي والمبدوية » نظرة في تاريخ العرب السياسي . الطبعة الاولى . يغداد » مطبعة العاني ٠‏ 
لاهة؟9١‏ . ١خ+*ع‏ ا صء. 
خالدي » مسطفى . 
اشير والاستعمار في البلاد العرببة » عرض لجهود المبشسرين التي ترمي الى اخضاع الشرى 
للاستعمار الغربى . تأ . مصطفى خالدي وعمر فروخ . الطبعة الثالثة . صيدا » المكتبة 
العصرية» ؛+#"5هو١  .‏ 558 ص. 
رجب »2 منصور على . 
نظام الاسلام. القاهرة » مكدية الا حار المصرية» 5و . ؟؟ ص. 
سرورء همد جمال الدين . 
الحماة الساسية في الدولة العريية الاسلامبة خلال القرنين الاول والثاني بعد الهجبرة. القاهرة؛ 
دار الفكر العربي » ١95٠‏ . ٠اعم‏ ص . 
الصابىء ؛ ابو الحسين هلال بن المحسن . 
رسوم دار الخلافة . عني ب حقيقه والتعلمق عليه ونشره ميخائيل عواد . بغداد » مطبعة 
العانى » 5١5 . 1١55+‏ ص. 


اريت »2 فرانسوا , ١‏ 
تاريخ العمل . تر . فائز كم نقشن » مراجعة اذطون. المقدسي . دمشق ٠‏ وزارة الثقيافة 
و الا كاد القومي 5 دذ١*»‏ ص . 

التراوي » راسد . ١ ٠‏ 
التطور الاقتصادى الحديث فى افريقية . الطبعة الاولى . القاهرة ٠‏ مكتبة الانحلو المصرية » 
(دو١ر.‏ علكاص. 

يلال ؛ عند الله . 1 ١‏ 
القئادة في الجتمم الاشتراكي . تقديم حمد طلعت خيري . القاهرة © الدار القومية للطباعة 
والنشس »الأءخا- ‏ مهدض 

ولارد » ريدر ول . 


بريطانما والشير قالاوسط من اقدم العصور حتّى؟ ه6١‏ لعزن انيه ارين عمزى لعن انا 
بقداد » مطبعة الرايطة 2 5م؟ة١‏ - لاهووا1. مخ؟ صري. 


بوى » روبرت رتسسرد سون ©هح. 
دراسات ت في الدولة الاتحادية . 02 . برهان دجانى 3 نقدم رلك لالد + بيعروت »© الدار 
القوممة للطماعة والنشرء ١954‏ . 6 
مواق :هنا كمن. :, ظ 
ابعاد جديدة فى السماسة الخارجمية . تر . خحمد حعفر »© مراجعة أبراهم جمعه . القأهرة » 
الدار القوممة للطماعة والنشرء لاردت. *؟١‏ ص. ْ 
ونس . كتابة الدولة الثقافية والاخبار . 3 
افريقما الجديدة . تونس » كتابة الدول للثقافة والاخبار » 58١ . 1١9555‏ صرلء. 
ونس . كتابة.الدولة للشؤون الثقافمة والاخثمار . 
مشروع التنممة الاقتصادية» 7١1١95٠‏ . تونس » كتابة الدول  1١95+‏ . ١٠0؟اص.‏ 
لماي 5 روي واتقوا عم فيان لوو اف . القاهرة» 
دار القلم» +195 . 5و ص. 
امبورية العريية المتحدة . الحكومة المركزية . 


بيان وزير الخزانة المركري .عن. مشسروع ميزانية المبورنية المربية النحدة: للسنة المالية . 
5١ -‏ . القاهرة » الحمئة العامة لشؤن المطايم الاميرية » ١95٠‏ .. اج 


0 


المنوق » مود ابو الفيض . 

المدخل فى التصوف الاسلامي. القاهرةء الدار القوممة للطماعة والنشر » لا.ءت.  ١4١‏ ص. 
ناصر ابن خسرو » ابو معين علوى قبادياني مروارى . 

... جامع الدككمتين. بتصديح ومقدمة فارسي وقرانتسورى همثري كريين وحمد معين. تهرانء 
اتسدممو اران وقرانسه » جوهه ١‏ . مغ:* ص . 
نصر بن مزاحم » ابو الفضل . 

وقعة صفين . تحقدق وشرح عمد السلام حمد هارون . القاهرة » المؤسسة العربية الحديثة ؛ 


؟ لم" ١‏ هه 554١‏ ص . 


العلوم الاجتماعية 
ابو زهرة 2 حمد . 
فلسفة العقوبة فى الفقه الاسلامي . محاضرات . القأهرة ؛ معيد الزاهات العر سة العالمة ؛ 
١45“‏ . ٠غ>”‏ ص . 


اأحمد 2 حمد عمد الوز بز 5 
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التصامن الدولى والسلام . تأ . حمد عبد العزيز احمد وحمد الجمالي . القاهرة » الدار القومية 
للطماعمة والنسر 5 م ص . 
الاردن . دائرة الاحخصاءات العامة . 
التعداد العام الأول للسكان: والمسا كن عمان» الوزارة . اكوا اج ". 
الاردن 5 دائرة الاحخصاءات العامة 5 
حسابات الدخل القومى ١551950-2-4١5‏ . عمان »> دائرة الاحصاءات العامة ., غ+85#ة١.‏ 
قذك © 
الارسوزي »2 زكي . 
متى يكون الحكم ديمقراطيا. دمشق» لجحنة تحرير لواء الاسكندرونةء ١51وذ.‏ 5*١اص.ء‏ 
اقلاديوس » سوق . 
الصراع حول بترول الشرق . الطبعة الثانية . القاهرة » مكتبة الانجلو الصرية » لا . ت ٠‏ 
مه ص . 
الامام ٠‏ حمد خمود . 
التخطمط من اجل التنمية الاقتصادية والاجتاعية . محاضرات . القاهرة » معبد الدراسات 
العربية العالية » # و١‏ مخ"؟ ص . 


دلمل المحرين التحاري » ١5+‏ المحرين ٠»‏ حكومة المبحرين ٠»‏ لا.ت. 5 صاء 
داب »© فؤاد . 

الرأي العام وطرق قباسه . القاهرة » الدار القوممة للطماعة والنشر » لا.ت. 6* ١‏ ص . 
الذهى 2 خحمد حسين . 

الاحوال الشخصية بين مذهب اهل السنة ومذهب الجعفرية . بغداد ٠‏ شركة الطبم والنشر 

الاهلية» مهوا1. 9١و‏ ص. 


الزيني » علي : 
القانؤن الدولي الخاص المصري والمقارن . القاهرة » مطبعة الاعيّاد » م4؟9١‏ . ج .١‏ 


سابان » جورج . 
تطور الفكر السيامي . تر . حسن جلال العروسي » مراجعة وتقدم عمد فتح الله الخطيب. 
مصر »ء دار المعارف 2 4د95١ا.‏ ج 5" . 

السباعي ٠‏ مصطفى . 
المتراكية الاسلام . الطبعة الثانية . القاهرة ٠»‏ الدار القوممة للطماعة والنشرء لا. ت. 
5١‏ ص . 

السيري ؛ ولبرد . 
ثقو يم الطفل في المدرسة الابتدائية . - عدلى كامل و رشدي لمسب. القاهر ٠‏ مكتمةالا نحلو 
المصرية  . 1١و55“ ٠‏ ه١5١‏ ص. 

معفان ٠‏ حسن شحاته . 
اسس عم الاجتّاع . الطبعة الخامسة ‏ مزيدة ومنقحة . القاهرة ٠»‏ دار النبضة المصرية » 
٠ ٠. ١55‏ 8#" ص . 

السودان . وزارة المعارف . 
الاحخصاء التربوي للمام الدراسي 5و١‏ ا جهو( ., الخرطوم » الوزارة ٠‏ غعههة١ا.‏ 
ج. 

نافمي 2 حمد زكي . ١‏ 
التعارن النقدي الدولى الاقلسمي والعالمي . محاضرات . القاهرة » معبد الدراسات العر بمة 
العالمة » ؟5د وو ١85" ٠‏ ص . 

الشرياصي ء رائد السعمد الشربنني . 
مبادىم الاشتراكمة في الاسلام . القاهرة » الدار القومية للطباعة والنشر * لإ.دت. همص. 
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جلملة » مود سأمي . 
القافون الدولىي العام . القاهرة » مطبعة الاعتماد » + +*؟١ ٠‏ ٠٠م‏ ص . 

حجير ء جمد مبارك . 
عو يل التنمية الاقتصادية . محاضرات . القأهرة ٠‏ معبد الدراسات العر بنة العالمة 6 خمدول, 
مك6" ص . 


حزب المعث العربي الاشتراكي . اللحنة التحضيرية للمؤتمر القومي السايم . 
الاقة حزن البعك الغري الاخقرا كن نلعلا خريطه ف الدراقوي "درائة قطيكلنة لطن : 
ببروت » دار الشعب » لا.ءت. ٠واص.‏ 


حسني » جمود نجيب . 
اسماب الاباحة في التشريعات العربية » النظرية العامة للاباحة - استعمال الحق , محاضرات. 
القاهرة ء معبد الدراسات العرسمة العالبة 2» 1١9505‏ . 5لا١‏ ا ص. 


حمزه » سعد ماهر . 
دراسات في المنوك والنقود فى الاقتصاد السودانىي . القاهرة » مطبعة لحنة الببان العربي . 
0*٠‏ . الؤلا* ص . ْ 


خالد » خالد جمد . 
في البدء » كان الككامة . القاهرة 2» مكتبة الانحلو المصرية 2 ١64 . ١9515١‏ ص . 


الخفشيف » على . 
احكام الوصمةء نحوث مقارنة تضمات تمرح قانون الوصمة رقم ١ب‏ سئة ع١‏ . محاضرات. 
القاهرة » معبد الدراسات العرسة العالبة »  . 1١955‏ .٠مه‏ صص. 


خلف ء سمير جورج . 
اللعاداق تجح متتيز.ى وزائنة اتناف ايعان اأرطتمن: ولانتروت. و القرير قوم لامجا 
تنفيذ المشاريمم الكبرى لمدينة بيررت 2 ١١514‏ . 0 ررقة , ' ١‏ 


الدجانى » برهان . 
تحلل بعض اوجه العلاقات الاقتصادية بين الملاد العربمة . #اضرات . القاهرة » معبد 
الدراسات العرسة العالية » 1١955‏ . لالا١ااص.‏ ش 5 


درولش » حسين . 
السلطات ا خولة ححبة الادارة في العقد الاداري 5 القاهرة مكامة الانمحاو المضصرية أككخقاآا.ء. 


3 
. 


٠ . ص‎ 5١ 


العسوى ٠‏ عبد الر حمن عمد . 
الابدبو لوجمة العر ببة الجخديدة ووسائل تحةمقها 3 القاهرة 1 الدار القومية للطماعة والنشر 4 
ارقم اا عر 

غام ٠‏ مد حافظ 1 
المسؤلة الدولية» دراسة لاحكام القانوؤن الدولل ولتطسقاتها الي تهم الدول المربمة . محاضرات. 
القاهرة » معبد الدراسات العربية العالية ١955 ٠‏ . خ«:١‏ ص . 

غبريال ٠‏ رهبي . 
اضواء على خطة التنمية الاقتصادية في الجمبورية العربية المتحدة . تقديم حسن زكي احمد . 
القاهرة ل الدار القوممة للطماعة والنشر 6 5 ١ +١‏ ص . 
افريقية والتكتلات الرأسمالية الاوربية . تقديم حسن زكي احمد . القاهرة ٠‏ الدار القومية 
للطماعة والنثر 0 ذم ص . 


جواهر العصور . اي الاقوال الشبيرة والحكم الماهرة والامثال السايرة في تواريخ العرب 
وسائر الشعوب القديمة والحديثة مم شرح اسبايها وايضاح غوامضها . عمان » مطبعة صفدي 
التحارية ١55٠ ٠»‏ . ار 


علم ء احمد محمد , 
تطور الملكمة الفردية . القاهرة ء الدار القوممة للطماعة والنشر » لا.ت. ‏ 5و ص. 
الفاضل ٠‏ محمد . 
محاضرات في ااحراتم السساسية . القاهرة » معبد الدراسات العربية العالبة » ؟955١1,‏ 
١"عا‏ اص . 
فرج ٠»‏ احمد على . 


التخطيط في الجتمع الاشتراكي . اعداد عبد المنعم زكي . القاهرة » الدار القومية للطباعة 
والنشر 2 عدو1ا. »5 صص. 

فستر 2 هوراشيو . 
نقابات الععال والقانون . تر . ليلى حمد الحسينى » مراجعة مود فتحي عمر . القاهرة» الدار 
القومية للطباعة والنشر ٠‏ لا.دت. *لااص. 

فلاندرز » الين . 
الثقابات المهنية في بريطانيا . تر . جرانت اسكندر. مراجعة حمود عبد المحسد عتان . 
القاهره ٠‏ الدار القوممة للطماعة والنشر » لا.ت. 85٠‏ ص . 


١١ 


صادى » جلال حسن . 
قادةَ الفكر الاشتراكى . القاهرة ٠‏ الدار القومية للطباعة والنشر » لا.دت. ‏ ه١٠‏ ص. 
صادق ٠»‏ دولت | حمد . 
الاسس الجغرافمة للتخطبط الاقتصادي في العالم العربي. محاضرات. القاهرة » معهد الدراسات 
العرسة العالية ١9552 ٠‏ . 59 ص. 
الصده » عمد المنعم فرج . 
محاضرات في القانون المدنى . القاهرة ء معبد الدراسات العربية العالية ١955‏ ب ”#د., 
كن 5 
طرابيشي » جورج . 
سارتر والماركسمة . بيروت * دار الطليعة » غ958١.‏ 5 ص). 
طه ٠‏ حاد , 
الاتحاد الاشتراكي العربي في ميزان العمل السماسي . القاهرة» الدار القومية للطباعة والنشر 
لادت. *؟لااص. 


الطويجي » احمد كال . 
الثقل المحري فى مصر . القاهرة » دار اخبار اليوم » .١9855‏ ؟١‏ ص . 


عاسور » عصام بوسف . 
الدخل والتطور الاقتصادي في الملاد العريبة . محاضرات . القاهرة ٠‏ معبد الدراسات العرسة 
العالية » ١955‏ . 016 صء 
يي ا 000 ج .١‏ 


عبد الرحم » مود . ه! 
قمادة حرب المعث المرتدة 5 القاهرة « الدار القوهممة للطماعة والنشر 6 لاءت. ١14‏ ص 


العقاد 2 عباس مود 3 
افون الشعب : المذاهتٍ الهدامة . الطبعة الثانية . القاهرة ء مكتمة الانجاو اللصرية » 7 دت. 


. ص‎ ١ 2 


عوض »ء لويس . 
الجامعة والمجتمع الجديد . القاهرة الدار القوضمة للطماعة والتشز لا بت ا ٠نكااصضء‏ 


١٠ 


ونزرفكي » جورج . 


المترول والدوله ف الشرق الاوسط . القاهرة ء الدار القوممة للطماعة والنشسرة ؟٠95١ا.‏ 


1 اه 


ان 4ن اه 

"الاق نهد صوق اناوه الواطقاء صقرن شرا موي كز اراسي 
والنشر باللغات الاجنسة » لا. ت. ‏ 5*؟ ص. 

ماهر ع على . 
القاون الدولي العام . موعة المحاضرات التي القبت على طلمة اللمسانس بمدرسة الأقوق الملكية 
ملةاع؟ه١‏ .2 ع+»9١.‏ القاهرة » مطبعة الاعتاد 2» غ+؟*و9١‏ .ا ههه ص ء 


مد ولى 6 على | ميد 8 


9٠ ١ 5 


هاف البريه عل 
في طل النحتمم الاشتراكي . القاهرة » الدار القومية للطباعة والنشر » لا. ت. لاه ص . 
خمد > عللد اميد ابراهم 5 
المرأه في الاسلام . تقديم ومراجعة احمد مد الحوفى. القاهرة. الدار القومية للطماعة والنشرء 
١": 0-0‏ ص . 
يحي + عبد الله ابراهم . 
مشكلات المرأة في البلاد العربمة . بغداد » مطبعة الرادطة 2 مه5١1.‏ لالااص, 
مراد » مد حامي حا . 
فوانين الادارة اغلءة ف الدول العر بمة 5 القاهرةء معيد الدراسات العر بمة العالمة ة »1ك ة١‏ . 
1" ص . 
مالية الهرئات العامة الحلمة فى الدول العربية . محاضرات, . القاهرة » معهد الدراسات العر بية 
العاليةء وكدود. يههاص. 
“رزرق »2 عبد الصمور . 
اي والصنع بين الاقطاع والاشتراكمة . القاهرة ٠‏ الدر القوممة للطباعة والنشر » لا.ت. 
7 ص 


١ 


القاممى 2 مد سصصد . 
قاموس الصئاعات الشامية . حققه وقدم له ظافر القاسمي . بأردس »> همونون . «كةا, 
؟ ج في .١‏ 

القاهرة » جامعة . 
قانون رقم ١د‏ لسئة خ ج 4 ١‏ بوصع اللا ئحة الاساسية لكلمة الاداب « القاهرة 0 المطبعة 
الاهيرية 2» م#خ+و١‏ .| "الا اص . 
هر سوم باعّاد اللائحة الداخلية لكلمة الاداب 1 ال اهرة ١‏ المطمعة الاميرية » اك ا 
:+؟» م سن . 
مرسوم بتحديد اختصاصات كبار الموظفين بالجامعة المصرية ويمحلس الجامعة ومجالسالكليات. 
القاهرة ٠‏ المطيعة الاميرية » ١55‏ . لالم ص . 
تطورات في قم الطلبة » دراسة تربوية تتبعية لقم الطلاب في خمس سنوات . القاهرة » مكتبه 
الانمحلو المصرية ١505 +. ١و5“» ٠‏ صل . 
المدخل الى عر الاقتصاد » او الانسان والنقود والمضائع . تر . حميد القنسي . الموصل ٠»‏ 
مكشة الوفاء . ع 1١95‏ . ع**م ص . 

كلود » اينيس ل ( الابن ) 
النظام الدولي والسلام العالمى . 7 . وتصدير وتعقصب عمد ألله العريات. القاهرة » دار النيضه 
العرسة »  . 1١95+‏ 18١لا‏ ص . 

لانكلي ٠‏ كائلين ام 59 
تصنمم العراى . تر 0 عهمد حامد الطائي وخطاب صكار العاني. بغداد» ذا ن المي »م ة .١‏ 
لاك غ ص . 

لمنان . قوانين ء انظمة » الخ . 
الفبارس الثلاثة. جمرعة التشريم اللمناني. وضعها سلم الينادر. بيررت*5514١.‏ »)و اص. 

لمنان . وزارة المالية . 
فذلكة مشروع موازنة سنة ١5#‏ رو .١954‏ بيررت » الوزارة 2» ٠25 6 1١9354‏ 
موازنة غ#ه5ه١‏ . سروت » الوزارة 1١95154 ٠‏ .د ١‏ ج. 

لنتون » رالف . 
الاصول الحضارية للشخصية . تر. عبد ال رحمن اللمان » مراجعة مود زايد . بيروت * داد 
المقظة العرعمة » عدوا م.عاص. 


١١ 


واناز » كيمبول . 
الاقتوات ق الترمة الرناة بتر توك ارزاعي المنقى ومشطفي كال اللفاوي.. القاطره 
مكضة نهضة مصر 2 .١9514‏ ا لا.+ صصل. 
اضواء على الاتحاد الاسشترا كي العربي . القاهرة » الدار القوممة للطماعة والنشر 6 ا 
86 صا ء, 

وود ء ماكسين . 
فقد المصر قدرة لا عحر . تر . فاروى احمد حسني » مراجعة وتقديم محمد كامل النحاس . 
القاهرة » مؤسسة الخانحي 2 ١١54‏ . عا ص . 

لمافي » عبد الكريم . 
امحتمع العربي ومقأنس السكان , معحاصرات . القاأهرة ع معبد الدراسات العر بمة العالمة » 


اماع اذ" ١6٠‏ ص . 


يكن » زهدي . 
التنظم الادارى . تنظم الادارة المر كزية وانحلمة . ديروت »* دار الثقافقة ء لاا .ات . 


615" ص . 


القضاء الاداري فى لئان وفرنسا. بيروت »ء دار الثقافة » لادت. ‏ ١لا»‏ صصص . 


فقه اللغة 

أو صالح » منصور . ٠‏ 
لباب الاصول » اصول لساننا - لسان العرب. رسالة موجزة فى تحديد قواعد اللغة. ببروت» 
#طبعة خوري وخوند » لا.ت. 186 ص . ١‏ 

سرور البكري » جمد . 
'قول اللقتضب فيا وافق لغة اهل مصر من لغات العرب . تح . ابراه سالم » راجعه وقدم له 
أبراهم الابباري . القاهرة ء دار الفكر العرلى » ؟5١١1.‏ 8م5١‏ صن. 

الطبانوي ٠‏ عمد علاء بي علي . ظ 
جمد حسئين » راجعه امين الخولى . القاهرة » وزارة الثقافة والارشاد القومي » ع5وا. 
ام*ص . 


١م‎ 


مصر . قواذين » انظمة » الخ . 
الاسكئدرية » مطبعة حمد خليل 2 ١ه9وا1ا.‏ 1594 اص. 


مغلمة » مد جوأد . 
اصول الاثمات فى الفقه الجعفري . بيروت ٠‏ دار العم لاملايين » ١55+‏ 8غ" صاء. 
مكتب العمل الدولى . حشيف . 
النقابات فى الاتحاد السوفسى . تر . فريد مصطفى » مراجعة جمال المنا . القاهرة » الدار 
القوممة للطماعة والنشر » لادت.  ١*5‏ صص. 
النقالاأت ف الولانات المتحدة الامر يكمة ا مصطفى حسان 6 مراجعة مال المنا, القاهر :؛ 
الدار القومية للطباعة والنشر » لادت.  ١49‏ ص. 


من قصص الحاكم . روائع قصصية اختارها قانونون عالمون . اشرف عل التحربر البدت ب . 


بلاوستين » 
مراجعة وتقديم حسن جلال العرومي . القاهره ٠‏ مركز كتب الشرق الارسط » ة 5 ة١ا.‏ 
ع+و” ص . 


منظمة الامم المنحدة للتربية رالعم والثقافة . المركز الاقلسمي لتدريب كبار موظفي التعلم في 
الول الفرينة نووت :. 

عرض عام لوضع التعلم بدولة الكويت ٠»‏ اعداد عبد الله ابراهم المفرج . بيروت » المركز » 
15# * ج. 
عر ض عام لوضع التعلم فِ اتحاد الجنوب العربى-- عدن. أعداد صالح عمد الله زوقرىوعيره. 
ببررت ٠»‏ المركز 2 ١98584‏ . م 
عرض عام لوضع التعلم في المبورية النونسية . اعداد همد رضا تنور وعيره . بيردداث * 
المر كز 2 + 95١١ا.‏ ؟ ج. 
عرض عام لوضع التعلم في المبورية البمنية . اعداد طاهر حسين الكلالي وغيره . بيردت ' 
المركز 2 +1954 . “* ج. 


دفن 6 ادوارد 5 
ارصدة سق المال في الدول النامية 4 عمد الله حسين كف مراجعة عند اميد الاملاميري. 
القاهرة » الدر القومية للطباعة والنشر » لا.ت. :6 ص . 


1١4 


فلررى > سسمار . 
المرداء القاطة او افعو نضةرااقا اقول روي عافدو ليما لاون اقرح ولعي الخناق ور 


دمثق ء المحلس الاعلى للعلوم » ٠.1954‏ »" ج فى 4؛. 

كولدويل » وليام المر . 
مقرر مختصر في : التحليل الكيفي شبه الميكروئي . تأ. وليام المركولدويل وجورج 
روكس كينج . تر . عسى مصطفى عرسى وغيره . القاهرة » دار المعرفة 2 ١١5+‏ . 


646" صل هه 
العلوم التطبيقية 


الا 
كلست معالحا وعالما . 0 5 ز كرعا قيهن » تقديم محمد كامل حسين . القاهرة دار اافكر 
العربي ٠‏ :ه5١1‏ . "عما1اص. 
اللوس »2 بوسفا. 
نويل المشاريم . بغداد » مطبعة »ء الءاني ١5٠ . ١١5 ٠‏ صء. 
الرامعي »© ذور الدين عمد الله . 
نظريات دوائر الالكتروتيدك . ديروت دار النشر للحامعين » ع5 ١66‏ ص . 
الصماد » محمد محمود . 
الصناعة في المبورية العربمة المتحدة . محاضرات . القاهرة » معيد الدراسات العر بمة العالمة» 
١551‏ , م ص . 
ا : 
'طاهر » على نصوح . 
شحرة الزيتون . تارمخها - زراءعتها ‏ امراضها - صناعاتها . عمان ٠‏ مكتية الطضاهر » 
عدي انع مو 
العراق . دائرة الاخصاء المر كزية . 
نشائيج اخدصاء احازات المناء والترمم لسدة ١9+‏ . بخهداد 2 وزارة التخطيط ا ”7 
© '"'. 
علي ؛ على حمد . 
ل الاردن والمؤامرة الصبمونمة . القاهرة ء الدار القومية للطماعة والنشر » لا .ات . 


با ل لية 7 


١و7‎ 


كامل » مراد . 
دلالة الالفاظ العرسة وتطورها. محاضرات . القاهرة » معبد الدراسات العربية العالية » 
»#»دو١ا.‏ )6م ص . 

الكنتوري ٠‏ كرامت حسين . 
فقه اللسان » لكنو » مطبعة نولكشورا ان 1 


ماسينيون » لويس . 
تعليقات على لهجة بغداد العربية . تر . اكرم فاضل . بغداد » المركز الفرلكاوري العراقي » 
اء٠مص.‏ 

مؤسسة فراتكلين للطباعة والنشر . القاهرة . 
الكتاب الدراسي وتنمية وعي القراءة . ندوة عقدت بمقر مؤسسة فرانكلين للطماعة والدشر 
#٠.‏ مارس واول ابريل سئة د١١‏ . القاهرة 2»  .195“+“‏ 59ه١‏ صص. 


جامرف » جورج . 
قصة الفيزياء . تر . وتقديم مد جمال الددن الفندي . القاهرة ل دار المعارف أ م58 ة١ا.‏ 


44١‏ ص. 

صفي الدين » محمد . 
قشرة الارض . دراسة جمومورفولوجمة. الطبعة الثانية . القاهرة » مكتبة مصرء .١55٠‏ 
14" صل . 

فارس » محمد ابراهم . 
عل الجيولوجيا . تأ . محمد ابراه فارس » حسين لطفي عباس وعبد العزيز محمود. القاهرةء 
مكتمة الانحاو المصرية » لا.ت. ‏ 44* ص . 

فتح الله » مدحت فضيل . 


هندسة وصففة , بغداد » مطبعة المبوريةء 1١95#‏ . 0 ١٠5١اصصء‏ 


فرجارا » ولم . 
دار ال لنبضة العرسة » ١895+‏ . >" ص . 


امل 


الامبن » عمد الله عمد الرحمن . 
ددوان العروية . القاهرة ء دار الفكر اهرلى 2» ؟٠555١ا.‏ 415 ص . 

اللحترى ٠»‏ ابو عمادة الولمد بن عمد الله . 
ديوان المحتري » عني بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه حسن كامل الصيرتي . القاهرة ٠‏ دار 
المعارف 2 “9# ١ا.‏ " ج. 

التبريري » ابو زكريا يحبى بن علي . 
شرح القصائد المشر ... عدققه وضمط غرائيه وعلق حواشيه ل مدي الدين عسد اليد , 
القأهرة » صممح 2 1١955‏ .| 4" صل . 


دقو بم الشعر العسدوق الرايم 5 راحمه واشرف عل طيعة 50000 خحمود عماد 8 القأاهرة 6 مو سسة 
سحل العرن ٠ ١# ٠‏ اج . 

حامال لل اللكدطه 5 
ذال حدران القصور 6 تاريخ ها اهمال التاريخ. القأهرة. الدار القوممة للطماعة والنشر» 1 
١5‏ ص . 

حبر ان » جبران خليل . 
عسى » نقله أل العر بمة وقدم له تروت عمحاسة . القاهرة ع« دار المعارف قا 
ا 1" ص . 

عمال الدرة د سن 
رثاء هر دين شاعر بغدادي ودمشقي . بقدادء» مطبعة الممارف »2 :غ:*هة١ا. ٠٠:‏ اص. 

امبلاطي 2 على 1 
الجلاء في الاسلام . مسرحمة تاريخمة من ثلاثة فصول . تأ . علي ام.لاطي وفؤاد الطوخي ٠‏ 
تقديم خحمد عطا . القاهرة ٠»‏ الدار القوممة للطماعة والنشر » لا.دت. ‏ ٠ه‏ صص. 

الحسبني ؛ أسحق هومسى . 


؟ نل ص . 
مد بدير ستول . 
فضاا اندلسية . القاهرة دار المعرقةء ع 5و1 . +١‏ ص. 
الخوفي . احمد جمد , 
فن الخطابة . الطيعة ااثالثة ٠.‏ معدلة رهزيدة . القاهرة ء دار الفكر العربي  ١55+‏ . 
/لا؟ ص . 
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الفكدى » توفيق . 
شحرة العذراء يصورها ادب النخيل . بغداد » مكتية المعارف ©  .1١9373:5‏ 589 ص, 
القرنى ٠‏ احمد حسثين . 
قصة الطب عند العرب * مراجعة مصطفى شفيى , القاهرة ٠‏ الدار القومية للطباعة والنشر 
لاردت. ‏ ه«*اص. 
ونين »عبد الغفور.». 
التنظم الصناعى وادارة الانتاج . القاهرة ء الدار القوممة للطباعة والنشسر غ+55١.‏ 


+9 ض. 

السويفي » محتار . 
الوان من النشاط المسرحي ف العالم . القاهرة » الدار القومية للطماعة والنشسر أ .١6555‏ 
١#‏ ص . 

غلاب »2 حمد , 


مصابيح المسرح الاغريقى . القاهرة » الدار القومية للطباعة والنشر » لادت.  ١١4‏ ص. 
كوكولاء بوجو . 

فى العرانس وتحر يكبا . نقلته الى العر بية نحاة قصاب حسن. دمشق» وزارة الثقافة والارشاد 

القرهي 2 ١*٠  . 1١95“‏ صاء 


ان الى ريبعه » ابو الخطاب عمر بن عبد الله . 

القاهرة ٠‏ المكتية التحارية الكبرى 2 ١95٠.‏ . ماه ص . 
ابو الوفاء 4 وات > 

شعري . القاهرة » دار المعارف 2 5١5 . 1١95375‏ صاء 
اسعاعيل » صدق . 

العصاة ء رواية . بيروت » دار الطليعة » 9١ . ١95+‏ ص . 


الاصبهاني » ابو الفرج علي بن الحسين . 
الاغانى . فبرس قسم ؟ . بيروت » دار الثقافة » ١ ٠. 1١95+‏ ج. 
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صايغ » سلمى . 
صور وذكريات . الطمعة الثانية . بيروت »ء دار الحضارة ١١5+ ٠‏ . ص . 
صدق ٠‏ جادبية . 
من ادب المعركة . تعال ... وقصص الخرى . القاهرة » الدار القوممة للطساعة والنشر ٠‏ 
لارت.  5٠‏ ص . 
صعب » ولمم . 
مواكب الايمان . ببروت » مطيعة النحوى 2» ١954‏ .ا 4غ ص. 
الصو ٠‏ عمد الباسط . 
ثار عبد الماسط الصوقي الشعرية والخثرية 5 دمسشقى 6 وزارة الدثقافة والارشاد القومي »لا.ت. 


6ض * 


ماج لخر 
ادينا وادياؤنا قٍِ المباجر الاميركية 1 الطبعة الشالثة مدقحة ومرزيده 0 بيروت 6 دار العم 
لملايين ء ود5و1. 45لااص. 


عل اد متشال 


ليش . زحلة » زحلة الفتاة » +195. سلاااص. 

عراس ؛ اسان و 
الشعر العربي في المبحر » اميركا الشالمة . و احسان عماس وخحمد بوسف بروت»* دار 
صأدر 2 لاهوهة١  .‏ »؟ؤ»ع ص . 


عراق 2 ف< ر الدين ابراهم شهر بار ٠‏ 
كليات .. بأمقدمة وتصحح ومقابله هجده نسخه وفهبرست يكو شش سعد دفمسي . .طهر ان» 
كانهو يان ورم ضع 


العظم 6 تزار مو دل 1 
سلاسل الماضي . رواية . دمشق ء مطابع ابن زيدرن 2 ++١ . ١554‏ ص. 


العقاد » عباس خحمود . 
ديوان من دواوين مقتدس من : يقظة الصباح 1 وهجح الظبيرة 1 اسباح الاأصل ٠.‏ اشخارن 
الممل ... القاهرة » مطبعة الاستقامة » لارت. ‏ «هم+ ص . 

عقل :8 ريون ٠‏ 
تأثيل للقئل . بيروت ٠‏ المؤسسة الوطنية للطباعة رالنشر ١١8 ٠.1931 ٠‏ صص. 


ان 


رباعبات الخمام . تر . احمد رامي . القاهرة ٠»‏ الدار القومية للطباعة والنشر » لا . ت . 


١لاصضص‏ . 
الرمادي ٠‏ جمال الدين . 
دراسات في الادب السوداني 1 القاهرة الدار القوممة للطماعة والدشر 6 لارت. /ط١‏ > ١‏ ص, 
ع*ه١ا‏ ص . 
رششد ء هارون هاشم . 
مم الغرباء 5 سعر 0 القأهرة . الدار القوممة للطماعة و سير 0 لا.دت. » عم ١‏ ص . 
النقد الادبى من خلال تحاربي . محاضرات . القاهرة ء معر.د الدراسات العر بية العالية ٠‏ 
؟'كة١‏ . ااا ص . 
سلامة ٠‏ بولس . 
عمد الستين . شعر . بيروت ء دار الحضارة 2 ١ 5 . ١954‏ ص . 
السلفي ء احمد بن محمد بن أحمد . 
بيروت ٠‏ دار الأقافة 2 م#«5و1ا. هلاح اص. 
الشارونى » موسف . 
العشاق الخمسة . مموعة قصص قصيرة . القاهرة » الدار القوممة للطباعة والنشرء لا . ت . 
م١‏ اص . 
لمنان والجدش » شعر . مع مقدمة لاسد رستم, بيروت »2 عويدات» .١955‏ م ١.‏ ضضلء 
الشوش ء تمد ابراهم . 
الشعر الحديث في السودان. محاضرات . القاهرة » معبد الدرامات العر ببة العالية  ٠ ١555‏ 
ج .١‏ 
الشيخ احمد ابو خليل القباني - ماني مسرحيات . اختبار وتقديم جمد ووسف نحم . بيروت ' 
دار الثقافة » ا" 4 ١‏ , :ج. 
صايِغ » جوزيف » 
قصور في الطفولة . شعر . بيروت » دار الحضارة » ١5 .١١935+4‏ ص . 


9" ٠ 


المرزوق © خحمد . 
ابو الحسن الحصري القيروانىي . عصره - حماته ‏ رسائله - ديوان المتفرقات . تونس » 
مكتة المنارة »  . 1١95#‏ (٠؟5ه‏ ص. 

ملدوراء خحمد , 
الادب وفئنونه . محاضرات . القاهرة ٠‏ معبد الدواسات العربية العالية » “5 وا. 
ما اص . 
الشعر المصرى بعد شوق . القاهرة » مكتبة نبضة مصر » لا.ءت. م" 
فى الادب والنقد . الطيعة الرابعة . القاهرة 2» لمنة التألمف والترجمة والنشر ء ١955:‏ . 
"ا ١‏ ص . 

لحم 2 شمد يوسها . 
فن المقالة . الطمعة الثالثة . بيروت ء دار الثقافة 2 م5#و .1‏ وو١اص.‏ 

ئداه , 
عبناي قداك » شعر . بيروت » دار الكثاي الجديد 2 غ 5و1 . م؟١اص.‏ 
هوامش . بيروت » دار صادر 2 م958١‏ . 85؟ ص . 

هدارة » عمد مصطفى . 
الجاهات الشعر العربي في القررتف الثاني اهمحري . القاهرة » دار اللعصارف » »955١لا‏ . 
4١‏ ص . 

هلال » حمد غنمى . 
المواقف الادببة . محاضرات . القاهرة » معبد الدراسات العربية العالية » 5#؟و١ا.‏ 
الكو 

الوزير » احمد الممتار . 
اتحتار من ششعر الوزير . تونس » دار النشر » بوسلامة » ماه مم اص . 

يعقرب صذوع ( ابو نضارة ) ايم مسرحمات - 3 اختبار ونقدم جمد يوسف محم . 
بيررت » دار الكقاقة 2» “#“وج  .‏ هو«؟ ص . 

سما . جمد كال الدين على . 
الادب والمجتمع . مقدمة ودراسة يحمى حقي . القاهرة ٠‏ الدار القومية للطباعة والنشر » 


0 لاء ١‏ ص . 


ون 


علي ٠‏ فؤاد حسنين . 
من الادب العبري . محاضرات . القاهرة » معبد الدراسات العربية العالمة » “5# ةل, 
؟ ع" ص . 

عوض , لويس . 
المؤثرات الاجنممة في الادب العربي الحديث . محاضرات . القاهرة ٠‏ معبد الدراسات العربة 
العالة » .5و5 . “*ج. 1 


عماد « شكرقئ عمل , 
طريق الجامعة 5 القأهرة 4 الداور القوممة للطماعة والنشر , لارت. م؟اص. 


غارشن » فسسفولود . 
الاسارة ) قصص ( 2 موسمسكو ف دار الطبسع والنشر باللغاتن الاحنسة 5 لارث. 4 ٠.‏ لاص. 


عنم » حمود . 


في ظلال الثورة . شعر . القاهرة » دار المعارف 2 .١551١‏ ه. * ص . 


قدامة ابن حعفر ١‏ ابو الفرج : 
نقد الشعر . تح . كال مصطفى . القاهرة » مكتية الخائحي 2 .١537*+‏ مم؟ ص . 


القر سي » عند الله 
رسي »2 حسن عم . 
الحان منتحرة ء شعر . بيروت ٠‏ دار العم لاملايين » ١٠١7 . 1١9354‏ ص. 


مارون النقاش 3 مسرحمات . اخشار حمد دوسفف نحم . ديروت » دار الثقافة » ١9١‏ . 


٠ ٠‏ "” صا 


المازنى » ابراهم عمد القادر . 
مسل الحماة . القاهرة » الدار القومية للطباعة واانشر ١١*  .تد.ال ٠‏ صص. 


عود على ددء وحكم الطاعة . القاهرة»ء الدار القوممة للطباعة والنشر » لا.دت. ‏ “*“ه١ص.‏ 


محرم » أحمد . 
ديوان مجد الاسلام » او الالمادة الاسلامية . اشرف على تصحمحه ومراجعته جمد ابراهم 
الجبوشي . القاهرة ٠‏ دار العروبة » »)4 ١‏ . 6 4 ص . 

عمد عئان جلال - الكوممديا 2 اختبار وتقديم همد يوسف نحم . بيروت »© دار الثقافة ؛ 


+:+كة١ا‏ . با ؛ * ص . 


رض 


سموني * ابرأهم . 
القوى المعنوية في الممثاق . القاهرة » الدار القوممة للطماعة والنشير » لا.ت. +“ه ص . 
السطار صلاح الدين . 
الساسة العربية بين الممدأ والتطسيق . بيروت »٠‏ دار الطليعة .195٠ ٠‏ 4؛١‏ ص. 
وتل » فردينان ( الاب ) . 
وثائى تاريخمة عن حلب . اخبار اللاتين والروم وما المهم , ببروت ٠‏ المطبعة الكاثولمكمة » 
4+#كة١ا,‏ ج4 ٠.‏ 
الثعالى » ابو منصور عبد الملك , بن خحمد , 
تاريخ غرر السير المعروف بكتاب غرر اخمار ملوك الفرس وسيرهم . ترا . وششرح زوتنيرج . 
طبران » مكتية الاسدي 2 1١95#“‏ . م.م ص. 
اغرب مارايت . القاهرة ٠‏ الدار القوممة للطياعة والنشر 2»  . ١95“‏ ه١١‏ ص. 
جير ؛ حميل . 
لمان في روائع اقلامه . بيروت ٠‏ المكتية الكاثولمكية » .١954‏ +«ا٠واص.‏ 
الجسير ء نا 
رئاسة .. وسياسة ولبنان الجديد . بيروت ء دار مكتمة الحماة » 54 4 ١*٠‏ ص. 
مراء شخحمدء, 
ان خلدون . تأ. همد جعفر و فوزي سلمان . القاهرة ؛ الدار القوممة للطماعة والنشر » 
ار 
حمال الدين » محسن . 
وصف الاندلس في معجم الملدان . بغداد ٠‏ مطيعة العانى 55 ةا يي فى./ ١‏ . 
00 
ا" ؟ ١#‏ ص . 
اخندي ء انور 
الفكر العربي المعاصر في معر كت التعريب والتبعية الثقافية. القاهرة » مطبعة الرسالة» لا..ت. 
66 ص . 
اندي . درويش . 
الحطمئة » المدوى الحترف , القاهرة ٠‏ مكشمة نهضة مصر 1١9556‏ , | “#:؟ ص ., 
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ان تمممة الحراني ٠‏ تقي الدين احمد بن عبد الحلم . 
سؤال في بزيد بن معاوية . تحقيق صلاح الدين الماجحد . دمشى ٠»‏ المجممع اعامي العربي . 
»ك5 ه96١(‏ ., خ+» ص »> 
امراء مصر فى الاسلام 250 نشرها صلاح الدين المنحد . بيررت » دار الحتاب الجديد ؛ 
1 
كتاب الذيل المسمى بذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر علكتاب التمتع بالاقران بين تراجم 
الشدوخ والاخوان . القاهرة » دار الكتب » لا.دت. 5ه ورفة. 
ابن قتدبة » ابو جمد عبد الله بن مسلم . 
الشعر والشعراء . طبعة محققة ومفبرسة . بيروت ء دار الثقافة » 1١95+‏ .د ج١.‏ 
ان قدامة المقدسى » انو مد عبد الله بن احمد . 
كتاب التوابين . عنى بنشيره وتحقيقه حورج المقدسي . دمشق ٠»‏ المعبد الفرنسي للدراسات 
العمرسة 1١951١ ٠‏ . 8*“" صاء 
الاحمدي » على بن حسين . 
كتاب مكاتبب الرسول . فم ' جمد مبدي الحجتى وقدرت الاسكندري » قببع*١‏ فق. 
ج .١‏ 
محاضرات عن خليل يندس رائد القصة العر بمة الحديثة في فلسطين. القاهرة » معبد الدراسات 
العرسة العالمة » م95#١. ٠‏ 8 صضل, 
اسماعيل » صدثي . 
العرب وتحرية الأساة . ببروت » منشورات دار الطليعة » ١ #* ٠ . ١937+‏ ص . 
الانصارى » | ححمد بن الحسين الناضية: 
المصراتى . بيروت ٠‏ المكتب التحاري * .١9537*‏ ع*ع>"» ص ء 
انس »2 همد . 
دراسات في وثائق ثورة 9١91١ا.‏ المراسلات السرية بين سعد زغاول وعمد الرحمن فبمي ٠‏ 
القاهرة » مكتية الانحلو المصرية » ١9850‏ . ج١1‏ . 


"1 


5 , اححد . 

ر آي 
الاسمعي . القاهرة » المؤوسسة المصرية العامة للتألمف والترحمة والطماعة والنشر 2 لا.ت. 
يم ص . 

وي داعو 
خلاصة تاريخ الكرد وكردستان ... تر . مد على عوني . الطبعة الثانة . بغداد » مطبعة 
صلاح الدين 2 م8غع و15 -١دو١ا.‏ ا" 


زاده » تقولا عبده . 
تونس في عهد الماية من م١‏ - عجو٠١‏ . محاضرأت ٠‏ القاهرة » معهد الدراسات العر بمة 
الماليةق» 1١95+‏ . ج١.‏ 


سارطون ٠»‏ جورج . 
الثقافة الغربية في رعاية الشرق الاوسط . نقله الى العريبة عمر فروخ . الطبعة الشانية . 
بيروت » المكتب التحاري .١658‏ وااص. 


يي 7 
نحو ثورة ثقافية . بقم عبد المفني ملام وابراهم بسيوني . القاهرة » الدار القومية للطساعة 
والشعن ‏ 4 الا ولكية ١‏ ير هن 
سلطان ؛ جميل . 
حرير . بيروت ؛ دار الشرق الخديد 2 م5#ور. ا .ماص. 
سيد الاهل » عبد العزيز . 
عبقرئة لبي مام . الطبعة الثانية . بيروت » دار العم لملايين » ؟د5و١1.‏ هكوهاص. 
5 
مختصر تاريخ السودان الحديث . محاضرات . القاهرة » معبد الدراسات العريبة العالمة ٠»‏ 
عام ان 5 ١:‏ ص . 
شكري ء حمد فؤادء 
الصراع بين المورجوازية والاقطاع 4 - ١648‏ . القاهرة ء دار الفكر العربي ٠‏ 
١9868‏ - .دوا , 0 


سبحا ٠‏ ميشال . 
فلسطين . ترجمه الى العربية انطون غطاس كرم . بيروت » مؤسسة ميشال شحاء ١5٠‏ . 
4 ص . 


"0/ 


0 

الجندي ٠‏ عبد اليد مند . 
ان قتمبة : العام الناقد الاديب . القاهرة » اللؤسسة المصرية العامة للطماعة والنتسرء «كأولى 
25 صساء 

حاطوم » نور الدين . 
محاضرات عن المراحل التارئخمة للقوهمة العرسمة . القاهرة » معبد الدراسات العر يمة العالمة » 
»كة١ا.‏ 6 ص . 

الحرانى » ابو مد الحسن بن علي . 
المدرية © 1١95#‏ فقوع_عص. 

حسين » على صالي . 

تح مسامة بن عبد الملك » حياته المسكرية والادبية . القاهرة » الدار القومية للطباعة والنشر ؛ 

لآردت. ة عن...: 

حامي » جمد مصطفى . 
ان الفارض : سلطان العاشقين . القاهرة » وزارة الثقافة والارشاد القوهي » +»" ١4‏ , 
غه؟ ص . 

الخطيب ٠عحمد‏ عحاج . 
ابو هريرة : راوية الاملام . القاهرة » المؤسسة المصرية العامة للطماعة والنششر » 1" 4 ١ا.‏ 
١ه‏ ص . 

الخولى علي الشادلي . 
العدوان الثلائى فى العصور الوسطى . القاهرة ٠‏ الدار القوممة للطاعة والنشر لان 
64م ص . 

الأوند » لويس . 
بولس السادس في وطن المسبح تأ. الاخوة لوس الخوند - انطران خليفة - باسبل 
باسيل » باشراف الاب بوسف الخوري . الكسليك ٠»‏ معبد الروح القدس ء .١954‏ 
5 ص . 

دروزه 2 خمد عرة . 
عروية مصر في القدم والحديث » او قبل الاسلام وبعده. الطمعة الثانة . صيدا » المكتة 
العصرية 2»  .1١95#*‏ 5و١‏ اص. 

زكريا ء فؤَادٍ . 
اسنئوزا . القأهرة ء دار النبضة العربية » ؟دو١,‏ لاإاموخ_اص. 


5 


ب ار من ؛ عائسة , 
الشاعرة العر بمة المعاصرة 1 معاضرات ٠‏ القأهرة ؛ معيل الدراسان المرسة العالمة؛ وإكذل, 
ع؟؟أااصضص. 
عند أ للطيف 0 حمل فرهي ' 
فلامفة وصعالبك . القاهرة ٠‏ الدار القوممة للطماعة والنشر » لا.ت. ١55‏ ص. 
اضواء على العام العربى 1 القأهرة 0 الدار القوممة للطباعة والنشر 0 1 ١١‏ ص. 
عمد ااناصر ٠‏ جمال » رئيس المبورية العرمة المتحدة , 
فال الرئدسء مرعة خاب واحاددث الرئدس حمال عد التأممرء القاأهرة ٠دار‏ افلال ؛ 
لأدت. 78اوخص. 
عر حول ٠‏ حمد صادق , 
الخلمفة المفتري علءه عن ى عفان . القاهرة » الدار القومة للطاعة والنشر » لا . ت . 
؟6ة١‏ صضص. 
عسر موا جد بلقم 35 القادر حاتم 4 ول رفعت وعيرهما 1 القادرة ٠الدار‏ القوهمة 


الطاعة والنشر » لاءت. ١؟١‏ ا ص, 


١ 


العفى ' كته رصه : 

رحلة حول افريقما ' القاهرة ٠‏ الدار القوممة الطباعة والامّر للأااءث. 5 صء, 
العقاد ٠‏ صلاح 5 

الغرب في بداية العصور الحديثة , محاضرات , ااقاهرة » معبد الدراسات العريمة العالمة » 
١51‏ . 4*١اص.‏ 
عفل ؛ محيد صادى , 
أضواء ص ورة السمن 7 بقم حيد صادق عقل وهام ابو عافية 5 القاهرة 3 الدار القوصسة 
للطباعة والنشر “الاءث, 5114" ص. 


على » احمد فريد . 
اطاففة العرسة بين القرى الرجعمة والقورى الشعسة 5 القاهرة 2( الدار القومية للطماعةوالنشرء 
ل 115 ص. 
تفاح الشباب وظهور جمال عبد الناصر , القاهرة » الدار القوممة للطباعة والنشر » لاءت. 
؟كخاص, 


1 


د هد سام 3 ومع معو ”عت . تعد - 


جر متيو 1 2 


2 بع حي جد جد - 


حي جح حا كت للش عط ١‏ سحن تم كيو د 


.كع سكت ١‏ وجل جدو يد د عد ع جح لج ميكسيووم ١ج‏ مسح هد كج روك 7د نح ج نموم بت مجح تمف كه ١‏ جحت عمد عن وعم ١‏ تعد #جرم 


ند “كا 


شيدل » فرانسيس جوزيف . 
اسطورة اععراشل 50 عادل القماني |حمد عمد القادر 5 القاهرة 4 الدار القوميه للطساعة 
والنقس 4 دكن ا ص 

صادى 6 حلال حسن . 

صاري 2 عومى . 
... العورة الكانية ٠‏ القاهرة ٠‏ الدار القوهمة للطماعة والنشر علاءت. الام ص. 


5 
يه 


صوكار ء أحمد . 
مؤمر القمة الافر يقي وما بعلذدهة .,., القأهرة ٠‏ الدار القومية للطماعة والنشر » لا . ت . 
هلا ص . 
ب طبانه » يدوي احمد . 
١95“‏ . ١م؟‏ ص . 
ضوابط الام__اء واللواحق . عنى بتحقدقه ونشره حمد كاظم الطريحي . طبران » مطيعه 
الحمدري 56ه9١1.‏ 4و ص. 
حددقة الادياء . القاهرة ء الدار القومية للطباعة والنشر » لا.دت.  ١١35‏ ص. 
طه » رياض . 
فلسطين الموم لا غدا . الطبعة الثانية . بيروت » دار الكفاح ١534 ٠‏ . ع+»با١ا‏ ص . 
العا ف عا 60 
النكية , نكمة المبت المقدس والفردوس المفقرد باغ9١‏ -. ههو١ا.‏ صيدا #الكديهة 


المصرية 2» ١954‏ . جهو”5”. 


حا 
الظاهر بدسرس . القاهرة ء» وزارة الثقافة والارشاد القومي بج دنا وأء؟ ص. 
عباس » مصطفى . 
عام في ظل الانعصال . تأ . مصطفى عداس وعطية عبد الجواد . القاهرة ٠‏ الدار القرم' 
للطماعة والنشر » لاءدت.  ٠١4‏ صصي. 


4 


فبمى © وفيق عبد العزيز . 
نحو وحدة افريقبة . تأ . وفيق عند العزيز ومحمد عبد العزيز احمد . القاهرة» الدار القوممة 
للطاعة رالنشر » لارتء 54١‏ ص. 


فورتشن , مجلة . 
عماقرة المال والاقتصاد وكيف نجحوا. تأ . كبار محرري ٠«حلة‏ فورتشن » تر . محمد رفعت. 
بيروت » دار الاندلس 2 #*5و١1.‏ كفوعا ص. 


دورزى 0 أحمد 9 


ثورة ١‏ رهضان ٠‏ القاهرة ٠‏ الشركة العرسة للطباعة والنشر 2 ٠.“ .١١95#+‏ هم ص . 


اجتمع العربىي بين الانحاهاتن القوممة والسياسية ما 2 فوزي و محمد محمود مكرم 1 
اأقاهرة ( مطاسم اخمار الوم 6 ا 4" صسراء 


لمر عى . احمد بوسفا , 


تحالف الرجعمة فى مرحلة جنون المأس . القاهرة ٠»‏ الدار القوممة للطماعة والنشر » لا.ت. 


ع لا ص 


ىا 
التمي 0 عباس 5 
الكنى والالقاب . النحف » المط.عة الحدريةء دهو١‏ , وك 7 


شه » عبد الكرم قاسم . 
عند الكريم قاسم كيه . بيروت » دار الاندلس .١55+ ٠‏ ١؟»‏ ص. 


كر اتشقوفسكى 5 اغناطى بولماوفمتش 7 
تاريخ الادب الجغرافي . نقله الى العرببة صلاح الدين عؤان هاشم . القاهرة » لجنة التأليف 
والترحمة والنشر » +د5هد. القسم الاول . 


كرامة » نسل . 
جبران خليل جبران وآ ثاره في الادب العربي . دراسة ‏ نقد -- تحليمل -- تصوص. زحلة» 
دار الرابطة الثقافمة » ١954‏ . كثهاص. 


كروثرز » جورج 2 مم . 
الانسان والطميعة . تر . نظمي لوقا » تقديم وتعريف عباس محمود العقاد . القاهرة» مسكتمة 
الائجاو المصرية 2 .95 . »*غاص. 


١ 


على » على محمد . 

فى داخل اسرائل . القاهرة ٠‏ الدار القوممة للطباعة والنشر » لا.ت. ا ص . 
عمر » محمود فتحي . 

31-3 ولو . القاهرة 6 الدار القوممة للطماعة والنشر 0 لاءت. “4 ص . 
غراية » عبد اميد . 

شخصمات لها تاريخ . القاهرة » الدار القومية للطباعة والنشر ٠»‏ لا.ت. 55> صاء 
غراسة » عند الك رم محمود . 

مورية فى القرن التأسم عشر .عمد - دبوم١‏ . محاضرات . القاهرة » معهد الدراسات 

العرسة العالية » 55١  . 1١955‏ صصل. 
غريال ع محمد شفيق , 

من زاوية القاهرة . القاهرة ٠‏ الدار القومية للطباعة والنشر ٠‏ لادت. ‏ 8ه صا . 
غلان »2 محمد . 


من اعلام الكتاي الاجيّاعمين , القاهرة » الدار القومية للطباعة والنشر » لا.ت. ‏ 5هدص. 


الفتوحات العريبة الكبرى ا وتعلمى خيري حماد / بغداد 1 مكتمة المحدئ , 85 ١ا.‏ 


اك ص . 

غنم » عادل حسن . 
قضمة اللاجئين . القاهرة الدار القوممة للطباعة والنشر » لادت.  ٠١4‏ ص. 

فرج »2 محمد 
العدوان الثلاثى وقائعه واحداثه . القاهرة » الدار القومءة لاطساعة والتقر 2 تبه 
م6/ا١ا‏ ص . 
النضال الشعى ضد الماة الفرنسمة . القأهرة » الدار القومسة للطماعة والنشر لو رتاه 
١١ 4‏ سس . 


النضال الشعبي ضد حملة فربزر. القاهرة » الدار القوممة للطماعة والنشر ا لاءت. خ«وص. 


فروخ 2 حمر . 
ابو تمام شاعر الخليفة محمد المعتصم بالله » دراسة تحلملمة . بيروت » لا. ن. »ش)ع5؟١١.‏ 
"٠٠‏ ضصضاء 


تاريخ الجاهلية . بيررت » دار العم لملايين .١53+4 ٠‏ ااا ص . 


وو 


الملقدسي ٠‏ اندس الخوري . 
في مواكب النور » لوحات مسسرحيمة تَدُل حماة الاعلام الذبن حملوا عبر الاجمال مشاعل الحق 
والنئل واجمال » بيروت » دار الكتاب العرلي » 154 . ووم ص. 

النحد » صلاح الدين . 
معجم اماكن الفتوح . القاهرة » مطبعة للنة البيان العربي » مكها. ٠٠١+‏ ص . 
ملكة مالي عند الحغرافدين المسامين » نصوص , بيروت ٠‏ دار الكتاي الجديد » ١95+‏ , 
ج1. 


المؤرخون الدمشقيون في العبد العثاني و1 ثارهم المخطوطة . ببروت »© دار الكتاي الجديد » 
١٠٠١46 . ١55+‏ ص . 

ا مؤعر الوطن التحنالتك للاتحاد العام لطلمة ة فلسطين في الفترة ما بين ب؟/عولم م6 ةل 
القاهرة » الاتحاد العام لطلبة فلسطين » ١9+:‏ . ا س“مثاص. 

المؤئر الوطني للقوى الشعببية . بقم محمد عبد الله العربي وغيره . القاهرة ٠‏ الدار القوممة 
للطباعة والنشر » 1١١95*»‏ .د 8+ صص. 

التاق . قدمه الرئيس جمال عبد الناصر الى المؤتمر الوطني للقوى الشعبية يوم ١؟»‏ مادو 
5 . القاهرة ء الدار القوممة للطماعة والنشر » لا.ت. ١*5‏ ص . 

الناق وقانون الاتحاد الاشتراكي العربي , القاهرة » الدار القوممة للطباعة والنشرء لا.ت. 
١6‏ صء 

نأجي ٠‏ مثير . 
ان هانىء الاندلسي » دوس ونقد . بيروت » دار النشر للحامعمين » ١95‏ . 
لالملاص. 

نجيله » حسن . 
دذكرياتي في المادية . بيروت » دار مكتية الحساة » ١954‏ ,. 5ع صسراء. 
النص الكامل : قانون الاتحاد الاشترا كي العربىي . القاهرة » الدار القومة للطماعة والنشر » 
ا 9 ص . 


اس > فؤاد . 
الشاعر المباجر ايلما ابو ماضي » القاهرة » الدار القومية لاطباعة والنشر » لا . ت . 
١١“‏ ص . 


ون 


الكشي ء ابو عمر محد بن عمر بن عبد العريز . 
رجال الكشي . قدم له وعلى علبه ووضع فبارسه السيد |حمد الحسيني . كر بلاء ء هو سسة 
الاعامى لمطبوعات » لا.دت. ‏ ه*ه ص . 
لمنان في الطلمعة . بيروت ء مطبعة سميا 2 58١  .3١981410‏ صاء 

كثمان » داوده خلمل . 
ببروت في التاريخ . بيروت » مطبعة عون ١55+ ٠‏ . ؟ جف ١‏ . 

اللجنة الدولمة للقوانين . سويسرا . 
سماسة التفرقة العنصرية في دنوب افر يقما واهدار حقوى الانسان . القاهرة » الدار القوهمة 
للطماعة والنشر ٠»‏ لا.ت. ‏ ه١‏ صل. 

لومومماء باتريس . 
الكونفو ارض ااستقبل . ترا , فوزى عمد الحسد. القاهرة » الدار القومية للطباعة والنشر »؛ 
لادت.  ١٠١#*‏ ص. 

متولي» عبد اميد . 
نظام الحكم في اسرائيل » محاضرات . القاأهرة ٠»‏ معبد الدراسات العر بمة العالية » +5ه١.‏ 
"١‏ ص . 

المحاسني ٠‏ زكي . 
محاضرات عن احمد امين . القاهرة »ء معيهدك الدراسات العرسة العالية »و ا" ة١ا,‏ 
"٠‏ ضصضاء. 


مروه » أديب . 
تأشيرة الى اورنا . فواسنات وانطباعات . ديروت »© دار الحساة »ة) كهة4١‏ . مخ" ا ص . 


مطر » فؤٌاد . 
توينى . بيروت » جريدة النبار » ١5514‏ . م6١‏ ص . 


مظبر» سلمان . 


عملاق من بنى مر . القاهرة » الدار القومية للطباعة والنشر » ١953+‏ . 48 ص . 


المعتصم الله » امد 3 


ناحى » شاعر الوجدان الذاتي . القاهرة » الدار القومبة للطباعة والنشر «لا.دت. 


كم صل.ء 


ف 





لعج 


ا 3 الجر ايم ؟رة ظ الول كائويه ارول ١9518‏ 








ا 











9 
جل اضررها اع معد الأمركرة ا وك 


٠9 
5-2 


زر : وو رضروئعبتبت 


« ف 

مسح 
كلملة ودمنة جمد بوسف يم "١‏ 
و الحضري السريع في الدول العربية وما يتضمنه من 
مشكلات اجشماعية واقتصادية هادية وادارية هدوبرت مورستكٌ +" 
اله الاب بية ف رمائل ان الاثير أندس المقدسي م.ج 
ملاء عاد قبيلة التمني فؤاد اسحق الخوري هعاس 
بد ان معاوية - المللك الشاعر جبرائيل جمور 2-6 


ملل الركاتث 
“راجعات للاساتذة : يوسف خوري ( كرنيليوس فان ديك : مؤلفاته العامة العربية) ؛ 
“ك فادس» نقولا زيادهء ماجد فخري *» دتري برامكي » جبرائيل جبور » عمود زايد» زين ن. زين 
كنب عربية أضدفت الى مككتية نعمة يافث التذكارية فى الجامعة الامير كمة 
ايار - تشسرين الاول 6و١‏ 











يجاة تصدرها الجامعة الامير كمة ف بيروت 
رئيس التحرير 
فؤاد صر وف 
جنة التحربر 
نقولا زمادة انس فرنحة حمد بوسف نجم 


الدرت بدر جبراثيل جدرر 


ندمه امين فارس ادوارد كندي 

حبيب كوراني صبحي مصاني 

«الابحاث» بجلة تصدرها الجامعة الاميركة ف بيروت أريم فر اث 
في السنة » وهي منبر حر لاهل الفكر ولكنها لا تتحمل تمعة الآراء 
التي تنطوي علبها بحوثهم » وهي تدعو الباحثين والكتتاب الىالتعاون 
معبا في خدمة البحث العامي والمعرفة الصحبحة ويمخاصة في شؤون 
الشرى العربي . 

بدل الاشتراك في السنة : تسم ليرات لمنانية او ما يعادلا تدفع 
عند طلب الاشتراك او تحديده لأمر رئيس التحرير . جميع المراسلات 
الخاصة بالتحرير والادارة ترسل الى مكتب رئيس تحرير «الاحاث» » 
الجامعة الاميركة في بيروت » بيروت » لمنارن . 
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بن ررحيتا بحام ع الأمرل برت 


ااسنة م1 - الجزء 5 سرلترر . فؤارصروئ_-2 ايلول سنة ٠١8‏ 





م كلت لغ وواسبتر 


تحقيق : مد بوسف نجم 


جو ينا 


مقل مه 


عثرنا على هذا النص في مخطوطة اككتاب مجبول المؤلف يدعى « الفر“ة )١١»‏ . ويندو ارت 
أؤلف اراد في كتابه هذا ان يلخص علوم عصره » العربي” منها والدخيل ٠‏ فتحدث في الجزه 
ألادل عن العلوم العرببة » وهي علوم الدين » والشريعة» والفلسفة» والمساحة والحساب 'والطب» 
رالتعبير » واللفة » والقصص » والتاريخ ؛ والانساب ء والرواية » والشعر . وهذا القسم من 
اتخطوطة مفقود . ويشتمل القسم الباتي من الجزء الاول على طبقات الشعراء » وينقص الطبقة 
العاثشرة من الاسلامبين » حسب تقسيمه » وبقمة التاسعة » وعلى النحو والاعراب » وقد ضاع 





)١‏ هذه المحطوطة في خزانة الإستاد خير الددن الزركل الخاصة , وهي ماسوخة سلة 4ؤده. 
وقد تفضل واذن لنا بمطالعتها ونشرها مجزأة او كاملة » فله زيل الشكر . 


5١ 


. باب الملك والسفهر لضام‎ )١( 
باب النساج والببر والقرد والصائغ.‎ )١4( 


0) 


(1) 


©) 


3 


أما الابواب التي ذكرها اليعقوبي فبي: )١١‏ 

باب السلطان الذي سعى اليه البغاة بخاصته واصحابه المقدمينعنده» و كيف ينيغيان يستعمل 
الأناة والتشسث ولا يعحل بقول السعاية. وهو بان ب الاسد والثور 5 

باب الفحص عن الامور و كيف تككون العواقب فيها وما يؤدي اله البغي والتبور والكبد 
من سوء العاقبة . وهو باب الفحص عن خبر دمنة . 

باب الاعداء والتحرز منهم والحيلة هم»والكلام الذي كسب العداوة وما حب من مداراة 
الاعداء وانتهاز الفرصة قبهم عند امكانالامر والتضرع هم حتى يمكن الانتقام منهم. وهو 





باب البوم والغريان . 


باب المشاورة للعاماء والاستعانة باهل الحزم والامانة وافشاء الامور الى اهل العقل . و 


2 بلاذ . 


ب المعروف والى من ينبغي ان يصطنع و كيف يفسد وسوء الشكر ادا وضم غير موضعه 
اهم لاست ويف عرف عرض عند أد يكور وهو باب السلحفاة 


ياب الظفر بالأمر واضاعته بعد أمكانه والعجر عن حفظه بعد القدرة عله. وهو باب القرد 


: - 





بن الداراة 0 اهل الشأن واحتراز مودتهم واستالة اه لالانحراف حتى يتخلص من 
0 وهو نات المبوي ب اجات 
باب معرفة السلطان ياعواته واقربائه واممل دخلته » واستصلاحه من نالته حفوته 
منهم واجتلاب ردأته والاستعانة على اموره باهل العفاف والمودة وتفقد احوال اعوانه 
وحاشيته ومكافأة النحسن ومعاقبة المسيءعل الاساءة» وهو باب الاسد وان آوى . 
ب الاخوان المتصادقين علرصحة مود“اتهم ومقدار الاخوان رعظم النفع بهم ومعاونتهم على 
0 الشدة والرخاء. وهو باب الخامة المطوقة 





. باب طلب نفع الئاس بضر النفس والتفكر في العاقبة. وهو باب اللمؤة والاسوار‎ )٠١( 





ال١‎ - 556 تاريخ اليعقوبي» مطبعة الغري ( النحف مه+١1ه) “ ج اا ص‎ )١ 
؟) رقم هنا , بعض التحريف والخلط بين الابواب » ويبدو ان المقصود هو الباب الرابع عثشسر.‎ 


فض 


اوله. ويبتدىء القسم الباقي من اواخر المنصويات وينتبي بالحروف. ويليذلك ياب عن العررض» 
الجزء الثاني . 

اما القسم الثاني من الكتاب» فيشمل علوم الامم الأاخرى وهي الفرس والروع واهند والصين. 
وفي نباية الكتاب بورد المؤلف فبرسة مصادره . 

ونستطيع ان نستنتج من طبقات الشعراء التي اوردها الولف » ومن الاشخاص الذين ذكرهم 
ار روى عنبم » انه من اهل القرن الثالث » واوائل القرن الرابع » وهذا امر سثمينه بالتفصيل 
عند نشر المخطوطة كملة . 

فاذا ثست لنا ان مؤلف « الغرة » من رجال القرن الثالث او اوائل الرابسع ٠‏ يكون هذا 
النص من اقدم المراجم لمعرفة ابواب كتاب كليلة ودمنة وترتيبها. يليه او يعاصره اشارة عابرة في 
تاريخ المعقوبي ( توفي بعد؟ ة؟ ه )ء ثم الترجمة السريائية الحديثةء التي صنعت في القرن والراسع او 
الخامس للبجرة ( او الحادي عشسر لميلاد ) على ما ذكر كيث - فلكونر ,)١١‏ 

وستحعل ابواب الكتاب ا اوردها صاحب « الغر“ة » اساسا لبحثنا في ترتسب الكتاى وعدة 
ابوابه» ثم نعر ض عليها ما ذكر هالمعقوبي منهاء وما احتوته الترحمة السسريانة. اما ابواب «الغرة»فبي: 
)١(‏ مقالة مترجم الكتاب الى العربية . 
(؟) لاب برزويه الطبيب . 


8 الك الامة والتؤوة وابتداء من الفقرة ٠+‏ ؟يدخل في باب الفحص عن امر دمنة) 
(:) باب المامة المطوقة . 

(ه) باب الموم والغربان. 

(1) باب السلحفاة والقرد. 

(0) باب الناسك وابن عرس . 

(4) باب السنتور والجرذ . 

(9) باب الملك والطائر قازه . 

)٠١(‏ باب ملك الهند وبلاد وزيره 

)١1١(‏ باب الاسوار واللمؤة والسفهر. 

(؟١١)‏ باب الناسك وضمفه . 


.١4 مقدمة ترجمة الترجمة السريانية ( كمبردج ه88١ ) ص‎ )١ 


رخرض 


[؟] وهنا من كليلة ودمنة* 

هذا كتاب يجحمع معاني السياسة في صنوف الاشاء وهو من تأليف بزر جمهر 
لبن يختسكان وكان صاحب كسرى انو شروان. وفبه حم كثيرة وامثال واعظة 
وآداب جمة حكاها على السنة البهائم والسباع وسائر انواع الحبوان » واراد بذلك 
تسممة الطبائع فابتدأ بذكر الهزل لمشحذها من بعد ما يفضياليه من جد الحكة» 
ويؤدب المتأمل بانواع الآداب . 

وكليلة ودمنة اسمان لجروي كلب © وقد انتخبت جوامم كل باب من ابوابه 
وبدنت [س* ] ما فيه والمفزى به . وهذا اول ابوابه وهو : 

١‏ - مقالة مئرجم الكتاب الى العربية 

وفيه تقويم نفسه واخذها بما له وعليه وتهذيبها بما بحسن من الفعل. 

قال المقرجم : )١(‏ من لم يأخذ العفو وطمح الى الفضل فهو كن وجد كازاً 
فلم برض ان يأخذ منه بعضه طمعاً في احراز كله » واستأجر لثقله اجراء وجعل 
يبحمل كل رجل منبم لحملوه الى منزله » ففاز كل متهم بما حمل » وبقي الاول 
صفرا . (؟) من ل ينتفع بعلم طلبه بتعرآف حقيقته وبلوغ غايته فبو كصاحب 
الصحيفة الصفراء التى كان يدعبا العلم ثم تكلم فلحن في كلامه فر'د عليه ذلك 
فال : مثلى يلحن في كلامه وفي منزلي الصحمفة الصفراء 9 () يقال في امرين 
لا ينبغي لاحد ان يستكثر منه| كثيراً وهما التزو'د للآرة والعك'''. (؛) ويقال 
في أمرين يحتاج الدمما كل من يحتاج الى الحماة وهما الادب الصالح والمال الكثير”"" . 
(ه) ويقال ان الادب نحلو العقل 5 محلو الواداك ظامة ' النار وبزيدها ضوءا. 
والادب يرفع منزلة صاحبه كا تثُرفم الكرة يضربها الرجل الشديد . (1) العلم هو 
الشجرة والعمل هو الثمرة . (7) اقل الناس عذراً في ارتكاب قبيح من عرف 
شبحه » واقل الناس عذراً في [54] ترك الحسنة من عرف فضلبها كا ان البصير 





5 من كتاب « الغر“ة » لمؤلف مجهول »2 نس سنة غله هى, 


حارض 


فالابواب التي ذكرها السعقوبى عدتها عشرة 2 وهي اقل من ابواب «الغررة » بستة ء اذا 
اعتيرنا ان باب الاسد والثور في « الغرة » بابان ضمها المؤلف في واحد . والابواب التي تركبا 
المعقوبي هي الاول والثانيوالسابع والتاسع والثاني عشر والخامس عشر. وقد نعزو هذا الاخلال 
الى نقص فى الاصل الذي طسع عنه تاريخ المعقوبى »وقد يكون ذلك ناتما عن عمده الى الاختيار 
دون الاستعاب . 

اما الترحمة السريانمة الحديثة فقد اسقطت مقدمة أبن المقفع وضيىتّالابواب اخخسة عشم الاخرى 
جممعا بالترتيب التاني(١)‏ : هوس ولع منود وءجاءعءاذا . وببذا تكون مطابقة تَام 
المطابقة لنص « الغرة » من حميث عدد الالوابي» وان تتفق معه من حمث الترتسب . وقد نرد 
ذلك الى رغمة خاصة في نفس المترجم السرياني لم نتبنباء جعلته يقدم ويؤخر فيالابواب كا يشاء. 

أما قسمة النص في ضبط الكتاب فبى محدودة ٠‏ لان غاية المؤلف كانت تلخيص الكتاب 
وعرضه , عل ان هذا التلخيص ل يخل من عبارات اخذت عن الاصل بنصها » وهي بذلك تعبن 
المحقق على ضبط بعض الاخطاء والتأويلات البعبدة التي وقم فيها دي ساسي وشيخو وعزام عند 
تصد”يم لنشر الكتاب . وقد بّنا الاختلافات بين نص « الغرة » » وطبعة عزامء لأنها ما ترال 
حتى الوم خير طبعة اخرجت من هذا الكتاب . 


: راجع ببذا الثأن مقدمة كيث - فلكونر ص /اه‎ )١ 


54 


علا سقف بيت رجل لمتسلى منه إلى بيته ويسرى ما فيه » واحس به صاحب 
المت فناحى امرأته وناجته » حت قال إنى أصبت مالى هذا من السرقة » كنت 
الس التيكيق الله المتدر :التي ان لكر اوأر فى نبآن اقول باقولن» 
سبع [حد] مرات» ثم احتضن الضوء بهذه الرقية وانزل الى البيت فاجمع ما فيه 
واعبك الزقية فأصعد بها ختضنا للضوء . فاقتحم اللص مغرورا 22-00 ظ 
وقام اليه الرجل فأئخنه ضريا ْ «) من ألهاه ندل الحلاوة عن ل قن 
استأحر احيرا لمثقب له جوهراً مُمناً مماومة بائة ديئار» فاما وفتاه الأجير نظر 
الى صّنج فيمنزله فتناوله وكان به حاذقاً» فاستحلاه صاحيه وأقمل عليه حت 
امسى وطاليه الأجير باجرته» فقال: وها الذي عملت؟ قال: ما أمرتني به .'١١'‏ 
إع) توافت عند تحثتريفيفنون العلم الا ابلغ الغاية في حقيقة ما أردت» واكون 
قد رفضت ما كنت فيه» كالكلب الذي مر بالماء وفي فمه عظم فرأى ظل العظم 
فالماء فأهوى لأخذه فأسقط ما كان معه. (؛) الدنيا كلنّها بلاء واذى والانسان 
يتقلتب١١''‏ في ذلك من حين يبدو جنينا الىان يشب في أيامه» فانا نجد في كتب 
الطب ان الماء الذي يُقنَدر منه الولد السوي” اذا هو وقع في رحم الراك عق 
نائا ودمها فخثشر وغلظ . ثم إن - مخض ذلك الماء والدم حتى تتر كه كماء 
الين؛ثم تصيّره كالرائب الغليظ ثم 'تقسسّم اعضاؤه لإبّان أيامه» فان كان ذكرا 
[7 ]كان وحبه قسّل ظبر أمه » وان كان انثى كان وجبها قسّل بطن امها 
ويداه على وجبه وذقنه [ على ر كبتيه | '؟١1»‏ وهو يتنفس من متنفس شاق عليه» 
وانمن لةعفق الأو كانه مشفوط قال 6" بورهو سوط معي من سر له الى سير 5 
والدته » وبتلك السرة عتص ويعيش من طعام أمه وشيراها . فاذا كان ايان 
ولاده سُلّطت الريح على رحم امه وقوي على التحرك'"'' قيصواب را قل 
انتحرح » فاذا وقع الى الارض قاصابته ريح أو مسّته يد » وجد من الألم مالم 
تحده !8" الانسان الذي قد سلخ جلده . ثم هو في الوان العذاب : اذا جاع 
ولدس به استطعام او عطش ولدس به استسقاء او واجع ولدس به استغاثة هم 


ما يلقى من الرفع والوضع واللف والمسح ما دام رضيعاً . فاذا افات من عذاب 
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في العثار والسقوط في البثر اقل عذراً من الضر بر. (4) قال ينغي لصاحب الدنا 
ان يقتدس خلالاً ثلاث ومُقسها غيره : منها العام ومنها المال ومنبا اتخاذ المعروف 
وامحامة. () من طلب صلاح نفسه يآمل فيه مضرة على غيره اوشك ان ترجع 
مضرته علمه كالشريكين اللذين '"' كان لكل واحد منها سعسم في بيت فعزم 
احدهما خمانة صاصسه في عسمه فغطتاه بردائه علامة لبأخذه ليلا »ووافق ذلك ان 
دقل الشريك حزفراي 12 رداء صاحمه فظن" انه اراد ان يقي «عسمه فغلط 
محل ارول عر سععى لق ل شويع ما عدم وجا رضاحي الرداة لين 
رجل آخر فحملا سمسمه ببنه) نصفين “ فم يصل الى عمسم شريكه وخسر من 
كمي خطرة: )١(‏ فشغي من طلب امراً ان تكون له فيه غاية ينبي لبا 
لوعو اد فر ] عاة رتك ان ور اورقا روا لامر 
بوجد ولا تأيس مما يوجد. )١9(‏ وقال : امران محمدان 2١7‏ لكل احد : النسك 
وامال . (98) الفضل قد يأتي من ل( يطلب وتنع ممن يطلب » وليس ينيغي "د 
نكل علىهذا فيترك الطلب» لآن من طلب فأصاب اكثر ممن لم يطلب فأصاب. 
(4) الحشر منالمكروه [و4] حزم وان كان قد سل من ل يحذر. )١9[‏ من از 
الحدت فما بيفسه فهو كن قصّر عنه لانها خالفا الحت . )١(‏ ثلاثة أشماء يحتى على 
صاحب الدننا اصلاحبا وايتذال نفسه فيها : منبا دينه ومنها أمر معيشته ومنها 
أمر ما بين الناس وبيئه '"' . )١(‏ قمل : أمور من كانت فيه م يستقم له امر؛ 
منها التوانى في العمل ومنها التضييع للفرص ومنبا التصديق لكل مخير . (18) 
لا ينغي للانسان ان يتادى في الخطأ اذا التبس عليه الأمر ' ولا يعزم عليه قبل 
ان ستقة ا المواب مه » فنكون كال جل الذي يحور على الطريق فيسير على 
الجور » فلا بزداد ل ابرض 1لا دوقن التصبديعة” 


؟ ‏ باب برزويه الطبيب 


وفيه تبصير الناظر في العام وتعبير المتأمل بوصف حال الانسان ٠‏ 
قال برزويه:(١)‏ إذا صداقت” مالا عم لي به كنت كالمصدتق المخدوع الذي" 


الخرض 


)٠(‏ قال: ان صاحب الدنيا يطلب ثلاثة أمور لن يدر كبا الا بأربعة أشماء؛ 
فاما الثلاثة التي يطلبها فالسعة في المعيشة والمنزلة في الدنيا والزاد في الآخرة . 
وأما الاربعة التي يحتاج المبا في درك هذه الثلاثة فاكتساب المال من معروف 
وجوهه وحسن القيام على ما اكتنسب منه ؛ ثم التثمير له من انفاقه فها يصلح 
المعيشة ويغني الاهل والاخوان وبعود في الآخرة [ ]| نفعه عليه . )١(‏ قال 
كلية : من تعاطى ما ليس من شأنه أصابه ما أصاب القرد الذي رأى النحار 
قو شقة عنثان عل زتدية © كنا اويد تدا تزع الآخر فوقه. وغاب النحار 
وكان القرد ينظر اليه فجاء القرد لما غاب بريد ان يفعل مثل فعله فر كب الخشية 
مستقملا لوتده ود لدى خصشه ف الشق . قاما نزع قبل ان شاحر ز لتححت 
خصسةأه بين الخشدتين ٠‏ () فال دمنة : انه من عاش ما عاش نخير عير خامل 
الأرلة ذا فضل على اصحابه فهو وان قل عمره طويل العمر . ومن كان عبشه في 
وحدة وضلئى وقلة خير فبو وان طال عمره قصير العمر. فانه يقال: اسقى الناس 
من طال عمره قِ فقر' كار ودقال: لبعد من| لمن غم من رات , 
4١‏ قالكليلة: ان السلطان لا يتوخى بكرامته افضلمن نحضرته مروءة»ولكن 
يؤثر بذلكمندنا منه. ويقال : مَثسّلالسلطانفيذلك» مشّل” الكر'مالذيلا يتعلق 
. اثرمالشحر ولكنهيتعلق دادناها منه . (ه) فالدمنة: صدقت ولكن الدين 0 
السلطانقد كانوا ولسست منز لهم 5 قرسة منه!أ "ا بعد العد» فأنا نلتمسمثل دلك 
وقد كان دقال: لا بواظب على الملطاك اند فمطرح الانفة [م] وحتمل الاذى 
ودكط الفرظ نوقلق با لانن 1599 الا خزين العامة هن البلطان “ره “قال 
0 00 : ان امورأ ثلاثة لا يحترىء عليها الا احمق اهوج» ولا يسم 
,ا الا عاقل لبيب؛ منها صحية السلطان وائمّان النساء علىالاسرار ومنبا شرب 
السدم ٠‏ للتحرية . قال دمئة : صدفت ولكنه من لم ترحكن الاهوال لم يذل 
اي وه ترك الافر الدي لعلّه يبلغ فيه حاحته هرمة” وحافة لعل 
ينوهاها'*'' فليس يبلغ جسيماً. (7) وقد قالت العاماء في الرج ل الفاضل المروءة: 
انه لا ينبغي له ان برى الا في مكانين ولا يلبق بدغير هما إما مع الملوك مكرم]» 


معنن 


الرتضاع أخذ بعذاب الأدب فاذيق منه الوان] . وله نوائب من الداء واحمى '*' 
والاوجاع والأسقام . قاذا ادرك أهّه الاهل' والمال والولد» وأبعد ١‏ '' الششره 
والحرص ومخاطرة الطلب والسعي 8 وهو مع هذا يتقلب فيه مع اعدافه لاونم 
الى هى المر“ة والدم والبلفم والسوداء 425 ثم السم” المميت والحيات اللاذعة 
ثم الوان عذاب اهرم لمن بلغه 5 (ه) ثم هو مع ذلك لا يحتال لنفسه ولا تعمل 
لنحاتها وليس له مع ذلك مانع الا لذة صغيرة من الم" والطعم والنظر والسمع 
واللثمس 547. فاذا مثله مثل رجل اضطره الخوف الىبثر فدلثى رجليه وتعلو 
بعصن ناست عد على سُفيرهأ م قوفعت رحلاه على سي ء لم بعدهأ (''' فاذا هو 
حمات اريم قد اطلعن رؤوسين من ححرهن . ونظر الى اسفل السشر فادا هو 
بتنين فاغر فاه. ورفع بصره الى الفصن فاذا في اصله جح ردان أبيض واسود 
يقرضان الغصن دائين لا يفتران 5 قينا هو 2 النظر ف ذلك والاهتام دمفس4 
وابتغاء الحملة لما » اذ نظر فاذا قريب منه نحل قد صنعت شيا من العسل » 
قفيطعم منه فمشتغل به عن التفكر في امره وان يلتمس حيلة : ولم يذكر و 
الجثرتذين دائيان "١‏ في قطع الغصن »> وانها اذا قطعاه وقع في البثر في هوات 
التدين 3 وأن رجليه على اربع حيات لا يدري متى تبج به احداهن 9 فلم بزل 
لاهسا غافلآ لحلاوة العسل حتى هلك. فشّبّبت' البثر بالدنيا المملوءة [ 5 ] 1 فات. 
وقتيك اناف الاسم بالاخلاط الأربعة التي هي عمد'""' الانسان ومتى هاج 
ره فى ء منبأ فبي رم حمة وسمم 0 وسمبت الغفصن بالحساة 000 الحراد 
الاسود باللدل والح رذالأآسض بالنبار» دائيين ق إفناء الاحل وهو حصن الحماأة. 
وحميك التنن بالمصير الدى لا بد هينه . وسشسبت العسل يذه الحلاوة القلملة لقي 
بناها الانسارت: من المطعم واللمشيديت والملسس والكم واللماس 4 فمشغله ذلك عن 
نفسه ويلبه عن شأنه ونصده عن سبميل نحاته : 
م باب الاسد والثور 
وهو في السلطان والقرب منه والتصرف فيخدمته وما فيها من خيروثعر ١‏ 


ريل 


بانخارية فما بقدر على بغمنه فمه بالمسالمة (؟؟ا كان أسد عداوة لصاحيه من عدوه. 
وكا اناللسان تدر كه الزمانة عند تمكة الفؤاد» فكذلك النحدة تدر كبا الزمانة 
عند خطأ الرأي» اذا فقد احد'ههما لم يكن للآخر عند الحاربةقوة وللرأيعلى!؟" 
النحدة الفضل . وان أموراً كثيرة بحر”ها الرأي دون البأس © ولا يحزي البأس 
شيئا تستغني فيه عن الرأي . ومن أراد المكر ولم يعم وجه الرأي فيه ولم 
كنت ق حخيلتة عليه حسى به مكره الذى اراد بغيره . )٠١(‏ وقد قمل : انه 
ليس ثىء أهلك للسلطان من صاحب نحسن القول ولا بحسن العمل » ولا خير في 
القول | 74 ] الا مع الفعل » ولا خير في المنظر الا مع الخبر ولا خير في المال 
الا مع الجود ولا خير فى الصديق الاهم الوفاء ولا خير فى الفقه الاهم الورع » 
ولاخير في المتدقة الا مع النيّة » ولا خير في الحياة الا مع الصحة والأمن 
والسرور قد ِ (١؟)‏ واعم ان الأدب دذهب عن العاقل الحيكر وبريدك الأحمق 
نكر » كا ان النهار يزيد كل ذي بصر بصراً » ويزيد الحقافيش سوء بصر . 
والعاقل لا ببطره منزلة اصابها ولا شرف وان عظم» كالمل الدي لا يتزلزل وان 
اك الرمح عليه َ والسعخيف ببطره اددي هنر له 2 كالعشب الدى بحر كه ادنئ 
ريح. اعم ان مثل السلطان الصالح له وزراء سوء» كالماء الصافي الطب فيه ساح 
فلا ستطاع وروذه . والسلطان باصحابة كالبحر بأمواحه. (؟؟) وقد فمل: ان 
والحفاء» ونفع نفسه يضر الناس » والعلم والفضل بالدعة والخفض. )١(‏ وقمل: 
لا تجراب به السيوف» والعود الذي لا ينحني لا يعالجانحناوه. (6؟)وكان[| 7١‏ ] 
بقال : الزم ذا العقل وذا الكرم واسترسل المه » واباك وفراقه ولا عليبك ارن 
تصحب العاقل وان كارن غير مود الكرم » ولكن احترس من سسّىء أخلاقه 
وانتفع بعقلء 5 ولا تدع مواصلة الكريم وآن لم تحمد عقلء »؛ ولكن انتفع كر مه 
ولبنتفع بعقلك . وفر” كل الفرار من اللم الاحمق. (0؟) ويقال: لا شيء أضيع 
من موداة تمنح من لا وفاء له » وصنيعة تصطمع الى من لا شكر له » وأدب 


رض 


وإما مع النسّاك متشلا . كالفيل الذي هاوه وجماله في مكانين » إها وحشما في 
البر”ية وإما مر كبا لاملوك . (4) قال كلملة: من ضتّب الباقوت واللوْلٌ بالرصاص 
فلس ذلك بتصغير لليافوت واللوْلمٌ » ولكنه لجبالة من فعل ذلك (5)* ويقال: 
لكثرة الاعوان اذا لم يككونوا بج ردان هضرة في العمل »> فان العمل لس رجاوه 
نكثرة الأعوان » ولكنه بصالم الاعوان )١١(‏ وقد قبل : ان الريح الشديدة 
7 تحطم الععشب وهلي نحطم عظام الخشب والشحر [؟7] وكذلك الصناددد 
انما يصيد بعضهم بعض] 257 . (11) وقد قبل : ان الملاقي اذا لاقى عدو ه في 
المواطن التى يعم انه ملك فمها » ان قاتل او لم بقاتل » فيو حقتى ارى بقاتل 
تكرثما ولا ستسملاموت تذلا . )١١(‏ قال دمنة: انه يقال» من كم السلطان 
نصحته أو كم الأطماء مرضه أو كم الاخواقن رأنه #تكاويف نفسه 3 
ويقال: من لم يصرع المساوي له في المنزلة فبو مصروع. )١4(‏ ويقال: ان الرجال 
ثلاثة : حازمان وعاحز » فاحد الخحازمين من اذا نزل به اأملاء م يدهش ولم 
يذهب قليه تشعاعا ولم يعي برأبه وحملته ومكيدته التي يبرجو بها الخرج . 
واحزم من هذا المتقدام الذي يعرف الأمر مقدلآً قبل وقوعه . واما العاجز » 
فيو '*'" المتردد والمتمنتي للآماني حتى يبلك . )١5(‏ ويقال: لو أن امرءاً افترش 
الحسات وتوسّد النتار كان احتى” ان يبنئه النوم » منه اذا احس' من صاحيه 
بعداوة دغدو بها عليه ويروح )١5( ."١'‏ ويقال: من التمس الرخص من الاعوان 
عند المشاورة» ومنالاطباء عه سه علاطي الخيية خط الوائ وار" 
فيالمرض وحبل القضاء. )١17(‏ ويقال: اذا كثرت اقاويلالاشرار [ 7 ]| على الخير 
لم تليث ان تقلبه الى الثترارة . الا ترى ان الماء البن من القول والححر اشد من 
القلب » والماء اذا كثر النحداره على الحجر أثم فبه. )١8(‏ ويقال : ليس يلبغي 
لأحد ان يخاطر > فان هلك كان قد ضمّم نفسه» وان ظفر قيل من قبل القضاء. 
(54) قال كلاة لدمئة: ان اخرق الخرق من كلف صاحمه القتال وهو عنه غَني“» 
وان الرحل رما امكنته فرصةفالقتال فتر كبا محافة التضرع اايخاطرة والك 5 
ورحاء ان يقدر على حاحته يغير للق تؤاذا كاف ووس الساطا رك هن يا ور 


”ا 


ه) قال الغراب: به الكرم عن لقاءة واحدة واللثم لا يصل 
ا رهمة. (5) قالالحرذ : قدا'؟' قملت اخاءك وما ابتدأتك 
ايع بويد عياب ارول ويه أي 
سريع الانخداع . (7) ثم أقبل الجرذ للخروج البه. فاما خرج شيا وقف وقال: 
عدم السك سوء ظبي بك » ولكنني قد عرفت لك اصحايا 
جوهرهم كجوهرك وليس رأيهم كرأيك» وأخشى ان يرونيمعك فتبلكني .قال 
الغراب : ان من علامة '"؟ الصديق ان يكون لصديق صديقه صديقا ولعدو 
صديقه عدوأ » وليس لي بصاحب من لم يكن لي محم . (4) قال الجرذ » عند 
اخماره عن حاله المتقدمة : ما أرى التسع وام 0 الا مع ؟ المال » 
مات روه ليف الا المال ولا يككدون ا( راع بوالقوة الاي . ووجدت من 

١‏ مال له يقعد به الء.دم عما بريد » كلماء فى الاودية من مطر الصيف لا ينتبي الى 
قرولا نيو ولكن يقن مواد ه حتى تنشفه الارض . ووحدت من لا مال له 
لا اخوان له ولا أهل له ولا ولد [78] له» ومن لا ولد له لا ذكرله ومن لا عقل 
له لا دين له ومن لا دين له فلا دنما له ولا آخرة !44 ع ومن لا مال له لا شيء له 
3 العديم برفضه اخوانه ويقطعه ذوو قرابته وربما اضطرته المعسشة في الّاس 
الورك الى رركي قفر بدينه » فادا هو قد خسر الدنيا والآخرة. والفقر ددعو 
صاحمه الىومقت الناس وهو مسلمة للعقلوالمروءة ومذهمة للعلم والادب ومعدن 
لتبمة وجمع البلايا . ومن نزل به الفقر لم يحد بدأ من ترك الحياء ومن ذهب 
حياؤه ذهب سّروه © ومن ذهب سروه مقت > ومن مقت اوذي ومن اوذي 

حزل وفقد عقله واستنكر حفظه وفيمه» ومن أصمب ف عقله وحفظه وفيمه فكان 
اكثر كلامه وقوله وعمله فما يكون عليه لا له ٠.‏ ووجدت الرجل اذا افتقر اتهمه 
من كان له مِومّنا وساء ظن من كان ظنه به حسنا . فان أذنب غيره ظدوه به 
كان للتبمة وسوء الظن موضعاً . وليس من خلة هي للغني مدح الا وهي للفقير 

. ان كان شحاعا سم ي أهوج و او كان جواداً سمي مفسداً وان كان 
عا ير اليو ل ع مودو 


رض 


دؤدب من لا يسمع ١'‏ "ا وسير يستودع من لا حصافة له . (؟؟5) ويقال : ار 

لاقل ل يرم م خافه امام ها افش ار جل وكرهه م كاره عله قفر 
وولا”ه عا 6 من الغناء » فعل الل امير ه على الدواء ء اليشم رجاء 
منفعته . ورمما أحب رحلاً وعز عليه فأقصاه وأهلكه مخافة ضراه» فعل الرجل 
الدى تلرغه الحمة في اصبعه فمقطعبا تخافة" ان سري 7 ممثها فى جسده . (17؟) 
ويقال : ان فساد حل الاشاء من ثلاث خصال : اذاعة السر" واتئتّان اهل الغدر 
وترك مستوجي العقوبة " '" . (4؟) ويقال : ان عقوية المذنب بذنمه هي لآهل 
الدنب مقمعة ولاملك مصلحة وللرعية 0 
والتناصح اغتساط وللآففان نفي وللأحقاد إتعاد. [0» ١]‏ (9؟) ويقال: : الص 

وان خلص الك في عاجله 10 فبو أفضل عاقية وانفع مغبة : 


- باب الحمامة المطواقة والجرذ والظبي والغراب 

وهو في تدبير النازلة اذا تؤلت والحذر منهاأ ححعندج نزوها والاحكام 
في الحيلة والاستظهار بالمال . 

)١(‏ قالت الحامة المطو”قة عند وقوعبا في الشمكة للحرذ . ان المقادير هي 
التي سي وهي التى دلتنى على الحب وأخفت على الشيكة <ق 
لححت” 1*0 فها . وقدها قبل : لا متنع من القدر من هو 5" أقوى مني ' 

والقدر هو الدي به تكسف الشمس والقمر فى السماء » ونصاد السمك في الماء 
ويستنزل الطير من اشواق © والسنت الدئ به يدرك العاحز حاحته والدي دول 
بين القادر وطلءته . (؟) قال الغراب للحرذ : قد قيل ارن ذا الفضل لا تخفى 

فضلء وان هو اخفاه حبده ('*' كالمسك الذي مخبأ وتسطع واتفتةترقها احرد 
الى الاصطلاح للامتعانة به على قطع الشبكة وتخليص المامة . ف قال اخرد 
الرات عن تاد .ولا تواضل بيغنا لا ظعاء بوانت 1 كل 10716 نوا بكم 
الماء وان اطمل اسخانه من اطفاء النار [ 7 ] اذا صب علمها .وان صاحب ايد 
المُصالح كصاحب الحسّة يحملبا في كمّه ولا يستأنس العاقل اق الفدر" اكه 


رفرض 


تربك عدوانا صلحا ويقمل فدية» فان رأسا من ذلك ارا فطينا مقط اانه لم 
نكره ان نصالحهم على تأدية الخراج لندفعهم عن أنفسنا ونطمئن ***' في وطننا. 
فان من الرأي لاملوك اذا اشتدت شوحة عدوتم فخافوا الفساد 0 
رعمتهم ان عدوا الأقوال عه لاملك والبلاد والرعيّة. [ 8١‏ ] وقال الرابع 
ا أرى الصلم ر أي بل ترك اوطاننا والاصطيار على الغربة وسدة المعيشة احب" 
الي من وضع احسابئا والخضوع للعدو الذى عق اشر منه. مم فى قد عرفت 
انا لو عرضنا دلك عليهم لم يرضوا فيه الا بالاشتطاط والاستئصال. و كان يقال: 
قارب عدو اك بعض المقاربة تنل حاجتك منه » ولا تقاربه كل المقاربة فتحرىء 
عدوك عليك وتضعف جندك وتذل: نفسك . ومثل ذلك مثل الخشمة المنصوبة 
ف العَّمْسن فان املتا فللا زاه كنا وان يي الحد في امالتها نقص الظل . 
ولدس عدوانا براض منا بالدون في المقاربة . والرأي لنا امحاربة '**2 والصبر . 
وكال الحامن 2 تسل أن 00 به . وقد كان يقال : من لا يعرف 
نفسه وعدوه فقاتل من لا يقوى به حمل على نفسه جهلاآ '*٠'‏ » مع ارت العاقل 
لا يستضعف عدوه» فان من فعل ذلك اغتر ومن اغتر امكن عدوه من حاحته. 
وان الوم شديد اهيبة وقد كنت اهابها قمل ايقاعبا بئا. والحاز م لا يأمن و5 
على حال» وان كان ادن ن معاودته وان كان اا كر مكره» وأاكبس 
الأكواء يق لولتمون الاموار بالقنال ما وحد غير القتّال [عىم]لا ر: القتال انما 
التغرير فمه بالانفس» وسائر الاشماء عا التغرير بالمال والقوت. فلا 0 فتال 
البوم من رأيم فا هنر كل القدل بوص محتقت ضيه 1037 . 
قال الملك : نهاذا ترى ؟ قال الوزير : با تأمر وتشاور فان الملك المؤامر 
يصيب في مؤامرة نصحائه من ذوي العقول من الظفر مالا يصممه من اجنود 
والزحوف وكثرة العدد. والملك الحازم بزداد برأي الوزراء او مشاورة النصحاء 
5 بزداد البحر بمواده من الانهار. (؟) ومن لم يكن له رأي ولا نصحاء منالوزراء 
المقلاء الذين يقبل منهم لم يليث »> وان ساق القدر اليه حظ » ان يضيم 08 . 


(؟) وقد اجبتك في بعض هذا علانية وانا بحيب في بعضه سأ . (4) وكارف 


وم 


كان لسن مفواهاً [ 79 | سمي مبذاراً. والفقر يضطر الى مسألة اللم والى السرقة 
وقول الكذي.: (4) و كان نقال : الخرس خير من البمان بالكذب والعي خير 
من الهذر والضر” والفاقة خير من السعة من أموال الناس . )٠١(‏ وقال العقلاء : 
لا عقل كالقنوع © ا ورع كالكق” .ولا عست ححسن الخلق ولا غناء 
كالرضاء واحق 0 صبر علمه ما لبس [إلى ذا تغماره سسل. )١١(‏ فا 
بقال: افضل البر” الرحمئة ورأس المودة الاسترسال ورأس العقل المعرفة بما يككون 
ما لا دكون وطمب النقس وعتين" الانضر اتوعنا لااسبيل البهه 157 ويكال 
أشياء لسن لا ثنات ولا بقاء : ظل الغمام وخلة الاششرار وعشق النساء والثناء 
الكاذب والمال الكثير وماء السل'45. )١8(‏ قال الغراب: اغبط [ الناس )!5 
اكثرهم مستحيراً وسائلآ منجحا ولا يعد غنيا من لم بشارك فى ماله ولا يعد 
غاتق] عد كافتعفه نغضة وسوء ثناء (*20 . ولا يعد الغرم غرهاً اذا ساق غنما 
ولا الغنم عيبا !ذا اساى غرها . (غ؟) وكات يقال انما يختير ذو البأس عند القتال 
وذو الامانة عند الاخذ والعطاءو الاهل و الولد عند الحاحة و الاخوان عند البليات. 


ه - باب البوم والغربان 


[١6ىأ]‏ وهو في معنى السياسة لاملك والسير في العدى والرأي امكيدة 
1 لم عات الموم من الغربات أحصر فلك الغريان وزراءه فاسشتشان حمسة مسوم 
وقال هم : ماترون ؟ فقال اوهم قالت العاماء لسن للعدو الحنق الذي لا يطاى 
دواء الا اهرب 5 وقفال الثالى : لا ارى ان ننجلى عن وطننا وندذل” لعدو نا عند 
اول نكمة اصايتنا 4 وَلكن مع اهرنا والستعد لعو أ ونذ كي العدوث فم باناأ 
وبمنهم ونحترس من الغراة والعورة 1*٠‏ 6 فاذا اقمل الما العدو لقيناهم مستعدبن 
وقاتلناهم قتالا على غير مراحفة ؟*2 » ولكن نلقتّي اطرافنا اطرافهم ونحترز 
مخررنا وعضننا وندافع الايام حتى نصب فرصتنا””*' أو يعبينا ذلك فنبرب وقد 


ررض 


العدو فلا يقدر عليه . فقال لواحد آخر من وزرائه : ما ترى في هذا الغراب ؟ 
فقال: أرى :أن سكن وغار لآن العدو الذي لا شوكة له أهل ان يرحم. (ه) 
وسأل آخراً منهم فأشار بمثل ذلك وقال : أرى ان تستيقمه وتحسن المه » فانه 
خليق انيناصحك. فان ذا العقليرى ظفراً حسناً معاداة بعضعدوه بعض)!*"7. 
فان فياشتغال بعضهم بسعض مانعاً هم وسلامة منهم. )٠١(‏ فقال الوزير الاول» 
الذي كان أشار بقتل الغراب: قد غر” 5 هذا الغراب وخدعك بكلامه وتضر'عه» 
فانتم تريدون تضييع الرأي. وذو اللب لا يفراه كلام عدوه ولا يقيله عن رأيه . 
ى_ 
ملق وتضر ع . ويكونون ١‏ لما يسمعون اشد تصديقا منهم عا بعاموت. )١١(‏ 
ا ع 0 [ 6 ] العدو لا يستطيمع ضر عدواه بالمماعدة حتى دلتمسه 


فلا تكونوا كالمحزة الدين دغثر ون عن لسمعون وتلين فلويهم لعدواهم عند ادز 


(؟1) م ان الغراب بعدما استبقي واحسن اليه» جعل يتفةسد احوال الوم 
ومواضعها حتى اطلع على ما اراد من عورتها» ورجع الى الغربان فاخبرها عا راه 
ودل على موضع العورة» حتى اشعلت الغربان النار في مكان ١47‏ || موم فاحترقت 
البوم . )١(‏ فقال ملك الغربان لذلك الغراب : كيف وجدت الموم ؟ فقال : 
اضعف شيء رأياً ولم أر قسهم احزم 2509 0 بقتلى فرددن نصرحته فلا هن" 
عقلن ولا منالعاقل قبلن» ولا <ذرتني ولا تحصّن” اسرارهن عدي . وكان يقال: 
يشبغي للملك ان حصن اموره ولا يدان المتهم منمواضع سره و كتيهولا منماله 
وفرشسه ودثاره » ولا من براده ومر 0 من سلاحه وطعامه وشرابه 6 ولا 
من دوانه وطيمه ورباحينه . (؛١)‏ ولان يقال : ما ظفر أحد يبغي 000 و 
يحرص على النساء احد الا افتتضح. ومن اكثر من الطعام سقم» ومن ايتلى بوزير 
السوء وقم في المهالك . ويقال : لا يطمعن ذو الكبر في الثناء الحسن ولا الس 
الأدب في الشرف ولا الشحيح في البر ولا الحرريص في قلة الذنوب ولا [ الملك ١١]‏ 
الحتال المتباون الضعيف [ 85 ] الوزراء في بقاء ملكه . )١5(‏ ويقال : لا يجزع 
العاقل من احدّال مشقة وصبر عل.ها اذا كان برجو روح عاقيتها . قال الملك : 


فض 


يقال : انما يصب الملوك الظفر بالحزم وأصالة الرأي وتحصين الاسرار '5*. وانما 
يطتّلع على السّر" من قبل خمس جبات : من قبّل صاحب الرأي » ومن قبل 
السّر'ه والرسل والمستمعين للكلام » ومن قمل الناظرين في أثر الرأي ومواقع 
العمل » ومن التشبيه والنظر (150., ومن حصّن سسرته فله من تحصينه أيّاه أمران: 
اما ظفر بما بريد » واماا ار اخطأه ذلك فالسلامة من ضيره وعنيه . ولا بد 
لصاحب السر من مستشار مأمون يفضي المه به ويعاونه على [ 87 ] الرأي» فان 
المستشير وان كان أفضل هن المستشاز آنا فانه بزداد برأيه رأيا كا تداد النار 
بالودك ضوءا . وعلى المستشار موافقة المستشير على صواب ما يرى » والرفق به 
بتنصير خطأ ان كان منه وتقليب الرأي فما أشكل عليه حت يستقم هما بتعاونها. 
فاذا لم يكن المستشار حكذلك فبو عليه مم لعل لتر هين در فين 
الشطان فببيحه على نفسه اذا لم يكن حاذقا ماهراً بر'قليته. (ه) وانما الفضل 
لاهل حدن العمل 1١١١‏ > قاما اهل حسن القول فلسوا كذلك . ولدلك صار 
صاحب حسن العمل وان قصر به القول ف بدببته عن تسين فضله يحمد عند الرة 
عاقية الفرصة . وصاحب القول وارىي هو اعحب منهة ببدينه وحسن صفته لم 
يوا" حي نو 25 أثار بأن ينتف ردشه وذنبه وينقر وبلطاخ بالدماء 
ويلقى حدث تبصره الموم 0 ففُمل ذلك يه فأبصرته الوم وذهمت به الى 
ملكها . فسأله عن حاله وحال ملكه فقال : اني أشرت عليه بالخضوع والصلح 
وقلت له ان العدو الشديد لا برد بأسه وغضه ممثل الاضوع له . الا ترى ارنف 
الحشيش انما يسم من الريح العاصف بلينه وانثنائه حمث مالت. فاتهمني في ذلك 
وغضب على .(4) فقال ملك البوم لأحد وزرائه فما قال الغراب . قال ليس 
لك في [ 14 ] امره مناظرة الا المعاجلة بالقتل » فان هذا لفضل رأيه غر" به 
القرران وهو عن عدوم 2 ظ وق قتله لنا فتح وراحة من محكيدنه »؛ وفقده 
على الغريان شديد . وكان يقال : من استمكن من الامر الكبير فاضاعه لم يقدر 
عله ثاننا . ومن التمس فرصة فامكنته وغفل عنه فاته الامر ولم تعد اليه 


الفرصة . وهمن وجد عدو”ه صائع] '١4(‏ فلم يسترح منه أصابته الندامة حق بقوى 


فرض 


عليه . فحدث '""' نفسه ليلة وقال : تلىء هذه فأبيع سمنها بكذا واشتري 
بثمنها كذا واببعه بكذا حتى بلغ تقديره مالآ ذكره . ثم قال : فأتزوج عند 
ذلك [18] وتحبل المرأة وتلد غلام] فأسميه مافنه 4" وأؤدابه فارن يمطل 
ضريته هذه العصا . وحرك عصا بقربه فضرب بها الجرة فاتكسرت وانصب ما 
فسها. (؟) وفمه حديث آخر » وهو ان رجلاً كان في ببته ان عرس وله صى . 
وخرخ الرجل من السنت وخلفه] فنه وتعرضت في البدت حة فقضد ها أن عرس 
فقتلها وخرج من البيت وقد تلطخ بالدم . فاستقبله الرجل فتوهم انه عقر ولده 
وان الذي رآه من الدم هو من ولده. فضريه مات فدخل السدت فرأى ولده 
سلما والحمة يحنيه قتشملا فندم . 


- باب الستور والجرذ 

المثل فيه ايضأ الفرصة في مصالحة العدو والاخذ بالحزم والاحتراس منه 
والاستعداد للتتخلص من محذور البلية وتأمل العاقبة . 

)١(‏ قال الفيلسوف: لا يمنم ذا **"' العقل عداوة” كانت فى نفسه من مقاربة 
عدوه اذا طمع منه في رفع مخوف او حرم مرغوب فيه . قلا يعبأ بالرأي في 
احداث المواصلة والمودة (؟) كالحرد والسسز ف اصل الشحرة . رآه الجر ذ قد 
لحج في الحبالة فسر . فلما التفت رأى ابن عرس في طلبه » ونظر الى فوق فاذا 
فى الشحرة بومة ترقبه . فعلم انه ان 46 ] تقدام فالسنتور قاتله وان رجع فابن 
غرش ١‏ كله وأن ذهب ينة ويسرة فالبوم مختطفه . فقال : قد اكتنفتني الشرور 
ولا مفزع الا الى رأبي وحمل » فلا يكونئن” من شأنى الهش ولا يذهين” 
قلى شعاعا» فان العاقل لا يتفركق عليه رأيه ولا يعز'ب عنه عقله . فرأى 
مصاطلة الستّور ووعده قطع الخبالة عنه وبدّن له انترادف الملاء قد الجأه الىذلك 
وهو يطلب به منفعة نفسه با فيه المنفعة له ايضاً. فدنا كل واحد منها المصاحمه 
فاعتنقا. فاما فعلا ذلك ذهب ابن عرس فصادق البومة واخذ الجرذ فيقطع حمالة 
الستور على مبل فاستبطأه السئور فقال له في ذلك. فقال الجرذء ان لكل شيء 


رض 


وبحلف: ضترعةاللين غث استعصالاً١"'‏ للعدو” منصرعة النار» فان النار لا تزيد 
حخر"ها و حداها اذا اصابت الشحرة على ان تحر قى ما فوق الارض منها. والماء 
بلمنه وبرده يستأصل ما تحت الأرض . وكان يقال : أربعة اشياء لا يستقل منها 
القلمل؛ القان و المدكن والقدو والد بن قال الغراب : كل ما كان من ذلك فبالملك 
فمهاةة عدم ا قال الملك: بل برأيك وعقلك )١7(‏ وقد من, الله بك علينا 
منة ” عظلمة . فدعا له الغراب واثنى عليه . )١4(‏ ثم قال له الملك : بأي شيء 
استدللت على عقل وزيره الدي امر بقتلك؟ قال: مخصلتين» احداها الامر يقتلي 
والأخرى انه كان لا يكم صاحيه تنصيحة وان استثقلها . ولم يكن كلامه كلاء 
خترق ولكن كلام ر فى ولين حتى رعا اخيره بعنمه ولا يفضيه »انما يضرب له 
الأمثال ويحدثه يعيب غيره فبعرف به الملك عنيه ولا يحد للغضب عليه سبيلآ . 


+ - باب السلحفاة والقرد 


[4107] المثل فيه انتهاز الفرصة وترك اضاعتها بعد امكانما . 

قال القرد: () كات يقال: لمبذل ذو المال ماله فيثلائة مواضع -- فيالصدفة 
ان اراد الآخرة وق مصائمة السلطان او فما يقي به يدنه ويدفع دا 
(؟)والحديث فبها ان غياما فيالبحر صادق قرداً فىالبر” ثم دعاه الى منزله فاجابه 
القرد ٠‏ وحملله الغيلم 2 البحر ذاما لح قال : الى أدهت بك دعدى الساحفاة 
لاستخرج قلبك فاداوى به من عله . فقال له القرد : فبلا اخبرتني هذا حى 
تخذ قلى » فانى خلفت قلي في الشط . قال الغيم : فانى اردك . فامارده 

٠7‏ - باب الناسك وابن عرس 
المثل فيه سوء عاقبة المتقدم على الشيء بالعجلة من غير روية وتبيين٠‏ 
)١(‏ والحديث فمه ان رحلا ناسكا كان في جوار ملك وكان يحرى عليه من 


بت الملك . وكانت له جرة تجمع فيها من السمن الذي كان تحمل له فما اجري 


كرض 


٠‏ باب ملك الهند وبلاد ''*' وزيره 


المثل فيه رفق الوزير بالملك وتأتّيه فيا يؤمن به ما يرى الرشد في غيره . 

)١(‏ قال الملك للفيلسوف: اخبرني بأى الأشاء اجدر ان يحفظ الملك ملكه 
وندت سلطانه ويازم دؤسه الحم وحفاظ الخم الصالح ومادته من مشاورة اهل 
العم والرفق بالعلم والامانة والحث للبر. (؟) ثم ان الملك حزيه أمر اهمّه فاستسر 
دون الناس وامشحر في المتزل واحتال بلاد وزيره عله بامرأته ابردخت '45) 
وكانت أاحب سياه المه حى لقمته 2 ذلك الامر وفطنته لتخلص هممة . م أنه 
من بعد ذلك عضب علمها ار قد قعها الى بلاد وأامره بقتلها 5 فاحتسها عده 
ووكل بها بعض ثقات الملك. (”) وندم الملك يعد ذلك فدعا الوزير وذكر له امر 
أردخت واخيره |[ ؟ة|] نعمه ييا 5 وجعل الوزير تعز به ونصايره ودصرب له 


أخيره كا فعل 3 


١‏ - ياب الاسوار واللبوة والسفهر ؟*' 
الال فيه اعتبان:الأتسات با يصميه ,ركان بافنه غدره القر ةا جد 
من الالم في نفسه اذا غيرء قصده بها واليقه يما قيل : كما “تدين 'تدان . 


م باب النأاسك وضيفه 
المثل فيه حذير العامل لما ترك العمل كسنه . 

)١(‏ والحديث فيه ار1ن ضمفا نزل بناسك فاستحسن الضيف كلام الناسك 
كلاه فلم يلحقه . فضرب له الناسك مثلاً بالغراب تعاطى مشي الحجل فلم 
ددر كه» وعاود مشله فم كسمه 7 ؟) وف هذا ما يحب على الملك '** من تدبّر 
اهل مملكته في ترك سفل الطبقات والمنازل الى غير الدي وضعوا عليه . فان في 
ذلك مضرة هم وفساد الطمقة العلماء منالطيقة السفلى وايثارامورهم بمنازعة اللثم 
الكريم والحذو على هله ٠.‏ 


عن 3و اا عامل نا وضدقكك و يمره فاط براقا بعر علا لقي لد عل ويا 
وتارك سلكا واحداً وعقدة لا اقطعبا » ارتهنك .با فلا اقرضها الا في الساعة التى 
اعم انك فمبها عنى مشغول ولا همك الا نفسك . ففعل ذلك الى ان أقبل الصياد 
فقال الخرد : الآن حاء الوفت الدى فلنّه . وقطع ما كان بقي من حماله الفخ 
الشنوو . فئادا 6 السدوون ودعاه وَدَكن [.5] الفاعدة والمودة 5 1 فقال الحرذ : 
رب عداوة ناطنة ظاهرها صدافة © وهي ايك قور ا ع العا وه الظاهر واب 
ومن كارت اصل أمره عداوة دوت وطائلة هرد ادويق ينا حة وظبور 
مدقعة © وعاد اله أ فنأ كان عليه قدا » كالماء الدى لسعدن بالنار 006 قراف 
نقه ويا هاه ال مف لقه وزرر ده مك الأشاء التى حدثت لنا فأحوحِتنا الى 
ام ول نطلت وركنت. 0 وو كنت العامة كنك اويا وت 
وانا اوداك من انعد واي للك 0 انيت ايض جداين أن تكون لي كذلك 


لحديان املق و الطاكك ادج ل 


المثل فيه هو الاخذ بالحزم في الاحتراس من العدو” » وترك الاغترار 
بالموتور . 

)١(‏ قال فنزه : ان الملوك يدينون بالانتقام ويرورن: الطلب بالوتر مكرمة 
وفخراً . ولا بغتر العاقل سكون الحقود اذا سكن > قانما مثل الحقد في القلب 
مام نحد 'متحرءكاً مثل الخمر المككتون ما لم يجد حطبا . ولا بزال الحقد [ 4١‏ ] 
يطلع الىالعللكا تبتغيالنار الحطب!*"'. فاذا وجد | علة | اشتعل < اشتعال>> 
الثار 29750 (م) وإلافه بسنى ويشك واضح . قتل اينك قرخي وفقأت عبن 
اينك”** » فانت الآن تريد ان تقتلني دسسفي. () وليس احد اعم بما في نفس 
ا موجع من قد ذاق مثل الذي به. فانا بما فينفسك عام للذي عندي منمثل ذلك. 


عضن 


خلاف هذه المنزلة وقد جربتك وانا 'مئز لك مّثز لَة- الصالحين الابرار. 
والرجل الصالح يعفو عن ألف سيئة في جنب حسنة واحدة اولاها . ثم عاد 
السفبر الى منزله وا كرم مثواه عنده . 


[هه] 4 - باب النساج والببر والقرد والصائغ 


هو ني نمي الملوك وغيرهم عن وضع المعروف في غير موضعه والامر 
باختيار من عنده وفاء وشكر وحفاظ وان لا ينظروا في ذلك الى حسب ولا 


٠. هينه‎ 


٠ > 


)١(‏ كالطميب الدي لا يداوي المرضى االمنظر ولكن من قبل المس” والجس” 
والنظر في الدلائل . 


ه ١‏ باب الملك وابن الشوريرف وابن التاجر وابن الاكفار 


هو فيغلبة القضاء عل ىالانسان وتصوافه بتصريفه وان الطلب والاجتهاد 
وكل سبب يتعلق به فانما ذلك على القضاء . 


سكي 


٠١‏ باب الملك والسفغهر الضرام 

المثلفيه اصلاح الملك بينه وبين اصحابه ومايحب عليه ان جفا واحدأ منهم 
| #ه | من مراجعته اذا كان من يستعان به او بوثق برأيه وأمانته . 

)١(‏ قال الملك: لا تستطيع العمل الا الوزن انزو الاعوانة: ولا ينتفع بالوزراء 
الامع المودة. ولا ينتفع بالمودة الا مع الرأي والعفاف. (؟) قال: حب ان يكون 
الملك عالماً ما عند كل رجل مناصحابه من الغناء والرأي وما فمه من العسب . فاذا 
كان عيبه لا "يخ ل بالعمل الذي عنده الغناء فيه لم يضر ان يستعان به فما يغني فيه. 
وعلبه ان يتفقدهم حت يعرف أمسيئهم وامحسلهم فلا يترك محسنا بغير جزاء ولا 
يقار مسيئا ولا عاجزا على العحز والاساءة» فانها ان 'تركا على ذلك جهاون المحسن 
واختر | المسيء وفسد الامر وضاع العمل .قا لالسفهر: انما يستطيع صحبة السلطان 
رجلان لست“ بواحد منها؛ فاجر” مصانع ينال حاجته يفحوره ويسم بمصانعته » 
واما مبين مغفللا 'يحتسد. فاما مناراد ان يصحب السلطان بالصتّدق والنصحة 
والعفاف ولا يخلط مصانعة فقلما تستقم له صحمته . فأنه تمع عليه عدو السلطان 
وصديقهبالعداوة والحسد. اما الصديق فيئافسه فويمتزلته وينغى عليه ها ويعاديه 
فيها . واما عدو السلطان فيضطفن عليه بنصيحته لسلطانه وغنائه [94] عنه . 
فادا اجتمع عليه هذان الصنفان كان يعرض للبلاك . قال الاسد : لا يضرك بغي 
أصحابي عليك وحسدهم اياك مع عامي بك وترصدي اباك بالمكافأة . (؛) قال 
السفهر : لا ينغي لاملوك ان يثقوا يمن عاقبوه أشد العقوبة في غير ذنب ولا من 
غر بوه عن سلطان كان فيه واجتاحوا ماله في غير جرم ولا يمن كان مستّحةا 
للا كرام '**! واللطف فم يكرم وم بلطف الا يمن كان في نظرائه اكرم عليه . 
ولا بالمظلوم الدي استمانت ظلامته فم يدفعوها ولا بمن له في ضر” السلطان منفعة 
او في نفعه مضرة ولا بالشره والخحريص ولا عن أجرم جرماً يذيغي فمه العفو عنه 
فلم بعف عنه. (ه) فانه ليس كل عدو السلطان يستطيع السلطان ان يرجم به الى 
مودته وبتخذه لنفسه. فانا وان كنت لملك على ما كنت عله فخليق ان يقع في 
نفسالملك بأي حنق واي حقد عليه ما كان منه الي. (؟) قال الاسد: انت عندي 
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(؟) حدع جه . 

و( )حب عاو 

)١١(‏ جح ع هم5ه. 

(؟5١)‏ جد ع مهد. 

(56) ها( 6 ) د ع اله 0 

(ه١)‏ ح ع ١ايا.‏ 

(دد) حجداع باب 

. حعدع جسم‎ )١.١( > )١ ( 

. داع مم‎ )١9( 

(-»؟) »(١؟)‏ حعدعوم. 

(»؟») دع .ه. 

. 5١ 0 الي‎ 

(06) كد عد 0 

(ه؟) داع .هه. 

5 ) دمع يهاي 

(07») جاع ١١+‏ . رقي باب الفحص عن أمر دمنة ) 
(+») عدداع عدد. ( » » > > »0 »0 ) 


(ه8) لم اعثر يها . 


الماب الرايم : باب الخهامة المطوقة والجرذ والظبي والغراب 
)١(‏ حداع ياعم جد امعد . 
1 تح مايه ااي 

4 لايع ياه اباباي 

4 اداع ا ع0 

8) 6( ) حعداع اجاور 
( 

( 

( 

١ 


0 ؟ "” ١‏ إلى 


© ؟15؟ 


حواش وتعليقات 


: فقرات التلخيص ومواضع ورودها في طبعة عبد الوهاب عزام‎ - ١ 
الناب الاول : وهو مقالة مترجم الكتاب الى العربية( ع: باب عرض الكتاب لعبد الله بنالقفع)‎ 


-0 
“ام 


تصبلي 
0 
_مسسيهرا 
صر 
> > 
يلي 
||" له 
حصمر 
أ2 
ككل 
١ 0‏ 


طم 
© 


ملاح وكا 
الماب الثاني : باب برزويه الطبيب 

)١(‏ جدع.عمدععم, 

(0) جع ماوع 
)ع 

(:) 0 
ا ل ل 


الساب الثالث : باب الاسد والثور 


دع 0 
8 جاع 5 اع 
(ع) حدع؟غ 
(غ) ©٠(ه)دع؟و:‏ 
85 
عه د 
(0) حدع؟ه 
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المأن الثام١‏ ع 5 
5 : من 5 نا ك- 
ابه ا عور وال 1 


)١(‏ عدعوعمم-.س"م 
(؟) عدع.م؟م _وسم | 


. ' ٠. ٠. 
, يا نا‎ 
لطا إلى‎ 


)١(‏ حدع.»؟., 
(©). يحم 0 
(؟) حدع؟:؟, 


العات لعاشم ل سه هر 9 
. . 5 لت ا للم ١‏ يلاد ى 
٠‏ ع وه 


)١(‏ عدعوور. 
؟) جاع وقوجط-..,م 
)»ع حدع ١.»-)١؟,‏ 


الما الما َُ 9 
ب دق سير : لسغهر 
٠‏ و 





المأى الكاى عه 

ماب الثالى عشر : باب ١‏ [: 

0 باب الناسك وضصفه 
دع وبا؟-.؟” ْ 

(6ا ا خدع اقيم 


الماى الثالث 5 

ماب الكالث عه 

لما ع : يا الآبت ما 
, وابن "وى ) 





)١(‏ حدعه»م 
(5): اع :؟ 
(؟) حدعم»» 
(:) حدع باهم 
(ه) حدع مهم 
(5) حدعمه؟م بوهم 


الماي الراسع عسر ب 
م 2 ب النمها 0 

3 والسر والقرد والصائغ ١‏ با 

ع : باب السائح والصّواغ ) 


)١(‏ حدعردع-؟و5؟, 





>, 


داج ع وم واااو 
ا 
و) حدع + كان 
(+١)ح‏ ع ه١.‏ 


البياب الخامس : ياب اليوم والغرياتن 
(9) حجدع مع دو-د.ء.١٠١.‏ 

0 را ل م 

(») حدع دهئ1 ؟ه١.‏ 

(ه) حد دع مه١١.‏ 

0 حت اعد د ب د اكه 

() حداع .١ه‏ -ذح- ددد. 

(م) ح دع١١٠١.‏ 

(ه) حدع؟عو5١.‏ 

0 ا ك تدم 0 4 2 
)١١(‏ ع ع ه١5١.‏ 

.١دمعدح‎ )١؟(‎ 

0 ات عت دس و يدك د 
(+؟١)‏ جح ع .لاا. 

.ا١ حدع 56لا‎ )١.( 

(دح)ء (“؟١)ح‏ عجبا ١ح‏ . 
)١6(‏ حدععما١ا.‏ 

الماب السادس : باب السلحقاة والقرد ( ع : ياب القرد والغيم ) 
١)‏ جداع 0 مم١‏ . 

(؟) جعوبارد رمد. 
الياب السابع : باب الناسك وابن عرس 
)١(‏ حدعهد5م١.‏ 
(؟١)‏ حدعلام١.‏ 


(+؟) فى الاصل صل : « وهي ». 

( ؟) فى عزام ا؛ : «ضر». 

(0؟) في عزام 0؛ : « بطنه وفرجه » وهي كذلك في الترجمة السريانية( ص 5 ). 

(د ؟) في الاصل : « منبم » , 

(؟) في عزام 9ع : « ويرفق في نفسه ». 

(2؟) في عزام .ه : «لا لعلته يتوقاه » . 

(5؟) في عزام باه : «ائما يصمد بعضها لبعض». 

(0*) في الاصل : « وهو » ., 

(1ع) فى عزام اب : «... من صاحبه الدي يغدو عليه وبروح بعداوة بريد با نفسه » . 

(؟؟) في الاصل : « فما يعداه عليه من المسائلة »» والتصحيح من عزام 28 . 

(عم) في الاصل : « عند » . 

(:؟) في عزام 5ه : « ولا خير في الكلام الا مع الفعلولا في الفقه الا مع الورع ولا فيالصدقة 
المع النية ولا في الانظر الا مع امير ولا في المال الا مم الجود ولا في الحماة ة الاامع 
الصحة والسرور والآمن ». 

(هء) في الاصل : « ما ». 

(؟) في عزام 40 : « وأدب يستودع من لا يفبمه » . 

(0») في عزام ٠١+‏ :« ... من قبل خلكّتين : اذاعة السر” وائان اهل الفحور » . 

(ه») في عزام ٠١١‏ : « لحت » . 

(؟) في الاصل : « وهو » . والتصحمم من عزام . 

(١غ‏ في الاصل : « أخفى جبره » . والتصحيح من عزام . 

(١؛)‏ في الاصل : « وقد ». 

) 

) 


6 في الاصل : « على مع » . 
6 نصها في عزام ٠١0‏ : « ووجدت من لا اخوان له فلا أهل لهء ومن لا ولد له فلا ذكر له 
ومن لا عقل له فلا دنيا له ولا آخرة ومن لا مال له فلا عقل له ». 


( 

؟) في الاصل : « عاهة » . والتصحيح من عزام . 
( 
' 


(ه؛) في عرام 4 : « كالتدبير ». 
[47) في الاصل : « من » والتصحمح من عزام 


"1 


السابالخامس عثسر: باب ابنالملكوابنالشسريفوابنالتاجر وا نالأكار(ع : باب ابن الملك واصحابه) 





' : معارضات‎ ٠ 

)1( هذه العمارة تؤدي عكس المعنى الذي في طبعة عرام. ونصبا هناك: « فإنه يقال في امرين 
لا ينغي لاحدر ان مقصّر فبما بل يكثر منهما: حسن العمل و والتزو”د للآخرة» » ع ه. 

6 في عزام ه: «المال والادب» . 

ع في الاصل بلام واحدة . 

(4) زيادة يقتضيها السباق . 

(ه) في عزام »ه : « فإنه من اجرى الى غير غاية اوششك ان يكون فيه فناؤه وتقوم دابنه» . 

() ف عزام و : « يحملان ». 

() فى عزام ١١‏ : « ويقال فى ثلاثة اشياء بحق عليصاحب الدثدا اصلاحها وان يتدارك لنفسه 

فنها: امر دنياه وامر معيشته وامر ما بمئه وبين الناس ». وعمارة «الغرة» في الاول اشيه 

بالعنى . 

) فى عزام ١١‏ :« يسسيةن » . 

() القصة في عام محكية عن جماعة لصوص ٠‏ وهي كذلك في الترجمة السريانية . 


. في تلخيص « الغر“ة » للقصة بعض الغموض‎ )٠١( 

. ؟1٠ في الأصل « ينقله » والتصحيح من عزام‎ )١١( 

(؟١)‏ زيادة من عر ام مج . وهي لمست في الترجمة السريانية , 

.» في عرام مم : « التحريك‎ )١+( 

)١:(‏ فى عزام مم :«مايحد» 

.» في عرام مج : «احمنة‎ )١٠١( 

ع ا 2 

)١(‏ في عزام مم : من المرة والبلفم والدم والريح». وني الترجمة السريانية: «السوداء والرة 


والدم 00 4 ١‏ ص 263 ) وهي اقرب الى نص « الغر ة». 

)١6(‏ في عزام ٠؛‏ : « من المشرب والمطعم والشم والنظر والسمع واللتمس ». وهي فيالترجمة 
اه الشم والمطعم ... والنظر ... والسمع » ( ص 265-266 ) ٠.‏ 

. في عزام ١غ : « بغصنين نابتين ». وفي الترجمة السريانية( ص266 ) غصن واحد‎ )١.( 

)٠(‏ في عزام ١غ‏ : «على شيء مدها», 

(5؟) في الاصل : « دائبتين ». 

(؟؟) في الاصل : « عبد »» وفي عزام ١‏ :«التى تعمدت». 


لض 


(؟1) العبارة في الاصل « وصاحب القول وان هو اعجب منه بدبته وحسن صفة ‏ يحد عب 
أمره » والتصحيح من عزام م٠١‏ 1 
(؟) نصبها في عزام ١1١‏ : « فان هذا من أفضل 'عدّد الغربان » . 
4 ) في عزام ١١١‏ : « ضعفاً » . 
6>)ق الاصل : « عدوا » . 
5" )ف الاصل : «ويكونوا » . 
١‏ 
٠‏ 
١‏ 


١ 

١ 

) 

3 في عزام ١١6‏ : « والمسامحة » . 

(34 في الاصل « ماوك » . وقد صححناها بما هو اقرب الى المعنى مما مستدل عليه من الرسم . 

.١١+ في الاصل : « الا بغى » . والتصحيح من عزام‎ +4١ 

. يقتضبها السماق‎ ١٠.١ زيادة من عرام‎ ) ٠ 

(١؟)‏ في الاصل « استنصاراً » والتصحيح من عزام 

(؟؟) ) نصها في عزام ٠‏ : <ثى الصدقة ان اراد الآخرة » وفى مصانمة السلطان ان اراد 
الأذلة في الدنيا وفي النساء ان اراه خفض العبش » . وهذا النص اقرب الى نص الترجمة 
ا سريانية ( ص 10:3 ) 


( 
:7 
(5؛) في الاصل : ذو . 
كد 
0 


٠ل‏ ) الطائر فنزه : اسمه في الغرة « فنزه » وهو في الترجمة السريانمة الحديثة بنزه طأقصزط ء 
وفي الترجمة القديمة بيزوهء وفي الترجمة العبرية بيزه. واصل الكامة فيالاصل صل الستسكر يق 
بوزالي . ررردت « قسره » في الصادح والماتم وعند عزام . وقد ذكر عرام أنه ابقاها 
على ها هي عليه على الرغ من الشواهد اللككثيرة ة القي تؤيد انها « فنزه » وهي قريبة منالرسم 
العربى ٠‏ (انظر عزام 5ه؟ وترجمة هلكونر للسريانمة الحديثة 7 ). 

[) في الاصل : كا ينيغي لنار الحطب . والتصحيح من عزام .غم 

(5) نص العبارة في عزام ٠‏ ع »> :« فاذا وجد علة استعر استعار النارع». وقد طبقنا تصحمحنا 
عل قات" 


56١ 


(40) اضيفت من عرام . 

(4) «ماء السيل» : ليست في عزام ١4١‏ . وفي الترجمة السر سسريانية ( ص 123 ) : «والمناء 
الكادب» . 

(؛) اضمفت من عزام . 

(0ه) فى عزام ١٠‏ : « من كان عيشه من فضله موئسا » . ووضم علمبا رقم التعليق (ه) 
وتركه فى التعليقات . 

(1ه) فى عزام غ١‏ : « والعودة », وما جاء في « الغرة » اعلق بالمعنى 

(؟ه) فى عزام و١‏ : « همزاحفة » , والمعشان حجائران . 

(+ه) الكلام في اصل عزام ( ص ؟؛١‏ ) مضطرب »؛ وقد استعان على تصحمحه بطبعة شخو 
( انظر تعلمقاته ل ل 0 

اطرافنا اطرافبم وتحترز يحرزنا وحصننا وندافع الأيام حتى نسيب فرصتنا » . 

(غه) فى عزام ١»‏ : « تأمن » , 

(هه) فى الاصل « المقاربة» » والتصحيح من عزام . 

(1ه) «وقد .. . جبلاً» : ليست فى عرام . 

(اه) في الاصل :« فان من رأى كل القتال برى حدف نفسه ». وقد كانت في اصل عزام رمن 
براكل الفيل برا كل الحيف » وعند شيخو « من يرى كل القتل يرى الخير » . وقد حرفها 
عزام اعتاداً على الترجمتين السر ياشةوالفارسة وعلى ما نظمه ابن الهبارية في«الصادح والباتم», 
وقد رأيت بدوري ان احرفبا على هذه الصورة التي هى اقرب الى الاصول » ٠‏ لآن «برا كل» 
هنا اقرب الى المعنى من يوا كل » » اذ لا معنى لمؤاكلة الفيل . وهي في الترجمة السريانية با 
معناه : « ان من «قترب من الفيل .هرب لاول نفخة من فمه » ( ص 1.32). 


آه6 


(مه) في عزام ١٠٠١‏ :« يضيع أمره». 

(ه) نصبا في الأصل : « اما نصيب الملوك الفطن بالحزم واحالة الرأي وتحسين الأسرار » . 
والتصحيح من عرام .١١1١‏ 

)٠8(‏ نصها في عزام ١ه١ا:‏ « واما يطلع على السّر من قبل خمسة : من قبل صاحب الرأي 
ومن قبل مشاوره » وهن قبل الرسل والبرد » ومن قبل المستمعين الكلام » ومن قبل 
الناظرين في اثر الرأي ومواقع العمل بالتشميه والتظني » . 

(11) في الاصل : « لأحسن » ٠‏ والتصحيح من عزام ١٠١84‏ . 


” 


ل امجن بىالتريع في الزول العربية 


نا يرشكلا امتراعيتحرواقتصادة از ادام 
هيوبرت مورسنك* 


الفصل الثاني 
تأثير المجرة في المناطق الحضرية 
مقدمة 
إن قمار المجرة المستمر في مدن العر رماترنا نعم فلس هري ( اذا 
فنا فورث بالنمو الطسعي ( هذه المدن قل خلى وفكلا صكبيرة مادية 
واقتصادية واحتاعية ٠‏ 
] الماديه قد يؤدي تيار ا شحرة الى ١‏ رتفاع نسب السكان في أقسام 
متعددة من هد مناطق المدن الكبيرة حدث عمل الاشخاص من اصل 
بفى أو موعات إن مد طبقة الاقلمة الى الاستقرار ر فمبا . هذه 
شر الى جنب وات غك ون وب يار 
نق لا هما نت تعدو - تساعد على تلدهور الناطق |الحاورة 
عام ل اي كنت عرضة للاخطاط لقدم لديا 
الاقتصادية - ان اقمال المباحرين فك . بلقو ى على كواهل المدن اعناء 


0غ 
دارا سبي لزن م الدرمة» لان بن » عدد حز يران مون ا ا 


م 


. "8١ في الاصل : قتل ابوك فرخي وفةت عين ابيك 5 والتصحيح من عزام‎ )١( 
. في عزام و١ ؛ إبلاد » وفي الترجمة السريانية بيلار‎ )١( 


(؟4) في عزام ايراخت وفي الترجمة السريانية ايلار . راجع تعليقات الترجمة السريانية 
(ص 302-305 ). 


(+4) في عزام ه + : الشعبر . وفي طبعة طبارة الشغبر ( عزام +.١‏ ) وهو ا قال » نقلا 
عن كتب الاغة» ضرب من بنات آوى. وقد استعمل صاحب الغرة «سفبر»ف مواضع عدة. 


(6م) في الاصل : « الملك ». 


(40) في الاصل : « الكلام » . وقد صححناها بما يتفق والسياق في ما ولي هن الكلام . 


كك 


عدد السمارات الخاصة المسحلة تلاثة اضعاف تقريياً ومعظم هذهالسارات 
في مدينة بيروت »> تسعة اعشارها خصوصية والباق سيارات عمومية 
وسمارات نقل المضائع والركاب . اماسيارات الاجرة لنقل الركاب 
فعددها محدد عمعرفة السلطات. هذا وقد ازداد عدد السيارات الخصوصاة 
لنقل البضائع والاشخاص و كذلك الدراحات المخارية والآلمة ؛ 7؟١)‏ 

بم اما فى عمان فان رسم المديئة ادى الى نشوء مشكلة نقل غريبة في نوعها . 
فاعلب التلال تصل الببا طرق تبدأ من وسط المدينة حمث ساحة الملك 
فصل . وقد ننج عن ذلك انه حتى يتمكن الانسان من الانتقال من تل 
الى آخر يحب عليه ان يعود الى ساحة الملك فيصل ثم يتجه من جديد الى 
التل المقصود . وقد أدى هذا الاختناق في السير الى جعل وسط المدينة 
اعظم ثأناً منه فياي مدينة عربية اخرى بالرغممن انه يوجد حالما بعض 
الطرق الجانبية في بعض الجبال . 

#4 -- ان منطقة مرخز الاعمال بالقاهرة تضاهي المراكز التجارية في كثير من 
العواصم الاخرى'”'' ولذلك فان المشكلة الرئدسية هي تحنب تدهور هذه 
المنطقة المساةللتحارة والاعمال عن طريق الازدحام الدي ادى الى تدهور 
مدن عظيمة كثيرة 1 


ب - الاعتبارات الاساسية 
وخ اهم الامو الي من اا تحسين حركة السير وتسهمل النقل هي : 
)١(‏ التنسيق الفمال بين مختلف انواع تحركات السير اي المركيات 
الرئيسية والطريقة التي ترتبط هذه الخدمات بعضبا بسعض > له من 
خطر الشأن ما لتوفير التسبملات المادية كالطرق والجسور (الكباري) 
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اضافة لتوفير قدر منالرفاهية والتثقيف والامن في الوقت الذي 
يكون اساس مواردها آخذا في التقلص . 
- الاجتماعية ‏ ان حالات عدم استقرار الامن» والضغط والضغط 
المضاد» له تتمثل 2 ازدياد ملحوظ لله شاك الاحتاعة. وبالاضافة ل 
ذلك فان المحاطر كنك الضتحة وسوء التغدية والاحهاد الدهني فد 0 0 
تأثير أخطيراً في حماة الفرد وقدرته وانتاحه 0 
ا 
2 سس هده المشاكل المادية والاقتصادية والاجتاعية وأثارها المماشة تؤدى 
الى زيادة تعقدد المشاكل الادارية للتخطبط والنمو الحضري . 
الس رقنا ول هذا القفل اه هده الشاكل ق المنان القرينة والبزامج ااوضوعي: 
لمعالجتها واه الحلول المقترحة هها. 


| - تصوير الحالة 

وم أن ازدحام حركة المرور لهو اكثر النتائج وضوحا للنمو السريع لأامدرى:. 
حتى فى تلك المناطتى الفقيرة المكونة من احكواخ رثة التى لا تذ كر المرء 
حدوث زبادة سريعة فى عدد السكان فى السئين الاخيرة . 

بوم - أن مديدة ببروت دشوارعها الضقة تظهر وكأاري فتياهيد] كميراً من 
السمارات . فتعطل السير كثير الوقوع ومضيعة للوفت . نعم لقد ادى 
نظام الشوارع ذات الاحاء الواحد للسير الى تخفيف حدة المشكلة بعص 
التسىء » ولكن المشكلة الرئدسمة للشوارع التي م تكد معدة لسير 
السسارات بقدت 5 هي . ففي لبنان في الفترة بين ه9١‏ و وهه١‏ زاد 
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بجديا الا بتكاليف باهظة لذلك فيجب ان .هيدف كل مخطط بهذا الخصوص 
الى التنسيقى بين اما كن السككن والعمل والترفيه والمناطق التحارية حتى 
يخفص الى ادنى حد تلك المسافات التي يحبر الناس على قطعبا كل يوم من 
منازهم الى عملهم او الى انحلات التجارية» او لاي غرض آخر . 

هذه الاسباب وغيرها فمن أم” الامور ان يعرف بالتفصيل عدد العمال في 
في كل نوع من انواع العمل الدين يحب اسكانهم في الاماكن السكنية الختلفة 
- الجديد منها والقديم - قبل المت في المقترحات المتعلقة بتحديد امكنة 
المناطق الرئيسية التي ستخصص للصناعة والتجارة والترفبه ومساحاتما. 
ويمكن القول بوجه عاء ان الصناعة والسكن ييلان الى الاتتقال ارج 
وك المدينة الى اما كن انسب في ضواحمها » وتلحتى حرحة ابتعاد 
الصناعة والسكن عن وسط المدينة » حركة اخرى ماثلة نحلات المع 
بالمفرق وللتحارة والاهمال عموماً . 

تحب تشجسع هذه الاتحاهات الطسعية لاما الطريقة الوحيدة للتخفيف من 
الازدحام والاختناق على مقربة من مر كز المدينة» كا يحب تنسمق حركة 
الابتعاد هذه تنسيقاً يحعل المناطق الصناعمة والتحارية على مسافة معقولة 
من جميع الضواحي السكنية الرئيسية. وبهذا تنخفض الىادنى حد ممكن 
حركة السير الزاخرة والمسافات الطوية » مجيئا الى مرحزاً المدينة 
وعودة منها كل بوم» مما يترتب عليه اقتصاد في الوقت والمال والمصاريف 
لني تصرف على اعمالالبناء الكبيرة التى تحتاج المها هذه الطرق والجسور. 


ج - خطط العيل 


و ل 


سكن الخد بنظام مراقبة حر كة السير على اساس «معدل الفراغ المكاني» 
كامتبع في انكلترا واميركا وغيرهما . مع التزايد المستمر لعدد السبارات 
وما في حكمها لا شك ار استمرار هذا النوع من التطور ااتزايد ( كا 
حدث مؤخرا في بعض المدن مثل القاهرة وبيروت ) سمؤثر تأثيرا كميرا 


/أة ؟ 


الجديدة . ومن الامثلة التي تصور خطورة تدفق حركة السير» مديئنة 

مشى > ففيبا مثلاً اكثر من ٠٠‏ ٠وه؛‏ راكب ينتقلون كل" و 
ا على خمسة خطوط تختلفة .. .وهالاضافة الى دلك 
يوجد اكثر من ١١١‏ سيارة خصوصية لتقل الركاب ( اوتوبيس ) 
تحمل حوالى ٠.ءوءءه9‏ راكب برميا. والرسم الحصل من الر كاب 
زهمد يبلغ عشرة فروش سورية. ونظام النقل الداخلي في بغداد من 
الدرحة الاولى . فخدمة النقل سمارا ت نقل الر كاب تديرها المديرية 
العامة لقسم نقل الركاب وتخدم المديئة وضواحبها » تسيارات 
حديثة » حمدةالصمانة ومنظمة المواعند . وقد كان لهذه المديريةس:ة 
سمّارات نقل على ثلاثين خطايبلغ عددها<7. ويوجد بالاضافة الى 
ذلك سسمارات صغيرة ذات هماكل خشدة مصنوعة ايران تستخدم 
فل الالتخاصء الاسسسرعى اليو الع 


(؟) والضرورة الثانية هي ان يتذكر ذوو الحل” والربط داتما الغرض 
الرئسي مختلف حركات السير قبل ان تؤخد اف رازاع شاي 
انشاء طرق حديدة او خطوظ السكك الحديدية وبالتالي : من اين 
ينتقل الاشخاص وتنقل البضائم والى اين ؟ 


(م) ‏ - محب الا يقتصر نظام التخطيط على توفير ما يازم لمواجبة سيل 
دائم الزيادة من حركات السير الختلفة بل يستحسن تنظم العلاقة بين 
غتلف نظم استعال الاراضي للحد من الحاجة الى حر كات السير . 


دسم ان انشاء طرق جديدة للنقل بشجحم ف حد ذاته على زيادة حركة المرور 
لاستعالها ولكن هذه الحركة سواء أعلى الطرق ام على السكك الحديدية 
كانت »هي عملية غير منتحة اذ تستبلكمقادير كبيرةمنالوقود المكلف وأهم 
من ذلك ستؤدي الى ضماع مموع هائل من ساعات العمل او الترفيه في 
حماة كل شخص . ولا حكن تحسين حركة السير ووسائل النقل تحسينا 
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وخاصة في المناطق الم كزية . ومن وسائل تخفيف عوائق السير توسيع 
بعض الشوارع على مسافات قصيرة نسييا . 

من المشاكل الرئمسمة المتعلقة حر كة السير في بعض المدن العرببة » كثرة 
استعمال الدواب لعملمات النقل و كذلك عادة تسمير قوافل من اهمال 
ودواب الخمل وقطعان منالخراف والماعز عبر دُوارع المدينة. ان حركة 
سير الحدوانات مبمة حالما وستظل هكذا زمنا ما. لدلك يحب عمل بعض 
الدروب على جوانب الشوارع تخصص لسير هذه الحموانات ايها سمحت 
الظروف بذلك » بالاضافة الى مراقمة عدد الحموانات واتحاه حر كة السير 
بواسطة تحديد تنظم الجبات المقصودة : مثل المسالخ والاسواق المتلفة . 
ويمكن ايضا وضع الاسواق الخاصة بالحيوانات وامكنة التجمع يقرب 
المداخل الرئسمة لامدن بغمة استعاد الحاجة الى تسسير الحدوانات داخل 
المناطى الممشة . 

ومن اهم مهنا دو احتنا ف :تحر كه السير في كل مكان » عملية تحميل المضائع 
وتفريغها على ارصفة الشوارع . لدلك فان جميع المشاريع الجديدة للمناء 
التي ستتعرض لمشا كل التعامل بالبضائع ينبغي أن يفرض عليها توفير طرق 
جاندية لتحميل البضائع وتفريغها . 


الديماة 


|ا-المصادر المتوفرة 
تزداد دسرعة حاحة المدن العربية الى الماه اللازمة للصناعة والاستعمال 
المنزلي والبلدي . وحمث تشح موارد المماه تضطر المدن الى جلب المياه 
من امكنة بعدة او اقامة منشآت مكفة . فالمدن العرسسة تواجه فيسبيل 
تلسة حاجاتها المتزايدة» اوضاعا ختلفة فيما يتعلق بمصادر الماه المتوفرة 
لديها . ففي بعض المدن يتدفق الماء بغزارة وفي البعض الاخر تعد" شحة 
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في نظافة معظم مناطق العمل الحامة في هذه المدن ومرافقها ومنافعها . 

.؛ - اما الخطة الثاننة الضضرورية فبي أن 'تبعد السلمطات عنمر كز المدينة 
ابعاداً متدرجا جميع اماي والمنشآت التي يمكنها ان تؤدى وظيفتها 
تأدية معقولة بعسدة عن هذا المركز . ويحب ان يصطحب هذا العمل بناء 
مراكز تحارية محلية واقليمية يُكون للها وظيفة مزدوجة في تخفيف 
الضغط عن المرا كز الرئدسية مع إوغال :تفاط عد وهل اجنام ارون 
المدينة » وزيادة التسبيلات لسكان المناطق السكنية البعيدة عن مر كز 
المدينة . 


5؛ - بوجد حالما فى مدن مثل القاهرة وبيروت مشكلة مواقف السسارات » 
ومراثبها » وتدل الاستعالات الختلفة لامناطى المرحزية ف هذه المدن 
ان المشكلة تزداد كبرا بكل تأكمد » فى الوقت الذي تزداد هذه المشكلة 
تفصملمة لتوفير اماحكن وقوف السسارات تضمن را كز الاهال المشار 


49 ومع ذلك فلس فى المستطاع تنفيذ المقترحات الكبيرة الخاصة بالنقل في 
المدن الرئيسية دفعة واحدة ولكن هذا لا ينع من البدء حالا في وضع 
رنامج يحقق التحسين بوسائل مختلفة لا تقتضي عمليات بناء على نطاق 
وأسم ٠.‏ مهن هذه الوسائل تطسق نظام الانحاه الواحد 2 بعص الشوارع» 
وتزويد الشوارع بمواقع مبينة يلجأ اليبا المثاة واشارات ضوئية 
ودوارات ؛ وهمم مرور السسمارات قِ بعض الى الشوارع والتقلمل من 
التعطفات المؤدية الى الشوارع الرئيسمة وغيرها من الاحراءات المشاءهةالتي 
اذا درست ونسقت بعناية تؤدي الى تحسين حركة السير تحسنا ماموسا 
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ب - نظم التوزيع وتكلفته ٠١‏ 


وه - تتنوع نظم التوزيع من احدثها الى نظم تعجز الذا كرة عن تذكر مدى 
قدمها » كنا يتضح ذلك من الحالات الاتئة : 


إهى ‏ جمبع مدن العراقى مزودة بنظم حددمة لتوزيم المماه ٠‏ تستخدم بغداد 
نظام ضخ الماه الى خزانات الترسب ثم الى مرشحات رملية . بعد جملية 
الترشح تعالج المماه بالكلور وترفم الى خزانات مرتفعة مائحة . وتكفي 
المناه اححزنة لتزويد ه١1‏ حالون لالشحن ف البوم الواحد . هذا وتسمح 
الحططات ,زبادة قدرها هر١/‏ ف السنة للخمس وعشرين السنة القادمة 5 


عه - تتوقف تكلفة استبلاك الماه على المستبلك نفسه حسب كمية الاستبلاك . 
يدفم المستبلك الكمير من ٠١‏ - 0ه فلسا لامتر المحكعب » اما المستبلك 
الصغير فمدفم فنة ثابتة في الشهر تتراوح بين 5٠٠-1٠١‏ فلس . 

ؤه - أما فى حلب - بسوريا - فيوجد نظام جديد لنوزيع المماه متصل بنهر 
الفرات . وهو مستقل مالما عن الميزانية ويعتّبر نظاما ملائمًا ومأمونا. 
وتبلغ رسوم استهلاك المباه ه؟ غرشا لامتر المكعب لمن يستبلك اقل من 
عسرة امتار . اما الذين يستبلكون | كثر من عشسرة امثار فالرسوم .م 
غرشًا للعشرة امثار الاولى ثم هم غرشا للمتر المكعب حتى ٠٠١‏ متر و٠4‏ 
غرشًا لامتر المكعب »© لا فوق المائة متر . وتدفع مكاتب الحكومة رمما 
خاصا يتفاوت بين 4١-٠‏ غرشا . اما الجبش والكنائس والممابد 
والمساجد فتدفم ٠‏ غرشا فقط. وارخص ما يكون علمه استبلاك الماه 
هو فى الخامات العمومية التي لا تدفم سوى ١١‏ غرشًا فقط . 


6 مسب وفى عمان زواد كلما قات الداعة بالمماه عن طردق المضخات قِ عام 
١40+‏ » واكبر فئة تلي المنشآت الدائمة هي فئة الاشخاص الذين يتزودون 
الماء من جيرا نهم او» كا هي الحال فى كثير من المدن العربية» عن طريق 
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المماه من اصعب مشاكل التطور وتتطلب من الحكومة العمل السريع . 


+؛ - ان الماء في عمان مشكلة رئيسية . فقد أخذت مقادير اضافية من مكانيقع 
على بعد ١١‏ مملا من العاصمة يعرف باسم وادي السير » تبلغ  ,‏ “ا مثر 
مكعب فى الساعة وتصل الى المدينة في انابيب . تختلف هذه المقادير 
اختلافا كميرا بين الصف والشتاء وفي سنة الجفاف يفضي هذا التدابن في 
مقدار الماء الى مشكلات خطيرة للغاية . وباستثناء المماه المأخوذة من 
وادي السير فان كل مصادر لماه تقع 2 المدينة نفسها وتعالج مما هالسرب 
عادة الكلور 1 وقد استبلكت المدينة خلال عسام باه ١‏ ثلائة ملايين سن 
الامتار المكعمة . 


؛ - تزداد مشكلة المماه تعقمدا سسب العدد الكيير من اللاحشن الدين يعنشون 
في الخيام او في | كواخ مما حمل الصحة العامة عرضة للخطر . 


4 - اما في القدس فان تاريخ المنبع الرئيسي لاماء يرجع الى العصور القديمة . 
كانت الماه تخزن فى آبار فردية تسيل فمبا في الفصول الممطرة و تحفظ 
للسنة كلبا . وقد كانت هذه العملمة ذات شأن فى حالة حصار المدينةوفي 
سني الجفاف. وغني عن القول ان هذا النظام معرب خصوصا فيما يتعلق 
بتوريد الماه العذبة النقمة . 


57 ولا لعاكسق فاندمشق فيمركز متا فمما تعلق بتزويدها بالمماهاليي لاتكاد 
تنضب» من بردى وروافده»ورسوم استبلاك الماه فنها منخفضة نسما . 


66 انها بغداد فان نظام تزويدهأا بالمماه يلى الحاحة ويفسص ٠‏ فمن سور موز 
الى كانون الاولىالاشير الجافة يتدفق من نهر الدجلةوهه متر مكعب 
في الثانية » ويمكن مقارنة هذا الرقم بالكمية التى تبلغ ذروتها في الربيع 
اذ يتدفق من النبر المذ كور !8 متر مكعب . 
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الاوشاع التاممة ع الاستعمال المشوء: والصتاع: قطلت الاحتفاظط 
ف تسبيرو ىق عي َ لشكة 
كاف من المماه حرف الاوساخ وتسهمل عملمات التخلص منها منعا لانتشار 


الاوك 


حلت البلاد العربية هذه المشكلة حلولاً متفاونةالدرجات كما هو موضح 
فى الحالاات الاتية : 


لديئة بيروت نظام امجاري أنشىء بالتدرج الطميعي . ففي بعض انحاء 
المدينة تختلط مصارف مسأه الامطار مع اللخاري وتوجد فى انحاء الخرى 
مصارف مستقزة لممأه الامطار 1 وعة احماء قلملة من المدينة بدون نظام 
دكون تدفق الماء عند دروته ويفيض فايلا في الشوارع 5 و نري الارتف 
تكملة المحططات لانشاء نظام جديد للمجاري سيمتد الى ضواحي المدينة . 
وفي الوقت الحالوتصب المجاري فيالمحر نما يؤدي الى تلو ثالماهالقريية من 
المدينة . كما ان النقص فى امدادات كافمة لامماه يسبب العدوى فى بعض 
ايام مر ابوه وذلك لان أنايسب المأء خمدوده الى حوار اناإسب الحارى 
فعندما ينقطم الماء يخلى ذلك فراغا يؤدي الى امتصاص انابيب الم#اء 
الشوائب الملوثة خلال شقوق فيها لا يمكنتفاديها في كل نظم المباه فيالعالم. 
اما بغداد فلم فيها نظام للمجاري الا في جزء صغير من المدينة. والحاجة 
ماسة ل انشاء نظام لامحاري لان مسسواى المماه الجوفمة 2 ارتفاع ما 
يزيد من حدة هذه الضرورة . ففي عام 11 قدرت شركة انكليزية 
تكاليف انماع نظام الجاري بمبلغ ٠و‏ أثورءوءوكر؛ ديثار عراقفي للضفة 
الشرفقية وبمبلغ ٠‏ ووروة در ديثار عراقي للضفة الغربمة. وقد #مالتعاقد 


اركجن 


اناسب عامة مزوده حنفيات او صنابير متوفرةف الشوارع للذين لا تصل 
المماه المضخوخة الى مناز لهم . 

دم وى عام زادت النسمة المنُوية للوحدات اليك الداعة التي تصلها 
المماه المضخوخة الى 1 000 يزال 1 من السكان بشترون الماء على 
يمكن لامرافق ان تساير مو السكان دون توفير مصدر جديد لامياه . 

لاه .- ولا تزال بعض المدن في الاقالم الداخلية في بعض الدول العربية » تعانى 
عدم وحودانظمة ملاعة لتوزيع الماء. فمثلا )١6(‏ حساتكة (عطناعدوة]] ) 
بارع من وام اكه الجزيرة كانت لا تزال في عام ه66 تعتمد على 
المساه المأخوذة رأسا من نهر الخابور والموزعة بواسطة عربات جر في 
الشوارع . 

ب - الحاجة الى العيل 

4ه - لا كانت الحاجة الى الماء كميرة فالاموالالمرصدة لتزويد المدن بالمماه يحب 
توخى الاقتصاد فيصر فبا. ففيالحالاتالتى تشجفبها المياه كن مثلا ضخها 


الى عدد محدود من الصنابير العامة ومنها يأخذ السكان حاجتهم من الماء 
للاستعمال المنزلي . 


وه - ان الواجب الرئيسي الواقع على عاتق السلطات العامة في هذا المبدان هو 
ان تساعد المدن ويخاصة تلك التى تنمو نموا سريعاً في الحصول على مقادير 
وافمة من الماء للاستعمال المنزلى والصناعي والعام . 
اناري 
)١(‏ وصف الحالة )١١‏ 
ان المشكلة الوق ةالاتصال بتوريد المماه هي مشكلة الجاري لان تصريف 


رخض 


لا علاقة ها بحاجات السكان مياشرة تحب مراعاة وجبى الاستعمال 
اسقط طم خاو ررك مناه ْ 

(*) ولا كان مدى استهلاك الصناعات لماه يختلف كثيرا من صناعة 
لاخرى كما يختلف مقدار المتخلفات و طبيعتها فقد يصبح ضروريا 
ف بعض الاحيان تحديد الصناعات التى تستبلك مقادير كصيرة من 
اليكل اندع ادر وهتتاعة التو لاد فادها 


لبها 
حم 
يي 


ان ديت احماء السكن الجاورة او المناطق الصغيرة يحب 
أن براعى قنه أن لا نحد من جدوى مصارف مناه الامطار ونخاصة 
البي تسقط فياثناء العواصف الممطرة الا اذا امكن تزويدها بمصارف 
بددة بكلفة قل ١١‏ , 


الكبر أء (*») 

تت أن الكبرياء في معظمالبلاد العربية كثيرة التكاليف ولا تورد بككماتملاتة 
الا للاستهلاك العام والاستهلاك المنزلي . وتضطر مصانم كثيرة الى تأمين 
حاحتها من الك رباء بواسطة مولدات ديزل خاصة مهأ ٠.‏ 

٠و‏ - فقوة الك برباء في دمشى غير كافية ولذلك فان معظم الصناع ا ت ( من 
الط رأز الغربي ) تقوم بتولمد حاجتها من الكبرباء. ٠‏ وتنفاو تر سوم الاستهلاك 
منه ١‏ الى لا١اغرشا‏ لالكملوات ساعة كن قبار المستبلكين ددفعون فئّات 
اقل من صغار المستهلكين . وكان جمل الرسم الحصّل في عام +ه؟١‏ هو 
درسم١‏ غرشًا للكيلوات ساعة 1 

١‏ - يولد ثلث القوة الكهربائية واسطة محطات توليد مائية كهربائية والماق 
الى زيادة حسوسة فى القوة المولدة للكبرباء . هذا وان رسوم الاستبلاك 
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4+ - لبس لعمان نظام لامحاري الا فى مناطق قليلة حمث توجد مصارف لماه 
الامطار . 

ه - مازالت القدس تستعمل نظام الخارى الذدى اقامه الرومان فى المدينة 
القدعة وهو عمارة عن خنادق نحت الارض كبيرة الاتساع. وقد تمتوصملها 
الان بالنظام الجديد لامدينة الذي يفرغ مباهه في وادي سلوان جنوب 
المديئة القدعة . 
حمث ورد في تقرير ”وضع في ذلك الوقت : « يتم تفريغ المجاري في نهر 
ردى الذى تستعمل مماهه لا لاري فحسب بل واللشرب 230 
الحج وتصب في نبر الكويك . وستعمل الفلاحون هده الماه الوسحة 
كساد لحقوهم . 


(ب) - التخطيط 

لجنة الخبراء لمنظمة الصحة العالممة» فم انتبت المه» الى الآقي : - 

)١(‏ «متى خصصت منطقة نامية لأغراض السكن بكثافات منخفضةاو 
معتدلة فممكن تحقق وفر كبير في رأس الال المستثمر لانشاء نظم 
الجاري وتوريد المماه اذا حممت هذه النظم تصممماً يتس للاستخدام 
الصناعي ولاغراض اخرى كثيرة غير سكنية عكن ان تنشأ فيهذه 
المناطق فى وقت ما في المستقبل او على مقربة منها . 

(؟) وف المناطى التي ينتظر انتستبلك مقادير كميرة من الماء لاستعالات 
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هب - ان العمل الجدي لعالجة هذا النقص يتطلب تقدير القوة اللازمة والتكلفة 
الرفة عل ذلك ار اندرة اجا حاف الدثا كلتلق من الشركة > اناه 
والقامة فو العكاع] ب وا لامك ا رانف دض ا ل سعد كسار اتدل هله 
ادر رسصياب]: انعا ل ونا بعالل القطون الفيدا عي والتظرى القا مدل 
ان هرطف ها افيا يق وى التصل الر ابجع تمن ندم لد ادا 


(ب) النواحي الاقتصادية 

5 - أن عدم تناست معدلا تالتوظيف والعمل بالنسمة الى السكان الموحوددن 
عموما له شأنه والخطير في مناطقى المدن الكبيرة التي يعتريها مو سريم . 
فسسبب توافد اعداد كميرة من الشبان الى المرا كز الحضرية الكييرة بحثا 
عن العمل »© غدل نسمة السكان ف جموعات هؤلاء الشساب الدين يعملون 
من ان نسمة المطالة في مناطق المدن الكميرة قد تككون اعلى من المتوسط 
الموجودة فى المناطى الحضرية الصغيرة والمناطق الريفية. وفىالوقت ذاته» 
فان ححم القوى العاملة ومميزاتها وقدرتها الانتاجية في الملاطق الحضرية 
الصغيرة والريشة تكون محدودة» مما بؤدى الىا نخفاض نسمة الدخل للفرد 
دل و بعص الحاللات القصوى ل اعهاد يفقوى امدق مهل ينه على الاعانات 
العامة والخاصة. وينتج عن ذلك ان دخل الفرد في مناطى المدن الكميرة 
اكبر من اي مكان اخر وهذه الحقيقة تفعل فعل مغناطيس في تشحبع 
زدادة المحرة الها ل" 

لالا ‏ اما ان يكو نالمباحر القادم حديثا الىالمدينة قد أصمح بغير عمل فواقعءة لا 
تست انه انتقل من فئّة « اصحاب الاعمال المرحة » الى فئّة العاطلاين 
عن العمل. قبن المحتمل جدا انه لو بقي في منطقته الريفية لاصبح من فنة 
« المطاله الخفمة ( او فمة 0 سوء التوظيف ٠.)‏ وى هذه الحالة فان ال شحرة 
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وقي حلب»بداً تشبيد حطة مخارية لتولمد الكبرباء بقوة تقدار ب٠٠هر؟١‏ 
كلو فولت اممير وسمؤدي هذا الى رفم القدرة الا جمالية الى ٠٠هر/ا؟‏ 
كلو فولت امبر مقابل حاجة الاستبلاك لعام المقدرة رب٠.٠ور؟)؛‏ 
كملو فولت امبير. ان كلفة التوليد المقارنة في حلب ودمشقى تبلغ هوهدره 
غرش و ه«رلاغرش على التوالي لكل كملوات ساعة . هذا وقد اوصت 
المعثة المرسلة من قمل الممرف الدولى للتعمير والانماء (11911 6يزيادة قدرة 
التولمد على مرحلتين اضافمتين» فالمرحلة الثانية بزيادة٠٠هر؟١‏ كملوفولت 
امير والثالثة بزيادة ٠ه«ارة‏ كدلو فولت اميير بتكلفة احمالية قدرها 
تسم ملايين ليرة سورية . 


2 وى بغداد وصلت الكهرناء الى نصف عدد المنازل تقريما . لدرل لك فقد 
اتخدف نحن الخطواضا الوورية لتامين رفم القوة الكهربائية المولدة في 
العراق'""' من.٠.روم)‏ كلوات فِ عام تأكوةأاىم١٠.٠ءر.)؛ب+‏ كلوات 
قْ عام وذلك ف القطاع العام فقط . وتمثل هذه الزيادة <والى 
0/ . واذا اخذنا بعين الاعتمار الزيادة المنتظرة فى بقية القطاعات اي 
قطاع شر كات النفط الي تعمل في العراى والقطاع الخاص فان جموع 
زمادة الكبر باء المولده سير تفع الى ٠.٠٠ءرةانا‏ كلوات اي بنسسة 1/ 5 


4 أما في بعضالمدن الاخرىفئمة نقص كبير في القوة الكبربائية نتيجة لسوء 
تخطيط نظام الكبرباء . وقد لا توجد في بعض الاحيان قوة احتباطية 
من الكهرباء وينتج عن ذلك اشكال في مواجبة المولات القصوى او 
زيادة اضافية على بعض المولات مما يجعل الكهرباء التى تولّد باششراف 
فلن لديا اناهن "الككلفةتضلفا: قري اللصانم عر لع الككورفييا: 
الخاصة مهم . وينتج عن ذلك ان المولة القصوى تخصص للاضاءة ولا 
يقابلبا استبلاك كبربائياثناء النبار لامصانع حنى بحدث التوازن وتخفض 
تكال.ف وحدة الانتاج : 


اجر للرجلالمتزوج الذي له ولد واحد > هو ١"‏ ديناراً عراقما في الشبر. 
«لم - ان الفرص الاقتصادية وظروف العمل في المدن هي من ام العوامل التي 
تؤثر فى تعود المباجر.ن حماة الاستقرار في المدينة . وعلى اثر استقصاء 


والخمس الباق غير راض عنها . كما اتضح ان /1١‏ من الفئّة الاوليراضون 
عن عملهم لاسماب اقتصادية بسنا الريع البافي من هذه الفئة دتطلءون الى 
عن الوظائف فير جم الى اسساب اقتصادية . 

عم - ان الغالسة الكيرى ( 4 ) من سكان بيروت الدين تم سؤالهم ابدوا 
الرغبة في العم لى في المدينة بينا وجدت نسمة بسيطة منهم (/) تريد 
الرجوع الى العمل فى الريف. ولا شك أن لجادسة المدينة دورا رئسما فى 
هدا التفضل كنا هو'الخال ىق جميع مدن العام : 

4 -- اتضح ايضا من الاستقصاء نفسه ان الملل الىتغمير الوظمفة حدود. فا كثر 
ان اكثر من ١؛/‏ لم يشغلوا اية وظيفة اخرى من قبل . 

6م ب دن اكير التحديات 03 ان ١‏ انكر اكيره ا كت الى تواحه الملاد الغعربية 
مسألة توفير فرص اقتصادية للعدد ااتزايد من السكان با فى ذلك اولئك 
الدين ]| 2 المدن . ولما كان حل هذه المشكلة هو اساسا بحو عرد 
تسناسة التقمة القومسة » فلذلك سمناقشها 2 الفص_للى الرابمع من هده 
القر ان 


حع ب النو احي الاجتماعية : 
الاسكان 


6 الوضع الراهن ١‏ ") 
5 - ادت سرعة تزايد سكان البلاد العربية الى زيادة في بناء المساكن . 
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- 


الى المديئة لم تفعل اكثر من تحويل مشكلة قاممة ررقم مان اكه عا . 
هذا بالاضافة الى ان احتماج المباجر الى شراء غذائه في المدينة » اي أن 
انتقاله من اقتصاد تان قتعا ناد على استعبال النقد بشعره' بمشكلته 
شعوراً اقوى . 

من الا ةالقصوى للسماسات او البرامج الحضرية الخاصة بالمراف الاساسية 
والاسكان والخدمات » تقسم سكان المدن - وخاصة المهاجرين منهم- 
252 الدخل لامكان تحديد اي التسبملات يمكن لاشخاص من كل فئة 
اواايشتقر اقلنا بو التحقق: م هده كفت 


3/4 20-52 وقد وضعت دراسات مثارة ومقصلة عن ميزانماتالعائلات في ق ؤئات محتلفة 


- م١‎ 


من السكان ( وخاصة الذين يعسشون في الاحباء الفقيرة فى | كواخ رثة ( 
في مدن المغرب والجزائر وتونس والجهورية العربية المتحدة والعراق . 
ولاشك ان هذه الدراسات لا تعدو ان تكون بداية لرسم الحططات 
وخاصة فم يتعلق بالاسكان المنخفض التكاليف . 

وتزودنا هذه الدر اسا تذفسها بسانات عن مستويات المعدشة وغادج للتغدية 
والاستبلاك بين فئات مختلقة من سكان المديئة . 

وهي دراسة سل ل را الاحور ٠.‏ فقد لوحظ فى بغداد مثلا خلال الدارسة 
الي قأمت 0 جماعة المصرف 0 ان فك ل رك 0 0 من ١05‏ 
بقل عن ٠ه‏ ا ق السئة . ومن حبة اخرى فالعمال 86 ا 
السيا كبن والكبربائيين يندر وجودهم وحصلون على اجور مرتفعة نسبيا 
لدرجة ان العامل على الآلة يستطعان يحصل على دينار او اكثر فالموم 
الداصني” و كانت نقطة الارتكاز الاخرى تتناول الخدمة المدنة» فاقل 


ا 


.هة ‏ وهكذا فان عملية المسح الاجتّاعى لان تكشف عن ار الوحدات 
السكنمة فيهذه المدينة صغيرة لدرجة غير اعتمادية بمعدل حجرتين لكل 
عانئاة » هذا فما عدا الحمات كم ارت معدل عدد الاشخاص ف الححرة 
الواحدة يبلغ ٠ر“‏ » ويسكن ثلاثة ارباع السكان في وحدات سكنية 
مكونة من ححرة أو اثنتين لكل عائلة. اما نسمة الاسكان الملائم في المدينة 
فلا بتعدى . لهسا كن التي تحوي خمس غرف ا 0 5 


جم البيرامج (48؟) 

لامع يدا كيف تزه كرا نزول العربية تساعد بمجبودات ومصروفات كميرة 
على مواجبة النقص في الاسكان: الحضري . ففي المغرب بنبت حوالىي 
٠‏ دودره؛ وحدة خلال عام ١96٠‏ . وفى الجزائر ينتظر نحسب خطط 
مديئة قسطنطننة ان تشيد ٠٠٠رء٠؟‏ وحدة» أما فى القاهرة فبعد خيرة 
فامومنة في مجال المتكو و عماك الصغيرة في عام ونه ١‏ خصص ف برنامج 
السذوات امس الحالي ٠‏ مللمون دولار امير لالشاء حش ةم ونه 
يحوي | كثر من نصفها على اكثر من ححرة واحدة » و.هذا ينتظر ارن 
بزداد عدد انها كن العائلية ان 0-1 من ٠٠٠رء١٠٠١‏ وحدة خلال هذه 
الفترة. وفى العراق قامت وزارةالشؤون الاجتّاعمة بناء ٠.ورم‏ مسكن 
خلال الفترة بين ١45٠ 156٠‏ وتقوم الآن وزارة الاسكار: بتبئة 
٠هور١١‏ مسكن آخر لبيعها الى اصحاب المرتمات الثابتة من موظفي 
الحكومة والى الاشخاص الآخرين القادر.ن علىدفم كلها على فترة سنوات . 
اما الطبقةالمتوسطة فى العراى فقد منحت تسهيلات سكنية بواسطة توفير 
قطم ارض من الاملاك العامة باسعار يحفضة وقروض هؤمنة برهونات 
منخفضةالفائدة بيذا ابتدأت حركة ازالة الاحماء الفقيرة في بغداد» ذلك 


ام 


بام - ففى العراف » دل عدد رخص المذاء الممنوحة 2 لواء ( محافظة ) بغداد 
عر انحأه عام ع الصعود . ففي عام 4همة! ملحت .هلما رخصة بناء 
وارتفعت عام ه4١‏ الى هوه؛ رخصة وفي عام 145٠‏ ارتفع الججموع الى 
معدم رخصة . واذاما اضفنا الى ذلك رخص ادخال الاصلاحات 
والتحديدات فمكون المجموع ةم » 10> 3551 على التوالي. ومثل 
هذه الارقام اكثر من : عدد رخص المناء فيالعر ا قكله “ما يوضحما لامدن 
الرئيسية في العالم العربي من الشأن العظم . 

50000 وفى عمان » وصل عدد المياني الى #«مه بناء جديدا سئة ١564‏ م ارتفع 
الى مغ فى سنة هه9١‏ الى ان استقر في سنة ١95٠‏ على مستوى ١8م‏ 
بناء . 0 دسترعي الانتياه ان جمبع المماني مدت بالامعنت او الاممنت 
الحاوط بالحصى (الأنرق) مقايل الماني الطمذية او من الطين الخلوط بالحصى 
الق كدت 4ق انحاء اخرى من السلاد . وقد وصلت حر كة البناء في عمان 
1 من المماني الجديئة التي شيدت في الارد نكلة في سنة 64و والى 45/ 
من ماني سنة ه4١‏ ولكنها ا تخفضت في عام 19٠‏ الى /١١‏ . وبالرغم 
من ار عدد الوحدات السكنية الممنية في المدينة حتى عام ١95٠‏ فد 
ازدادت ازدداداً سريعا حتى وصلت الى .لامر ع” فان ازمة المسا كن ما 
زالت منتنسرة فمها . 


ب( الازدجام والاحياء الفقبرة 

م - ان انظمة المناء فى المدن المأخوذة من انظمة بلاد اوروبا الغرببة تفرض 
عادة مواصفات تجحعل تكلفة الاسكان مرتفعءة اكثر مما تسمح به وسائل 
غالسة الشعب . وقد كان نتاحة ذلك بالنسمة للطيقات الفقيرة اما ارنف 
تستقر في الاحماء القديمة لامدينة حيث السكن ردىء ومزدحم» واما ان 
تنتقل الى خارج حدود المدينة حمث اعمال المناء غير مقيدة بنظام معان . 
وبذلك كثرت نسرعة الاحماء الريفمة الفقيرة احرومة الخدمات الماعية 
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حددة من تصمم الانتاج وتنظيمه . وهذه المراحل هي : 1" 


: تحديد الحاجة الى لاما كن من حمسثك‎ )١( 
العدد‎ 


بد ارقم 


(+) مخطيط لامدينة من حيث : 
تحديد مواقم المناء 
- تخطيط هذه المواقع 
العلاقة مع تمع المدني الكبير وتوفير التسسلات الماعمة . 


ال يلد الام امن سيط 
بالقناو اللوقوة البو جو اليه العامة 
بباطراقئة انع لمفن 


(ه) الادارة من حسث : 
- صمانة الممانى والخدمات 
العوامل الانسانية 


رغض 


نح ه.٠ءره«ا‏ قطعة ارض مجانا وجميع التسهيلات اللازمة لسكان الصريفة 
الراغبين في اعادة بناءمسا كنبم في « مدينة الثورة » . أما المغرب وتونس 
فقد روي ان احسن الطرق الاقتصادية لمعالجة هذه المشكلة ارن تأخد 
الحكومة على عاتقها عملات التخطيط وتوفير الخدمات الاساسمة تاركة 
حمليات المناءالفعلية لسكانها فيالمستقبل وبشرط ان تدوافر لدءهم النصاحة 
الفنية وطريقة الحصول على مواد البثاء باسء_ار رخبصة والحصول على 
اعّادات بشروط هينة والالتزام بمراعاة القبود المفروضة . 

- ومع ذلك فم تحاول بعضالمدن العربية محاولةجدية مءالجة مشكاة الاحماء 
الفقيرة . ومن المستحسن فى هذه الحالات ان يعاد توجيه برامج الاسكان 
نحو اعادة اسكان الاشخاص الذين تجمعوا فى الاحماء الفقيرة القديعة لامدن. 
ويمككن ان تأخذ هذه البرامح شكل منح الاراضي اللازمة للمناء شمروط 
معقولة مع السماح طؤلاء الاشخاص ارى يقوموا ببناء مسا كنهم وفةا 
لمواصفات معتمدة . ؟ يمكن تقدم المساعدة لهم على شكل المواد اللازمة 
وبعض عناصرالناء على أن يشترك هؤلاءالاشخاص فيتنفيذ معظم الاعمال 
المطلوبة . اما عن انواع المسا كن المطلوب بناوؤها فيمكن دراستها في 
مرا كز انحاث خاصة بالتعمير . كما يستازم الامر اصدار تشريعات اضافية 
لتمكين الملديات من الحصول على المساحات اللازمة لهذا الفرض » باسعار 
معقولة حتى لا ترتفم اسعار هذه الاراضي الى ثلاثة اضعاف ثمنها لحرد 


احتّال ززع ملكمتها : 
د ) الاسكان بتكاليف منخفضة . 


عه - لما كانت مشكلة اسكان العمال ذوي الاجور المنخفضة مشكاة عالمية منذ 
حقمة طويلة من الزهن فقد تحمعت معلومات كثيرة يبهذا الخصوص كا ان 
هنالك موافقة عامة على الطرق اللازم اتباعبا لعالجة هذه المشكلة . 
للوصول الى حل موف لامشكلة التى ثارت يسبب الظروف القائمة في اي 


نغض 


باو - ان الحد الادنى لاحور العمال سُديد الا تخفاض وبمدو واضحا أنه يمثل هذا 
الاجر لا يمكنتزويد العمالحق بالحد الادنيلمستوى المسا كن الوافية وحسب 
وتأجيرها باجرة في استطاعة شاغلها أن 0000 هذا ان التمويل 
الخاص وحده استبعد من ميدان توفير المساكن لذوي الدخل المنخفض . 
ويستتمم ذلك حا ان العبء المالي الاساسي يقع على عاتق الحكومة»اما 
الحكومة المر كزية وحدها » واما باشتراك السلطات الحلية معبا . 


و ) الترتيبات الادارية 
- تصبح الطرق العادية قلملة الفائدةفى معالجة مشكلة اسكان تبلغ هذا المبلغ 
من الضخامة . انما الامر يحتاج الى منظمة خاصة لديها الموارد المالمةالملائمة 
والسلطاتاللازمة لشراءالارض والممانيومز ودةبعدد كبير منالمستخدمين 
دوي خبرة قامة واسعة حت فادة فوية وسحاعة ٠.‏ ولحسب الدور الدى 
مستّقلة مؤسسة لهذا الغرض على الوجه الآن : 
)١(‏ تخطيط وتنسدى العمل فى بجال الاسكان والمستقرات . 
ونحب ان يكون هذا التخطبط على مستويين : 
التطور الاقتصادي والتوزيم الجغرافي للسكان . 
- على نطاى محلى ا كثر تفصصلا متناولا مشاريم المستقراتالخاصة . 
الحضرى المتضاة له . 


- فمم| يتعلق ببرامج بناء المساكن للمدن الرئيسية » يمكن ان يعبد .ها الى 
مصالح بلدية للاسككان مدعمة تدعبا كافيا . مم الانتباه الى ارن 
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(؟) التمويل : 
قمر الود لنا كه النشكلة اطالنة., 
لسماسة طويلة المدى 


ه ) الاهداف المستقبلة 


4ه 


هه سس 


0 


بالاضافة الى مشكالة الاسكان الحالية توجد حاجة مستمرة الى هعالجة قدم 
المساكن والزيادة في عدد السكان . ويمكن نحى افتراض ان هذه الاخيرة 
ستزداد خطر شأن بتحسين الخدمات الصحمةولا سما اذا وضع حد للنسبة 
المرتفعة من الوفمات بين الاطفال . 

توجد حالما فى القاهرة حاجة ملحة الى عدد ضخم من المساكن '*"ا 
و بقل العدد المطالوب عن ٠ ٠‏ ورءن!مس كن وقد تسفر الابحاثالتفصشدة 
عن الحاحة ال عدد اكسر من المبياكم اذ دلت الاحاث الحالية على ارت 
الكثافات السكنية التى تتراوح بين ٠٠هو٠٠١٠٠١شخص‏ للفدان(ايكر) 
لدست بظاهرة عريية( ان العدد الأقصى الموضئ به 2 امل مدينة لندن 
هو ١٠٠‏ شخص للفدان ومثل هذه الكثافات اعتيرت اسدمنائية ) . بقم 
ثلدا السكان تقرييا في ثلث مسطح مديئة القاهرة. وهذا الجزء من المديئة 
ف عا له عامة سممة ٠‏ 

بالنظر الى هذه الحقائى فان برامج الاسكان في البلاد العربية للسئين القليلة 
القادمة حب ان يكون له ا ثلائة اهداف رئدسمة ٠‏ ولا 3 حب زيادة 
عدو انلها كى قزاه اتويت ب #اتتان صن صن إنا لب اشام اللعدية 
الو عا كنا سوعاه لتر لاف من اكه الار فى اللارية النناء 
المناطى الى تلثمو بسرعة وتزداد كثافة سكانما ازدياداً دايعا 1 
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النشرة لم توضح المقصود بكامة « اخرى » ولعل” المقصود .با هو استعمال 
الحقول هذا الغرض . وعلى كل فان //٠1١‏ من مراحيض عبان تدخل في 
الفئة « الاخرى » . 

تان اكثر:من +4/ من اقراد المساكن العائلية 'تستممل مر انيطن خاضةعل 
الأكثر وفي قليل من الحالات مشتركة ( *// ) . وعلى كل مها تباينت 
المستويات بين جالسي القرفصاء فوق حفرة و المنازل المزودة بالمراحنض 
الحديثة فإن النقص الداتم في الماء مجعل من عملية تدفق الماة في السمفون 
مشكالة . حت احسن الفنادق قد مكث اناما بغير ماء . لكن المعة 
الدولمة للاماء منحت الاردن حديثًا ملبونى دولار لتحسين نظام توردد 
لماه في عمان . 


-لا كان من غير الممكن في الدول العربية او غيرها امداد جميم المساكن 
والمماني الاخرى فى المدن السريعة النموء بنظام المامات او المراحخيض 
لعدة سنين مقملة » من المناسب ان يوضم لامستقيل القريب برنامج اوسع 
من الصنابير واحمامات والمغاطس العامة '"'' . وهذه العادة متبعة منذ 
زمن طويل ف البلاد العربمة حيث توجد هذه التسهيلات تحانب الجوامع 
ان احمامات العامة انشئّتف البلاد العربية قمل ان تعر فيا بلاد اوروبا 
الغربية . فيحب وضع الصنابير الحديثة والمفاطس الماظمة المراقمة للرجال 
وللسيدات. » على مسافات متكررة في المناطق التى لا تصل فمها الماه 
الجارية الى المساكن الخاصة . ولا شك ان هذه الخدمات تحتاج الى تنظم 


الاسواق وذيحها في المناطق الحضرية تساعد كثيرا على تحسين الأحوال 
الصحمة فى المدن الكميرة . 


اا 


الخدمات العامة وبالتخطيط العام وتطور المديئنة . لدلك حب عند اعداد 
برنامج للاسكان ان يعمل حساب الاعتيارات المتعلقة بالميادين الاخرى . 


النظافة والصحة العامة 

٠‏ من بين المستازمات الرئيسمة لتحسين الأحوال الصحية في المدن » تزويد 
دشتمل على طريقة بحدية جمعبا وتصريفها وبرنامح واسع اتمبيد الشوارع 
تسيب عملنات الكنس والتنظيف . 

و٠‏ - ان مثل هذه الخدماتالعامة ضرورية على وحه الاطلاق لامعيشة ال حضرية 

0 - وفى هذا الصدد فقد عرفت يعد الحقائق عن المدن العربية من نتائج 
التعدادات . ففى عمان مثلا "١١‏ حمث عمل في عام ١١5٠‏ تعداد تفصلى 
امساكن » نحد ان هذا التعداد يدل على ان ثلث المساكن لما حمامات 
خاصة منفصلة ( ورد تعريفها « مكان مستقل لغسل الشخص »)24 وان 
حوالى ثلائة ارباع اليا كن مزوده مطابخ قله ) ورد تعر يفهأ 2 مكان 
مستقل مستعمل للطبي »). وأن الربع الباقي من السكان يؤدي جميع 
وظائف المعمشة الاساسية في ححرة واحدة . 

س«. ١‏ اما المراحيض فان٠؛/متها‏ داخل المسككن وهي مزودة يسيقوكن والكدن 
ف النشرة١‏ تلخصصة التعداد ادخل المستشارون الفنبون 2 عمان المراخيص 
العربيةالتى لا تتدفق فمبها المماه بوسملة تقدمة آ لمةفي فنّة « المراحيص 
الاخرى » بالرغم من انها تعادل المراحمض من النوع الاولةة 6 ارق 


فيض 


لمعالجة مشاكل التوافقى الاجتاعي مع الحماة الجديدة وهي حمة من 

سمات الثمو الحضري السريع . والمشكلة الرئسية في هذه الحاله 

هى كمفمة مواجبة المشاكل الانسانية الى تنشأ في هذه الأحوال »> 

وف الوفت نفشسه هما الموارد المحدودة لخلى توازن منأسب بان 

ما نقى على الاستؤارات الاقتصادية وما ينفق على الخدمات 

الاحتماعية . ولتحقق ذلك نحب تصمم 9" برامج التطور 

دف اله 

. تدعم الخدمات الاحتاعنة القاعغة‎ )١( 

(؟) مساعدة المباحرين الوافدين وعائلاتهم على اندماحهم 52 الحماة 
الحضرية . 

() تهممة المدينة لاستقمال تمار المباجربن الداتم الترايد القادمين 
هن المناطق الريفية والمدن الصغيره والا سيضطر هؤلاء الى 
البحث عن مأوى لبو في الاحباء الفقدرةومدن الأكواخ الرثة . 


التربية 
بات ان :مثا 5 الماجة عنالنمو ا حضريالسريع والتي تواحبها المدنفيميدان 
التعلم تتقسم ان فمنان :+ 
0١‏ مشكاة توفير التسبملات التربوية لعدد كير متزايد من الاشخاص 
من جمسم الاعمار . 
)) مشكاة توافق مدلول التربيه مع : 
احشاحات التنمية لامدن وللامة ككل . 
المميزات الخاصة لامباحرين الوافدين . 


كاي يي السوان نديد مقدار الحاحة الى التسبءلات التربوية مادام اللقائمون على 
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ان المهاجرين من المناطق الريفدة معرضون لاوبئّة جديدة عند اتصالهم 
يجموع الحضريين لاول مرةفي حماتهم كنا ان المباجرين انفسهم يساعدون 
عن اتقار هده الآمزاهن #البلبار زا والفلازيا الى الاجساء الي ل قمر فنا 
هذه الامراض من قبل '""! . وحلُما وحدت هذه الظروف فانها تتطلم 


الخدمات الاجتماعية 


كارن المشا كل الاجمّاعية الناحمة عن النهق الحضري-فى جمسع الدو لالعرسية 


تلقي حملا ثقيلا على القائين بانواع الخدمات الاجتاعية كافة. ويساعد على 

حل هذه المشكاة الى حد كبير الحاجة الى تطوير الخدمات اجماعية التي 

تيدف ان الرشهة !مدقيو كارن الاستناعى دوا مكل مدن احواك 

الشوكلة واليارقات الأعواع و1 لك جالع الفمي لقي 

وقد ناقشت الدول العربمة المشاكل المشتركة المتصلة مباشرة او بطريق 

غير مماشر بهذا الممدان في الحلقات الدراسية التي نظمتها دائرة الانعاش 

الاجتاعي التابعة للامم المتحدة . واهتمت احدى هذه الحلقات اهتاما 

لافنا لقا كز امغر نا لقي طق ١لا‏ خي اموا رموه تعدا اوطيف نه > 

با دلي : 

6 لأسن يكين ما اجواعيه معردة لبعض فئات العمال . 

(؟) تنفيذ مشروعات التصنيع وقق سباسة مرسومة بواسطة اتخاد 
بعض الاحراءات يما في ذلك اصدار تشريعات المحرة وتنظممبا . 

(م) توجمه اهتام خاص الى الءناية بصحة العمال : وذلك باتخاذ تدابير 
معمئنة يما في ذلك اصدار التشريعات ومحماوله رفع مستوى 
الاحور /؟؛"'. وفىي حدود الموارد المتوفرة يحب ان تكورن البرامج 
والوكالات اوالبمئكات - الخاصة منبها والعامة - بهزة تحبيزا كاف 


عض 


64 - وهناك مشكلة رئيسمة ثانية ألا وهي الحاجة الى الملاءمة بينمدلول التربمة 
وحاحات التتنممة الاقتتصادية للامة وخاصة فى المد.: ن التي 3 تتر كز فمها نسمة 
كميرة من سكان البلد وبالتالي يصبح من السهل الوصول المهم . وفي هذا 
الصدد يبدو أن توجمه الاهم) م الكامل الى التدريبالمبهني امر لا غنى عنه . 
0 تلخيص حاله التدريب المي في الدول العرسسة بالآتي ,لمع 


)١(‏ التدريب الطويل المدة 
باستمناء الحمهورية العربية المتحدة وسوربا» لا م ب المهني 
الطويل المدةالمنظم للشبان في الدول العربية يقتصر على اللتعلم المهني 
ل اران وات ل ا منسقة تنسسقا 
- ياستئناء الدولتين المذحورتين - الى الاخذ بالشكل التقلبدى 
للتعلم دون اية اصول موضوعة »واهمال التعلم النظري المتصل به 
الدى ومن الاعداد الامل للعمل 


(ب) التدريب القصير المدة 
وضعت بعض الدول العربسة ف السنين الاخيرة براهجح سريعة 
للتدريب ( المغرب» تونس» لبنان » السودان » سوريا » والمهورية 
العربية المتحدة) .اما المملكةالعربية السعودية والعراق ففمزمعتًا على 
وضع برامجحتدريب سريعة »وفى مما ما زال الامر تحت الدراسة .وقد 
كان الاهتام حت الان موجبأ نحو التدريب في المهن الصناعمة . 


(ج) التدريب الترفيسع 
2 الدول العربمة جميعا انحاه نحو تدرلب العال لحل تر فمعهم وهو 
ناخد عادة شكل الدروس المسائية »وفي بعض الملاد مثل السودان 
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0 


0 


الأمر يعرفون موع اعداد سكان المديئة المستمر الازدياد » وكذلك 
توزيعهم من حمث الجنس والسن . وتبين الدراسات الحسابسة - التي 
احريت بالطريقةالمذ كورة الجرودات الجبارة اللازمة لمواجهة حاجات 
هؤلاء السكار: . "ا تمين الدراسات التي استطلعت مدى تقدم الدول 
العرب.ة خلال السنير الاخيرة » النتائج المدهشة التي وصلت الدها في سبيل 
مواحبة هذه الحاحات . 


ولك 550 فوت انسييف التزبية ف فترج طقير لد وزاك انتقارا أدئ ان 
مضاعفة عدد المقمدين في جميع المستوبات - للمئين والمنات - بالرعم من 
وحود بعض التفاوت ببزالفئتيني بلاد معيئة .ان ارقام القيد تضاعفت في 
كثير من الاحوال كل سنتين خلال العشسرين السنة الماضة متخطمة بذلك 
معدل ازدياد السكان الوطئيين . وقد بلغ القيد فى بعض الملاد /٠١‏ من 
من جموع عدد سكانها» تقل التينةدق الفزيه الغوق االغرب» اخرار» 
تونس ) . وتنخفض كثيرا في المملكة السعودية والسودان والسمن : 


ف بعض البلاد النامية » ادى النقص فى التسبيلات اللازمة لاستيعاب 
موحة التلاميد» الى الضغط الشديد على همئّة التدريس والمعداة الماقية :+ 
ويتضح ذلك فى فقرة من تصريح عن احدى المدرن العربية الرئيسية : 
د ان المدرسة الابتدائية الحضرية النموذجية لا تقبل الا تلاميذ الجنس 
الواحد وتتسع الصفوف اعدد يتراوح ببن. خ#ه «تاسذا ويقل هذا العدد 
في الصفوف العلا عما هو متوقع. قزّدة: الفرااشة ست ستوات::والصفو فب 
في اغلب الاحبان مزدحمة فبيجلس ثلاثة اطفال على ممكتب خصص 
لاثنين . وتحري الدراسة فيها على نوبتين . وتضطر بعض المدارس الى 
تقسمم العمل على فترتين احداهما ف الصماح والثانية بعد الظهر “سحي 
ترتسات الاضاءة والنظافة ففي حالة يرثى الها والاثاثات رديئة الصنع 
وتفتقر الى الصمانة 37" : 


كا 


- اما بالنسبة للعائلات فان تبادل الزيارات وخاصة بين الاقارب» طريقة 
منتسرة للترفه » وهى تتفاوت بين زيارات رمصمة قصيرة وزيارات 
ترفسهمة تستغرى الموم 00 . وأخيرا فار:. وسائل الترفمه التحارية 
متوفرة للذين تسمح لهم وسائلهم المالبة باستخدامها . 

848 - ان ممل اللمكان: الى المرة عقر راب ف معظم الاوقات ‏ الحو الجاف 
واطان النتائة فى الدول الغرية كسمل مم وعوة الحدائق: لاز هناف 
فريوة لاع قتا و كرا للمناخ السائد في هذه المنطقة من العالم 
فمن المستحبل الاستمرار في زراعة مساحات كييرة متزائدة من 
السندس الاخضر واحواض الزهور وسقيها ومع ذلك فان الحاجة الى 
هذه الحدائق العامة ملحة في الوقت الحاضر وسوف تزداد الحاجة الها 
ف المستقبل . ولاسباب اقتصادية وعملية ولتشجمع التق اليد الثقافية 
للدول العربية فمن المستحسن اتساع صورة منقحة حديثة من الحدائق 
العامة والمتنزهمات التارخشة قْ عرد الاسلام والىى دكثر وحودها من 
العراى الى اسمانيا بدلا من تقليد التصموات الاوروبمة التى ستكون حم 
اقل جودة يسيب اختثلاف المناخ . 1 


٠‏ - تضم المدارس التربوية كذ لك العاباً رياضمة وغيرها ولكن هذه النشاطات 
له نكن مبارسنا الاحدث لو حد هسنا دار ملاعمة وقرنية من المناطى 
السكنية . 


١‏ - بالنظر ان مشكلة الترفيه ككل نجدها مشكلة غاية في التعقيد . فبحب 
ألا ان نفرق بين الترفيه الايحابي والترفيه السلى ( مثلا الرياضة والتنزه 
« انحابلى » او حضور الحفلات السمتائية 0 ل » ). والخطوة الثانية فى 
تحليل انواع الترفيه المطلوية هي قيس اليك ارون سنت اعمارهم 
واجناسهم . والخطوة الثالئة هي تحديد انواع الترفيه التي تحتاج المها كل 
جموعة من هذه المجموعات . وايضا » يحب تحديد فحوى الترفيه بالنسية 


دصرن 


والجمبورية العربية المتحدة ولبنان تنظم دروس بهارية لهذا الضرب 


من التدريب 


: قد يكون من المفمد في تبمثة الماجر لحياة المدينة والانتقاع الكامل‎ - ١6 
مقدرته الانتاجية » أن توضعم بين مختلف فئات التربية والتدريب ( العام‎ 
والممني ) برامج تعلمية تتفتى مع الخبرة السابقة لامهاجر ومستقبل عمله‎ 
ودوره في المدينة . وترتمط هذه المسألة ارتباطاً وثمةا بالاعتبارات التي‎ 
نوقشت في القسم لكا لس المع إن وكيد النساف اضوع‎ 


من هذه الدراسة ٠.‏ 


الترفيه 

- توجد في معظه المدن العربية'؟"'وسائل ترفيه مزالنوعين الغربي والشرقي. 
فالطيقة الفقيرة ترفه عن نفسها بطرى تختلف بحسب جنس الشخص . 
فالمقاهي منتشرة في جميم انحاء المدن حمث لس الرجال حول قدح من 
القبوة يتسامرون ويتحدثون. ومن المناظر المألوفة لعبة النرد ( الطاولة ) 
فالرجال من جميم الطيقات نح.ددون لعمها ويعشقوا لدرحة انهم يقضون 
ساعات باسرها فى اللعب دون ملل . وحتى بعض نساء الطيقات الراقية 
يلعبون هذه اللعية . ومن العادات الاخرى المنتشرة تدخين النار حملة 
( الارحملة ) فالرجال يصطحيون معهم « الفم » الخاص بهم الى المقاهي 
حمث يطلدون الارجملة ويدخنون بها وكأنهم يشسربون قدحا من القهوة . 
اما المناقشات السماسيه او الاسمّاع الى نغمات الموسيقى أو نسرات 
الاخمار المنبعثة من مذباع المقبى فبي امور مألوفة بينهم . 

- والتنزه سيراً على الاقدام هو صورة اخرى من صور الترفيه . ففي 
الامسسات اللطمفة وف ابام المعة او الاحاد يخرج الآلاف للتنزه. ويبدو 
ان هذه الريائءة هي الوسيلة الرئيسية لرياضة الجسم . 
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ه9١‏ - واذن فات الاهداف الاساسية لتنمية ا جتمع الحضرى الحلى قد تتكون 

)١(‏ تشحبع التعاضدالاجتاعي او الشعور بالمشاركة اماعية في المناطق 
الحضرية غير المتحانسة . 

(؟) تشحمم الاشتراك المنظم لامواطئين مع السلطات المحلية . 

(؟) تشجيع النشاط اماعي المنظم على اساس الاعاد على النفس وتمادل 
المساعدة :. 

(غ4) نت مسادىء الكرامة المدنة وسعور الاعتزاز بسعمة الشخص 
لامدينة . 

(5) تشجيع بث الرفاهية الاقتصادية في الاقيام الضعيفة من المجتمع عن 
طريق تنممة الكفاءات والخدمات والنشاط اماعى . 

(10) تغمير طرق المعيشة الى لا تلاثم الحماة الحضرية الحديثة . 

5 - لكن تنمية المجتمع المحلي لا يغني - باي حال - عن التغيرات الأساسة 
الواجب ادخاها على مستوى المعسشة والفرص الاقتصادية والاسكار:. 
وتطبمر الاحماء الفقيرة والتحسينات الاخرى مثل التخطبط الحضرى 
والريفي الخ 507 ولا دد من جود قومية واسعة لتحقيق كل ذلك. لدلك 
فار برامج تدممه امجتمع امحل مقصوره عل المناطىق إل لو سحل فمبأ 
فر ص تسبح الاعيّاد على النفس مع حد أدنى من المساعدة خارجمة ا" 

7 - اعترافا بالحاحة الىالكشف عن نواحي الطاقة على تنمية الجتمع الحضري 
تحربي .هدف الى تأسيس - خلال مدة ست سئوات - حوالى ثمانية 
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لكل نوع من انواع الترفيه ثم الربط ربطاً وشيقا بينها وبين الاهداف 
التربوية والاجتاعمةالتى تهدف الما السلطات القائمة بتنظم هذه التسبيلات 
الترفسة . واذن فكل سياسة تهدف الى اقامة وسائل ترفيه مناسبة في 
المدن حب ان تدخل 2 حسابهاأ الاعشارات الواردة قٍِ هذه الدراسة 1 
الفقرات الخاصة بالتربية والخدمات الاجتاعية وتنمية المحتمع ال حضري : 


تنمبة المجتمع الى 
35 ب لظم القاول العربية برامج لتدمية الجتمع الريفي الحلى 4-1 . وقد شرع 
بعضها فى تطبيق مشاريع لتنمية الحتمم في المناطق الريفية أو في 
دراستها 
والريفي . ومع ذلك فان المشاكل الخاصة ,كل منها| مختلفة وتتطلب 
- في بعض المحالات -- موظفين عتلفين . 


4 - يمكن تطممتقى مسروع لتنمية المجتمع الحضري الحلى في منطقة او حي من 
احماء المدينة او مدينة للععال او فيحدود برنامج لتطبير الاحياء الفقيرة. 
وتتطلب هذه الحالة الاخيرة تعاونا وثيقا من جميع المختصين عشا كل 
الاسكان » والتخطبط الحضري والخدمات الاجتّاعية والصحة والتربية 
الرسمية او غير الرسمية. كا يمكن تطبيق مشروع لتنمية المجتمع الحضري 
2 نطاق النشاطات المبشسة كامعمات التعاونية ونقاءات الممال او منظيمات 
اصحاب الحرف السدوية» وبالمقايل يستطيع المشروع مساعدة النشاطات 
المذكورة . وهذا يقتضي التعاورن من جانب القامين بتنظم صناعات 
جديدة وبخاصة فما يتعلق بالنواحي الاجتاعية . وفي جميع الاحوال 
حب ان دؤخذ بعين الاعتمار السماسة القوممة الاجتاعية والاقتصادية قي 
هذه الممادين والحصول على معاونة البلديات . ١7‏ *' 
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) ال لل العاملة و تنفمدذها 
قد اسس على القواعد الآثئة 
(1١‏ حب الا ترك اة عن ودءوء8 
(؟) نحس ان تكون المنطقة مفتقرة الى الخدمات العامة الاساسمة. 
(*) يحب ان يكون امجتمع الحلى متحداً ومتكاتة] وان تكون المشاكل 
العائلية واجماعية لافراد هذا المجتمع أقل ما يمكن أن تكون 

(؛) يحب ان تتوافر زعامة اجتماعية ملائمة لهذا المجتمع المحل . 

٠١‏ - ان قيمة الزعامة الاجتاعية الملائمة لمجتمع تحلى وما لها شأن؟ والمساعدة 
المناسمة من حائنب الملديات ف مل هده المشاريع تلمعح>كس بوضوح قَْ 
تقرير عن خطة لاعادة الاسكان فى لببما : 
« لوحظ ان المستقر في غاية النظافة وخال من القادورات وقد لوحظ 
الشيء نفسه في الاحياء الفقيرة التى بالرغم من انخفاض مستوى مساكنها 
فار: الممرات الم دية المها نمحفظ حاله نظمفة وهمرششمة +* عبد فى ادارة 
المستقر الى البلدية وعين «شيخ» ليكون رئيس لهحتممالحلي. وخصصت 
الدلدية وحلين بت تقاضمازن: احورقنا من المارية مد لتنظف الطر قا 
وترمممها وللاعتناء بالمرااحمض العامة . ان الاحرة المهفروضة آجرة أخمية 
عبارة عن عشرة قروش فى الشهر لكل منزل . ومن الطببعي ان تتكاثر 
الطلمات على هذه المنازل وان تشغل حالا فور اعا م يناما لا 

د التخطيط المادى 

البناء المادي 
١‏ - ان المناء المادي الحالى لامدن يظبر اختلافات واسعة بدنها . تمواد المناء 
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او عشرة مرا كز لتنممة اجتمع امحل تتركز فمه النشاطات الطوعمة 
للحماعة . وعلىهذه المرا كز ان تقدم التسييلاة اللازمة للقراء والاسمّاع الى 
المذياع ولعقد للاحتماعات» وان تنظم دروسا لترسية الشم اب وحتققى 
اام كي قاد قتف لاهو .د 


بمو كااوصت المعثة المذ كورة ان دكون مقر احتّاعات اجتمع الحللى ع رمو 
الامكان -. على طراز المباني التقلمدية لامدارس » واوصت كذلك بان 
تمنى المدارس الجديدة بحيث يمكن استعمال المبنى لاغراض محتلفة فيصلح 
للاطفال نماراً والبالغين مساء ويمكن وضع هذه المرا كز في عبدة معامين 
محتارين بعل تدريهم هناك 2 حال الاعمال الاحمماعية 0 3 
08 تم في المملكة السعودية عرض مخطط ميزانية لخسة مشاريم لتامية 
امجتمع الحضري الحلي ٠‏ وقد ورد 2 كل مشروع ضرورة قيام مجلس 
الضاحمة بالتعاون الوثتى مع فرقة من فرق تنممة المجتمع الحضرى الحلى 
)١(‏ محخديد اسماء العاحزن والمتقدمين 2 السن من اعضاء الجامع الحلى 
(؟) تطبى برامج للتدريب المبني للاطفال والبالغين . 
() تدبمر المواد لامساكن الرخيصة . هذه المواد يحب ان تصنع محليا . 
(4؛) تشجمع العمال على شراء المساكن عن طريق متحهم قروضاً لأجال 
ويا 

(ه) تشجيم تأسدس جمعمات تعاونية » واندية وصناعات صغيرة من 
اجل معالجة بعض مشاكل المجتمم احلي . 

(5) تأليف لجنة تكون مهمتها صيانة الشوارع والميادين الخ .. 
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اصحاب الدخل وتزويد المنطقة بالمدارس والدكاكين والمستشفسات او 
العيادات.؟ اهملت فئة كثيرةمنالمد نالكبيرة» ما لتحديد مناطق الاحماء 
والضواحي من الشأن الكمير. ففي الواقم جاء نو المدن متقطعا بدلا من 
ان يككون منسقا ونظاميا وفي بعض الاحوال قدم الاهتام بالتزيين على 
المفيد . فدورات المرور مثلا تكون فيبعض الاحمان غير ضرورية بل 
وتشكل احمانا خطرا علىالامن. واحمانا اخغرى شقت الطرق او وسعت 
بقساوة وسط منطقة ممنية دون تفكير فى العواقب المترتبة على ذلك » 


ومككن برواية بواقى المانى التى بترت بعص احزاءا بترا عردب الزوايا ٠‏ 


انخططضات 

٠5‏ -. ان المدن التى لديها مخططات ملائمة لا تزال قلدلة. ففى سوررا تعدّير دمشق 
صاحية غير طويلة فيهذا المضمار وتطور المديئة الحديثة في نوا حمتعددة 
يثير الدهشة ويشهد بفائدة التخطيط . ومن الامور الجديرة بالد كر انه 
قي السنين الاخيرة اعيد تعمير الجزء الغرلى من المدينة بما في ذلك المدسخل 
الفربي لدمشق . وزودت بشوارع متسعة ونقلت المدابم من المدينة 
القديمة الى منطقة صناعية خاصة خارج حدود المديثة . لككن لغخطط 
مدينة دمشى عمب واحد مشتر كمع المدنالاخرى»اذ انه لمبراعفبه انشاء 
ا 33 داخل حدود المديئة لاصحاب الدخول القلملة . 

١0‏ - بين مدن سوريا التى تلى المدن الكميرة يمكن القول أن لمديل ة اللاذقمة 
اعدو قط 31 لد جد ين لاعتو لبدو فتك اضلاع لد الدع 
بل وايضا تنميةالضواحي لتكون صالحة مجتمعها امحلى. وتوجد مخططات 


لضع مدن اخرى مثل دير الزور وحم أه وحمص ولكن معظم هذه 
الخططا عفن بناجا إلى مسن الوا قلااف.: 





4 - دصفة عامة أهتية معظم الخططات 2 الدول العربية اهماما صسالفا 


كن 


متنوعة من الاسمنت المسلح لمباني بيروت المرتفعة الى الحجر في ل 
القوالب الرملة فى بغداد . فبيروت تبنى بالارتفاع ويغداد بالاتساع . 
ان المدن العر سة مجهزة تحييز | 5201 بالتسهملات الحديثة فما عدا التدفئة 
وهي غير ضر ورية سسب" المعاشوت ونظاء اجاري» وقد لوحظ نقص 
المناه ف ببروت وعمان والقدس. وقد ازداد عدد السكان ازدداداً متفاقماً 
( متفحراً ) فى الاحياء ذات المباني القديمة التي لا يحدث في ا تغيير 
ماع عل كاد الازفناة" الع ازول الاحسساء القدعة للق تدر عنا "٠‏ وبينة 
بعد سنة» في كل من عحمارتل وبغداد ودمشى وحلب وبيروت. ولا بزال 
الاستؤار المهفضل ى معظم المدن هو اللناء ونسمة تشميد المماني مرتفعة 
اإتفاعا هيا ل 


التنمهية الحقيقية 

سمو _# اعترفت معظم الدول العربية بأن التخطيط المنظم للتدئممة ف المستقسا 
لبك ما ولمدنه اصبح من العوامل الخطيرة في تقدم السكان وازدهارهم 
وصحتهم . 

مو كان معظلم التخطءط الحضري في الدول العربية حى الخفس السنوات 
الأخيرة 0 على مستوى حلي . ففي المورية العربية المتحدة مثلا كان 
اساس كل مخطيط حضري مبشنًا على قانون التنظم وقانون نزع الملكية 
الذي ادخل الى البلد لاول مرة في سنة 1484١‏ »© ويعتبر فانورت التقسم 
الدي ادخشيل ق سنة ٠84١اول‏ محاوله لتنظم التخطيط في المناطق 
السكشسة لامدن . 

ه٠١‏ - بالرعم من المظبر الخلاب الدي تمدو به الاحماء الجديدة في عدة مدرن ‏ 
فا نها لم تخطط تخطيطا لائقا . فقد حممت الطرق ودورات المرور وفقا 
لاذج هندسية مدروسة دون اعارة الانثتياه الى وظائفبا او الى خلى 
مناطق سكنية متكاملة تشتمل على مساكن ملامة لختلف ي#موعات 
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الكميرة . وتحب أن يوجد الى جانب المخطط ببان موضح عن الاهداف 
ويتضمن السياسة المتصلة بتحقيق هذه الاهداف . واشيرا يحب ارنل 
بوضح في ا مخطط مسطحات الارض اللازمة للاغراض السكنمة والنشاطات 
المتصلة بها و كذلك النظم الرئيسية للنقل التي ستعمم في المستقمل . 

١1+‏ - اما المرحلة الثانيةفيجب ان يوضع مخطط عام اكثر وضوحا لتلكالاجزاء 
من المدن الهامة الي يقصد تنميةها ( تعميرها ) في خلال فترة قصيرة من 
الرشق والتكن عقر سسواظهه روا هاه ريدق :كن رفني لفطلاك 
اكثر عن استّعمال الارض با في ذلك التسببلات اماعية مثل الحدائق » 
والملاعب والمدارس والمكتسات والمستشفيات والمراكز الصحمة . كما 
يحب ان برافى هذا التخطيط برنامج لاستؤئار رأس المال يوضح الموارد 
احتدة الاستوار العام اللازم . هذه اللخحططات العامة وبرامج الاستؤار 
المرفقة بها يحب ان تراجع مراجعة دورية على ضوء تغير الا<وال . 

4 - يحتاج الآهمن ال غخططات ا كثر تفصلا لتكملة المحططات العامة . علىان 
تشمل مخططات لتقسمات المناطق او الضواحي ومخططات المواقع الي 
قد تكون ايضا خططات محديد حصرية . واخيرا لستازم الامر ايضا 
مخططات | كثر تفصيلا للطرق العامة والتسبملات والخدمات . 


تحديد المناطق 

ه4د ان وضع هذه المخططات المفصاة يقنضي نوحمه العناية الى مسائللى تحد بد 
المناطق وتئمسة مناطق المدن او المناطق المحاورة لها . 

5 - لكل من الفئات المختلفة لاستمال الاراضي في المدن اهامة مواقم بخصصة 
ومستازمات تختّص ,لاما كن الختلفة يحب تحقيقها اذا اريد القيام بمختلف 
الوظائف المدنية قماماً فعالا لا يستتبع عرقلة القيام بوظائف اخرى . 

41 - فالصناعات مثلا يحب ان تحد امكنة ملائمة مستوية فسبا مساحة 
كافية لاعمالها الانتاجية . والى جانب المكان اللازم روات الجن 


”م 


مستلزمات التقل وم توجه اهتامها الكانى نحو تحسين احوال المعيشة 
الحضرية . فمحب الاعتناء بمسألة تحديد الم اطق للاسكان والصناعة 
والحواننت والاسواق» وكذلكبالعلاقة بين مر كز السكن ومر كزالعمل 
وتحديد مواقم الحدائق والمدارس والمستشفيات والابنية العامة الاخرى 
بطريقة سهل معبا للمحتمم الحلى الدي خصصت لخدمته الوصول المها . 
وفي المدن الكبيرة يحب الاهتام بتخطيط حياة جماعية لامرا كز امجاورة 
والى يمكن فى حدود معمنة ان تكفي بذاتها وتساعد بالتال على تخفيف 
الضغط عن المدينة . 

١8‏ وقد لوحظ عملا ان تفصملاات ميمة عديدة للتدممة ‏ مكل ل المدنية 
والاسواق وما شاعيبا اماانها لم تين 2 اللحططات الاساسمة واماانما 
كانت مخالفة لامخططات الموضوعة . ويحدث ق بعض الاحمان ان بطراً 
تغير على المشاريم الخططة او الي ندا 00000 تتوقف فحأة . 

٠‏ - وفى كثير من الاحبان نحد ايض فى الوقت الحاضر ان المعلومات المتاحة 
عن انواع العمل ومواقعه ومداه الان وفي المستقمل ناقصةفلا »كن التقدم 
مقترحات تخطبطية مفصلة عن تحديد مواقم للصناعة والاسكان . 

١١‏ وى حالات اخرى يعالج كل مشروع للاسكان و كأنه مشروع مستقل 
وبمنا يعمل المستطاع بالنسية لكل حالة على حدة فلس ثة تنسيق بينها 
وببن المحطط الطويل المدى للناحية يكاملبها . 


مراحل التخطيط المادي!* *' 
١4‏ - ستحسن غالبا ان يكون للتخطيط المادي للمدينة عدة مراحل من 
التخطمط . اما المرحلة الآولى فوضع مخطط مختصر شامل لمدة في المستقبل 
طويلة نسمما ؛ وجب ان يكون هذا اللخطط مؤسسا على مخطط أت 


الل 


الاجمّاعي 6 فرحب تسحسع قيام مل هذه الاحماء وزبادة عددهما انا 
كان ذلك ممكنا. قفي القاهرة يلاحظ مثالان مختلفان تام الاختلاف هذه 
الاحماء 4 حي جاردن سبى وحي مدينه الفاطميين حيث يقع خارن 
الخليل في وسطه . وفى بعض الاحوال يمكن تحديد معام مناطق اصغر 
من هذه الاحماء الكييرة » تمكن مقارنتها بالحارات التقلمدية للقاهرة 
التاريخية مع ما لما من ادارة حلية مبسطة . ان الخبرة في يجال تخطيط 
المدن الكميرة تشير الىخطر شأن التقسم الى وحدات اقرب الىالمستوى 
الانسانى واوثىق صنل به واكثر تشحمعا للنشاط الاجتّاعى وادنى الى 


تحغمسف ازدحام 0008 السير 60 . 


قيمة الارض 
)١(‏ الحالة الحقيقية 
واق ست أن قبراء ١‏ راكن. هن اكثر المناصر تكلفة عند تنفيد مسروع تنممة 
حضرية أو اقليمية . فتكلفة مشسروع ما ترتفع ارتفاعا ملموسا نتيجة 
للمضارية على الاراضي . ويمكن تصوير الحالة في يعض الدول العربية 

بالحقائق الاتمة : 

2 عمان : «اناان العقارات اخدذدت تر تفع ارتفاعا ثايتا . قتباين 
الاثمان بين نصف ديئار اردني في المناطق الجبلية الى يق 
فمها فقراء الطبقة المتوسطة »© ودينارين اردنيين يحوار فصر 

الملك وثلاثة دنانير في احسن المناطتق السكنية الجيلية و١٠"‏ 
ديناراً اردننا في وسط المديئة » وذلك لمتر المربع » . 


ف حلب : ) ازدادت اسفان العقاراى ليها لقدم النوسم الحضرى 


يلض 


حب ان تكون الصناء ات قادرة على نجميع المواد الخام او التي / 
يستكمل صنعها لتتمكن من السير في عملها ونقل منتجاتها باقصر وقت 
واقل تكاليف ممكنة . وتحب ان يضمن ها مرافى كافية ومستمرة . 
وكذلك الحال بالنسمة للتجارة باملة وبالقطعة فيجب ان يتمكن اهلبا 
من الحصول على امكنة ملائمة وقردمة من اسواقهم . اما التسهيلات 
المماعية كمرا كز الصحةوالمستشفيات ومعاهد التعلم واخداتى واللاعت 
وكذلك الخدمات مثل قواتالامن والمطاقء فيحب ان تكون فيمواقع 
قريمة من الناس والمناطقى التى خصصت لخدمتهم . 

4 -أمافما تعلق دسورناا فقد اوصت بعمة المصرف الدولى للتعمير والاعاء » 
ايل 
« ان تأسيس مصانم جديدة ونقل المصانع الموجودة من المناطق الحضرية 
المزدحمة قد سهل تحققه عن طريق خلقى مناطى صناعية على حدود 
المدن الكميرة . ومن المستحسن تنمية عدد من هذه المناطق في امكنة 
ملائمة للعال الذين يقطئون المدينة والقادمين من الريف على السواء . 
ويكفي عادة تزويدهم بالارض والمنافع العامة فى هذه المناطق بشروط 
معقولة. ولاجتذاب الاعمال الصفيرة نقترحان ينشأ فيمنطقة واحدة على 
الاقل » موعات صغيرة من المدانى تخصص لور شهم وتعرض عليب م 
للايخار او الببع . وهذا الامر لن يشحع نقل المصانع البدوية والاعمال 
الصغيرة من مركز المدينة وحسب بل وسيشجع ايضا على استثمارات 
جديدة لشراء معدات حديئة . وجدير بالد كن ارت نقل المدايغ من 
وسط دمشق الى منطقه صناعة خاصة ادى الى تركب عدد اك من 
الالات الحديثة ». 


المناطق 
8 - في كل من المدن الكبيرة في الدول العربية مناطى لها ميزاتها الخاصة 
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الرئيسية وتنميتها ان تشجع بناء المساكن الخاصة . فالنقص في اراضي 
البناء ذات السعر المعقول والمزودة بالمياه وبشوارع مم دة هو السسب 
الرئيسي للاحجام عن البناء في الوقت الحالى . فاذا اشترت الملديات 
الاراضي غير النامية ثم فأمت بتنميتها مرة واحدة اصبح بامكانها ان 
تبيع أو تؤجر اراضي للبناء باسعار تقل بككثير عن تلك الاسعار التي 
تدفم الان اثناء زيارة البعثة » . 


)١(‏ ان سماسة تكوين احشاطات من الاراضي تيتا وكات لاحن 


بكيم 


قد تمنتها بعض الدول . وهكذا ففى بعض المدن الهامة اصحت 
جميع الاراضي الفضاء تقريبا قي المناطق النامية او التي ستجري 
تنممتها سواء داخل الحدود البلدية او خار حجباء ملكا للملدية .( ان 
المضاربة على اراضي في كوبنهاجن تخضع لرقابة جزئية عن طريق 
سياسة المدينة في ان تعرض ارضها باسعار تنافس الاسعار الى 
يعرضها الملاك عندما ترى ان هذه الاسعار الاخدرة هارت اح 
وف هولندا أصمح ككل مديئة بزيد سكائيا عن ٠٠٠ره؟5‏ نسمة 
سياسة لتكوين احتياطات عقارية )وتؤدي هذه السماسة الىتسهبمل 
الاستعيال الجدى للارض والخد من المضاريات والمساعدة على تخفيض 


نكا ننفت انميت 


عوضا عن تكوبن احشاطات عقارية عمدت بعض الدول الى اصدار 
تشر دعات لحاولة فرص يل وت معقوله على اسعار الاراضي ِ وهده 
وا كتساب حقوق تمسينالاراضي »؛ و كذ لك فر ض ضر ائب عل الارياح 
الحصول على ترخيص بالبند_اء؛و بناء مدن جديدة وطرق اخرى 
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لامتر المربيم في الاقسام البعيدة و٠٠٠٠‏ لير سورية لامتر 
المربع عند « الخندق » . ودتفاوت مُن ممنى تحاري مكون 
من خمسة طوابق على قطعة ارض «مساحتبا ٠٠١‏ متثر مربيع 
بين ..دره4 وء٠ءءرها‏ ليرة سورية بحسب نوع المواد 
المستعملة © . 

فى بيروت : « حدث تضخم كمير فى اممان العقارات منذ الحرب العالمة 
الثانة . فاكثر العقارات قدمة هى تلك الواقعة في منطقة 
الاعمال بالمدينة وتلمها لور سان راع مرق ومع حون 
المرسة وقد حدث فنمها ا كبر تضخم عرفته المدينة ادان 
معظم المباني السكنية الحديثة تشيد في هذه المنطقة وتوجد 
الدكاكين التحارية فى الطابق الارضي هنبا '"؟ . 

٠‏ - ان اعادة التنمية الحضرية في بيروت مشكلة ناهظة التكاليف. كاد ونه 
62ةانفتى نحو 91/ من مصاريف الملدية التحصصة للتحسين على تزع 
الملكمة . اما الاشغال العامة فلم تذل سوى 8/ من هذه المصاريف ..ففي 
خلال المدة المذكورة صرف حوالى 6٠‏ مللون دولار منها ؟ ملايين من 
الملدية والماق من التمويل الخاص . 5م ان هناك مشكلة اخرى نتجتعن 
امتناع الحاك عناصدار احكام بطرد واضعي البد المقيمين '**' . 

(ب) الدور الذى تقوم به السلطات العامة 

وهو - ان مشكلة ارتفاع قممة الاراضي جعلت بعثة المصرف الدولي للتعمير 
والاغاي:| ل اكب الول العزسة :تضرع بالاو 1 
« لللديات دور مباشر | كبر في تشحيع بناء المساكن . قنحب علببا 
بالاضافة الى توفير امداد المماه وشبكات المجاري انتقوم بتنمسة الاراضي 
الملائمة للمناطتى الحضرية الجديدة ( شوارع حديدة » اضاءة الشوارع 
الخ .. ) . فبي تستطيع يتملك المناطى الموجودة خارج حدود المدن 
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( ح) التشريع 

١6+‏ - لا يمكن تنفيذ مخطط ما بغير تشريع ملائم وجباز اداري مناسب هذا 
الغرض. ثمن الواجبات العاجلة للحكومات وضع تشريع يمككن من تنفيذ 
المقترحات الواردة فى المحططات . وتوحد حالما خيرة واسعة فى مدان 
التشر يعات اولي 1 1 0 


عاحلة لفر ض رفابة مو فة نع بناء المشاريع الكميرة المخالفة للنصوص 
الهامة الواردة فى المحطط . ويمكن وضع هذه الرقابة المؤقتة قى بد لجنة 
تخطيط او اى همنّة مشاءة ها ''*' . 


ه6١‏ - يمكن القيام بالتخطيط المادي -- كعملية مستمرة - على احسن وجه 
بواسطة هيئّة مناسبة تحمع بين الخبرة المطلوبة والسلطة التشريعية والمالية 
اللازمة هذا الغرض . وتعبد اللهدئة فى هذا العمل لجموعة من خيراء 
التخط.ط ف جمسع المسادن 
5 - بعمحرد الموافقة على الخطط سقى هنالك واحمان رئيسيان : 
حق توضع الخطة المرسومة على الورق موضع التنفيذ في الواقع . 
وهذه الميمة أصعب من مهمة وصع المخططات الاصلية 8 فالامر 
يحتاج الى قوة وسلطان لتنسيى العمل بين المصالحواطئات المتعددة 
العامة منهأ والخاصة 2 
(؟) العمل على ادخال تعديلات مفيدة اينا ازم الامر . ومن الضروري 
فى هذا الصدد ان تستءقى المشئة الى اعدت الخططات . 


خض 


كالضرائب المفروضة على الاراضىالغير المستغلة والاعفاءا تالضريبية 
على المماني الجديدة . 

(#) ان فرض الضرائب على العقارات نحسب قدهتها الفعلية اثيتت انها 
طريقة فعالة لضيط الاسعار خاصة وار: التقديرات السنوية 
والضرائب الحصلة تتمشى مع الارتفاع في القيمة . وكذلك فان 
فرض ضرائب على التحسين عمكن من استرداد بعض الزبادة النائحة 
عن هذا التحسين . وجدير بالذكر ف هذا الصدد ارى حكومة 
الاردن تحبي ضرائب من جميع الملاك في المناطى البلدية تعادل /١١‏ 
من القممة السنوية لكل ملك ( نحد ادنى قدره ديثنار اردلي وأحل 
قْ السنة ). وحتفظ الحكومة بثلى الضريبة والماق يعاد الى البجلس 
البليفة القصن لقم دل القسياف للدي وان 

(؛) بين اقوى الاجراءات المباشرة المآخذة في سبيل تأمين ما يلزم من 
الاراضي لتنفيذ المشاريع الاقلدمسة » نحد الششراء الجبري للارض 
سواء اكان ذلك لتكوين الاحتباطي ام لتنفيذ المقترحات الواردة 
في التخطيط الاقشمي . ففي كثير من الدول العربية قاما تستعمل 
سلطات نزع اللكة 50 الوكالات العامة في ملك الارض على 
الببوع الطوعية وهذهالطريقة غالبا ما تحبر الوكالات العامة البحث 
عن مالك برغب في ببع ارضه عوضاً عن انها تختار | كثر المواقع 
ملاءمة للغرض الدي هدف اله . فيحب فى مثل هذه البلاد وضع 
اسس تشسريعية قوية للشراء الجبري. « على الحكومات ان تفكر في 
وضع سياسات عقارية ملائمة لتسهيل تنفيذ مخططات التنمية 
الحضرية والاقليمية ويشول ذلك الاجراءات الضوورية لتكوين 
احتياطات عقارية والاسواع في تملك العقارات الخاصة ومنع 
المضاربات فيها » 2*١‏ . وحمث لا تنخذ هذه الاجراءات تغدو 
حلول لمشاكل الاقتصادية للتوسم الحضري أشتى وأغلى . 


1 


مكو زاشكتويدا التفين عن قد اقيم :ويطيناة كهبشي سا 
ويتوقف تحقيق هذين الهدفين العامين بدورهما على تحديد سل 
وكزن لدف عدلك وائل الالقاج نو الابقيلا فوا ةي نالك 
فان تخطيطا «افتهناد )رو امقاه) د كنك ل مرفي نمدا بغز 
على تخطيطالمواقع المناسية لهذه الوظائف امختلفة داخل اقلم المدن 
الكبيرة . فالتخطيط الشامل لامدن الكبيرة يعنى حتما تخطيط 
فزن العتيية الناقا على نضا درة :ور العف عي و التعاقنة بز كد للق 
دمج هذه النشاطات للحصول على انتاج اكبر ورفع مستويات 


المعسشة . 


فما يتعلى بالنشاطات الاقتصادية لامدن تحب الاشارة الى وحود 
بعض الاعتبارات الاقتصادية المشترحكة تتخلل ظاهرة التوسم 
الحضري والتى يحب ان تؤخ نف ف الاعششار المتكامل عند تناول 
فشكلات الفحطيط لامدن الكميرة وتنممتها. ان قوة دافعة كبيرة 
لنمو المدن المامة تأتى اصلا من تلك القطاعات الاقتصادية الموجبة 
توجيبهاً خارجما التي تشبع غالباً حاجات الاقلم والامة . 

وف الوقت ذاته فان نمو الدخل فى المنطقة مخلق اشكالاً جديدة من 
المطالب ريما تصل الى درحة تغمير نسب التوظمف فتتّحه اولا من 
الصناعات الموجبهة توجيبا خارجما] الى صناعات توفر الخدمات 
م قعود بها الى الصناعات الموجهة توجمها خارجما مرة ثانية فتعيد 
الوضع الى اصلهالاول.. وبالاختصار قفارت و المدن الكبيرة 
وتطورها هو نتيجة مباشرة للتطور الاقتصادي . 


(ب) التخطيط المادي دشثمل على تمممة المخسط المادي وتغميرد وفقاً 
لترتيب وتعمين مرسومين للاراضي والموارد المتوفرة حتى يمكن 
تحقمقى التنممة الاقتصادية والاجتماعمة المقترحة . كا تشتمل دامماً 


ان 


المتغيرة تستازم ترتسات ادارية ملاكمة حى يمكن القيام بها على اتم 


ولحة . 


(ه) التكامل 

٠6‏ - أندمج التخطبط المادي في تخطمط أوسع متكامل لتنممة المديئة وضان 
القومى » كا هو واجب لكل قمادة سياسمة وادارية . فمن عير الملاثم 
اطلاقاً ارن برسم خطط رئيسي تفصملى من غير تأمين مساعدة مستمرة 
من همئة تخطبط متصلة اتصالا وشقاً بوحدات التنمية الاجتاعية 
كل المستويات . 
وتحدر الاشارة في هذا المقام ال أت ضكوية المبووة العريية المتحدة 
ألفت - على سيم لالمثال- لجنة خاصة سنة ١465‏ حتى تتمكن من تحديد 
المستازماب الاساسسة للخدمات الاجتاعية المتصلة بالتخطيط الحضري» 
وكان واجبها الرئيسي وضع السياسة العامة للخدمات العامة البلدية التي 
تشتد الحاجة المها . 


ه - التخطيط لمتكامل للتنمية الحضرية 


تعريف!'"' 
4 - يتضمن التخطيط الشامل لتنسة المدن ناحمتين مرتبطتين ارتباطا وثيقأ 
وههما 


. التخطيط الاقتصادي والاجتماعي (ب) التخطيط المادي‎ )١( 
ل ( التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ولشمل توازن عدة عوامل‎ ) 
وازكقاء مقرل ل امقويات افيف وكان و الرقك سه حال‎ 


"4 


منطقة المدرن الكييرة » بوصفها هذا » هي مشكلة تقع في نطاق 
الاختصا صالشرعى للحكومة وان الادارة عادة » فى المستوى الحلى » 
مقسمة على عدة بلديات داخل منصطقة المدن الكسرة 47" . 


-- 5 لوحظ نقص فى التّءاون بين الحكومة المر كزية والسلطات الحلية . 
ففي بعض الحالات تقوم وزارة الترببة - دون استشارة الرسممين 
الحلسين - باعداد مخططات لامدارس لا توضح فمها تفاصصل بشساها فقط 
بل وايضا موقعبها وتوزيعبا . وكذلك فان وزارة الشؤون الاحتاعدة 
- دون الرجوع الى الادارة الحلية - تعد مخططات لاستشفيات 
والعبادات والمراحز الاجتاعية » وخطط الاسكان التى تكون احزاء 
عدو ة اسن اتيم الل ورعل هذ | القرار اسه وإرآرة ]لمر املعو الا شال 
العامة مخططات الاشغال العامة مثل الجسور 4 والطرق الرئسسة العامة 
والشوارع وممانى الححكومة ممينة تفاصمل الممانىو اتحاهها وموقعها . 
27 ما تكون هذه النشاطات التخطيطية المأخصصة دون تنسمق 
بينها على الاطلاق أو بقليل منه لا يغني 

الوكالة ( الميئة ) 

1 - ان التنممة الشاماة لمنطقة المدن الكميرة قد توالى سيرها من الوجبة المثالية 
بطريقة فعالة تحت اشراف حكومة 20 لمنطقة ما » او لمدينة 
كنيز - لها سلطات التقدير والتنفيذ”** . وفي هذه الحالات فان 
اختصاص المدن اطامة يمتد ‏ يحانب التخطيمط واستعمال الارض - الى 
بعض المسائل مثل توريد الماه وانشاء المجاري على نطاق واسع وكذللك 
شرايين المرور الرئيسية والنقل العام والتامية الصناعية والساحمة » 
ومراقمة انمعاث الادخنة والدفاع المدني وتقدر الاراضي »؛ كا عمتد ايض 
الى بعض نواحي التعليم والصحة والرعاية والاسكان وتطبير الاحماء 
الفقيرة وتوفمرالحدائق والمناطى الترفيهية .اما الاختصاص الحلى فحتفظ 


"+١ 


النطاق 


على تخطيط استعمالالاراضي» مبيئة تخصصص المناطق الممنية تحتلف 
الوظائف والنشاطات الاقتصادية والاجتاعدة» ومناطق المنشآت 
والتركسات المتنوعة لختلف اشكال استؤار الموارد الطبيعية 
واستغلاها . 


8 - بين العوامل الرئيسمة التى حب اعتبارها فى نمو منطقة المدن الكبيرة 


الت 


والتخطيط لتنميتها نمحد أربعة هي : )١(‏ الحجم والشكل الكامل 
للمنطقة المعنية و(؟) حدود الارض والموارد فسبا و(#) الاستعهال 
الأمنض :ها 3[ ١‏ التعرنف..ت بالتيين اماد ما ةلك المناضن الى 
كوو عر روا ند افيا ورطة ا هد العيل شور واتبةصييض ونا طن 
للاستعمال الزراعي والصناعي والتحاري والاسكاني والاجتماعي 
والثقاف ولوضع نموذج للنقل والمواصلات ولتوليد وتوزيع الماء والطاقة 
الحر كة اللازمة لشسكات المنافع الاحوى: 


المصالح ‏ القائمة ‏ بمسؤولياتها الحالية عن التنمية » وتنظم الجباز 
المركزي تنظما يكفل مل كل شيء وجود تخطبط حة.قي ودمج 
متكامل للسياسة العليا يحول دون القيام بمحاولة بائسة . كا هو الحال 
غالماً بالنسدة للوزارة المسؤولة عن الشؤون الملدية والقروية - لتنسيى 
جموعة من البرامج المفشككة لامصالح الختلفة والمتناقضة في اساسها بعضها 
مع البعض الآخر . فلاجل تحقيق ذلك يحب على المصالح المختصة ارف 
تعترف ببعض المفاهم الاساسية . 


95 - ان الصعوبة الرئيسمة لمعالجة نمو المدن الكميرة وتغميرها هىان الوكالات 


الحكومية الحلدة والقومية لم تتصور- حتى الآن وفي معظم البلاد - ان 


٠و‏ وننو 


(؟) تشرثل »ء المؤلف المذكور اعلاه . 

(؟) « دراسة اجتتاعمة عن عمان » - ١45٠.‏ »ء وزارة الشؤون الاجماعمة . 

) ) المعلومات المؤقتة وردتنا من سكريتارية هيئّة الامم المتنحدة بنبويورك . 

(ه؟) يراجم : « دراسة مختصرة عن الاسكان لاصحاب الدخول الصغيرة في لمبما » الَو لفه 
ر. فمتزموريس ( 14/11157/3 ]1 ) ١: ٠‏ كنون الثاني .ه١١‏ . 

دندس وينستون (8.4/1:)92/12 ]1 ) » المؤلف المذكور اعلاه . 

تبر كل © المؤلفة المد.كور اغلاه: : 


جماعة الخنراء عن مخطيط وتلممة المحدن احامة 0 المؤلف 0 اعلاه صؤححة 00-0 
هينّة الاهمم المتحدة - الخحلقة الدراسمة الرادعة للرعاية الاجتماعمة للدول العربية في الشرقف 
الاوسط » بغداد من 5- ١؟‏ آذار عهه١‏ / 2 1/1887 ( ١٠١‏ عن 
همهه 8 .١‏ 

وع) جماعة الخبراء عن يتخطيط المدن الكميرة وتلمممها 5 المؤلف امن حو اعلاه. صفحة مم», 
المعلومات الموقتة وردتنا من سكرتارية هيئة الامم التحدة بنيويورك . 

. تشرشل » المؤلف امذ كور اعلاه‎ )*» ٠ 

مع) « تقر بر عن التدروب الممينى » - الدورة السابعة للحاقة الدراسية عن الرعاية الصحمة قِ 


©) 
) 
(؟؟) دنس وينستون (1)095/12/شخ]1' ) ٠»‏ امؤلف المذكور اعلاه . 
د 
80) 


ببسملا 
م 
4ل 

سلية | أسياية سه سل 


رذع عفرطن» الولقه الد كوو اغا 
):٠(‏ براجع : « تقرير عن مؤمّر الدول العرببة عن ادارة برامج تنمية النحتمم المحلي » . 


):١(‏ يراجم ؛: « اعداد بر نامج لئسة المختمع الحلي في المغرب « َو لفه حان ب. رمشاردو 
) 10 /خفة ]1 ) هث +١‏ كنون للثاى ومود. 


(؟:) يراجم : /41"1),! « تقرير للمحموعة التحضيرية عن التامية الحضرية لامحةمم الحلي في 
تسيا » ( 2. .11/1[001(/1. 1()/ثآ ) ١5‏ تشرين الارل ١١5+‏ . 

(+ع؛) (1 1811 سوريا ء المرجع المذكور اعلاه . 

(4:؛) ر. فبتزموريس ( 1848/1.110/3 ) ء المؤلف المذكور اعلاه . 


لع سي 


)١4( 


ببعض الوظائف مثل التوزيع ا حلى لاساه والمجاري وجمع القيامات 
والشوارع انحلية وجماية الضرائب وحفظ الامن وال اية ضد الحرائق 
والمكتمات العامة و كذ ل كبعض النواحي المحلية للتعلم والصحة والرعاية 
والاسكان والمناطى الترفمبمة وتطبهر الاحماء الفقيرة . 


المراجع 


تشرشل »؛ المؤلف المذكور اعلاه ٠‏ يراجم حذلك : « التاممة الاقلممة لدأتا اللاسل 
ومقترحات تخط.ط لامدن الرئسسة »« لو لفه دنس ولسمون 1.12 )2 ه ١‏ 
آذار سئة لاهوها. 

دنس وتسمون 6 الؤلف المذ كوو اعلاه 5 

ل » الَو لف المذكور اعلاه . 

« التنسة الاقتصادية لسوريا » - تقرير (1 ]1 13[ ] د اهوهمه9١ا.‏ 

اوسن ٠»‏ الأؤلف امد قوق اعلاه . 

در الك لعلممة الاقتصادية لسوريا » | تقرير (] 15 8 1[ دا ممه؟١ا.‏ 

مالحوظة : لمناقفشة المداء واتصاها بالنظافة والصحة العامة »ترأاجم الاقسام المتعلقة بالوضوع 
براجع تقرير (1]/110 مناجماع لجنة الخبراء عن النواحي الصحية للتوسع الحضري . 
تشترسشل 4 المؤلف المذ كور اعلاه 5 

براجمع 2 الثورهة العر اقمة 2 عامها الرابع » ل |" 5" 4 ١‏ صفحة اس ل لس #2 


تقرير جاعة الخبراء عن #طيط وتنمية المدن المهامة ( عقد في ستو كبو/م من ع الى .م 
ادلول ١9١‏ ) صفحة ١205؟؟5‏ . 


تشر شل 7 المؤلف المذ كور اعلاه 8 


سه )وى / ا ل غيم دن 
الزول الالوسيت فى يسا لابن الاير 
توطدة 

الصاحب ضساء الدين ابن الأثير رسائل كثيرة ‏ تنشر كلها بعد » وعلى روآية 
ا خاعان ان لنادوان رين دع سوا "1 ابو اللنقور نت يدق ارين 
خطوطة موجودة في جامم أحد الثالث باستذول » تحت رقم 58٠‏ تفم و5١‏ 
رساله ( وق معيك المحطوطات العربية التابع لجامعة الدول العرسة صوره عنبا 
وهي التي أتيح لنا تحقيقها ونتسرها سنة ١964‏ والمعروف لدينا من 1 ثاره الماقمة 
تخطوطة أخرى في مكتية الجامعة الامير كبة فى ببروت بعنوان « الجزء الثانىمن 
تر سل الصضاحب ضماء الدن )0 . 


ولا نشرنا مخطوطة استسول المذ كورة اعلاه » وردتنا عدة رسائل ممن همهم 
هذا الام اعد اهافن ا عيذ معنا بالنورووة 4 الأنتدان ونا و )ران مكار 
كاهين» يصحمها نسخة عن فصل له كان قد نشسره بالفرنسية في 114 معبدالدراسات 
الشرفمةو الافر بق ةتجامعة لندن .وه 01دة5 سمعنكخ لمة لقامعء م0 آه اممطءة عط 
تناول فمه « ابن الأثير »واشار الى حث لاستشرق مرغولدوث عن هذا الكتاب 
العربى كان قد ألقاه ف مؤمّر المستشرقين العاشر (دعاةتلةامءعم0 دعل ممبهده0 ) 
معتمدا فيه خطوطة في مكتبة ٠‏ وعاوو2 6م8001 » رقم ؟«. ويقول الاستاذ 
كاهين ان مرغوليوث ‏ يعرف سواه! » وانه هو ( كاهين ) رأى في المكتية 


م 


جموعة الخيراء عن تخطيط اللدن الكميرة وتنممتها ل المرجع افد كوو اعلاه ٠‏ 
ديمس ويدسمثون ُ) 0 0064 ١‏ ( 0 المرجع الذ كور اعلاه . 

تشرشل » المرجم المذكور اعلاه . 

5 


)1 ]1 11 353 سورنا ٠‏ المرجع لمك ذو اعلاه 5 


جه ل 


براجع تقرير المملكة الاردنية الماشمية . 
براجم : « الاسكان وبرامج التنمية الحضرية في علاقتها مع التنمية الاقليمية » البحث 
رقم ه»ه ؟ كالون الثاني + و١‏ : جمرعة الخبراء عن الاسكان والتنمية الحضرية - من 
٠‏ الى ١؟‏ شاط «دورء صفحة 6 .1١‏ 

دنس ونستون ( 1,8.4/1:):17/12 ) ء المرر جم اامذ كور اعلاه . 

جموعة الخيراء عن تخطبط المدن الكبيرة وتنميتها » المرجع المذ كور اعلاه . صفحة 
هو مكعم 


كا تعكسها لنا رسائل ابن الاثير » وقد نلم بشىء من الاحوال العاسة وان كنا لا 
نحد شما كثيرا من ذلك في الرسائل . 
الاحوال السياسية 

المنازعات الداخلية في عبد الابوبي : 

يتحدث ان خلكان فى الجزء الثالث من وفماته عن ان الاثير ف.قول : « لما 
ملت له الادوات» قصد الملك الناصر صلاح الدين الابوبي» وذلك سنةبيره ه فأعانه 
كاتب الدولة المشهور » القاضي الفاض- ل > على الاتصال مخدمة صلاح الدين » . 
ولكننا نحد له في المثل السائر ''' وفى مخطوطة استثيول '؟) رسالة يزع انه يعشها 
ع السلطات الك ور الى دبوان الخلافة شير ه بفتح القدس . وذلكَ سنة مه . 
امام هذا الامر» وقفنا متسائلين : امنا اصوب» قول ابن خلكان ان اول اتصال 
ان الاثير بصلاح الدين كان سنة لالمهة» او زع ان الاثير انه كان متصلا بالسلطان 
قبل ذلك بأربع سنوات؟ وبعد تدقيق النظر تبينلنا ان المصيب هو ابن خلكان» 
وان ابن الاثير لم يكشب عن صلاح الدين الى الخليفة كتابا بفتح القدس و انتزاعبا 
من ايدي الصليسين» وانما كته لنفسه على سميل المعارضة الانشائية للكتاب الذي 
كته ان القدمة وترون عو انا الانقا معن جلا الدي فاضي اماك[ فوت 
الى ذلك في المثل السائر » اذ يقول : « وذلك في معارضة كلاب عبد الرحم 
المسسانى » . ويقول ان خلكان عنه : « انه كان يعارض القاضى الفاضل ىق 
0000 فاذا انشأ 007 انشأ مثلبا » .وف المثل السائر نحد له 0 5 
بها تقالمد من انشاء الصابى '*' وكان القاضي الفاضل كاتب صلاح الدين الاول » 
بل كان حاكا على جميع كتابه » فبو المشار اليه بالسيق والعم» لا يصدر السلطان 
الاعن رأيه .'٠‏ وكان فى الديوان كتاب آخرورت كماد الدين الاصفهاني الذي 
اصبح على رأسبم » بعد القاضي الفاضل »© فانه بعد ان فتح صلاح الدين دمشق » 
ارسل القاضي الفاضل الى مصر » لبدير الامور هناك »© ويحبز للسلطان ما يحتاج 
اله من الاموال . واعتمد على العراد الاصفباني كاتا نائيا عن القاضي الفاضل '"' . 


ا 5 


الوطسة ( علمصمنواظ عدوغطاه 1 اطاظ 1 ) مخطوطة تصم نحو ه١”,‏ رساله لان 
الأثير » ولكنه لم يتمككن من درسها يا يجب > لأن صاحبها وهو عراق لميتركها 
ف تلك المكتة الا مدة وجيزة » على انه استطاع في هذه المدة أن يطلبع على 
>توياتها ولو بصورة محدودة وسنشير الى بعض مأ اطلم عليه : 

هذا كل ما عرفناه من ترسل ضماء الددن ابن الاثير فضلا عما نحده في كتابه 
) المثل السامن ( طيعة بولاى مارعلام» نجل اعهادر ف دراستنا هذه هو على مأ 
وصلنا مخطوطا او مطبوعا من ترسل ابن الأثير وما رواه المؤرخون من اخياره 
وعدن الاك عصدة # كدوم امنا اوه اامقال ان خليقز سرع الدن رن انيد 
والعماد الاصفبانى » ثم من جاء بعدم كان الشحنة »> وابي شامة وابن حكثير 
والذوبري » والاقريزي وسواهم . 

واذا استغنينا ما ورد في المثل السائر فكل الرسائل التي بين ايدينا ما صتفه 
ان قير وي الباونا أساميع عه اق لقو ع موك طايه اعد 6ه اننا 
الذكر » وسنشير الميا مخطوطة استنيول ومخطوطة بيروت ''! . وهاتارنف 
الخحطوطتان ترحعان الى ما يقرب جدا من عبد الكاتب نفسه » فالاولى تمنسخها 
فى رمضان سنة مه* ه أي بعد وفاته لحو ١46‏ سنة فقط » والثانية في عرةصفر 
سنة +ه* ه » وموع ما تحويان من آثار قامه +77 رمالة > منها واس دمن 
بالاسرة الابوبدة وست 0 بديوان الخلافة سغداد واكثر من اربعين بأمراء 
وعظاء مختلفين » وما بقي فمن قبيل الاخوانيات » والملاهي » والمباسطات 


فاضا 5 + 

ومعلوم ان كاتينا قضى معظم حماته في خدمة الدولة الاروسة ورجالهما »2 
وغادتنا قافن تعر اضعة ما كته ان نستخلص منه ا وال هذه الدوله معارضين 
دلكنما د كرة اصحاب التاريخ » فمساعدنا الادن على فهم التتاريخ ”ا ساعدنا 
التاريخ على فهم لاقيو 

وسستناول يحثنا الاحوال السياسية والاحوال الاحتّاعية فى الدولة الابوبسسهة 


سياس 


نحم نما الحملة فى تشريقه » واذا بدا خرق ثوب ما يليه غمر تمزيقه »» 2 . وقد 
صدق © فانه لى تكد عضي سنة على وفاة صلاح الدين حتى هب ابنه العزيز عمان 
:مهن داغرا د يعض الأمراء الدن حيتوا له الامقيداه املك © قاضذا الانتلاء 
عهنك اقبو الاووان حو 6105 يدا مين ادو سوام لان 
استنحد الافضل بعمه العادل » وباخشمه الملك الظاهر » وغيرهما من الامراء » 
فحضروا واصلحوا ما بينهما علىرشروط قبلها الخيم .''١'‏ ولكن هذا الصلح لم 
يطل » فان العزيز عثمان عاد في السنة التالية الى مباحمة دمشتى » فعاد الملكُ 
الافضل يستنجد عمه العادل فصداه وهزماه حتى تراجم امامهما الى مصر» ولما 
بلغا بلس » اراد الافضل ان يستمر فى مطاردته ويدخل مصر . ولكن عمه 
لدواحة ف لفسة ع نوه ف و لل6 م ارسل الى العزيز عثمان شرا نطلت منه 
ايفاد القاضي الفاضل > لا له من المأزله عند اميم » فبعقد الصا ح على يديه . 
وهكذا كان » فرجم الافضل الى دمشتى » اما الملك العادل فبقي في مصر عند 
العزيز ( وكان قد زوجه ابنته)١١١‏ مع محافظته على اقطاعه الذي “ترك له » بعد 
وفاة صلاح الدين » وى نفسه ما فمها من الطمع ملك مصر . 

ولما رجع العزيز الى مصر ووقف الافضل يعسكره في بلبيس » كا ذحرنا » 
ارسل ابن الاشمر رساله الى الافضل »© وقد لقمته هذه الرسالة في الطردى © وهو 
عائد الى دمشى »> ومن قوله فمما : « وقد زاد مقدم مولانا حسنا انه آب ظافرا» 
وقالت له المعاني نم وادعا » فطالما بت ساهرا » وكل ما صحبه في مضمّه منرقاب 
امواله وصدور نصاله > فان ينه افنت هذه في معارك السماح » وافنت هذه 
2 معارك الكفاح . وفد كانت دمقق اشكث الل المتلواك عدم اصطبارها »و ظنت 
انتهزلان اختان الذان المصيوة غلدرارها» فسيكةن المنلوك ادق اضطر ان عقاف 
ووغدها اناقدهه اشرق يعتناها وعد ال :انقو ل::ووهذا الكتاي ابوه 
المملوك وقد لبس للبناء ملسا » وجلس له مجلسا ؛ ولولا ادخار الناس الحماة 
لروّية مولانا » لنشروا على المدشر به قلويا وخلعوا انفسا» . وهكذا الى آخر 
الرسالة ا 


اما ان الاثير فلم يلسث ف ديوان صلاح الدين الا بضعة اشبر انتقل بعدهها الى 
خدمة الملك الافضل ابن صلاح الدين ونائيه في دمشى » وتحسنت حاله عندهموحق 
الواسعة الممتدة مناعالىالفرات الىالممن مقسمةبين اولاده الكمار »فاستقل | كبرهم 
2 الافضل 0( عملكة الشام 6 واخوه الملك الظاهر مملكة حلب 4 واخوه العزيز 
عئان عصر > وكانت الكرك وما يلها اقطاعاً للعادل > اخي صلاح الدين وكان 
لاخمه ظبير الدين طغتكين » ملك الممن » وغيرها لغيرهم من الامراء . 


قْ هذه السنة » نحد لابن الاثير نص تقليد لاحدهم واه س3 قتي عن الملك 
الافضل يقول في مطلعه '“ : « كانت التقلمدات تفتتح بكلام ليس بذى شان »> 
ولا نحتنى من افئان » ولا بوضع فى مبزان »> وغاية ما يقال هذا ما عبد فلان الى 
فلان » وتلك فاتحة لم تكن جديدة فتخلق بتطاول الايام » ولا حسئة النظضم 
فتضاهى مثلها من النظام » . وبعد ان يحمد الله ويصلى على النبي وآله » يقول : 
« اما بعد » فان الامرة » وان درت اخلافها» وطاب مرتعها ومصطافها » فانما 
مرة الفطام » كثيرة الآثام » تصبح غدا وهي لصاحمها خصممة » واليه ذميمة » 
والسعمد من اذا جاءته اتخذ التقوى علبها ظبيرا » وقال بالقول النبوي : افلحت 
بأقدم ان لم تكن اممرا » . و«طمل ما شاء في هذا الضرب من الكلام » ثميلتفت 
الى الذي كتب له التقليد » فيوجه اليه من الوصايا والحتكم والنصائح ما علا نحو 
١)‏ صفحه كبيرة : 


والدهم عبشة السلام والتعاون الاخوي »> فالملك الضخم الذي توارثوه كان سمبا في 
حاسد ووفائع ره »؛ خصوصا ما كان في صدر عمهم الملك العادل من مطامع في 
رئاسة المبت الايوبي واحتلال المقام الذي كان لاخيه قبلا . قال ان خلكان - 
وما احسن كلام القاضي الفاضل من جملة كتاب كتبه في اثناء هذه الوقائم : « اما 
هذا المست فان الآباء منه اتفقوا تملكوا » والابناء اختلفوا فبلكوا » فاذا غرب 


كارا 


الاثير ) في تعليل هذه الحادثة » فيذكر الاولان ان الذي ادّى الى استملاء الملك 
العادل على دمشق هو سوء سماسة الافضل ووزيره ضماء الدين ان الاثير ؛ «وحتى 
مت شكايات الناس منهما وع البلاه بسبيهما » . ويذكني ذلك كييادة العفاد 
الاصفهانى » اذ يقول : « ولماانفصلت العساكر عن د مشق ( أي بعد غزوة الملك 
العزيز الاولى » شرع الافضل في اللهو واللعب » واحتجب عن الرعية » وانقطع 
الولدانة © فسمى ( الما لك النواام ) وفواض الامر الى وزيره الجزرري (اي 
ماعنا ١‏ و الاق | ورساتة 0 حاسن بن العجمي فافسدا عليه الاحوال» . 
وكان سمسا لنزول دولته ''١'‏ . وفي موضم آخر يقول . « ولا عاد الافضل الى 
دمشق ازداد وزيره الجزري ( اي ابن الاثير ) من الافمال القبرحة » وآذى 
الا كاير من الدولة» والافضل يسمع منه. فارسل بعضهم الى الملك العادليشكونه 
فارسل العادل الى الافضل يقول : ارفع يد هذا الاحمتى » السيء التدبمر» القلمل 
التوفيئق “ فلم يصغ لقوله » » فاتفق هو والعزيز على دخول الشام » ولما دخلاهاتاه 
الافضل نادما فامره ( اخوه )العزيز بالانتقال الى صر خد. واما ابن الاثير فبرب 
في صندوق الخ'"''. وف هذه الحادثة ما يدلك على ضعف الأفضل حت إن أخاه 
العزيز » وهو أصغر منه ؛ يستيد به ويتحك فيه : 

افا صاحي الكامل وه اخو الوزير الكاتب ضماء الدين ) فيرجع السبب 
إلى دهاء الملك العادل » ووثوق الملك الأفضل به » مم أن أخا الأفضل الملك 
الظاهر صاحب حلب كان قد حذره من عمه وقال له: « اخرج عمنا من بيننا فانه 
لا يحيء منه خير وأنا أعرف به منك » ولو عضت آذه بريد لنا خيرا لكنت أنا 
اول تيمك لقيتي . قفيحسه الملك الأفصل : وأنت مسيء الظن فى كل أحد > 
5 مصلحة لعمنا في أن يؤدينا ؟ » . ودعقب الور ل جلك يقرا « وكان هذا 
ابل الج ارعيو الا سانيا كل أحو؟ "وزرين لرسن وقرويه ا فاو دم اي اذ 
النظر عن سيئات السياسة التي كان يتبعها أخوه الكاتب ضياء الدين في أثناء 
وإزار ته للك الأفضر © خم سيك ف ذهيجيناء' المللكا العاذل روط امع 
ووثوق الأفضل به ؛ ولكن من يتابع الحوادث بتدقيق ويراجع سيرة كل من 


51١ 


وهنا لنلق نظرة على موقف الملك العادل وما كان له من مطامم » فيو اكمير 
الاسرة الابوبية » بعد اخبه صلاح الدين » وكان اخوه يعزه ويدثى به ويعتمد 
عله » حتى ولاه في حماته قسما كميرا من ممالكه» كا نرى في كتاب كتبه لهسنة 
٠‏ وقد ورد فمه قوله:< وقد امرنا بتحديد العارفة لاخمنا الملك العادل الاحل 
السيد الكبير سيف الدين ناصر الاسلام ابى بكر » ابقاه الله . ولو لم نفعلل ذلك 
قضاء لحى اخاته الدي ترف عله حوانىي الاضالم » لجعلناه حزاء لدائع سحل مه 
الى هى دعم الدرائع» 5 ودعدل الاسهباب بتعداد مزاباه يقول ٠.‏ 02 وقد حعلنا له من 
الملاد ما هو مقتسم من الديار المصرية والشاممية وبلاد الجزبرة ودبار نكر لسكون 
له من كل منبا حظ تفيض يده فى امواله » ويبركب فى حشد من رجاله » ويصبح 


وحدرية بالمراجعة 00 


والذي يقرأ مثل هذا الكتاب لا يستغرب ان يرى > بعد وفاة صلاح الدين 
وتوارث ابئائه الملك يعده» ما براه من طموح الملك العادل الى الحلول محل اخيه» 


والقيام بدور السلطان الاعلى في الدلة الابوبية » وسنرى كيف تم له ذللك . 


تركناه مم ابن اخيه العزيز عثمان في مصر »> ورأينا كيف كان قبلا يتظاهر 
حماية الملك الافضل من تعدي اخمه العزيز عثمان » اما الآن فقد تغير الحال » 
واذا هو - ول تمض سنة على صلح الاخوين - يحض العزيز على اخذ دمشق » 
وها هما ( المزيز وعمه العادل ) بهاجمان دمشى ويخررجان الافضل منها ويرتمانه 
عل التسل هقبابيو لا كتنا وزع اح عي قروب عر راق #اقنافين العا سك ركنا 
ودف إن لكلف لوقن دج كن مزهو خا 4103و النايق كدري غلك 
المملكة الشامية فى حوزة الملك العادل » واستقر الملك العزيز في مصر» وهكذا»ء 
خطا الملك العادل الخطوة الاولى فى سممل استملائه على السلطة العلما في الدولة . 


لون 


والبه ترجع » وشموسه واقماره تتناقل مطالع السعود نما يغيب منها غائب الا 
واخر يطلم » والناس ان فحعوا بما حد » ردفه من بعده ما جد > وان قمل ان 
الماضي كان واحدا قمل بل الآتى هو الواحد » "؟" . 


ولما استقر الملك الافضل فى مصر قصده ان الاثير وعاد الى خدمته» وهاهو 
ذا يكتب من مصر كتايا عن لسان سيده الى اخيه الملك الظاهر في حلب» يتقدم 
فمه بواحب العزاء وبعلن له قي الوقت نفسه تسامه زمام الحم في مصر فيقول : 
« من التعازي ما يأتي ضنه تبنئة تخفف من خطيه» وتخلط أحاجه بعذبه » كبذه 
التعزية التي فقد الخادم ( اي الملك الافضل ) معها أخا واستفاد هلكا » وجمع 
الحزن والسرور في صفقة واحدة فنظمها سلكا » غير أن الاولى به أزرن يغلب 
حزنه في هذا المقام علىالسرور» وألا تشغله أسرة الملك عن اخيه الذي انتقل الى 
اهل القمور ) . 


وبعد ان يحري شوطا في مثل هذا الكلام يحد التعزية عن هذا الخطب الجلل 
سقاء اخمهالملك الظاهر فبقول: « والامل فيه وهو الباقي كفاء للناس من الماضي» 
ولئن اصبح القلب كل الساخط فقد أمسى بالآخر كل الراضي » وسدهُ الميت باق 
وان دهمت زيرة من الزير » وليس المعنى بذلك الا الجلس السامي فما سلم فمثمان 
قومه سام ؛ ومااقامت فيهم ايأمهم فالدهر في خدمة جدودهم واثم لد" 

ويشير كاهين الى كتاب ارسله الافضل الى الليفة يطلب تششسريفا له ملك مصر 
(ليس له ذكر في الرسائل التي بين أيدينا) على ان ملك الافضل في مصر م يطل؛ 
ففي السنة التالية عاد الملك العادل الى الاعتداء عليه فانتزع مصر من بدده 
وارغمه على الرجوع الى صرخد. ففر كاتبه ووزيره ضماء الدين ابن الاثير ملتحئًا 
الى الموصل حيث اقام مدة غير قليلة بعيدا عن سيده » ومن الموصل يكتب المه 
كتابا يقول فيه : « دقمل الارض بين يدي المواقف المقدسة المولوية السلطانية 
الملكية الافضلية » وينهى ولاءه وان كان لا تذتبي المه المفاوضات »© ولا عحوه 
التعويض بصحدة عبره فان الولاء لا يداه المخاوضات» ودعتدر عن تحن كته » 


انين 


الاشخاص المعشين لا عه اللا ان بقول ان السدب الحقيقي م يكن هذا وسحدهة 
ولا ذاك وحده بل كان اجتّاع الامرين معا. فالملك العادل » وهو الرجل الطموح 
من سماسته وسماسة وزيره فاغتنمها لمصلحته اإحدافية-: ودظبر ان النقمة كانت 
عامة على الوزير ضماء الدين ابن الاثير » فآائّه 1] أخنت: وفقى هن سيدة واتتقل 
العشرة مع اهلها فاخرحه الحاحب مستخفما في صندوق مقفل عليه» ”* "' والتجأ 


وق سنة هوه توف العزيز عؤان ملك مصر وكان ابنه لا يزال طفلا » فاجتمع 
امراء البيت الابوبى الذين كانوا فيمصر وقرروا المناداة بهذا الابن ملكا باسم الملك 
المنصور» على أن يتولى المي عنه عمه الملك الافضل. فاستدعوه من صرخد > 
فخرج منها متنكرا خوفا من عمه العادل »6 وكا افتقر” عضن كت لمم العادل 
مخيره بوصوله الى مصر حفظا لدوله ابن أخنه ولا يخرج مل الما فر ار 
وهكذا أصبح الافضل ملك مصر الفعلي ؛ ومن الطسيعى ان علا ذلك قلب ابن 
الاثير سرورا» وكار٠‏ رفن فوسل :قارفل اللتهد ون وذ لك رهاز جنا يقل كيرا : 
« المملوك .ينىء مولانا بنعمة الله المؤذنة باستخلاصه واحتبائه » وتمكلنه حتى بلع 
كيده ولحي دراه ولو أنهيقت لقا الآركن توايليا 6و الاعة ييكافلا © 
وخصوصا ارض مصر التي خصت شرف سكناه » وغدت بين نحرين من فيص 
لعن ذلك الس وك ياه لكا 


وكتب المه ايضأ كتايا عن لسان الامير ارسلان بن مسعود صاحب الموصل 
بنئه بالملك ويعزيه عن وفاة اخمه العزيز عمئان يقول فمه : « لا يعم القلم أينطق 
بلسان التعزية أم بلسان التبنئة» لكنه جمعه) جميعا فاتى با على حم التثنية » وفي 
حره سط طر اقل يا انا رن رد رقت ا والرضا » فسخط 
اولا ثم رضى آخرا . وهذا الميت الناصري يداول درجات العلى نما تفي الا 


لض 


ولا حبلى » ولكنى قد مددت الحمل معه الى آخره» وارتقبت ما تصير المه عققى 
تقار وانا ار ال كلة سوأء بينى ودينه ان لا يبغي احد على صاحمه ولا 
يذهب غير مذاهيه ... والتجربة تنصحك ان لا توقظ شراً قد استدام 
كانه وستافة > 5 التو الثافئ "اق تستهاة أنامه ) : 

ولككن هذه الرسالة لم تحد نفعا » فذهب استرضاء الملك الافضل وتذلله لعمه 
ادراج الرياح » ولما خرج الافضل من مصر قيض على زمام الامور فا عمه 
العادل » وكان ابن الملك المزيز ( الملك الللصور ) لا بزال الاسم ملك مصر » 
فجمع الملك العادل الامراء الايوبيين وقال هم : « انه قبح ان اكون اتابك صبي 
( اي نائما عن ملك صغير ) مع الشيخوخة والتقدم . والملك لمس بالارث » وانا 
هو أن غلب » وقد كان يحب ان اكون بعد اخي الملك الناصر صلاح الدين ( اي 
أن حت الولطان بعده ) » غير اي تر كت ذلك اكراما لاخي ورعاية لحقه » 
فاما كان الاختلاف »> 5 عامتم ( اي بين اولاد صلاح الدين ) » خفت ار:_ يخرج 
املك عن يدي ويد اولاد اخي » فها رأيت الحال ينصلح الا بقيامي به و:بوضي 
باعبائه '"'! » ثم طلب من الامراءاسناد الملك اليه (بدل الملك الصغير ابن العزيز) 
فوافقوا على ذلك » وهكذا اصبح السل ان الاكبر » وخلطب له يديار مصر 
والشام والجزيرة الفراتية وضربت السكة ,اسمه» ولما م له دلك اخرج اب نالعز يز 
(الملقية املك المتصدواز ) مع اخوته واخواته فسيرهم الى الشام فالرها » ولحككن 
المنصور هرب من هناك الى حلب واقام عند عمه املك الظاهر. ويسيب استيداد 
العادل بمصر حصلت وحشة بمنه وبين الملك الظاهر » مما ادى الى اتفاق الظاهر 
مع اخمه الملك الافضل على مبهاحمة دمشق » ولكنها ل ينححا » وصار الصلح 
بينم على أن يبقى ملك حلب للظاهر ويكون للعادل مصر وسائر البلاد الشيرقية 
والساحلية » وينكمش الافضل الى حصن مميساط قرب الفرات . وفي كتاب 
اكه الى عمه بعد ان انتزع منه الملاد الفراتية سنة 59ه يةول « وكان العادل قد 
زع ان الافضل نقض عيده وياطن علمه حنده فائتزع ما كان بده من التلاد 
الفراتية » وكان جرى بدنها قمل دلك وفائع وزعازع» والكتاب كله استعطاف 


سن 


اعتذار مذنب مقر بذشسه ©» ولولا وثوقه بمعرفة مولانا انه الول الحلص الدي 
لا تزيده الايام الا ودًّ! » وليس بلحب الذي اصاره البعد حرا > وكان فى القرب 
عبدا » لما سامح نفسه في أجمام اللسان واقلامه » والقعود عن مواصلة شمله 
ملافا مورك :2 بدن ناجل الله بلا انزل معه صبرا » واذا اتى بعسر 
جعل الى جانيه دسراً » وهو المسدول في اعادة اوقات اللقاء التي تعدل كل ساعة 
منها دهرا 6. الخ. وهكذا يعبر عن دوام ولائه لمولاه ويرجو التوفيى للعودة الى 
خدءتة والتمتع بنعمته » فيجيبه الافضل بكتاب يظبر فنه تقديره لابن الاثير » 
ودكثر من اطراقة و متي 1757 وم دقف الملك العادل عن التعدي على أبن اخيه 
الملك الافضل فراح ينتزع منه ملكا بعد ملك حتى لم يبتى له الا جزء من المملكة 
الفراتية» والافضل سترضيه وحاول زوه الهو واوا تلاك رسال كتها ابن 
الاثير عن الملك الافضل ووجبها الى الملك العادل نقيت هنا بعض ما ان 
احداها ''١'‏ قوله : « رب وثوى يقود الى الندم 6 وتودد يدعو الى التهم » 0 
يدل الحم على صاحيه » ويطمع في جانبه » 00000 
واستضعف ر كني فهدم» ولا أشكو ما اشكوه الا الى حمى وصئو الى الدي نفره 
نفري » وهو الذي قلب فوق على وتري» وعاني بلطل من الراء:* وارانلى ضوء 
النهار بعين الاظلام » . وعلى هذا النمط يستمر ف معاتدته واسترضائه » فمذ كر 
ان الناس كانوا يحذرونه منه ولكنه لم بصغ الى قولهم بل عقد قلبه على موالاته > 
ووقلت : هذا العضد وهو الساعد» وهذا العم الذي اذا ذهب الولد فمو الوالد». 
ومع ذلك فقد قابل احسانه بالاساءة وكافأه - على حد قوله ‏ مكافأة التمساح 
للطائر . وهو برحو متفائلا ان تغلب الاحسان على الاساءة » فان للاحسارتف 
جنوداً ترمي من غير سهام ؛ وتقاتل في كل معترك بحسام » ٠‏ وفي هذه الرساله 
يذكر عه يعبر الدهر ران الام و طال اععوت كدر ا # موعت هري 
ويقدم له الامثلة من اخبار الاولين « الذين مشت الايام علىدو لهم فعفت آثارها“»» 
ثم يقول مظبرا التجلد وحب المسالمة : « ولثئن هزتني منه هذه النبوة التي طاشت 
ها الاحلام » وزلزلت فدها الاقدام » فما خف لها حملي » ولا تصرفت فيها حولي 
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فكتب البه من بعض الطريقوكان الزمان شتاء يصف البرد وغيره» وفى مخطوطة 
استنبول انه كتب كتابا عن عز الدين ابن ارسلان شاه صاحب الموصل الىدبوان 
الخليفة له 507 وز للك ركئ قول ابن خلكان » والمهم انه فارق سمدهفي 
ذلك الوقت » والغريبانه في رسالة له من الموصل الى بعض اصدقائه م ناصحاب 
الملك الافضل يشير الى مفارقته سميساط ويعتذر عن ترك خدمة سمده » ويذكر 
ان بعضهم قد استحهله لدلك فاجابه بلسان الى نواس : 
لا اذود الطير عن شحر فد بلوت المر من ثمره 

ودف ذلك نقولة> #والفق كل الغين ها مضى.هفن الخبارة »وغل كل عاك 
فانا الملوم اذ طمعت ان استثمر حنظله » واستجدي جندله » واستولد املا ل 
احصل من المأمول فيه الا على ميخله » "١‏ . فها الذى حمل صاحمنا على مفارقة 
مخدومه الدى طالما صحميه ومدحه »> والذى كان يه بعطقه وعطاااه » 
وكأة ايل سدمة الصعة الطروة أن سم سمر مسن "لامر ادن ارفائلر 
واخمار المؤرخين لا تعطمنا حوابا واضحا عن هذا السؤال » والدي نستنتجه من 
اقواله انه ترك سميساط خائب الآمال » وانه فضل الاقامة بقبة ايامه في الموصل 
حيث خدم الامير عز الدين بن مسعود بن ارسلان » ثم الامبر بدر الدن لوو 
50 

وفي هذا العبد كانت فتوحات ملك العجم خوارزم شاه في فارس وتر كستان» 
شم هجوم ابنه جلال الدين على بلاد العراق والمملكة الايوبية ووقائعه مع جند 
الخليفة والجذود الايوبية .ولابن الاثير في ذلك عدةرسائل يذ كر فيها الخوارزمي» 
كا سترى بعد . 

وظل كاتبنا مقما في الموصل» ا ذ كرناء ولكنه لم يمت فمها فقد ارسلهءصاحب 
الموصل بمهمة الى بغداد فقضى فسها نحمه سنة ا وفمها دفن . 

وهكذا قضى ابن الاثير حماته السياسية في خدمة امراء الدولة وكبمار 
رجاهها . ويبدو لنا انه كان اقدر في الصناعة الكتابية منه فى معالجة الاهور 
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وخفض جناح من قبل الافضل . اسمعه بخاطب عمه بمثل قوله : « وحاشا كرم 
مولانا ان نور عن خلائقه » وتتمدل مردوات غدوثه محر قات صواعقه » فان 
زع انى كفرته احسانا » او حدحدته اعانا » فانا ادعو الى الحم بالحى » الدى هو 
شعار كل عادل» قبل الحم ف غد بين يدي الله الدي خر سعدده لسان كل قاثل». 
الى قوله : « انا اقسم بالله قسما لا يستراب في مصدقه » ولا يستزاد على موثقه » 
فى ما احدثت امرا » ولااتدس شيا كرا ٠‏ ويتهم عمه بانه انما مخلى الاعذار 
لباجمته وانتزاع املاكه . «وقد فهم من ذلك ان غرضه اظبار عذره ه في ارتكاب 
غدره ... وهب ان الناس رافيوا امهو اقنامو اعدوة» ققخ عدوة غند الله تعان 


الدي لا يقمل لظام عدرا ٠.‏ 6 


وكتب المه كتابا ثانبا » لكن العادل لم برجم عن تنفيذ خطته . ولا استقر 
الافضل في سمساط عاد ابن الاثير الى خدمته» ففي سنة ٠0٠‏ نقرأ لهفي مخطوطة 
الجامعة الأميركمة فى بيروت كتابا كتبه عنالملك الافضل في سميساط الىارسلان 
7 صاحب الموصل 2 بسلمه عن هزعة هزمما 2 ف 6ه صافها لكاي 9 ولكن 
مخطوطة استندول تذكر انه في *.+ كتب عن الملك الظاهر الى الخليفة كتابا 
الخ 0 فكشف نوفى بير التاريخين وفي اي سنة قصد عوس ال 3 
حلب »© فله رسالة استملاها منه مظفر الدين سنقر امير الحج العراق وذلك انه 
لقنه فى حلب في البوة ا :952 نعلت تكتي قتانا غن املك الظاهرال 
الخليفة 2 دخداد دمسسره باستسلام الاسماعلية بغم. ٠‏ الك على ان اقامته في حلبم 
تطل فرحل عنها الى الموصل م ان اردل فستحار ولكنه م يسكقم أمره مهناك 
فعاد الى الموصل وحعلها دار أقامته ٠.‏ 

وهنا نحد اختلافا قلسلا فى سنة تركه ممنساط بين المؤرخ وناسخ المخطوطة . 
فابن خلكان محعل تاريخ مغادرته هذا الحصن سنة ٠٠1‏ وناسخ مخطوطة بيروت 
يقول انه ذهب من ممنساط الى الروم سنة م٠5‏ رسولا من قبل الملك الافضل 


املدسن 


وما زال يضعف حتى ذهبوا وقام مقامهم مماليكبم » كا هو معروف في التاريخ . 

وقد حاولنا ان نبين كيف تعكس لنا رسائل ابن الاثير ما كان بينالايوييين 
من منازعات داخلية ادت مع الزمن الى ضعفهم وذهاب الملك من ايديهم . 
وسنحاول ان نتبين ما تعكسه لنا هذه الرسائل من غارات خارجمة كان لها اثر 
فعال في دولتهم واحواهم السياسية . 

حصات الغارات الخارجية على الدولة الابوبية من ناحمتين» شرقية وغرسة. 
تمن الشسرى تقدمت نحوه حملة قوية من جبةالعجم بقمادة خورزام شاه وابتهجلال 
الدبن ودخلت العراق من الشرق والشمال » وتقدمت نهو ام لاك الابوبين في 
الجزيرة الفراتية وأرهمنمة ّ 

والذدى دؤخذ من الرسائل واخبار المؤرخين ان املة الخورزاممة على الطرق 
والمملكة الأوية اعم ذا رع دعد موت صلاح الدين وأخمه العادل . ففي سئة؟ د 
عزا ابن خواررم شاه جلال الدير العراق حتى وصل الى بعقوبا قرب بغداد . 
ولابن الاثير رسالة بذ كر فيها هذه املة ويستهلها دالآية : « لا ايها الذين آمنوا 
نكرو افيه الله علمكم اذ جاءتم جدود فارسلنا عليهم رحا وحنودا م تروها . 
ثم يقول : « وهذه آية لرسول الله في رد العدو الكافر » ومثلها رد عن خلمفته 
الآن كيد العدو الفاجر » . وف هذه الرسالة يحض اللسامين على التشمير لنصرة 
الخليفة ويعقب على ذلك بقوله : « والعبد ( اي الككاتب نفسه ) لا مخاف على 
الديوان العزيز عدوا » ولو ركب قِ جمش لا يلتقى جناحاه ٠‏ وامسى واصبيح 
واللمل والنبار سلاحاه » فانه لا يلبث أن تصير سهوله اوعاثا» وتنتقض بهاماننه 
انكانا ووواوقة ولخ التحرية عل :ذلك و لاشويء اولفيم محوية .اذا اعترت 
الام العالقة وجي سامون :هري © لان القار انيم لكان نوق التونية 
والسامانية والسلجوقية وما تخللها من اولى المناقب » وذوي المناكب » ومن 
ناعقى من اهل المحاشد والمخاطب ؛ عصفت بهم الدعوة النبوية لهذا البدت العباسي 
الذي أسس الله قواعد بنسانه وابقاه ححة في هلاك قدصر وقصره » و كسرى 
واووانه » - الى آخر الرسالة وهي طويلة '4" . 
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0 كتابه ,0 500 . لكنه كوزير م يكن ناجحا لطر ره 
ان مرب من دمسشق » ثم اضطر ان هرب من مصر خوفا على حي لاته او لخر 
الامر اضطر ان ترك مخدومه الملك الافضل وان يلتجىء الى الموصل ويقنع 
يماع الغل.: 


رأنا" كف لخرناف المست الايوبيبعد صلاح الدين الى اخيه الملك العادل» 
وذللة تيت امنا زاك القن نشأت بين ابثاء صلاح الدين . فل تمض بضع عشرة 
لهاع كوك هذا الاملطات العظم حتى اصبح اخوه ادل اكير االوك الابوسين 
واعظمهم شأنا » وقد وزع مسوليات ملكه بين اولاده فككان للكامل الديار 
المصرية » وللمعظم الملاد الشاممة » وللاثرف الملاد المشسرفية» وللاوحد ال+زيرة 
الفراتمة » ولابن ابنه الملك مسعود البلاد اليمنية . ولما توفى فى سنة 5١6‏ ثبت كل 
منهم في المملكة التى لت خصه ابوه .يا . جاء في حوادث تلك السنة من كتاب 
الكامل لابن الاي ان اولادالعادلداتفةوا اتفاقا حسنا لم حر بدنهم منالاختلاف 
ما حجرت العادة ان يجري ببن اولاد الملوك بعد آبائم . بل كانوا كالنفس الو احدة» 
كل منهم يثى الى الآخر نحيث حضر عنده متفردا من عسكره » قلا حرم زاد 
ملكهم ورأوا من نفاذ الحم ما م بره ابوه » . وفي هذا الكلام مافيه » غير 
اننا لا نستطيع 0 بدون تحفظ . فان حماتهم م تخل احمانا من نزاع وتحاسد 
وابن الاثير اميه فنا حت الكافلن نكن 4 حواذث ننه 81 ها كان هن نزاع 
هؤلاء الاخوة حتى ان احدهم » وهو المللك المعظم صاحب دمشى »2 اتفى ممع 
خوارزم شالك العجم على اخمه املك الا قرفي 


وهها دك م مر فسلطانالابوسمين لو حد وعظم اه ق عيدك صلاح الدين» 
وبموته تقسم بين اولاده » ثم عاد وتوحد على يد الملك العادل ويموته صار الى 
اولاده 3 وحافظ الاولاد عليه مداه » تم ضعف اهرهم لاسماب داخلية وخارجية» 
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وي وساي رو ري اليا 
لطأطأ من راسه » وكف من ثعاسه » وابقى للصلح موضما » وم يتخذ المرتع 
الوخم مرتعا » . ودعتذر عن تآخر اولى الامر بمناجزة هذا العدو فمقول : «ولرعاأ 
تحدث قوم في تأخر مناجزته عن مسقاتما واهمال امره حتى رقى من غلوانئ ما الى 
أفصى مرقاتها » وقمل هلا ودر وجمره خلل رماده © ودفع عن مدينة خلاط 
قبل امكان صعبها من قياده . ول يعاموا ان لارأي جولة قبل الحرب وجولتها 
بنظر الى الاعقاب . وعندها بتمثل بقوله تعالى : « وترى الجمال مسسيأ حامدة 
وف 0 عر السحاب ( قد ٠.‏ 


على ان هذه الحرب ل تنته » فلم يكن تراجع العدو الا الى حين »وهاهو في 
سنة 0170 يعمد أ شحوم فبحاصر خلاط ( فى ارميئية ) ثم يفتحها ويعمل فم ب 
ابولق د 1 الابوبيون خطورة الموقف فاتفقوا مع علاء الدين صاحب 
الروم على مقاتلة الخوازرمي ورده على اعقابه . ولما اشْتّدوا عليه » ترك خلاط 
وقبل صلحا رجع بموجمه الى بلاده » وذلك سنة 19>. فكتب ابن الاثير كتابا 
لى الاشرف جوايا عن كتابيسشره فيه بالنصر يصف هذه الواقعة ويذوه بفوائد 
الاتفاق مع علاء الدين فيقول بعد الدعاء : « المملوك يتمع دعاءه هذا بحمد الله 
الدي ابرز لمولانا آية النصر من ححاءا » ورد المه ضالة” الملك بعد ان تمكنت بد 
العدو من رقاءها ...ولولا سعادته المألوفة » لما بذلت ارض الروم لارضه صفقة 
الوفاى » ولا اسشتملت رحال هذه على رحال هذه اسْيّال الجفون على الاحداق » 
الى قوله:« وصيبر له مولانا حت قاتله بَعْسه قبل قتاله» وحم بارغامه واذلاله». 
والكتاب طويل »> فليراجم '“" . 


الافرنج ( الصليبيون ) والدولة الابوبية : 
كان الافرنج في عبد ابن الاثير يحتلون قسم) كبيرا من بلاد الشام ») وخصوصا 


ا 


وله في حملات الجنود الخوارزمية رسائل اخرى يذ كر فيم ا هجومهم على 
مدينة خلاط وما المبها من بلاد الجزيرة وارمينية » وهي تابعة يومئذ لاملك 
الاششرف اين الملك العادل » وى احداها يوجه تحذيرا الى الملك الاشرف يقول 
فمه: « وهذه البلاد لو أنها لجار من جمران مولانا لوجب عليه حفظ الجار وحماية 
الذمار . فككسف وهى له ويده علمها قابضة » وقوسه من دونها نابضة » وهي 
ريف هد الى ديدي ين مقافت او راذا طرق قن ولاك لدان كي 
فلا يؤمن ان يشمل الطي جميع بساطبها » . وهكذا الى ّ - ون 
رسالة اخرى مسب به الى البدار لصد العدو » والا قلسن امامه الا اشزعة 
والفرار. وبقول: « والعدو اليوم على مدينة خلاط قد حوم 0 عقابه وطن.ت 
من حولما اطئابه »> لا برحل عنهاأ الا عمن بز حمه زحمة تصدع حدة فؤٌاده » وتوهن 


من حاده وحلاده لقن غ0 . 


وفى هذه الاثناء » نلاحظ نزاعا بين اولاد الملك العادل » حتى ان احدم » 
الملك المعظم » دخل في اتفاق مم الخوارزمي على اخويه » الكامل والاشرف . 
وقد اشرنا الى ذلك سايقا . 


ولكن فتنة حدثت فى ملكة الوارزمي اضطرته الى التراجع عن خلاطوما 
الم | الى قاعدة ملكه ف بلاد المجم 4 فسسشاحدف 00 هزة سرور ف البلاد 
الابوبية دفعت ابن الاثير ان وكتب سنة 58 كتاب تبنئة الى الملك الاشرف 
اوله : « ورد كتاب البشرى بالادالة من نابغة العجم الذي نيم ويلم بعتوه 
واستكباره ما بلغ » رالكتاب طويل » ومن قوله قيه : « و لما رأى العدو 
نباله غير حمودة الاثر » وانها كانابيب الرماح في القصر » انتهز فرصة الفرار قبل 
5ض » ورأى المعد عن طرف الدائرة اسم من ان يقف على ان يصير 

لها مر كزا . وما فر الا وهو عاض على ا.يامه » معاتب نفسه على اقدامه '"'" , 
الخ "وتفف«يكتا ب اخره الى قائد جمش شرفي حسام الدين يقول فمه : 
« وولى العدو وقد اسامه طمعه » وخذلته شيعه » وكان باسطا من كفه وساعده» 
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من المدن التي كانت بأيدهم » واسترجع القدس التي كانت كعية آمالهم . على اذه 
لم يقص علمهم أو يحرر جميع البلدان الشرقية منهم .فاما توفي وتقسمت سلطنته 
بين ابنائه حدث ما حدث من التنازع بينهم واخذ عبهم ال ملك العادل يسعىلحصر 
السلطة في يديه. فكان فى ذلك فرصة اغتنمبا الافرنج لاسترداد بعض ما فقدوه. 
على ان العادل استطاع بعد ان أصبح صاحب السلطة العليا في الابوبيين ان يقف 
زمنا في وجوههم ولع تقدمهم. وعقب موته سنةه١5‏ قويت شوكة الافرنج حتى 
انهم هاجموا مصر واحتلوا دمياط واشرف ملك مصر والشام ان يقع في ابد.هم» 
فخافيم الناس كافة » وصاروا يتوقعون البلاء » حتى اراد اهل مصر الجلاء عن 
بلادهم خوفا من العدو ؟؟؟ , 


وكاذلا.ن المشطوبوهو اندن أمراء الاكراد التابعين لدبي ابوب دل ف مساعدة 
الافرنج على دخول ثغر دمياط . وقد اشار الى ذلك ابن الاثير في رسالة كتمبا 
عن العارن الأو سقو :الددق او القل اال الدلك: رفي ارو لات الها :الا نب 
مولانا لوذب دي الضغمنة 4 وعاث عنث راعل ود كوا قِ سم رأ المدينة )+ 
0 والرجل ل بزل حدث نفسه باإيلاد ملك من غير لاد “روغ ان شقل سلطان 
التابعة من العرب الى الا كراد "65 + الى قوله: د ويكنى مواغنة هذا اسل 
وكيا ناه للك العادل حكام مصر والشام والجزيرة الفراتية ضرورة توحمد 
تالف سنو ات 


وبظهر أن ضقط العدو على مصر عاد فاستد حى ان الابوسين فسلوا هنهم 
المفاوضة على صلح كاد يؤدي الى تسليمهم القدس »> ولكن حدث ما حمل الافرنج 
على التراجع من مصر وسامت البلاد للمسامين . 


ررض 


السواحل البحرية من با . قن الطبيعي ان يككون احتكاككهم بالك الايوبيين 
شديدا» وان محري بينهم خزوي ماواضلة ولا فى ما كارى لاسلطان العظم 
صلاح الدين من وقائع مشبورة معهم . ويكفي ان نذ كر موقعة حطين التي مبدت 
السبيل لفتح القدس سمه . وكان لهذا الفتح وسواه من الفتوح الشامية تأثير عظم 
في النفوس فعمت المساسن نشوة سرور رقصت لا القلوب » ا عمت الصلسين 
الاحزان والكروب . فلا بدع ار يتبارى كت اب الدوله في تدبيج الفصول 
استشارا بما احرزوه من ظفر » واطنايا ببطولة سلطاهبم صلاح الدين » وفى 
مقد متهم القاضيالفاضل الذي ارسل عن صلاح الدين كتابا الى دار الخلافة يبشرها 
مبذا الفتعم المين ٠*‏ *' » وكذلك فعل الكاتب الاصفباني عماد الدين. وقد مر معنا 
ان صاحمنا ابن الاثير كتب فى ذلك عن صلاح الدين كتايا يعارض فيه كتاب 
القاضى الفاضل > استمله بقوله : « خالد الله سلطان الديوان العزيز النبوي وجعل 
يام الدولة اترابا » ومناقب مجدها هضايا » وزادها على مرور الايام شبابا » » الى 
قوله : « لو جمعت العصور فى صعيد واحد لكان هذا العصر عليها فاخرا » وفاز 
5-0 اوائلها وان جاء اخرا » وليس ذلك الا لحظوته بالدولة الناصرية التى كسته 
6 امور 4 رود ريت لو ل به ع 1ل ا دويق 
لها من الخادم ( اي السلطان صلاح الدين ) ولما يصل يومه في طاعتها بامسه > ولا 
برى الا ومن نفسه فى خدمتها رقيب على نفسه » . وبعد دساجة طويلة على هدا 
النمط ينتقل الى وصف الفتح بنحو سب ع صفحات كبيرة . وقد ائدت هذا 
الكتاب فى « المثل السائر » شاهدا على بلاغة الآطناب » فليراجعه المولعون بهذا 
النوع من الملاغة '؟! . 

وفى كتاب آخر يذكر ان صلاح الدين امر سنة مه يقل احد الزنادقة 
وهو السبروردي وكان قبلا قد هزم الفرنج وقتلعظما منعظ امم : «فجمم يذلك 
دين الجهادين اذ قتل اولا طاغية الكفرة الذي كان كبش كتائبها » ثم ثناأه 
بطاغوت الزنادقة الذي كان امام مذاهمها '"؟' . 


ولا شك ان صلاح الددن كان موفة] في جراده ضد الصليبيين » فقد فتح كثيرا 


ركرضي 


بينهم وبين الاعداء الارجمين كالصلسين من جبة » والعجم والتتر من جهة 
اخرى »> كانت تقتضي كثيراً من المال والرجال » وللحصول على ذلك كان لا بد 
من أرهاق الشعب بالضرائب والمكوس والمصادرة . ولم يكن الشعب قادراً على 
التمرد او الثثورة حتى ولا على المطالية حقوقه . فالحكام في شتى الاقطضاعات 
( او المالك ) » مطلقو الابدى يسنون ما يروى هم من قوانين لماية الملل وجمع 
المسكر ر . ويتصرفون "ا يشاؤون بشؤون العباد ونفوسهم . وقد يكون الحكام 
من ذوي الحزم والرغبة في الخير يكن ا شح عاك رعارم ' اك 
كثيراً ما نكونون ع س ذلك قيصح فه هم ما ورد في رسالة بعث بها ابن الاثير 
الى بعض اصحابه اذ د ان اروس سفن را الا لعفاء الحمم التي 
مضت أريابها » وذهبت آراءها ٠‏ وقد اضحى الناس وملو كهم طغا م ترضهم 
فطرة سليمه ولا هذبتهم عقول كرعة . 9 الاديان ؛ عحم 0 والاذهان . 
كأنهم برعوت من الناس عنما » ويعبدون من عوائدهم صما . ومن حأسنهم انهم 
دعتد ون الامارة تحارة “ وبرون فضمالة الجود خسارة » (15) 

ولا نعرف تاريخ هذه الرسالة» ويظبر انه كتمها في عبد ضيقه» فرام التنفيس 
عن صدره» بالكتابة الى صديقه . على اننا لا نستغرب ماذكره عن عصر 5 
كالدي شهده وعاش فيه . وقد بلغ الجشع ببعض الحكام انهم لم يكتفوا ما 
يحصلونه عن طريق الحماية الة قانونية » بل عحمدوا الى جمعه بطرق غير ششرعمة . 
قال المقريزي بعدما وصف اختلال الاحوال في مصر والشام سنة 7ه وانتشار 
الاوبئة وامجاعات : « وأفضى الى ان يؤخذ من الاسواق ما لا يوزن له مُن وما 
يغصب من أربابه » وافضى هذا الى غلاء اسعار المأ كولات فان ارباب الدكاكين 
بزيدون في الاسعار العامة بقدر ما بوؤخذ منهم للسلطان »> واقتضى ذلك النظر 
و المكاستي اكيت وض ان المزو (نديد الدرة ) واخخر باثني عشر الف ديئار 
وفسح باظهاره وسعه في القاعات والح وأندت . وصار ما بيؤخذ من هذا السحت 
ينفق في طعام السلطان وما يحتاج اليه. وصار ما لالثغور والجوالي الى من لا يبلي 


من ابن اخذ المال » 457 , 


وام 


على ان ذلك لم يكن الا الى حين > فالخطر ل بزل قائما هدد المسامين ٠.‏ ففي 
سنة ه49 جاءتهم ( اي الصلببين ) نجدات من البحر فعظمت شو كتهم » وقويت 
اطماعهم »> وتمكدوا من استرجاع بعض ما فقدوه من مدن الشام حتى خيف ان 
ستردوا بيت المقدس . وحاول الايوبيون وقف تقدمهم ولكنهم اضطروا سنة 
(409) ان يقملوا صلحا يسامون بموجبه بيت المقدس للافرنج على ان يبقى لبني 
اوب اكثر فلسطين. وظلت القدس بأيدي الافرنج الى سنة 810+ وهي السنة 
لق توق فمها صاحبئا ضماء الدين ابن الاثير. والمتأمل برى ان الضغط على الايوبيين 
فو اعتمن القير اوه الفويي كان على اشده بين سنة 89+ -- 088 فكان علمهم 
ان يحار.وا في جمبتين الوارزممين ثم التتر من الشرى والافرنج من الغرب» وهذا 
ما اوهنهم وساعد العدو على عزو مالكهم واحتلال بعض بلادهم . 


الحياة الاجتماعية 

الحال الاقتصادية : 

تمن لنا ما اوردناه سابقا ان الدولة الابوسمة كانت تشمل رقعة واسعة حدا 
من الشسرى العربى تمنّد من اعالى الفرات حتى جذوبي الجزيرة العرسية» وتدخل فسها 
مصر والشام وفلسطين والجزيرة الفراتية والسمن وسواها. على انما م تكن موحدة 
الادارة بالمعنى الدي نفهمه بل كانت عمارة عن جموعة من الاقطاعات بحم كل منيأ 
نائب ( اتايك ) دعيئه السلطان الاكبر بلقب غالنا بالملك . وهو مستقل بادارة 
ملكته. وانما يطلب منه ان يقدم للسلطان مملغا معنا منالمال وان عده بالعسكر 
اذا دارت بينه وبين اعدائه رحى القتال . وفى هذا العبد الدى نتحدث عنه 
والذي كدت فيه رسائل ابن الاثير كان نواب السلطان في سى امالك عدا دهن 
اقانة ارقن يعس قامو يمن افو ناب بو كان الاعراد الاو فريى) :ادا اعت 
الحاحة يحتمعون في نجاس خاص يتشاورون فمه ويقررون ما يازم من امور الدوله 
( كا رأينام مثلا يفعلون لما توفي العزيز عمان صاحب مصر سئة 6وه ) ول تككن 
الادوال فى العيد مستقرة او هادئة » فالمنازعات الداخلية » والحروب ال اواصلة 
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موازين الاموال ( اي انها تضر بالاعمال والتجارة وان درت على الحا م بالمال 
الكثير ) وعاسا انها لا تربو عند الله وان ربت عند الناس » وصاحمبها ان اثرت 
منها يده فهو في عدم ذوي الافلاس ... وقد امرنا بمدو اسمه » وان بسدل عرفه 
بالانكار ويتوفى ذكره توفى الاعمار » 50١‏ 


فالملك الافضل صاحب دمشتى ادرك ان إثقال الناس بالضرائب يؤدي الى 
النطالة والفقر كا ادرك ان فشو الرشوة في الدولة اثم كبير وضرر عظم . فاصدر 
بقم كاتبه تةإيداً ( مرسوما ) يشدد على ابطاها فيقول فمه : « وهذه كميرة من 
الكمائر » ولكنبا فد فشت في الناس حتى صارت صغيرة من الصغائر » وذلك 
انض 59 السو قد الفوا تناول الرشوة التى تغير حكما وتختم على القلوب خيّا » 
ومعماها الله سبحتا واعا 4 1839 , 


وق همرسوم آخر له دشير الى ما كان بحري من احتكار لبعض السلع وما 
كان ينتج عنه من صرر عام . فمذمه وينبى عنه ويقول : « ومن الناس من ١‏ تاه 
ان مالا فسث فى الاسواق حنود دهسه وورفه ( اي فضته ) > واحتكر ما حمله 
الميزان من دوات رطله وما وسعه الكل من ذوات وسعه » فاصبح فقراء بلره 
في ضيى من عدم الرفق ومدد الرزق.فليمنم هؤلاء ان يجعلوا رزق الله حتكرا» 
وان بأخد الغني منهم بقدر الكفاف ويترك للفقير ما يعمنه على الاستعفاف »!؟ه) 
در بتخفيف الضر انب الباهظة عن الناس فيذلك العبد الامام الظاهر 
الخلمفة العياسي ( راجع الكامل » حوادث 809 ) . 


فمن فراءة اخمار المؤرخين ومعارضتها بكتابات المترسلين محوز انا ان غ5 
على ان الشعب عموما ابان العبد الابوبى كثيراً ما كانت تنتابه ازمات اقتصادية . 
وزاد الطين بلة ما كانت تنتابه من الاوبئّة الجارفة فتذهب بالالوف منه في 
مدى قصير . قاذا راجعنا مثلا ما رووههن اخمار السنوات إلإه - هلاه 
كوه لاوه ‏ 4.؟ ب 9مه ب ومجبه سوه ىم وسواها ادر كنا ما 
دثم بلاد مصر والشام من بلايا الاوبئة الفتاكة»حتى كان الناس يوتونالمئات بومما» 


خضي 


ويعني ارت الحاجة الى المال كانت تدفم الحكام احيانا الى التسامح بديع 
الحرمات » بل والى اكثر من ذلك فقد ذكر صاحب الروضتين ابو شامة انهم 
سمحوا باستحلاب « ال4واطيء » ( اي النساء العموميات ) وفرضوا على ذلك 
رسوما باهظة كانت تبلغ الالوف من الدنانير'"؟ وى سنة 99 رأى الملك العادل 
تفاقم هذا الشر فابطل . ولكن لما مات قام ابنه المعظم فرد المحكوس وضانة 
الخور وما كان قد ابطله ابوه واعتذر عن ذلك بقلة المال وحاحته اليه لمحارية 
الافرنج . والظاهر ان هذه المكاسب الخمثة ( على حد قول المقريزي ) م 
تقف عند حد»فظلت جارية برثها حام عنحا وقد تفاقمت مع الايام.ففي سنة 
+٠‏ يقول ابن كثير : وضمن الزنى والخر بدمشق وجعل عليه ديوان سمي الجبة 
المفمردة ») وضضمنت كل سنة تسسعاثة الف درهم ٠.‏ وتزاند فمه الضمان حتى بلغ الفي 
الف درهم في كل سنة . فضج النناء و الملعاءي ذلك وقافوا بابطالهة 15250 


ولو اردنا ان تنقل جميم ما اششته المؤرخون في هذا الاب لنقلنا شيئًا كثيرا. 
يكفي ان نذكر ان العاد الاصفباني فى كتابه « الفتح القسنّي » عقب على دكر 
الزلزلة العامة التى حدثت سنة اوه فدمرت كثيرا من الاماكن بقوله: « ان ذلك 
من كثرة شسرور الناس وعكوفهم على الشبوات والخور » . وبديهي ان الزلزله م 
تحدث لكثرة الشرور » والعكوف على الخور » بل لاسياب طميعية في داخل 
الارض 5 ولكن قوله لشعرك مما كان فاشما فى عبده من موبقات 93 راجع فر اة 
الزمان حوادث /آرةه ( 1 


اجل كانت شهوة الامراء وحاجتهم الى المال تدفعهم الى فرض المكوس 
الاهظة وارهاق الناس بالمظام . وقد يقوم من الامراء من يكورن بطبيعته دا 
رفق ولين مثل الملك الافضل ان صلاح الدين فيرى ان مخفف اثقال الصرائب 
عن الناس . وهكذا بأمر كاتبه ابن الاثير سنة لالوه » يكتابة توقيع ( أي 
مر سوم ) بذلك . والسك بعض ما ورد في ذلك التوقيع : « لما عرضت علينا 


ف 


خاصة تسمى كأس الفتوة. واصبحت هذه السراويل علامة شرف يخلعها الخلمفة 
على من برغب فى تكرعه من الامراء (507) ٠.‏ 


وق رسائل ان الاثير اشارات ال هذه الخلمة ون اهام الامراء بالحصول 
عليها . ومن امثلة ذلك كتاب كتبه عن الملك الظاهر الى ديوان الخلافة » وضء 
السؤال في ارسال سروال الفتوة جاء فنه : « واشرف من ذلك كله ارن امير 
المؤمنين حعله ( اي السروال ( سدما بيثه وبين اوليائه الدين هم شيعته وانصاره . 
وليس العبد ( اي الملك الظاهر ) بأدن منهم مقاما » ولا ابعد ذماما ولا اقل 
غنادا 6بولا اقفر لمانا وود : فاذا ارسل البه شد به عقدة إخماره » كا دشد به 
عقد ازاره 5 وأصبح ددعى دا النطاقين .. 5 ولح نقدم العيد 2 هدا المقام فان 
الاستحقاق يقضى له بالتقدم د . الخ .. ٠‏ ويعنى 1 ان غيره وان كان أقدم 
عنة عدا ة أنه لا متقد م بالمزية || 008 الخليفة له عثل هذه الخلعة . 
فترى من ذلك مزيد اهناء الملك الظاهر بالحصول على سر وال الفتوة وعده أبأه 


ولااحاب الخللفة طليه بعث اله يكتاب هن انشام ا بن الاثير مع رسول 
خاص يشكره ويقمل الاعتاب الخليفية المقدسة .2*5١‏ فقد كان لقام الخلافة من 
علو الشأن ما بحمل الملوك والامراء على تعظمه والتواضم لديه» < 5 الواعدن 
مذ م ادا خاطب الخليقة لقب ئقسة بالعند أو المملوك او لخادم ٠.‏ على ان ذلك 
0 يتعدى « الرممات الخارجمة ». فان الخلفة - خارج 58 الديني كأمير 
المؤمنين - لم يكن له من سلطة على الملوك وخصوصا اذا بلغوا من سعة الملك 
والسلطان ما بلغه امثال صلاح الدين ف مكار الذول ٠‏ فكان اذا عظم أن 
امير او ملك يطلب من الخليفة ان برسل له تشر ا 
منه يملكدته » فلا يسم الخليفة الا ان ليم ا اي ومن 
عاداتهم انه اذا جاء 0 بالخلعة يحتفل الملك باستقباله في يوم مشبود يحضر 
الغيت اسن فيه بزينتهم كأنهم في عبد من الاعياد العظيمة فتدق البشائر وتزين 


الأرذي 


ولا يوجد من يتكفنهم . فابن كثير يقول ارنى اكثر الناس كان سنة 5ه يموت 
جوعا”؟* . ويصف المقريزي الحالة سئة 501ه بقوله : غلاء وجوع في مصر حتى 
اكل الناس المتات» وا كلوا بعضهم بعضا وتبسع ذلك فناء عظم » واكلت الكلاب 
وخلق كتان مق الاطفال© وخلت القاهرة ومصر من ا كثر اهلها وصار من مات 
اساا 

ونصف المؤرخ عزالدين بن الاثير الحالة العامة سنة !57 وصفا مسهبا . ومن 
قوله : « انالغلاء اشتد بالموصل وديار الجزيرة جميعها فاكل الناس الميتة والكلاب 
والسنانير » » ثم يقول « وما زالت الاشاء هكذا الى اول الصمف» واشتد الوياء 
وكثر الموت والمرض فى الناس فكان تحمل على النعش الواحد داهن الم 05907 

هذه - لاشك ‏ صور قاتّة يعكسها لنا التاريخ عن حياة الشعب » ولكن 
ذلك لا يعني انه لم تمر عليهم ايام سلام ورخاء كنوا يتمتعون بها في حماتهم . على 
ان الماعة المادية لى تككن من نصيبهم > وانما كانت من نصمب ملو كهم وامرائم ومن 
كان يتصل بهم من رجال الدولة 


الحال الاجتماعية عند ارباب الدولة 


مع كل .ما ذكرتاة من سوء حال الشعب عموها » كان ارياب: الدوله محدون 
وقتا كافياأ للبو والترويح عن النفس . ومن الملاهي التي كانوا يقبلون عليها الصيد 
بالكلاب والفبود وبعض ال+وارح كاليزاة والصقور والشواهين وسواها. وقد 
خصص اسامة ن منقذ ( الساب الثالث ) من كتابه « الاعتبار » للصيد وما عرفه 
من احواله في ذلك العبد. وهو حرى بأن براجع . ولابن الاثير صاحينا عدد من 
الرسائل يصف فببها مئازه الصبيد واحواله ”2*7 . ومن ملاهيهم رمى المندق » 
وهو كرات صغيرة من متححر الطين او الرصاص يستعملوم ٠‏ لرمي الطير 
8 ف ذلك باهمّام سشديد . قفي سنة 0+ لما افضت الخلافة الى الناصر 
بن الله جعل أرمي 00 » بل جعله عثابة فن لا يتعاطاه الا طائفة خاصة 

هم الخليفة فبلسون بعد اود م1 تنم نز رودل الوق ارو قمر رون انا 


كرفي 


فيها الشعراء المدائح والتهاني / راجم تاريخ الامير مث الا قت 0" 


وكان اذا ظبرمن الخليفة تباطزٌ او اهمال في ارسال الخلع الى احد الملوك يعد 
ذلك تقصيرا في حقه فلا يتورع اذا كان ذا سطوة وسلطان عن مراجعة الخليفة 
ومطاليته .هذا الحق » 5 فعل صلاح الدين وقد استبطأ ورود الانعام من الخلمفة 
فكتب اليه كتابا يقول فمه مقدمته : « وادا كان ولي الدولة في طاعتها واحدا » 
فشغى ان يكون احسانها المكاقىء » له يضا واحدذا » وطريق الاحسار:. هو 
الطاعة ولن يرى احدهما عن الآخر حائدا . فنا بال « الخادم »؛ يشكو اعراضها 
عنه ومساعيه لديها مشكورة»ويرى حظه من عنايتها قاصرا وخدمه على ابواءها» 
مقصورة » امن العدل ان حمل الميزان الثقبل كالميزان الخفيف ؟ » » الى قوله : 
وننيجة هذا القول ان الخادم الف من الانعام عادة مّاسيه وتصابحه » وتحسه 
وتصافحه » وقد اوحشه انقطاع مزارها » وضل ,اأمله اختفاء منارها . وحدثته 
لوه ما ينقل على لسانه الافاضة في ذكره» والظن ولوع بما بسوء المرء من امره. 
وقد وقف الان بين ان يسرها عنده فمحمل منبا ثقلا» وبين أن يعلن مها فسدد 
فبها نصلا » » الث ٠ 31١‏ ومثّل ذلك ما فعله الملك العادل سئة 0 اذ بعث الى 
الخليفة يطلب التشريف والتقليد فأرسل له الخلمفة ذلك وارسل الخلع لوزيرهابن 
شك ولاو لاد العادل . وكانت الخلعة “جدّة اطلس اسود واسعة اليم بطراز 
مذهب » وعمامة سوداء بطراز ذهب » وطوق ذهب بجوهر ثقمسل » واحتفاء 
بذلك اقيمت الزينات . كانية ايام ( المقريزي » السلوك  ١‏ م؟؟ ). 


ولقد يبلغ بهم الامر احيانا الى معاتية الخليفة اذا كانت الخلعة ترسل مع 
رسول غير لائى بالمقام . ففي كتاب ارسله الملك الظاهر الى دبوان الخلافة ترى 
تعريضا منه برسول الخليفة اذ يقول : « وقد ورد منها الان وارد على يدي فلان 
الا انه لم يماثل بين مكان الحامل » والمحمول » بل جاء الفاضل على بد المفضول . 
وقد وجد المشار اليه مبه| » وليس الاغر كالبهم » وقيل فيه « لولا القي هذا 
الكتاب الى رجل من القريتين عظم » ولا شك ان الديوان العزيز ياخذ الوهماد 


خرضس 


الاسواق . ثم يقوم الرسول فبقرأ كتاب الخليفة على الملآ » وهاك مثلا ما ورد في 
رسالة كتمها ابن الاثير عن محدومه الى ديوان الخلافة عوارا عن كتاب ورد دخ 
الخليفة مع رسولين وعلى ايديه| تشريف الذلعة . 

و وكتاب امير المؤمنين وخاعته عبدان يصام لما وفاء لنذر الناذر » وتنحر 
فمه| رقاب الحساد بمدية الحسد التي هي أمضى من مدية الجازر . ولا يروم الفائز 
كلك اذلمة ميك ! افق :دناه ولامن اخراه » وهي اخت البردة النبوية في فيض 
بر كتها لمن يصافحه » ووقار مبابتها لمن براه » . وبعد ان دسبب ما شاء في مثل 
هذه الدساحة متقد م الى وصف الاحتفال باستقيال الرسولين فيقول: « ولما سارفا 
هذه الارض خرج للقاما فاهتمل تهزة المدار » واوسم لخطواته في الا كثار “وم 
ينتظر مما قرب المكان فيضيم من خدمته فى ذلك الانتظار . ونادى في اهل 
بلده بأن يخرجوا في حفلبم ويأتوا بفرضهم ونفلهم . وامرهم ارت يتواردوا على 
مورد » ومتواعدوا على موعد » وارت يأخذوا من زينتهم التي امر الله بأخذها 


عند كل مسحد 2 الى اخ الرساله سف 


وف رساله اخرى بهذا ال معنى يقول ( وكان الخليقة فنك "اوسا ضع او سد 
الفتوة مع رسول اسمه يدر الدين ) : « وحضر السند در الدين ) : 
فتشابه هو وسمه فى اشراق الانوار غير ان ذلك يضيء ليلا وهذا يضيء 
2 الأيسل والنبار » 6 الى قوله : « ثم ثم احتفل للقائه احتفال من حاءته 
النشرى على بده » وامر 8 ان بأخذوا له زينتهم كا بأخذها امرء المسلم عند 
مسحده . وكان المقام مشهورا حا معنت الله افونا وق هه وليك 
الغو انكو عدوا مدائح امير المؤمنين التي علت قدراً» 0 ا 2208 
نكل كا أووذونها دترا » » الخ 20 


ولنقل على سل الامخطز ادها انه العبود الاقطاعية بعضها ببعض في كل 
عصر » ففى لئان مثلا كان امير الجبل فى القرنين الماضضين يثيت مخلعة ترده من 
الوالى العام المقم في عكا . وكان الامير يلس هذه الخلعة في احتفال عام ينشد 


عنس 


ومن أهم ما يقرر بناوه ؛ ويقدم عناوه ويصلح به الزمن وابناوّه ؛أرن عضي 
احكام الشريعة المطبرة على ما قررته فى تعريف ما عرفته »؛ وتنكير مانكرتة» 
ومدار ذلك على النظر في امر الحسية التي تتنزل منه منزلة السلك في العقد » 
والكف من الزند » . 


تم يوصي الدي سيتقلد هذا المنصب با يطلب منه القمام به ومن ذلك قوله: 


,) ونحن نامرك ان لمصفح أاحوال الماس 2 أمر ديمهم الدى هو عصمة ماهم » 
واءر معاشهم الذي يتميز به حرامهم من حلاهم » فابدأ اولا بالنظر فى العقائد » 
وأهد فسهأ الوسس ل الفرقة الناجمة الدى هو سمل وأحد ( | ام دده السلفت 
الصالح ( ٠.‏ ومن وصاناه 3 وهأ هنا عظممة عضصمية 2 وفاحسة نمقه لم من لبت 
نفسه بفقيبة » وهي الربا فانه قد كثر 1 كله » وتظاهر به فاعله » وقال فساق 
الفقباء بتأو بله » وتوسلوا الى شبه تحليله ».« وقد كثر في الاسواق الخلابة والنحش 
( رفع من السلعة ) وتلقى الر كمان وبع الحاضر للمادي > وتنفيق السلعة بالسمين 
الكادية 6 وكل هده من المحظورات اللي وردت الاخمار النموية بسانها والنبي عن 
ورد مكانها 0 3 تناول 0 الاحتكار و دسبى عمة . ويطلب هيه الاهمام بابطال 
يعض العوائد كلس الخربر والتحلي بالدهب »© والابتذال في الملايس غير اللاثقة 
وخصوصا المباع فك «احدثن الان من الملدسن كنا ١‏ خطر لالشطان 2 حساب », 
وما بكو افر فيه السئة عقد احالس للتعازى » واظهار شعار الاسود والازرقىمن 
اللماس والتشبه بالجاهلية في النوح والندب .. وقد تواطأ النساء على ضرب الخيام 
على القبور » وجعل الاعباد مواسم لاجتاع الزائر والمزور » فصارت المآتمبينهم 
ولائم ؛ والمنادب عندهم مآادب ٠‏ » وفما عرف الناس منكره إثارة التحرش بين 
الحموانات والمواظبة علىاضرام سُحنائا ولربما نشأ عنذلك فتنة تؤول الىوضراب 
وسى ثياب . » الى غير ذلك من الوصايا التي كان على المحتسب العمل .ما 258 , 


ومن المناصب التي كان يصدر بها تقليد سلطاني منصب التدريس . ومختص 


100 


فدحعلبا اطوادا » وخدمته هي النسب الذي لا يحتاج صاحبه ان ينسب ابا ولا 
اجدادا . ولكنه اذا عرف المعروف كان ذلك احسن ف منئاسية الاشكال 
والاضراب » والطوى فى جمد الخامة احسن منه في جمد الغراب . وفىي وجاهة 
الرسول ما يرفم المرسل اليه قدرا » ويشرح له صدرا > ومراتب الدرجهات 
تتفاوت فى نزوها وصءودها .. وقد كان الخادم يفخر على غيره من الاولماء ؛يانه 
ميز في كته ورسله وانه لا يقال له ما قبل لاحد من قبله . وهو الان واقف بين 
ان يغضى فمكون ذلك قدحا فى مكانه »وبين ان يقول فببسط عنعذبة لسانه »» 
ال كدو الرمالة ع 


وكان لهم العاب للتسلية وتّضية الوقت اهمها الشطرنج وكانوا يتنافسورن في 
ذلك ويتسارون » ولابن الاثير رسالة في ذل لك » راجعبها فى مخطوطة بيبروت 


. ١٠ ص‎ 


المعامالات العامة : 


كان لامعاملات العامة من تحارات وصناعات وما المها ديوان برأسه موظف 
سمى « الحتسب )وهو منصب عال دو مسوؤوليات خطيرة يتولاه صاحمه بتقليد 
خاص من السلطان. ومن صلاحماته مراقية المسعات والاسعار والمكاييلوالموازين 
وحال الطرق وتنظم السير و كذلك مراقمة المرا كب فيازم اصحاءبا ان لا حملوا 
اكثر من « وسى السلامة »6 وهنها مراقبة المدارس فبحذر من سوء معاملة المعامين 
للصسان والتغرير باولاد الناس » وغير ذلك من المعاملات . وعليه ان يحافظ على 
ما يقتضيه الشرع . ولاهمية وظيفته ل يكن بحال بينه وبين مصلحة اذا رآها . 


3540| 


والحكام تشد ازره عند الحاجة . وكان يدفم له شهريا ثلاثون دينار 


وفى رسائل ابن الاثير تقلمد من قبل الحا كم عنصب الحسبة لاحدهم بيقع فقعدة 


« اما بعد فقد حعل الله جزاء التمكين فى ارضه ©» ان يقام بحدود فرضه 37 


نوس 


الأول بقع في الخريف » والثاني في الاعتدال الربمعي » وهو رأس السنة عند 
العحم » يقول فمها : « الناء كا محسن بنوروز السئة فكذلك بحسن عبر جانما 6 
وليس ذلك الا لاعتدال الشمس في يرج حَمَلها وبرج ميزانها. وبين هذين الفصلين 
مناسبة في محاسن الآثار ٠‏ فبدا من حظ الافواه ( يشير الى ينا الخريف ( م 
متفاخرين كل محا سئه ‏ بتقدم ال الدئ ننه قائلا: م فلستحل من هذاالكتاب 
وستسلف هناء لاذوروز القايل 4 الخ فى ل اهنا الاعناد الاسلامية كالاضحى 
والفطر وغيرهما فقرد مرات في الرسائل ولا تختلف قدما عما هى الان . 


الآخر . فهذا يتحرى احوال العمران وحوادث الايام » وذاك يعكس اثرها فى 
النفوس با تنفثه على الاقلام . هذا يستخدم العقل المنبصر» وذاك يستخدم القلب 
المتأثر . ولا ينكر »م في الرواية التاريخية من اخطاء واضاليل » وك في النفئات 
الادبية هن أوهام واباطيل 1 ولكن ولما اتفى الادب والتاريخ 2 أهر عا إلا 
وبان على حقبقته » وكان في اتقاقب) برهان للآخر على صحة شبادته . 


الزائجع 
)1 راجع وفيات الاعيان ( نحت ترجمة ابن الاثير ) جج + ص 4+ 
0 اما النسخة التي حققناها عن مخطوطة استامول وطبعناما منة بهم ه١٠‏ فسسشار المبا 
للاختصار بحرف (©) . 
(ع) الثل السائر ٠‏ )”م . 
(غ) (م) ؟؛١.‏ 


(ه) المثل السائر ١١١‏ - ١غذر,‏ 


وعم 


وكذلك منصب الخطاية وهو من احل المناصب 5 والتقلمد السلطاني لا بصدر 
لخطابة كل جامع بل الى القليل النادر ذي الحظوة والشأن كحامع القلعة في مصر 
وما كان مثله من الجوامع الهامة 1 واليك مقتطفات من تقليد يخطاية المسحد 
الجامع من انشاء اتن الاثير - قال دعد المقدمة : « أهأ بعد فارل. ذوابة المنير 
البريى 79 . وكثيرا ما تعاطاها الفصحاء فالقمهم العي حجرا » وم يعل احدثم 
المها مرتقما الا وانزله الخحل منحدرا . وقد كانت فى الزمن القديم مرصدة لما 
بسحدد من الخطاوب الرائعة نكما حدثك منهأ ا يق تودى بالصلاة جامعة.وهى 
البوم مقصورة على يوم اجمعة وحده > ولا بزيد صاحببا على ان يذ كر موقف 
القىامة وورده » واهوال الموت وما بعده . ومع ذلك فلا ترى فيبا الا لسانا 
كلبلا » وادا نظر الل احسنن وحدوا قلملا. 0 وهنا بتخلص الى القول ان الزمان 
سعم لها بواحد ممتاز وهو « انت اها الخطسب وقل ولمناك الخطابة في مدينة هى 
وحه من وجوه البلاد ) .,. (0 وقد وصنناك والوصايا اليك كثيرة» ولكن ملاكما 
ان تككون الصلاة طويلة والخطية قصيرة . » ومن الوصاءا : - « وادا استويت قي 
رابك فرتل القرآن بالصوت الرخم . واقر أي انزله على الرسول الكريم » . 
اعلن الا وكة سن علدا 6و لسن رز ققما» * ال اخرجهدة الوضاد . 

وعلى ذكر الاعناد نذكر انهم كانوا في مصر يحتفلون جميعاأ مسامين واقباطا 
يعند النوروز القدطى وهو رأس السئة عند الاقباط . ويشترك في ذلك الحكومة 
والشعب على اختلاف طبقاتهم فتعطل الاسواق » وتوزع اهدانا ارح ال الدوله 
وذوبهم . ومن عاداتهم انهم كانوا يتراجمون بالبيض » ويتراشون بالماء واخر . 
فكانت تكثر فه المدكرات كشرب الخر وسواها *'“1' . ولبس في رسائل ابن 
الاثير ذكر لهذا العبد » على ان له رسالة تبنئة بالميرجان والنوروز الف ارسي ' 


للق 


(1+) المصدر السابق 

(؟ع) ممص 8غ" 

(عم) مءص "6١‏ 

م ضر 

(ه؟) (م) ص ه» 

زدع) (م)ا ص م» 

ارم )وداه 

وه 

لف؟) (م) عمسعم. 

(0:) راجعه في صبح الاعشى ( المطبعة الاميرية بالقاهرة ) + 4بهع ه: 

(اع) الثل السائر ٠عم+ ‏ كدهيع., 

500 0 )45( 

(؟4) راجع كامل ابن الاثير » حوادث سنة ١6‏ الى سنة 1١8‏ وكتاب ابن الاثير عنه في 
(م) *ه_. 

(غ؛) (م) ؟+ه-5هد. 

(ه؛) مخطوطة بيروت . ص »١‏ و55" . 

(د؛) السلوك ج ١‏ قسم ١‏ ص ع؟١‏ » والخطط ( مصر غ١١١ .١١9)‏ 

(10غ) راجع ما نقله حبيب الزيات عن الروضتين في مجلة اللشرق (بيروت) 54-107 . 

4 "لاعفو" السايوره 

(45) البداية والنباية ج ؟ ص 8م » . 

(٠ه)‏ مخطوطة سروت ؛#؟ و ه*. 

(١ه)‏ مخطوطة بيروت .١١6+‏ 

(؟ه) (م) .١44‏ 

(*ه) البداية ولنباية » حوادث ؟وه , 

(غه) السلوك د ى حا ص5ه١ارو0اه١ا.‏ 


يشضس 


(5) مرآة الزمان . 

(0) ان كثير : حوادث ١ه‏ . 

(4) مخ بيروت .1١8*‏ 

6 الوفمات ج * في ترجمة الملك الافضل . 

)6680 وكان الافضل قد وهده القدس ثم رجم عن ذلك المقريزي ج ذاىق؟ ص ١6١١ا.‏ 

)1١(‏ راجع ابن الشحنة على هامش الكامل لابن الاثير فى حوادث (.5ه) وكذلك الكامل ؛ 

للسنة نفسها . 

؟٠١)‏ هركة الزمان ١م‏ 
) راجعبا في (م) عن 590 . 

1) صبح الاعشى ج ؟١‏ ص .١48‏ 
( ابن خلكان في ترجمة ضماء الدين ابن الاثير . وابن الشحتة والكامل » حوادث ©6985. 
) مرآة الزهال 6١‏ 

(١ا)‏ مرآة الزمان م5 . 

. الكامل » حوادث 55ه‎ )١6( 

) المصدر نفسه . 

. 506 - ابن خلكان م‎ )5٠.( 

(١؟)‏ المقريزي ١-١‏ حوادث ه٠وه.‏ 
) المثل السائر ١»‏ ويشير كاهين الى هذه الرسالة في الممجموعة التي اطلع عليها . 
) المثل السائر ١١8‏ . 

4؟) (م) ١ه"_.‏ 
( راجم الكابين في مخطوطة الجامعة الامريكية في بيررت ص ٠ه٠؟“_ر558‏ . 
) مخطوطة الجامعة الامريكية ٠؛‏ . 
( راجم السلوك لامقريزي » حوادث كوه رلافه رمفهة. 

م) مخطوطة بيررت 2 4ه . 
| 
( 


به 
«الى 


لاله 


مخ سروت ص ١١586‏ 5 


رضنا 


اسلا مسر فيل الت 


فؤاد اسحق الخوري 
المقدمة 


تحنل قسلة التمني الي يقرب عددما من النصف ملبورن نسمة > حوالي 
ميل مربع في الحافظة اللشمالية من سي لبون في افريقية الغربية . فبي 
تكاد تفصل بين الغابات الاستوائية الكثة والمطائح العشبة فى الشمال ( سفانا ) 
الى تنصف بقلة الاشحار . وقد ترك هذا الواقم الجفرافي اثراً ملحوظا في مدى 
انتشار الاسلام بين اهل التمني . ليس هذا فقط» بل ان جغرافية افريقية الغرسة 
عامة” كانت من الاسساب المبمة التي أثرت في انتشار الاسلام في هذه المنطقة , 


ان تتسع انقشار الاسلام فيالملدان الاستوائية - كغانا وشاطيء العاج ولسسيربا 
وجذوبى نمجير يا يسن أنه كان بطيئاأ وقلملاً 5 النسمةلانتشارهفؤ الملدان الواقعة 
خارج الغابات الاستوائية كالسذيغال ومالي والنمجر وشعالى نيجيريا . ويعود هذا 
الفرى في انتشار الاسلام بين البلدان الاستوائية وغيرها من بلدان افريقمة الغربة 
الواقعة في الشمال الى امرين اساسين : اولاً » كفة انتشار الاسلام في افريقمة 
الغربية» والحو ادث التاريخية التي رافقت هذا الانتشار ؛ وثانما» المنظات الدينة 
السرية التي حاريت الدين الجديدوصمدتفى وجبه . وبالفعل ما تال هذه المنظمات 
تحارب الاسلام حتى يومنا هذا في كثير من البلدان الاستوائية في افريقمة . 


اسم 


الكامل » حوادث >؟؟"5 . 

راجم (م) ص اه وثءلارم. زرا ه١٠1‏ ر5١١.‏ 

راجم وصف زيدان ها في التمدن الاسلامي ج ه ص 1١86#‏ . 

راجم نص الكتاب في (م) ه*؟. 

راجعه في مخطوطة بيروت .31٠١5‏ 

١ ١7 (م) ص‎ 

مخطوطة سروت ه+١٠.‏ 

راجم الكتاب في (م) ص 8٠١‏ »؛ راجع ايض ص ؟:؟» كتاب صاحب المرصل الى 
ل اه 

راجم المواعظ والاعتمار لمقر بزي ج وص مجع ع وكذلك صبح الاعشى غ:-80 . 

راجم هذا التقليد في الرسائل (م) ١48-١95‏ . 

راجع صبج الاعشى مج *«- 8" . 

كان لخمل البريد قديا روعة علد وصوفا . 

راجم المقريزي» المواعظ والاعتبار ١‏ س4 4»ء والسلوك ١ه؟‏ من ١١5‏ (ج ١ق5).‏ 


رض 


ذلك الحين سلسلة متعاقبة من الحروب التي استمرت حتى اواسط القرن التاسع 
عشر عندما استتب” الامر للاوروبى في افريقية الغربية . والجدير بالد كر ان هذه 
كروي ات تأي فى أعقاب اداء فريدضة الحج الى مكة » ولعل مردّها إلى 
مسلدة الماسة الدينية التي يؤجحبا الحج في النفوس . 

اليم في الف نهرة ا تفار الاسلام ى فى افريقمة الغربيبة ‏ ان كان عن طريق 
التحارة او الجهاد - قد توقف عند حدود منطقته الغايات الاستوائية ٠‏ والسدب 
لكان شوو الو اقلا ف ااال القظا قينا ون الخطفعة النعود ا بةانوالتار ات 
الاستوائية » وذلك بداعي كثافة الاشحار و كثرة الامطار طوال السنة في هذه 
المنطقة . 


المنظمات الدينية : 
إن التطانك الدنقة السترية وو قر ة نظا وها فت عد كموي القداء ل الاستواء. 

ف ار ى انتشار الاسلام بين هذه الاقوام . ونذحكر على سبيل المثال جمعية 
« البورو » للذكور “المنتشرة في سير المون وفي جمهورية غمنيا ( ه1لان1 19144 ؛ 
«سرلة :120 1959 ) »> وجمعبة « نداكو غبويا » المنتشرة بين قبيلة « النوبي » 
في نحبريا وغيرها من القمائل المجاورة ( 195١ ١106|‏ : صفحه ١145 -11١‏ ). 
وتتصف هذه المنظمات سسريتها وعمق تغلغلبا فى كثير من النواحى الحضارية لهذه 
اخدون .»اتن ثاعيا قور ابيا ناسنا :امالس وا لفرشة وذ ساي 
والاقتصادية . م ان الها شأنها الكبير في اعداد الناشئة اعداداً تربويا يؤهلبم فيا 
بعد لدخول الجتمع كاعضاء عاملين كاملين . ويقول اهل التمنى في هذا المفمار ان 
جمعية البورو تجعل الصى رجلا . ولكل من هذه المعيات تنظم دقيق سمغ 
علمها من المتانة ما يؤهلبا للوقوف في وحه اي تمار ديني معاكس . يضاف الى 
هذا كل الاعتقاد السائد ان هذه الجمعيات ليست من صنع الانسان بل هي من 
صنم الآهة . فكل من خالف نظام با يتلقتى حزاءه عند ربّه الذي يعرف 
د« كرومسايا » عند اهل التمنى, وتتعدتى هذه المعسات نطاق القمماة الواحدة » 
فاعضاوها اخوة رغم انّائهم الى قبائل مختلفة .وهذا نفسه ما يدعو اليه الاسلام: 


5١ 


كيفية انتشار الاسلام 

انتشر الاسلام في افريقية الغرببة عن طريق التجار المسامين من جبة » وعن 
طريق الجهاد من الجبة الاخرى . وقد سبى تأثير التجار تاريخيا الجهاد في نشر 
الاسلام . فقد بدأت حروب الجباد فى سنة ٠١8+‏ م » بيد ان التبادل التجاري 
بين شمالى افريقية وبلاد السودان يعود الى ما قبل هذا التاريخ يكثير -- حق الى 
العصور الرومانية - وم يتوقف هذا التسادل في العبود العرببة » بل ازداد خلال 
الفتح العربى لشمالى افريقية دسبب استعال النوى لهذه الغاية . فقد كان التجار 
المسامون من الشمال بأتون السودان ببضائع البحر الابيض المتوسط ويعودورت 
بالذهب والرق والعاج > وغيرها من السلع التجارية المتوفرة في بلاد السودان 
1نذاك . وكارى فؤلاء التحار مكانة اجتّاعبة خاصة عند الزعماء الافريقيين لا 
لهذه البضائع من شأن كبير. وبذلك بدأ هؤلاء الزعماء يكتسيون الاسلام قدوة 
بالتحار » حتى غدا الاسلام الى زمن طويل دين الزعامات الافريضة وبقبت 
جمبرة الشعب على دينها المحلى ( سقطعمنمن1 19659 : صفحة 15٠١‏ - 155 ) 
ففى القرن العاشر الملادي » اصبحت بعض المراكز التجارية في السودان مثل 
0 اوداغات 6 و( اوغام ) دات صلغة اسلامية اصملة لا فمها من جوامم ومآذن 
ومآثر اسلامسة اخرى . وباختصار > لقد دخل الاسلام افريقية الغربية- اول 
ما دخل - عن طريق التجار المسامين وبطرى سلمية ٠‏ 


وعندما رسخ الاسلام قي نفوس بعض الزعماء الافريقدين بدأ هؤلاء برحلاتهم 
المشبورة الى مكة للحج . ومن هنا تشرتب البعض منهم فكرة الجباد المقدس . 
وكانك اول حادثة من سلسلة حروب الجباد سئة ٠١:‏ م» وذلك عندما حاء 
الحج زعم افريقي اسمه « تارسينا » من قببلة « سانحاجي ». وماأن عاد إلىبلاده 
ع اد الى انكر طباه لشي . خورراة]) كوس بطو عطي 
كاملا اد وافته المنون سنة ٠١٠+‏ م » ولككنه نجح في زرع بذرة الجباد المقدس في 


هذه الديار ( عرعطمده1' عن ان ابي زرع 8م : صفحة 41 ). وبدأأت مذ 


كن 


الاخوة العالممة. فلو اقتصرت عضوية هذه المعمات على افراد قبداة ما لمان الامر» 
ولاستطاع المسامون عندئذ ان يعلنوا شيئا جديداً يتعلق بالاخوة الاسلاممة . 


هذه الاسباب وغيرهما| قد أقامت من المعيات السرية في افريقية الغربمة 
حائلاآً قونًا ضد انتشار الاسلام في الملدان الاستوائية . لذلك نرى - والحق 
قال - ان الاسلام قد بدأ يدخل هذ البلدان بعد ان استقر” الاوروبىي هناك » 
وعرمث ف امعنات السرية فأضعفها» وبذلك فك سهم ف انتشاق الاسلام ولو تدريحماً. 
رد الى ذلك أنه قد من طرق المواصلاات التجاريةووسع شبكتها»وبذلك ازداد 
عدد التحار المساسن قْ الملدان الا سكتواشسة وازداد معهم عدد المسامين الحلمين . 
وبالرغم من كل هذا نما زال الاسلام اضعف ف المناطى الاستوائية منه في منطقة 


السودان يكثير . 


يستنئج من هلا العرض السريع للعوامل التي اثرت في انتشار الاسلام في 
افريقية الغريمة ان موقع قبل التمني الجغرافي وتشيهم جمعبات سرية كالبورو 
للذكور والبندو للاناث قد المس السلا بينهم نويا 1 خاصا. فالاسلام اقوى 
النقانا بين شعب الثتمني الذي يسكن المنطقة الشمالية منه في الشعب الذي يسكن 
المناطن لاسو ب هذا الامر الى كون الشعب الشهالى اكثر احتكاكا ‏ 
دسدب سبوله المواصلات - ممم السوداندين المسامين . ان المراسم الديذة المتمعة 
بين اهل التمني لتتويج شيخ المقاطعة ودفنه لمي اصدق مثالا على هذا القول . 
فالشمال يطسى العبادات الاسلامية حيث تطب ةق المناطق الاخرى التّة_الد الدينة 
الحلب . ( سطوزه(1 ١969‏ : صفحة ١54‏ ) . فان نحن اعتيرنا *” شعب التمني 
كر » رأينا ان دخول الاسلام اليه كدين لع امةالشعب هو دخول حددث 
العبد . ولذللك يصنف ترمنفيام الذي كتب الكثير عن الاسلام 
في افريقية ‏ يصنّف قبيبلة التمني بين القبائل التي تمر بمرحلة انتتفالمة 
بالنسية للاسلام ( 1712012818172 ه9١‏ : صفحة 9 0 والاسلام 
ف هذه المرحلة » حكل دبن جديد» يطمح الى احلال نفسه كاملا حل الاديان 


ركان 





الاسلامية عند قبية التمني ليس صحتب! او عدم صحتها بالنسبة الى التعال 
الاسلامية الحقة » اما همنا معتقدات اهل التمني بالذات بغض النظر عن صحتها 
اوتخطنا .هذا الفرق ين اموق الولو لوعت التاق يهن الثر قبن العا من 
جبة والمعنيين بشؤون عم الاجتّاع من الجبة الاخرى . 


المعتقدات الدينية الاسلامية عند التمني'١‏ 

يعالج هذا الفصل المعتقدات الاسلامية عند اهل التمني مع اشارة تفصملمة الى 
قصة دخول الاسلام بلاد التمني » وقصة الني ابراهم » وقصة خلق الانسارن 
التمق م( وتمحث” هذه القصص جميعيا بشكلءا الاسطوري ومدى علاقة هذه 
الأساطير بالحياة العامة عند اهل التمني . ويعالج هذا الفصل ايضا نظرة التمنى 
الى الكون » ومكانة الانسان فمه ؛ كا وانه يعالح القوى المتنوعة الى تتنازع 
هذه الكمنونة . 

ان طريقة البحث تتناول عرض القصة - الاسطورة بنصها الاصلى ثم يلمها 
التعليى على النص . 


النص 
في الزمن القدي 
في الايام الاولى 


١-5٠ لقد جمعت المعلوماتن عن الاسلام عند قميلة التمني خلال تسعة أشهر - مأ بين سنة‎ )١ 
وسئلة م5#وة١  عندما حنت اقوم بدراسة بعض النواحي الاجتاعية والاقتصادية في‎ 
سير”| لمون » وقد اعتمدت عندئذٍ اسلوبي المقابلة والمشاهدة مع هذه المعلرمات , 5 انني قد‎ 
اعتمدت على قراءة بعض التخطورطات المنوفرة لدى بعض فقباء التمني . وقد اجريت المقابلات‎ 
مع عدد من عاماء الدين الذين يلقبون ب « الفا » عند التمني . وقد تكون كابة الفا مشتقة من‎ 
. كامة الفاني العربية‎ 


م4 


الحلية . ولكن ما من دين حجديد د ب هذه المعر كة على اتمهأ . ات اننا نترى 
دائما ان بعض العناصر المتمثلة في الاديان امحلية قد استمرت رعم اتتشار الدين 
الجديد . بل انها فد استمرت في الدين الجديد. وعلى اساس هذ الامكمرار حكن 
التفردى بان مسمحمة ة الشرق ومسسحمة ة الغرب ©» وبين الاسلام 2 الملدان العربية 
والاسلام ف افريقية. وتعرف عملية الدمج هذه - دمج القدم بالحديث - في عم 
الانسان (الانثرو بولوجما) الحضاري بعملية مدنا ررك . ففي بلاد المكسك 
مثلآا اصحت مريمم العذراء 1 لمة الذرة الصفراء بالنسمة الوطنمين هناك. واصمحت 
الملائئكة - كحيريل وغير ه -- من سكنى رؤوس التلال عند قبياة التمني تشديها 
بالارواح الخسرة و. انالك ناف عل كل فزة من هذه القبيلة ارن يتحنسب هذه 
الرووس والاة عوقب لدخوله امكنة ليس ملكه . 


ان استمرار القديم 2 الحديث ودميج عناصر هما -- يكون ,مجموع, ] وحدة 
ديلمة متناسقة © كلمستحمة التي تملّت الكثير من التعا لم الموودية »> 
والتعالم الموودية التي تبنت الكثير من اساطير ما بين النبرين كقصة نوح مثلا 
(وجهن') ١94‏ ). 5 وان الاسلام قد تبنى بعص دعا والبهودية وبعض 
التعالم الديذية التي سادت في العصر الا اهلي اوقفتا أن شعب التمني عرد بمرحلة 
. انتقالمة بالنسبة للاسلام فإننا نتوقع ان نرى - بين من يجاهر بالاسلام من التمني -- 
را من المعتقدات والطقوس الديذية الثمنية . زد الى ذلك كون الاسلام في 
افريقية لا يشترط ق المسامين الجدد اعترافا] كملا بتعالمه .ان الاسلام قِ 
افريشة يقارب الوطنسين تدريحماً ف شؤون الدين. وتحدر ينا الاشاوة هنا ان ان 
هذا الامر هو احد الاسداب التى جعلت الاسلام ا كثر تقبلا للافريقي من المسيحية 
الاوروبية التي تفرض ف معتنقعها الجدد انفصالا تاما ومفاحئاً عن تعالم اديانهم 


السابقة . 


وعسى ان تكون هذه المقدمة العامة قد مبدت لا يلي من القول فى الاسلام 
عند قمدلة التمنى » ونحب ان نه كد هنا ان ما ممنا من امر المعتقدات والعيادات 
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عاد العرب الى بلادهم 

واخبروا شعبهم بأمرنا 

فطلب شين من النجان انه مدر ١‏ نينا 

علث الذرة توالا » والمطاطا »؛ والمانغو » والباباي / 
والبرتقال » والايمون » والبندورة » والماعز » والاغنام 


واسماء عدددة عيرها 


حاؤًا وباتوا ليلتهم فى « فوتاحالون »”*؟) 
وضلو ا هسناء 
فصلل معهم عدد من قبائل « السوسو » و١«‏ والفلاه » و «الماندينغو » 


انقسم العرب الى قسمين 

قسم بقي في فوتاجالون وعلتّم القبائل هناك 
علمهم وسائل الزرع والمعيشة 

وعامهم الاسلام 

وقسم جاء المنا وعامنا وسائل الزرع والمعيشة 
تعلم السوسو والفلاة والماندينفو الاسلام 
وأهمل التمني التعالم الاسلامية 

فغضب العرب التجار 

وعادوا الى فوتاجالون 

وبعد رمن 

حاء « السوسو » و ١‏ الفلاة » و « المانديئغو » الى بلادنا 


“”ستسيية 


( «فوتا جالون» منطقة جبلية في جمهورية غينيا انطلقت منها دعواتمتعددة للحباد. 





ا 


كان العام [ شعب التمني ] صائمًا في الظلام''' ا 


الأخ يقاتل أخاه 

ورجل التمني يقاتل رجل التمني 
كانت الكراهية والعداوة منتشرتين 
وكان العالم ضنا ع "! 


جو جا و 
ثم جاءنا ثمانية تحار عرب من المشرق 
رأى التحار كل مساوىء الملاد 
رأوا قسما منّا فى الغابة 
ورأوا قسما مثا يأكل اطعمة فحة'"" 


لم تكن هناك نار 

ولم تكن هناك قدر” للطبخ 
ولم نكن هناك زرع 

رأى العرب الثانبة كل هذا 
ولم بوافقوا عله 

ولم دشتر ا بضاثعوم 
تتصد”قوا بها علينا 


جد جا 9 





+ سر وين الندى تداتعا علتهة فنا كل الياة امانمته :ان القيرء اعد كل سلس :. 
فالصوم يدل على وجود المشا كل: « العالم الصائم » هو العام الذي تحبط به المشاكل من كل جية. 


( لا يأكل شعب التمني شيئا فجأ سوى الفاكبة . لذلك يشبهون اللبناني بالارنب عندما يرونه 
يأكل الخس . 
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تم ان عبارة - « وصلدوا مساءً فصلى معوم قبائل السوسو وغيرهم  »‏ 
هي اسّارة دقبقة الى اعتناق الافريقي الاسلام. فهو يصلتي اولا ثم يتعلّم اصول 
الدب 

٠ إل‎ 


الني ابراهيم (/ا) 
في أينَامٍ ابراهم القدية 
كان ف الغاية مكان بدعى « سام "0 


كلسم ال ابراهيم 
قال الله لابراهم ان يينى مكة 
فبنى ابراهم مكة 


وقد كتبه ابه « جمد سلمان جالو » . 


ب) ‏ 500/1716 ننه .معاسوعموي] و© 1711010 1 16[] 11١‏ مأعنه :1 ,عصنهاآ .) .م 

400-41 .رم 1825 بسملممرا .وماجاجيو6 
يشير هذا اللصدر الى الرحلة التي قام بها العقيد « لاينغ » الى بر التمني » ويتحدث .ها عن 
طبيعة الحروب المقدسة هناك , 


ج) ‏ ]انآ كاتمعاتل ك عستغما! عط زه اتسمععق كل ,سسمخخوط مهاو 1 

2330-3 .مم 1803 مهما .عارمع .ا ممرعاك إن مم اسسمططع ناز 
يشير هذا المصدر الىالزيارة التي قام بها الرِحّالتان 723 و9 غ773 الى بادة 
« تمبو » عاصمة « فوتا جالون » في سنة 4 »* والتي يصفان فيبا بعض المشاهد من حماة 
المسامين هناك , 


9) يعرف النبي ابراهم « بالفا برايا » عند التمني . 


عق 


وعاموا التمني الاسلام 5 

جو و 
لقد نسحت هذه الاسطورة القصصية من عدة مصادر . فالفوضى التي كانت 
تسود الملاد قبل قدوم العرب الثاننة هي الفوضى نفسها التي عمت البلاد قبل 
يو ) النطل الحضاري ») (وضعط 6 ات) الذي :صوره حضارة التمني قبل 
الاسلام بالرحل الذي حاءهم يكل ما ضصبعه المشر من حموان ونمات وهمعرفة ٠‏ 
وددل هذا القول على ارك ساس التمنى فد استيدلوا / النطل الحضارى 0 
الاسطوري بالعرب الائة ؟ غير انهم قد ابقوا على الحالة التي استدعت وجود 

الاثنين عن 1لا وهر الفوضى الى تياف النلاد 5 


رقت هذه القصة - الاسطورة الدور الفعال الذي لعبه التاجر في نشر 
الاسلام بين شعب التمني . فقد كان العرب الؤانمة تحاراً . وفي هذا القول كثير 
شعب )0 التضق شنو )ا م )0 الفلاة )د فى 0 المأنديدغو ( ف هدا الم د وهناك كثير من 
المصادر الاولمة الى رق دخول الاسلام الى بلاد التمني عن طريق هذه القمائل 
ارقي كان هذا نواسطة التحار او الججاد ( عا 4 : صفحة 


ال ا اك 





ه) هناك من الثمني من يقول ان الاسلام قد جاء اليهم مماشرة من العرب . بل يذهبون الى أبعد 
من ذلك فيرجعون أصلبمالى اصللعر بي من الشرق.' يشلك" كثيراً فيصحة هذا القولاذ ان التاريخ 
لا يسمت اي اتصال حضاري او عرقي مماشر . غير ان الرجوع الى الاصل العربى يقو ي من 
اقضة الفرد الاجتماعمة اذ ان المسامين في افريقمة الغربية يفاخرون بذلك . 

6 يشير هذا الصدر الى المصادر الاولية الثالية : 

1 .40-14 .وم (1939) عرد .أه؟ (قعتعء5 010) وء 0/1 اك 1.6016 216770 
دشير هذا المصدر الىحماة واعمال المرحوم الإمام «جامموريا» » زعم قمدلمة الفلاةق فريتون ؛* 
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فاحات التعمان : ذعم سعءتك ! م اردف : 
لقد فرت الرجال. من أرضن ننام عندما احترقت 
هؤلاء لا ملكون الارض 

هؤلاء غرياء عن ارض سام 

لا ملك احد ارض سام 

انما ملك اجدادي 

لقد احترقت فى ارض اجدادى 

لا يفر المرء' من الأرض التي يملكبا ' 


فقال ايراهم : هذا عمل مفضال 
وترك ابراهم الثعيان في أرضه 
وزرع ابراهم الارض ارن"آ 
وبعد مضي ثلاثة شين 

غاة انراهم الى الارض الى زرعبا 


وخصد الارزا 


يا الله ! ماذا تريدنى أن افعل 

أعطي « ركنا » الى الثعمان :4) 

يا الله ! إن الثعسان لا يأكل الارز' 
00 7 املك » هو الجزء من الموسم العسر ( الدي يعطيه زارع الارض الى مالكها. وتشيرلفظة 
« يك » الى ما يقدمه المزارع من المحاصمل الى ارواح اجداده الاموات , وذلك بترك الحصول 
في مكان ها من الحقل مع اجراء المراسم الديئية المنامية . 


أومم 


ولما أرقا (8) هرب الجني السيء من سام 
و يكن مساما 

هيت الحني الى فريئوت 

واختيأ هناك في البحر 

وكل من براه اليوم يموت 

فلاامزاة الأحناء 


هرب الجني” السمىء من الثار 

م ببق له مكان 2 سام 

طلب الله من ابراهم أن يدعو اسمه اربع مرات قبل اضيرام النار ففعل 
ودعا ابراهم اسم الله اريع كرايك ]ل العريتك 


وكان في « سام » ثعبان يدعى « أنغراق » 
واحترى الثعيان بالنار 

ا الني ابراه الثعمان المحروق 
وتضر"ع الى الله أن يعبد الثعمان الى الحياة 
وفى الخال عاد التعنات الى الحناة 


فقال ابراهم مخاط.] الثعبان : 





4( حمر الافريقي الارض بقطع الاشجار والاعشاب الق فمبا » ثم حرق هذه النماتات لبعد 
الارض لازرع . 


إن فكرة « التأسيس» عند التمني هي عمنها حق الملكمة .. فكل من اسّس 
محلة ما ملكها ؛ وكل من اعد ارضاً جديدة للزرع ملكها ايضا . وبذلك تصبح 
المحلة والارض الت تحمط بها ملكا لامؤسس الاول.ولا تزول هذه الملكمة بوفاته» 
اما احفاده ىن سند انلا كن بسر دمتسي ل اد ل لي وكل من لا 
يحث بصلة القرابة الى المؤسس الاولفبهو غريب عن الحلة ولا يحوز له حتى استعمال 
الارض . وكل من ملك ارضاً حل فبها . 


نرى مما تقدم ان فكرة « بناء مكة » وتحضير « ارض سام » للزرع في قصة 
ابراهم تشير الى فكرة « التأسس » عند التمنى . وترمز « مكة » الى الحلة» كا 
ترهمز ارض « سام » الى الارض الزراعمة التى تحمط باحلة . 


ثم ان كيفية الزرع بقطع الاشجار وحرقبا - ثم زرع الارض ارزءً!.. ثم 
حدصدال الارز تعد ثلاثة اشير كل هذه تدل دلاله واضحة على الطرق الزراعية 
المنبعة عند التمني . وتدل الاشارة الى الُعبان على توزيع الموسم وعلاقته بملكية 
الازفن:: فال رضن عند التمنى هي ملك للمدنة )٠١‏ ( 86عهة! ) التى ينتمي المها 
المزارع . ويملك المزارع اموق اعتان ارض ندانتة . وتتألف المدنة من ثلاثة 
ابراهم . أما أبراهم فير مز الى المزارع الدى يحضر الارض. وبرهز « البك »الدي 
يعطيةه به أبراهم الى التعسان الى ما يتوجب على المزارع دقفعة ألى رئيس البدنة 
المنتخب» الدي دنظم الاراه ضي الزراعمة وبوزعباعلى افر اد بدنته مرة في كل سنة. 


ولا بد من التنويه هنا بأن قصةالنى 5 تدل دلالة واضحة على ارتماط 
الاسطورة الوثيق بالتنظم الاجمّاعي عند التمنى . ذ اي ور 


٠)اخذت‏ لفظة بّدنة* من كتانب ااامووارجيا 0 لمؤلفه | . !. إفائز بريتشارد . 


عجوم 


فقال الله : 
أعطي يا ابراهم الثعبان يكنا 
فأطاع النى ابراهم الل 


ثم ذهب الني” ابراهم اكه 

وبقي ثلاثة ايام في مكة 

ثم عاد الى الحقلة 

عاد ابراهم ليرى ما حل بأمر الارز . 

هل أكل الثعمان الارز” ؟ 

رأى ابراهم الطيور 

طمور متنوعة تحاول أكل الارز 

وكلّما اقترب طبر من الارز” وأكل حبة أكله الثعبان 


ورأى ابراهم الفئران 

فكراناً منتوعة اول ! كل الارر 

وكلّما اقترب فثر من الارز وأكل حمة أكله الثعبان 
عندئد فال ابراهم : 

امد لل رب العالمان 

لقد أكل الثعبان الارز مداورة 

أكل الثعمان ماله . 


+4 + و 


من المعتقدات التمشسة قبل الاسلام. يا انها تتضمن عدة اشارات من صمم حمأة 
ملكدة الارض وعلاقتها بمؤسس الحلة القائمة في تلك الارض . 


ا 


وكاد ادم ات يأكل الثمرة | 
وأعر ادم | جد بأكل الثمرة 
وفها كان آدم يبتلم الثمرة علقت فى عنقه )١١(‏ 


1 ستلم دم الثموة 
ول اتمكضشع لجان اكيت 


"اتلك هيو الكموة اتسيف و الل 1 
وزنى آدم فوقم في الاطيئة 

ثم طرد الله آدم وحواء من الحنيئة 
فحلا” في عالمنا 

واد قات 


كانت <واء بنضاء اللون 
وكات ادم ابيض اللون 
حملت حواء 

وانمحيت توأمين : ابنا وايتة 
تزوج الصبىي الإيئة 

وانحيا عشربن توما 

وكل قوم اخ واخحت 





. » تعرف « تفالحة آدم » عند التمني « بثمرة السماء‎ )١ 


و؟ 


ثم جاء الشيطات و كلتم حواء 

جامع آدم عدة تساء ق الجشئة 

ووجاء الشطات عرآاة وقال لكواء 5 

الكتريى: :! 

هده هي النسوة الو جامعها ادم 

فنظرت حواء في المرآاة 

وصد ا قت فول التشطان 

ثم قال الشيطان لخواء 

د حدواء انظري هذه الاعار 

كلىي مُرة واحدة وستنظرين كل ما يحدث فى اللثينة 


وإن ١‏ كلها كان بريثئًاً من هذه التيمة 


أراد الشيطان ان يوقم يآدم وحواء 


4ه 


فكل من جامع امرأته في الليل انحب ولد اسود 
ولا يجامع الاسود امرأته الا” في الليل 

وكل من جامع امرأته في النهار انتحب ولداً اسض 
ولا يجامع الابيض امرأته الا" في النهار 

هذه خطة الله 

وكان « باي فارما تامي » '١١'‏ من اولاد آدم 
عاش فرما في الشرق 

وكان رحل محارباً 

حارب جميم المدن 

وحفر الختادق 


ا.- 


وانتصر 


انقصر على اعدانه 

وترك في كل مدينة بضعة جنود من جنوده 
وبنى هؤلاء الجدود المدينة 

وملك المدينة اقوى الجنود 

وعرفت كل مديئنة امم مالكها 


1 تعني لفظة « باي » بلغة التمني فلك ؛ وتعني « تامي » مخارب » و« فارما » اسم عم‎ ١ 
وبذلك تعنى اللفظة كلبا « الملك فارما المحارب » . وتتضارب الآراء فيمن هو « باي فارما‎ 
تامي » الحقيقي . انظر "تعطمعاطء5 ."! .,) فى كتابة عصصرء 1 ذه رملانع]1ه0) لقم‎ 
4فهو يقول في‎ ١81 فراععتنوع لصة دعاطة! رقد 150110 الذي طبع في لندن سنة‎ 
صفحة + -- م ان التمني برجعون اصلهم الى « فارما الدي عاش مند ثلاعمة جبل ' وفي نفس‎ 
الوقت يقول اهل التمنى ان « فارها » قد حارب «الهارون » عندما حلوا في سبرالبون‎ 


حوالى سنة . .م١‏ 5 


اس 


امر آدم الا” يتزو م الاح اعته 

فشكن الاو اهناو امي اده 

وتنشب يمنهم قثال مر بر 

فقتل « هالوت ٠‏ أخاه ولم يدقته 

ولم يعرف ا.حد متهم عراسم الدقن 

عا غير انين | نعو 

وحفر الغراب حفرة صغيرة فى الاارض 
ووضحع قسها غصتنا صغير أ 

وطمر القصن بالتراب 

وق الخال عرف « هالوت ©» كيف يدفن اخاه 
قدقنه واصبحت مراسمم الدقن معروقة 

أنجب اولا 1دم اولاداً كتثرآ 

وان ا رك يذلك قبائل عديدة 

لبايك هبملة الالجليز 

ونشاك كبيلة الااميركات 

والشااك قبملة التمني 

ونشأت قبيلة اللبتانيين 

ونشآت كل القبائل من اولاد أدم 

وآأخنذ هذا الخلق وقتا طويلا 

كانت خطة الله ات كوت هذه القسائل ألوان محختلفة 
فاختلمفت هذه القبائل 

اختلف فييم الدم 

كتتوع الدم في أولاد آدم 

واختلف قبهم اللون : اللوت اللاييض واللون الااسود 
كتتنوع اللون في اولاد آدم 


ده 


رارق شفرف الداع بور مركت سيف لين اق ]نيار لقا ود ارت قير ة 
الخارم خطيئّة « دينية » » ويلقى مرتكبها جزاءه عند ربه . لذلك لقي آدم 
جزاءه من ربّه الدى طرده من الجنينة . 

ثم ان تنوع ابناء آدم بالدم واللؤنةوالانياب الى انك ال شيط ] السو عه 
كلها مستوحاة من المعتفدات التمنية الاصلية. و كذلك هي الحال في استدراجهم 
للأصل الذي اتوا منه : اي في انتسابهم الى « ياي اوها نان ؛ احد ابناء آدم 
ىعاري لدف تنيت النه التمنى 6 انهم ينتسبون الى جنوده الاشداء . امنا 
اعتقادم بأنهم شعب مشرقي الاصل فقد يعود الى تأثير الاسلام فيهم » والمكانة 
التي يحتلها متكلتم العربية بينيم . 

نظرة التمني الى الكون 

يؤمن مسامو التمنىي بأن الله قد خلق الكون في سبع درجات علوية 
وسبع درجات سفلية . ويؤمئون ايض ان الدرجات العلوية هي عالم الملائكة 
والدرجات السفلية هي عالم الجن » وانعالم الانسان يقع بين العالمين السف لي 
والعلوي . ثم انهم يؤمنون ان الله يترأس عالم اللملائكة كا يترأس الشيطارن 
عالم الجن 


إن الله بمفهوم التمني بعيد جداً لا يككلتم البشر مباشرة بل يرسل رسلا 
الملائكة كحيريل ومكاييل للكلتموا الانساء الدين بدورهم يكلتمون المشر . 
والملائكة متعددة و كثيرة » فبي مسؤوله عن كل شيء فى الكون . فيعض ا 
مسؤول عن القمر 0 عن الشمس والمعص الو مسؤول عن المشر . ويفوقى 
عدد الملائكة عدد السشر بكثير » اذ ان لكل انسان ملا كن ملاكا عن عننه 
وملاكا عن د الملاك عن البمين كلما يقوءبه المرء من اعمال حمودة »> 
ويسجل الملاك عن المسار الاعمال الشائنة ليحتفظ بها حتى يوم الحساب . ولكنه 
اي الملاك عن المسار- ينتظر خمسة وعشرين دقيقة قبل تسجيل العم لالسىء . 
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تعرف « ماغبوركا » بالنسمة الى المحارب« روم بور5 ) 

وهو اقوى الحنود 

وتعرف اق الى امهارب « بأبومو » 

ولع 0 فريةون الموم ] بالنسية الى ال محارب « كيامب » 


وهو افوى اجنود 


حاء الملك « فارما » من الشرى 
حاء موده الس 
1550-08 
ونحن التمين احدفاده 
عاش شن د رن 5 
سد عو 0و 
تقتصر العناصر الاسلامية في اسطورة خلن امات قسلة التمني على آدم 
وحواء اء . وما تقتى من الاسطورة فبو مأخوذ من حضارة التمني الام . حتى ان 
مشبيو مهم لآدم وجو أ هنا ذ: ععنقداتهم التقلمدية الى حد بعد 5 ونصرب وخلا 
على ذل كالخطممة التي اقترفها 1 دم : 
يعتقل 0 5 ان آدم قد لت بالخطمئة لا لآنه 000 0 00 
فرف ا وجو هرى : 9 ان لز (ا7ع]3001 00 هو معاشرة النساء 
اللواتىلا يسنوت الى رحل .اما معاشرة النسسمات فهو ل حرام (13200 01 ) 
4 أن لنطة و فى > تكن فل اله كسييا» )تمي اقنام نوا( لق ) صني ريستل + ارتم 
( تمني ) الرجل القدم . 


ون 


سيكون بيني وبين ابناء آدم قتال ابدي 
سأغري من استطعت منهم بأن يأتوا الى محلتي 
أن بعودوا الى جهم ٠‏ 


وهكذ! طرد الله الشيطان من الجنة - من عالم الملائكة . فنزل الشيطان الى 
الارض ودخل قلوب الناس يشدهم الى حلته» ويقنعهم بان يقوموا باال غير 
عرضية . ولكن الانسان لا يفعل ثر"! جرد كون الشيطان في قليه . « إرت 
الشيطان يشجع الانسان على ارتكاب السوء » تشجيعاً فقط . الشيطان فى الماء 
فكل من شربه ادخل الشيطان الى قلبه . الشيطارن يعرف كل شبىء . يعرف 
القرآن عدا ؛ ودعرف جميع الكت ودشيميا . ولكنه يعم الناس عكس تعالم 
الكتب . فبر يعامهم السكر 6 والزنى © والكراهية » والاعسب السحر الدامة 
التي تزرع المرض والحقد في نفوس الناس . ؟ وانه يعامهم التبجح بالنفس وججميم 
المساوىء الاخرى . ظ 


الشيطان برأس الجن . والجن كثيرة بمفبوم مسامي التمني . فبي لا الكون 
بأكمله » وتنفذ في الماد والكائنات كلها . الجن في كل شسىء . فبى تحر كالكون 
وتزبدده « ديناكية» . 52 كثيرة عير ان عددها محدود » اذ لو ممم الله للحن ان 
تنكاثر على مشيئتها لعاثت في الكون خرابا . ولاحن مزايا كثيرة ومتعددة ون 
فوية وتفوى قوتها قوة الانسان. ولدلك تعمّر ما يقرب من الالف سنة او اكثر 
ولكنها لا تعمّر اقل من ذلك . ولما معرفة وششقة بصندع الله » فبي تصغي الى 
ها يدور بمئه وبين الملائكة من احاددث وتتعامها وقد تنقلها فما بعد الى ع امة 
البشر . وتحادث الجن الانسان في شؤونه ولدس في شؤون اش واللملائكة . لآن 
كل من عرف سر الله مات في الحال . فسر الله عظم لا يعرفه احد. ولامكن 
معرفة سر من نحسي الانسان وعمته ساعة مايشاء . ار: الله يحتفظ سيره ولذا 
بوعل اديب علوم انلق إن رفت ار فبي - اي الجن - تطير الى عام 
الملائكة لتصغي الى اقوال الله » وتسحلبها لتتعرف الى سرها . 


اين 


فاذا استغفر المرء الله قبل مضي هذا الوقت تخلتّص الملاك عنتسجيل ماهو سيىء 
من فعله . وذلك لآن الله لا بريد ان يقتص من البشر . 

إن الملائكة لا تكلم الانسان مساشرة بل تكلتمه مداورة عن طريق 
الانساء . غير ان الانسان يستطيع ان يكلم الملائكة مباشرة . د فبي تصغي 


المه ولا تحسب »كا قال احد التمني . اما الجن فبي تكلتم الانسارن مباشرة 
وتخيره بالأعسداف ث المرتقمة فى البلاد » ولا تخبره شيثاً عن عالم الملائفكة. 


ويرأس عالم الجن الشيطان الذى هو ملاك في الأصسل » ولكنه طرد من 

ول ذلك الحين بات الصراع يبن الشبطان والخير صراعاً ازلياً. ودعتةدى مسامو 
المي ان الشطان قد رفص عبادة آدم» و عصى بذلك تعالم الله كا نظهر فمايل : 

قال الله الشطان : 

فقال الشمطان للله 

ادفع 2 عن اتعابي 

فقال الله للشيطان : 

فقال الششطان : 

قلت لي ان اعبد ادم 

ولكني لن اعبد آدم 

قال الله : 

انث مطرود من ملكتي 

فقال الشطان : 

سأحل في الارض 6 في العالم السفلي 

سأؤٌ سس لنفسي ملكة كيرة 


م 


إن باستطاعتي ان ادخل القثينة وارقص في داخلبا ! 
فأحابه ملك الجن . 
افعل هذا أمامي . 
وللحال وضع الرجل الابيض القنينة تحت الطاولة ء ودخل فيها وأخذ يرقص ويغني حق 
اكتفى . وبعد ذلك خرج منها . فاما رآه ملك الحن قال له : 


اذا كنت انت فعلت ذلك » فإن «استطاعق ان افعل اللشمىء ذاته . 
انبعل لايس 
اق دل 


ا ن مدخل فى القنينة حقى سداها عليه الرجل الااسض وصداره الى انحلترا . 


واشكيل| استطاع الانجليز أن يطيقوا على عدد كمير سه سمو الحسن الخيرة 

م الاعين الضرور يةالدلك 7 وتظبر الجن لكل من نحمه من المشسر 1 وكثيرا هنذا 
ا 2 الاحلام . و ليق الناس وم نيام . و محدثهم إهنا باللغة التمشه أو 
ألاغة العربية . 0 الجن لا تظبر نفسبا اشر كثيراً في هذه الأيام لآن البثسر 
ابداً انها غير موجودة. فبي تستطيع ان تتخذ اشكلاً متعددة من جماد وحموان 
وانسان . انها تتوج شوخ القمائل 5 انها تتوج ملوك بريطانما العظمى و ملكاتها 
وذا السمب سس تإبع محدذي قائلأ “> (١‏ لا ستطيع اتعِييدك ان دعر ف سر الشعب 
الانخليزى . 

إن باستطاعة الانسان ان يحادث الجن » ولكنه لا يستطيع ان يم كك لى 
روا أ نر !لفان 3 تذفن لاحي ويم ار عن فاه يانه تمق 
بالحمة الآتة «تمعطعط هط تصسقا سلعمط » , 0 الذوع الي ء من الجن 
اليس [ بنفس الاصائص التي تتمثتل بالجن الخشّرة. ولكنها - اي الجن 
ا تجلب الى المشر الويلات والمصائب . فبى تقتل وتأكل قتلاها وتسمب 


ريض 


ويؤمن مسامو التمني ان للحن تنظمما اجتاعنا يشبه التنظم الاجتاعي اتبع 
عنده . فلكل مشيخة ش.خبا الحا م ولكل شبخ من سبوخ الجن اعوانهورسل »> 
وجنده الجن التي تسير وتحمي المشيخة » ثم ان لكل شيخ من شيوخ الجسن اسم 
خاصاً. وتعرف هذه الشوخ بمحموعبا باسم د سارمار نك » التي تعني بلغ ةالتمني 
امور الذي يشبة الفسيل.. بوالكن عل وعين تع خبر ونوع اكير« ويعرت 
النوع الخمّر ب « سوكي ») ( امت ) والذوع التسرير ب 0 أنجلس » (متاعصك ). 
النوع الخّر من الجن يتواج شموخ القميلة وكرام الغرباء ويدعو الناس للإسلام 
ويعمل لخير بادة « ماغبوركا » . فقد استطاع هذا النوع من الجن بالنسية لنفوده 
في الدولة ان يحلب المدارس »> والمستشفى » والمباه وغيرها من مل اهر المديئة 
ووسائل الراحة الى بلدة « ماغبوركا ». 


وتعسش الجن في باطن الارض . فبى نعرف مواضع الماس والدهب والحديد 
وانواع المعادن كافة 5 لمس هذا فقط دل إن لما الأفسيةا بمكمفمة استخراج هذه 
التقاط شوخ الجن وأخذها الى النخلترا حمث ما تزال تعلدّم الانجليز اصول العلوم 
الحديئة . 

وقد أورد محدثى ى هذا الصدد القصة الثالمة : 

« حدث مرة أن امر ملك الجن احد جنوده ان يترقتب تحركات الرجل الابيض ( الرجل 
الانجليزي ) في البلاد . ولمَا عاد الملك رأى جنديه الجن ناما » فايقظه وتوعده بقصاص شديد , 
فخاف الجندي وتضرع الى الرحل الابسض طالياً حمايته من ملك الجن . فوافق الرحل الابيضصعل 


طلب الجندي الجني بشرط ان يرشده هذا الأخير الى موضم ملكه . ففعل. وعندئدذ نص بالرجل 
الاسض ش رركا لملك الجن فلقطه وقال له : 


إن قادم لزيارتك » فأنت صديى لي . 
فأحابه ملك الجن : 

ولكن ماذا بامكانك ان تفعل 7 
فقال الرجل الابيض : 


517 


جممه مفتاحين ودقول لامرء الدي د ششابه : 

اختر المفتاح الذي تردده . 

فاذا وقم اختيار المرء على المفتاح المذهب امثلا عنبره ارز”17» واذا اختار 
المفتاح الحديدي امتلات جيبه مالاً . فهو - اي الرونسو - بسرق الارز من 
المزارع والمال من المصارف لبعطيها لمن رآه بدون شاب . وكل من بأخذ هذه 
الاشماء من «الرونسو » عله بعد ثلاثة اشهر ان مبحر بدته تار كأ 013 شيء فمه 
لوعف » الذي يحرقه ساعة ما يشاء . ولككن اذا حدث ان رأى «الرونسو» 
الرضل او ١‏ انعدو على الرجل اخذ الثياب . وفي هذه الحال يستطيم اذا شاء 
الرونسو ان بزرع المرض فى قلب الرجل . ولا عكن شفاء الرجل الا" بواسطة 
التعاويذ التي خمرهها :100 انا ويا | :وتعتي الماق | والق تعن قؤاءة سور 
اللو نهر ارا عفووة عل ور اع لخر و 

+3 عد عد 

ستدل ما تقدم ار لف مسمى التمنى يقسمون الككون الى ثلاثة عوام لم : عالم 
الملائكة وعالم ا وعالم الحن . ولكل واحد من هذه العوالم تر كب 
يشأبه بتنظلمه تر كب العالم الأخن . قحك برأس الشيخ مسسحمّه وسوس 

ةا كذلك يفعل الله بالنسبة لعالم الملائكة »؛ والشيطان بالنسية لعالم الجن 
ادن فقد تتشابه هذه العوالم من حبث التر كسب والتنظم كن + 
حيث المادة وطبيعة الكاثنات الني تسكنها . وتختلف ايضا من حمث علاقتها 
بالانسان ومدى تأثيرها عليه . فعالم الملائكة يرمز - بالنسبة للانسان طبعا - 
الى الرحمة والعقاب . ويرمز عالم الجن الى الخير والششر . ان الرحمة والعقاب 
بالنسبة لمسامي التمنى مرتيطان بالآخرة ٠‏ فعالم الله والملائكة عندهم هو عالم 
الآخرة والحساب . والى هذا الاساس يعود ايانهم 5 ذ كرنا سابقاً ‏ ان الله 


يعاقب ولا سيء | الحن وحدها تسىء | ل الله آد م بان طرده من : 
الجندشثة 6 وعاقب الشطان بآر طر ده فق السهاء 5 0 -ك-_ اي الله - 


02 ©» لا الى آدم ولا الى الشيطان . ان الله حم. و ككل حم فهو يحمم بين 


م 


في البلاد وبظبر هذا النوع من الجن في عورات البشر. فالافصع والاكتع والاعور 
والكسيح و كسمن رحله أو بده ميعهم بدلون على مكامن الجن السسمة . وفد ذكر 


حدق فى هذا الصدد القصة الآتية : 


« كان قْ 70 بوني بأنا » - وهي احدى مشمخات قسملة ااثمنىي 55 امرأة عاقر 5 فأخذن تتضراع 
الى الله ان برزقبا مولودا؟ . وكان في تلك امحلة جموعة من الجن السيئة التي سمعت تضرع المرأة . 
فقرتر يدها هفطاوع إن لدغدل يطن الدراء . ففعل . وحبات المرأة وأنحبت طفلاً 
كسحا . وكان هذا الطفل يأكل كثيراً ولا يشم . كان يأكل ولا يكبر . وكان لا يمشي ولا 
بزحف رغم باوغ سنه . فقراآرت امه ان تذهب به الى الغابة و تحضر له الدواء الشافي . وبينا 
كانت تفتش عن الدواء سمعت ولدها يتحدث مع الجن : 
قالت الجن : 

ان كنت ءا« سايدو » ؟ لقد طالت غيبتك . عد الينا . 
فأجابوم 22 سايدو ©» : 

لقد حظءمت برجل وامرأة خمولين . فبم يعملان ليلآ ونهاراً لاطعامي ولا ددروت حقيقة 
0 

وسمعت المرأة هذا القول فعادت يطفلها الى البيت ٠‏ ووضعته فى غرفة مظامة . ثم اقفلت باب 
الغرفة وأخذت تمن ضرباً بالطفل . ولما ممع زوحبا الضوضاء سأها عن حقدقة الامر » فاخبرته 

انتظر وسترى انه عندما نغلق الباب سيعود طفلنا ااككسيح الى اهله الجن . 

وهكذا كان . وعاد الطفل الجن الى اهله . 


والجن السئّة على انواع. تمنها اس فل وت افر أشن خطرا ترف 
الجن التى هي اكثر خطراً من غيرها ب « رونسو » [ معصنطا ] . ويتميئز هذا 
النوع عن غيره حمله مفتاحين وصفارة صغيرة. وهو يستعمل الصفارة الصغيره 
لبرعب الناس فى اللمل لآنه يسير وراء المرء فى الغابة ويصفدّر باستمرار . اما 
المفتاحان قو حد من ذهب لان من الخديد الضد ىقء. فكل من صادف أحد 
« الرونسو » يستحم اللتجاء قلي 1ن راخت نات هد لخن .ير توادا نقد يفده 
لاخدها فعلى المرء ارف رقص اعطاءه ابأها . وعندئذ يأخذ «١‏ الرونسو » من 


4 


معنى شا. وتعرف هذه الكامات بمجموعبا بلفظة « لونغثا » ( 8]ع02.] ) . ان هذه الكامات 
تثير انتياه الارواح فتأني لتستمع الى ما يقوله الرجل الساحر 20216529 وبعد ذلك يأخذ الرجل 
الساحر قليلاً من الارز المطحون ويقدمه رمزيا الى هذه الارواح . ثم يأخذ أهمل القرية هذا 
الارز وبطبخونه . ويعودرن في اليوم الشاني الى نفس المكان حيث ذيحوا الفرء » عندئذ بأخذ 
الساحر الارز المط.وخ والفرخ ويقدمها الى الارواح ثانة » ويبدأ بعد ذلك بترديد مطلمه . 
فيطلب ما يشاء من ارواح الاجداد الاموات . وبعد ان ينتبي الساحر من صلواته وطلماته ؛ 
يأكل جميم الحضور ما اعد من الطبخ . وهكذا يشارك الاحياء ارواح الاموات باستملاك الطعام 
« المقدس » فتستجاب تضرعاتهم . 


ويظبر سك مسامي التمني « بعيادة الاسلاف » في مناسبات اسلامسة 
الطابع . . ففي شبر رمضان مثلاآ يأتي المسامون ارظ ا كن وار بره 
للصلاة ٠‏ ولسير لفظة كته 0 الرقفعة الج في يدفن مسامو التمني فمها أمواتجهم . 
ويقول بعض الفقهاء من مسامي التمني ام يأترت هذه اللحة لأنا بالنسة لقريتهم 
ميا يو يه سر ني 


نستخلص مما تقدام ان عالم الله والملائكة هو عالم الآخرة - وبالنسية 
للنشر -- هو عالم الاموات الذين اقرب الى الله من النشير الاحماء . ولهذ! السدب 
فبم - اي الاموات - حلقة الوصل بين البشسر الاحياء والله. ويختلف عالم الجن 
عن عالم الملانكة من حيث طبيعة الكائنات التى تسكنه ومن حدث علاقته بالنشر 
الاحياء. فالجن قريبة من الاحماء . فبي ترى الانسان وتكلّمه. يا ان باستطاعة 
الانسان ان برى الجن ويكلمها مباشرة . ويحمع بين الجن والانسارن امور" 
كثيرة على عككس البثشر والملائكة » فلا يجمع بينهم شيء : فالحن كالانسان تأ كل 
وتشرب وتضحك وتجامع وتتمر'د » وبالامكان مسكها وحمسها . ودؤمن مسامو 
التمني ان الجن في نوعيها الخّر والسيء تَثل الصراع الدائم بين الخير والشر . 
فككل ما يصب الانسان من اذى او مكروه كان مصدره الجن السىء . وكل 
ما يصدب الانسان من .شير كان مصدره الجن الخمّر . هذا يعنى نالاساءة والخير 
هي من صفات الجن . اما الحبة والرحمة والعقاب فبي من صفات الله والملائكة . 
غير ان الله والملائكة ‏ م اثميرنا الى ذلك سابقا ‏ بريدون الخير للشر ايضا . 


خض 


الرحمة والعقاب . و ككل حم فبو يعمل بوحي الادلة المتوفرة . وهذا السبب 
فهو برسل رسله الملائكة لتسحل افعالواقوال الانسانفيالحماة الدنيا. حتى اذا ما 
مات هذا الانسان اصبح من المعككنة حاسيته باعماله . 


ان الله حي في دنا الآخرة . فبو نحا م الاموات من البشير »> الدبن وحدهم 
إل لا تكون الاعن سسل الاموات . فبم يعتقدون ان الله بعيد جدأ ولا مكن 
للانسات مقاريته بطريقة مساشرة بل مداورة عن طريق الاحداد الاموات 5 
وهذا مأ بفسر نا سموع مأ تسعئ وعمادة الاسلاف» / متطدءه11ا «مامععم 4 | 
بين مسامى التمني . ومثلا على ذلك الصلاة على الممت التى تبدأ بذكر الجيل الاول 
من الاموات ثم الجيل الثاني فالثالث . ومفتفة الك يد قزوه اسم الله 5 ودؤمن 
شوو نهم . وتعرف هذه الارواح بمحموعبا بلفظة كرب[ تم |. 
نرى هنا ان هذا المفهوم لارواح الاحداد مرتبطة ارتباط] وثيقا بمفبومهم للبدنة 
السلالمة و كمفمة ملكمة الارض . فالاجيال الثلاثة الاولى من الاموات لا تغسب 
عن ارض المحلة فبي حاضرة ابداً ولذلك فبى تملك الارض © ولا يلك الاحياء 
سوى حق استعال الارض ٠‏ 

وعلاوة على ذلك فان هلال لتمنى يؤمنون ان روح المسمت ال ستطيم ادا تاك 
ابذاء الاحماء او مساعدتهم 5 ولمدذا سورحب على الاحماء استشارة 2ه الممت 
قل الاتنان تعمل هام ل.طمئنوا الى موقفيا مسهم ٠‏ ومحري هذه الاستشارة 
بواسطة عدة تمغارين ديشة 5 هد صحورن السبعة ») او 5« يما كريفي ) 
| طعا وردعط | . وغيره ا من التارين المتنوعة . ونورد على سبل المثال 
الطريقة التالية : 

« دؤتى بفرخ من الدجاج ويذيح أمام صخرة او شحرة ترمز الى ارواح الاأجداد . ثم يحتفظ 
بدم الفرخ وير ش على الشجرة ال المكرة ..ويقة:ذلتكة ال رجيل:- يعرف عند الثمني ب 
« آمن » ( عد © ) - لبقدم الذبيحة الى الارداح . وسسداً هذا الرجل بترديد كامات سريقلا 


وان 


أن عفوهو ان هوس د قلا وال الساول هنف 

فالفرق اذن بين الانسان من جبة وبين الملائكة والجن من الجبة الاخرى هو 
ان الانسان لا ستطيع فيم اسرار الملائكة ولا قهم اسرار الجن . يبيد ارن 
الملائكة والجن تستطيع ان تفبم اسرار الانسان . ان معرفة الانسان محدودة 
اما معرفة الملائكة والجن فبي مطلقة . ولكن هذا لا يعني ان الانسان والجن 
واللاتكة لااتلتمى ايد] وافانا تلتقى عل ضع شري الوه م ,وهذا هنا وعد 
الكون في مادة واحدة . وبذلك يصمح استبدال الشيء بآخر كالانسان بالروح » 
والروح بالانسان » والانسان بالجن وان بالانسان امراً معقولا . 

ويحدر با التأ كمد ان تفوق الملائكة والجن على الانسار: بالمعرفة والمقدرة 
لا يعني ان الانسان ومصيره متوقة ان على قوى خشارجمة تتحكم ا" 
فالانسان قادر” على ضبط ل ١‏ هذه القوى وابعادها 1 ممتعلسرت | اما 
دسلو كه الاجماعي واما باستعطافه الأرواح الخيرة الى حبته » وذلك بمارسته 
لقواعد السحر المتنوعة . هذه المقدرة على الضبط والردع تجعل الانسان » تهائيا» 
سيد نفسه ؛ ولا جعله عرضة لقوى خفية لا حول له علمها كا تصوره لنا عدة من 
الدراسات التي عنت بشؤون الدين عند الشعوب المدائية .و نذ كر على سبمل ال مثال 
الارايات شور التيقام بها اما مشهوران من عاماء الإنسان (الانثرولوجما) 
تيلور | 01 191" | دفريزر [ 1 1 عن طبمعة الاديان المدائدة . ونذكر 
انضاً الدراسة الى قام ها فرنكفورت أ 00 ١‏ عن الدين السومري القديم 
والدراسة التي قام بها ولسن [ دهه!:77 ]| عن الدين الفرعوني القديم . 


+3 جد عو 
الخلاصة 
بعد هذا العرض لعتقدات التمني الاسلامية ا استخلاص النقطتين 
التالثين : 


اولا : ان الاسلام كديندخيل علىحضارة التمني قد انصهر في نظام تفكيرهم 


لض 


فالفرق اذن بين خم الله والملائكة من حية وبين خير الحن من الحهة الاخرى هو 
ان خير الل والملائكة خير ازلى ودعمد » وأهداقه بعمدة المرهمى لا تؤثر 2 00 
مماشرة. اما خير الجن فدنبوي وتفصبلليٍ ومؤفت وتخدم اهدافاً معريثة. ومعرفة 
الجن دندوية في مم سيد مثلاً. ولما علاقة مماشرة حساة الانسان اليومية. 
لس هذا فقط بل انما تتعدى عالم الانسان الى كل ما في الكون . فبي تؤثر 
وتنفذ فى الشيء وفي الحموان وق الثشفب اعد نادو وتصدن ل عمل او حركة 
خارحة عن نطاق معرفة الانسان . 

ميرد التمنى للحن مشابه لمفبومهم لعالم الارواح قبل اعتناقهم الدين 
الاسلامي . ا 1 كل شيء . فبي ملا الككون 
باحمعه . 5 أنه اتتصف بصفات الحن حمنعبا . ولذلك عمكن القول ان مسامي 
التمني قد استيدلو! الارواح بالجن لفظا » ونعتوا الجن بصفات الارواح الك 

اما الانسان فهو يتوسط عام الجن السفلي من حبة وعال الملائكة العلوي من 
ذه لاخر . ان هذا التوسط توسط طسعي ووظائفي . فالانسان يؤثر ويتأثر 
بالملائكة واو ةويا ادن اضيا ان باستطاعة الانسان ان يضبط القوى 
الخفية التي تؤثر فمه . وذلك باللجوء الى قوى خضسة مضادة | الاروا ح الخيرة | 
واستعطافياواسةالتها الىصجيته. . ان ب«استطاعتهان يعمل لضبطاو ابعاد هذه القوى 
ولكنه لن دتمكن من فيهميا . اذ ان اسرارها تفوق مقدرة الانسان على الفهم . 

وقد ذهب اهل التمني الى أبعد من ذلك. فبم ننظرون إلى الشيءكل شيء- 
وكأن له ذاتين: ذات معروفة ودات سرية . وتعرف الذات السرية عندهم بكلمة 
هسم 1 316 : فالانسان والحموان 4 والجن والملائكة كلها مكو نة 
من داتن:. 0 بحوز لد عن الدات السرية . فاذا اراد احد التمني الا 
,040 وبتفس المنطتى »> وؤمن المسم التمني 


)١‏ من سرار الفرد عند التمني أسمه , ولذلك مغيرون اسماء ثم مرارا بداعي التمويه . واذا 





نودي 5 بأمعة الحقيقي حاز هدا الأخبر ان يقاضي المنادي . ان هذا الامر بفسر لنا 
شبوع النداء بامستعمال اسم العشيرهة بدلا من الاسماء العلم الشخصة : 


57114 


مراجع المقالة 


نولا ,ممعتطن) 
معقعتطء) آأه انمع رزمنا عط : معبوعت؟) .ريما بره عزمبتكا يم1 1938 
”| 


صوسمء ا [1٠‏ بمطة زود[ 
أه املنمت عامعطامع]! عطا له مممتاعصن!] اسه ممتلوتاصوتم() عرز ]"» 1959 
لالعررة) خألكل8ا متقل ,"عمصرع "1 معطا 


كا ملم ".عصصم"ا' عرلا أن سعامرة لقن زازاه”ا بمتعصفط) ملا“ 1900[ 
(لدرق) 


6ن بنواباز . دانكا!() معرون”ط عصوررع'[' 1ن رمزتلة اننا عط" 9( 


"لعل أدرمام را ) رعاو[ 
رقدمم"] بإازعرم تاردنا لندما؟() تصملاصم] .معممنتمعطنا عومم] مصورك 9061| 


0 ).ىم ,عداقرآ 
متلن ألم أ .دعتملسسمت مسناه 50 أنه .معلترمرممع] ممع نيرما[ عباغ سر عإعمو رز 18:25 


.ا ,16اااءا 
516 التع صقل . عاتنأأته) أن «ماتراعحة سصمممة بأعاموك معرد]] مركك» 1918 


” )١1 اعد‎ 


>< ."أ رأعلينلر 


رفقعم”| لانم حترلا أرماعء() تمدصنا .سستسمممبرظ أعما8 لم 961 | 


.) ."ل طعا معالم5ك 
001 [ .وموم أنه خماطوط مكدوناياه 1[ عاسسع 1 ]م «زمناعء|ام© لم 86١‏ | 


د )ناك عررمم., | وعرعرة 
تأ هأنامط علطا زه حوللا براه ]1ط جم أنهباء 6 ع[ ]ه بماد عاط عمعسطسعز[ عمسن 1919 
.3 .ولا رمعمءه ل01) 


١/١ 


الديني . ونتج عن هذا الانصهار ان تكوآن نطام ديني حديد معتقداته 
وطلقوسة. افلا هو «اسلاتى أصيل ولا هو تمَنى” خالص . وتشهد على صحة هذا 
انون كد اه روف ل المتما ف السابقة ‏ كاستسدال « البطل الحضاري » 
العرب التحار الؤانية » او كاستسدال الارواح بالجن »> والابقاء على اللتياات 
الكمانية الي استوحست وحودهم م ان قصة ابراهم وما ترمزالمه من وقائمع 
حماتة - كلها مأخوذة من مم حضارة التمني . ا ان الاتحاه الى الجهات 
الاريعة فى قصة ابراهم بدلا من الانحاه نحو الشرق اثناء الصلاة تدل على انصهار 
الاسلام لما وكذلك هى الحال في مفبومهم الخطيئة التى وقع فها دم 2-6 
بخامعة من حر-م عله مجامعتها وهي ابنته . فارتكب دم بذلك خطيئة 


زواج الخارم أ ه111 إلا خطيئة الزن 1 ب للم ]5 ائددنا دلك سايق : 


ثانيأ «تلاحظ القاريء اننا قد تحندنا عمداً استعمال الصفات التي ينعت بها اسم 
الله وامماء الانساء . وذلك لان مسامي التمني لا ستعملون هذه النعوت . فهم 
يقريون جمسع الكائنات الغير المنظورة كالجن والملائكة وكأنها قائعة امامهم “ 
تستمئم الى كل ما يقولونه . فهم حادثوها بحرية امة لا تعرف التكلف او الحدذر. 
ودعود هذا الامر الى فقدان مسامي التمني فقوزة التميين «يعين الحم والحقيقة . 
فكل ما يظبر للانسان فى الحم هو حقرقه واقعة لا تقمل الحدل . وماالبرهان 
القاطم على صحة وجود الجن وغيرها من الكائنات الغير المنظورة سوى ظبورها 
فى الاحلام . 

ان هذه الظاهرة - ظاهرة الخلط بين الحم والحققة والخلط بين العله 
والمصادفة- هي ظاهرة بدائية قد رافقت جميع الشعوب في نشأتها . ومازال 
العام « المتمدن » الموم يؤمن دصحتها دون ان عار سها بنفسه . وهذا ما ففسر 
لنا قدول الآانيان فى القرن العشربن عامل الوحى كعتصر اساسي ف الاديان 
السماوية الثلاثة : السهودية والمسيحية والاسلام اود 


ور 


,لسرن ماو 
جبرانئيل جبور 


لعله ليس بين الملوك والخلفاء فى الاسلام من تناولته اف لام المؤرخين بالنقد 
والطمن »م تناولت يزيد أبن* معاوية - ثالى خلفاء بني أمية فالسام ددلك أن 
الحسين حفيد الني ثار علمه فقئله جند بني آممة » ووثلوا جماعة من اهله » ثمثارت 
الححاز فاحمد نورتم_ا. لقد قمع يزيد ثورة الحسين --- ابن الزبير » 
وكقل جنوه المهار أن الحسين » واستباح قواده المدينة ) وحاصروا مكة ؛ 
وا 0 لى الكعية » واحرقوها» اوعدا ا ينج 
من السنة المؤرخين '' ولكن المؤرخين انفسهم -- رغم كل ما قبلفيه ‏ لم يفتهم 
انعد دروام ا او ا ا ره 
نسب اله بعضهم وفائع من المطولة ندر ان نسب مثلها الى اشبر الابطال في 
الاسلام 1 

هو ادن معاوية احد عظراء رحال الاسلام ؛ وأمه منسون دنت دل الكلى 

وكان ابوها من شموخ قمملة كلب الممنمة . د كوو سف اوية في ولابته رأى ان 
وطد حكه في الشام فصاهر الى قبيلة كلب © وزوج من مسور: هذه وكانت 
تنصرانيه على مذهب المعاقية فانجبت له بزيد . '') وبعث به ألوه الى المأدية حول 
تدمر فنشأ فى اخ واله نشأة بدوية . وكانت أمه تعتني به وتزينه وترحخل 
حر !"ا . وتعلم |( صمد والفروسمة والف اللو والشراب والسعر يحيث كارل 
يحق اول ملك من الملوك الشعراء في الاسلام . 


فض 


6 .ل ,لتقداع مسومل 
ففعع ماملوععج[ن) :0:<102<0) .موءعظلل أدء كلا ::ز يررواء1 1959 


لودع لصالا لعهل:0) :مملدهنا .معنورمف أدءكالا «آ وهاه[ زه يدماوتاط م 962[ 
]1 


مم وجاعع ام رلا 
وجمء[5 ]مه لممطستمططوزء[! عطاس« كعسوعاع كل عمنأهل[ل[ معطا زه اسنرمعءق عملم 1803 
0 020] ,عنزمماآ 
أبن الى زرع الفامي 
65م١‏ الاندس الملطرب روض القرطاس في اخبار ملوك ا مغرب وتاريخ مديئة فاس . 
دار الطماعة المدرسة . اعتنى بتصحمبحه كارل يوحن تورنبرع . 


إرفض 


ويلبو ما شاء له ان يلبو» فاذا سم بمغنية في الحجاز طلبها ”6. بل قال الجاحظ 
عنه : انه كان لا يشي الا سكران ولا يصبح الاعمورا'"'ا). وقدكار:. من 
ندمائه في شمابه الاخطل الشاعر التغلى المشبور» ويوحذا الدمشقي حفيد منصور 
ابن سرجون وكان ابو يوحنا سرجون ابن منصور ابن سرجون كاتبا ليزيد في 
خلافته وندياً له ») واصمح يوحنا هذا من اشهر الرجال ولقب بدفانق الذهب 
لفصاحته وتسلتم الادارة المالية فها بعد حت خلافة هشام. اما ابوه سرجون فقد 
ل كاك للها تين اميد عق ازفن طب 3 
اما وقائع البطولة التي نسمت الى يزيد فتكاد تكون من الاساطير . وك 

والده يعم شحاعده وكا سه وحاول ان كن له الامر بعده حمث لا ينازعه أحد 
على الخلافة » فوجبه مع الجبوش العربية الى بلاد الروم في حملة يحرية في غزوات 
الصوائف . وكان نزيد فما بزعمون عند ظن والده فقد ابلى فى حملته بلاء حسنا . 
ويحدثنا الرواة عن فروسته وشحاعته انه غزا الصائفة حققى بلغ القسطنطينية . 
وكان -جنده اول جند في الاسلام بلغ اسوارها . فاما نشبت المعارك قربها نظر 
الى قبتين ممنستين علمه| ثباب الديباج. قالوا : فاذا كانت الملة للعرب ارتفع تمن 
احداهما اصوات الدفوف والطبيول والمزامير » واذا كانت اخملة للروم ارتفعت 
الاصوات من الاخرى . فسأل بزيد عنها فقيل: هذه بنت ملك الروم وتلكبنت 
جملة ابن الاهم » وكل واحدة منها تظبر السرور با تفعله عشيرتها » فقال : اما 
والله لاسرا » ثم كف العسكر وحمل بنفسه حتى هزم الروم » فاحجزهم في 
المديثة » وضرب القسطتطيئية يعمود حديد كان فى بده فيشمه حتى اتخرى '؟١.‏ 
وهبها كن شأن هذه الرواية وما فدها من ممالغة وشطط فانها لتشير الى بأسه 
وشحاعته . وكان قد اصطحب ق غزوته هذه الصحالبى ابا أبوب الانصاري ( 
الدي كان يحمل راية النى حمد فى المعارك © تبر كأ بوجوده معه» تمرض انو ابوب 
نااقلك الفرووة واف و يلاه الروع وذفق أفنها ول كرو كف اقوال القيااظ + 
وني على قبره قمة !١*(‏ »> واصبح ولمًا فها بعد عند العرب والروم والترك ١"‏ ''. 
زعموا في امره انقيصر ارسلالى يزيد مستغربا كيف يدفئه عند اسوار مدينتهم» 


مض 


ان إنخأته هذه عند اخواله » ومعاشرته بعدها لنفر من اصح اب اللهو 
الشامسين والحجازيين » اثر في يحرى حياته بحيث شب يحب اللهو على ضروبه من 
صيد وسباق وعناء وشراب ونساء . ولم يكن ابوه فما يظبر من بعض اخباره 
عنده غناء فاعحمه» فاما اصبح قال له من كان ملبيك البارحة؟ قال: سائب خاثر . 
الفا ككن لعافم العظ 1 

ووفد عله نافع الخير مع عبد الله ابن جعفر فى خلافة معاوية وغناه فاهدى 
الى ابن حعفر هدايا كثيرة وارسل وراء نافع وأشتّره ليستمع الى غنائه في شعر 
ل : 

خليلي فيا عشما هل رأية قتبلآ بككىمن حب قاتله قبلي 
فا مععه الغناء واحازه!*ا) 

كان يتأن فى هندامه وهمئته فلا يلمس القميص الا لبسة واحدة الات 
يكون نادرا معحبا غريبا . وكان يقتئى كلاب الصيد ويلسها جلالا مينة 
واطواقا من ذهب » ويقم على كل كلب منها عبدا يتعهده '' > ويقتني الجياد من 
الخبل للصيد والسياق وكان يزينها العين امبرو سيل ركنوا القار تالاه 
وحشية وقردا سماه ايا قبس كان يحمله عليها » وقد رضت وذللت له »© فملبسه 
سرع مقرض بقع راع الالررن م هري مع لحل ف العراىاركليي "اج 
فس » فتسيى الخبل **) . وقد قال في سبقه بعض شمراء الشام : 

تمسك ابا قس بفضل عنامهبا فلس علبها ان سقطت ضمان 

الا من رأى القرد الدي سرقت به حماد امبر المؤمنن انان )5١‏ 
بل زعموا انه علم الفبود ال ركوب على اكفال الجياد '"'' . 

وكانت له جالس شر اب وبجالس غناء يستدعي المها جماعة من الندماءوالمفنين 


و 


من وال يعدك والانفس 'يغدى عليها وأبراح ... وبزيد ابن امير المؤمنين في 
حسن معدنه وقصد سيرته من افضانا حاما واحكمنا عاما فولّه عبدك واحعل 
عام بعدك» وانا قد بلونا الماعة والالفة فوجدناه احقن للدماء وآمن للسبل وخيرا 
في العاجلة والآجة "" . 

وفال قبه عمرو بنسعد وهو من رحالات بني اممة المعدودين يخاطب قومه: 
انا نزيك ابن معاوية امل تأملونه واحل تأنه ان استضفتم الى حامه وسعكوان 
احتجتم الورادة رشدك وان افتقرتم الى ذات يده اغنا ؟ '؟"' . وقال فمه عبد 
الله ابن عماس : اذا ذهب 1 ل حرب ذهب الحم من الناس '*"' . وقد اشار الى 


عدايه هو دفسه حس ثآر عله اهل المدينة وعثل دقول بعصهم : 
لعل" الحم دل> علي ذوهمي وقد سس مضعف الرحل الحلي 


وكان يزيد صاحب نجدة وتخوة وجوار يحمي من يلجأ اليه وبغيث من يستجير 
به وينصف المظلوم تبعا للتقاليد العربمة العريقة المعروفة بالبادية فقد دافم عن 
ابن ارطأة حين لأ اليه وأعطاه مالا 5" . وجاءه الاخطل مستجيرا من غضب 
النعان بن بشير الانصاري حين هحا الاخطل الانصار وشكوه الى معاوية وحم 
هم بقطع لسانه فححاه ورد اباه عنه ونقض حكمه 77" . وهذاك من يزعم انه 
قصد التعمان فاستوهيه الاخطل فوهيه له (58) . وقد قال الاخطل فى مدحه : 


واني غداة استعبرت ام مالك لراض من السلطان ان بتهددا 
ولولا يزيد ابن الملوك وسعمه عالق جديا را من الشن نكي 
فم انقذتنىمن خطوب حماله وخر ساء لو يرمى بها الفمل يلد|(؟؟ا 


واستحار ره فضاله أنن شريك فار من عاصم امن حمر د الخطاب فأحاره 0 
وعاذ به الشاعر عبد الله ابن الزبير الاسدي فاعاذه وقام بأمره ١"‏ . ولاذبه 
حتمما المتوكل اللمثي فحماه'''". وقد ذكر له هذه المزايا كل هؤلاء الشعراء فدحه 
الاخطل بقصائد معروفة يقول في واحدة منها ا 


يفضسن 


اذقد مخرجون جثته لكلاب حين يعود العرب عنها » فبعث يزيد ينبدده بقتل 
النصارى أن هو فعل فحافظ علمه واد يوقد السرج على قبره دك ٠‏ وبزعم بعص 
المؤرخين ان ريك اس اد زليو السي اكب فتىالعرب ف الاسلاء'*''. 
فكأنه كان .هذا رائد الفتوة والمطوله. ولك ن علمًا اين ابي طالب كان دونشك 


احتى باللقب واسبى . 
لاسف الا" ذو الفقار (م) ولاافق: الا عل 


وحن استحلف وئارت المدينة عليه واخرحت سعمى أهمشية منمأ ممع بالخير 


نبار 15 


وكان بزيد كذلك مولعاً بالاعمال العمرانية ملمّاً ببعض امور الهندسة وقد 
ظبر اثر ذلك فى القناة التى شقها في دمشى في خلافته واحرى فرع امن بردى 
فمهأ ؛ وتعرف بقناأة بزيد او نهر نزيد الى اليوم . وكان هذا النبهر بسقي فا 2 
يصل المه 7 

وكان منانتا] قاد دهاء وعقل برعم م وصم به من ظم وتفظيع 90 
ابوه مرة بضرب غلاما له فنهاه وقال له : اتفسد اديك فى اديه ؟ فلم بر ضاريا 
غلاما له بعد ذلك "١‏ . وقد اراد وهو امير ان يعرف اثر ترشمحه للخلافة بعد 
اسه في نفوس الناس من اقريائه فاوعز الى الشاعر مسكين الدارمي ان يشير الى 
هدا الامر فى مجلس معاوية » فقال مسكين ابياته المشبورة الى اا 


اذا المنس الغربى خلاه ريه فان امير المؤمنين بزيد 
فلم يتكلم احد من بني امبة » وقال معاوية لمسكين : ننظر فما قلت با مسكين 
7 تخا اي (؟؟) 1 


اما الضحاك ابن قمس الفبري الذي قارع المروانيين فيابعد ومال مع ابن 
الزبير فانه قد قال عن بزيد مخاطيا اباه معاوية : 1 امير المؤمنين انه لا بد للناس 


ةن 


كل من عبد الرحمن ابن حسان والاحوص ابن جحمد» وكانت تحب الشعر وتنظمه» 
وكانا مختلفان المها فيرويانها الشعر ويناشدانما اياه » فعلقت الاحوص وصدت عن 
عبد الرحمن » فعاتبها هذا » فاما رأى اصرارها على حب الاحوص اضرب عنبا 
وتراكها وهو ناقم يحاول أن يدبر مكيدة تفصل بينها وبين الاحوص . قالوا : 
فخرج ممتدحاً ليزيد ابن معاوية » فأكرمه واعطاه » فاما اراد الانصراف ذكر 
ليزيد جارية خلفها بالمديئة من اجمل الناس وا كملهم واعقلهم ولا تصلح الا ارن 
تكون لامير المؤمنين » فارسل يزيد فاشتراها من سيدتها القرشية » وحملت له 
فوفعت منه موقعا عظمما وفضلبا على جميع من عنده من جواريه . وعاد عند 
الرفمن ال ادن ومو دا اومن وهو قاعد على باب داره مهموم » فاراد ارن 
يزيد همه » فقال ابياتا ذكر فسبا ان الجارية اصبحت الان عند الخليفة ولسس 
اومن الا انيساو المموى ويعزي قليه المحروح. قامسك الاخوص عن حوابه. 
تم عليه الحزع فخرج الى زيد ممتدحا فا كرمه . وعامت الخجارية بقدومه فعمدت 
:سول هن خدها واغطة» مالا واوعزت اليه ان يتصل بالاحوص ويأق به 
لقابلته! » فاخبر الرسول يزيد » فقال له يزيد امض برسالتها | ففعل هاامر به 
وافخل الاخوض » وبولين يزيد بحيث يسمعهما ويراهما » فتناجما وتباكنا وجعل 
كل منبسها يشكو الى صاحمه شوفه وحبه ولم يزالا يتحدثان الى السحر وبزدد 
يسمع كلامهما من غير ان تككون بينهما ريبة ثم ودعها وخرج . فاخذه بزيد ودعا 
به وبها وقال : اخبراني جما كان جرى بينكما . فاخبراه واصدقاه فتأكد بزيد 
من حبهما الواحد للآخر وقال للاحوص خذها يا احوض فبى لك ووصاله بصاة 
سنية فانصرف بها الى الحجاز وهو من اقر الناس عننا (**" , 

وزحموا أن قبس ابن ذريح لما اهدر دمه معاوية اتى الى يزيد مستغيئا شاكما 
فرق له وقال: ان تشأ انأكتب الىزوج لبنىفاتم عليه ان يطلقها فعلت. قال: 
لا اريد ذلك ولكن احب ان اقم بحيث تقم من الملاد اتعرف اخبارها واقنع 
بذلك من غير ان يهدر دمي . قال : لو سألت هذا من غير ان ترحل المنا فمه لما 


وجب ان تمنعه فأقم حيبت شئت. واخذ كتاب ابيدله بأن يقم حيث شاءواحب 


ا 


شالك زفت على عشليمة” .اجر كفد ختي قبل الاسيلان 
واطفاكاغ ع ' قات ذعيات بعدمأ اعد عق عسي اكز وتحردا 
ولما راك انان دوى اين حره طوىالكشحاد لم يستطعني وعرد ًا" 
وقال فيه فضاله : 
اذا هما قريدش لويف سيدا فخرت يمحد با نزيد تلسد 
ع ذا الدى ان هده الناس بجدهم حجىء محل مثّل جد بزيد لك 
وكا قيه لترل السقن 
انأ ال اعية المك مطيقىق على بعك هات و هول خنان: .. 
تذاهت ولوصي بعد اسادى 4 السرا و ان ميلك حزل العطاء هحار 
ترى الناسي افواحا و بأنه لمكن من الخاعدات أو لعوان لد 
قال افق الزيير الاسدى بمدحه ويصف حجدشه : 
وفى راحب او عرة السون بعده تزورة حمر المتشانا وهو هيا 
انون الفا دن عمان دينهم ترما دبرشمل يقودها ١"‏ "ا 


وكان بزيد كر عا صاحب | رع سوسا 0 


ارون سانسن رود وا للقن على من!! حكساء والخر والوسشي لم استطع 
حمله م امر لي ##مسمائة ديثار ("' , وكان وفد عليه سافن 1 فمغنيهم عن 
العدق ال ويأتنه ميك الله أب ن حعفر ا الي طالب وهو 1 حجوده ودمله وكرم 


محتده > فسأله يزيد 5 كان عطاك ؟ « قال عمد انك ال الف .. : كنال : 
) تيقد لقال :00 فداك ابى واءي 5205 » قال : 
اضعفتاها لك ثانية » ! « فقمل ليزيد اتعطي رحلا واحدا اربعة الاف الف © ؟ 
فقال : «م ونحكم ! انما اعطمتها اهل المديئة اجمعين ثما يده فسها ين 
وحكلى عنه اخمار هى اقرب الى الحكايات منيا الى الحقيقة » ولكنها تدل 
قوق فهر بحن الداع وو تعو ر ل ار 161 ولد كان عيد 


6ن 


حى اذا قدم الشام وعزاه وجوه القوم مت واجما » وجاء الضحاك أبن قسس 
الفبري فخاف عليه الحصر» ولكن يزيد اراد ان يذ كر الضحاك انه اموي بحسن 
الكلام» فقال: « با ضحاك احئت تعلم بنى عند مس الكلام؟: ثم قام خطسا» 
فقال : « امد لله الذي ما شاء صنع . من شاء اعطى وما شاء منم » ومن شاء 
خفص ومن شاء رفع . أن امير المؤمنين كان حملا من حمال الله مده ما شاء ان 
يده ثم قطعه حين اراد ان يقطعه . وكان دون من قمله » وخيرا ممن بأققى بعده » 
0 از كمه عند ريه وقد صار المه» فان دعف عنه فتوتقة وان وعافية فد نك قد 
وليت بعده الامر ولست اعتذر من جهل ولا أني عن طلب وعلى رسلى اذا 


كرة الث شيا غئرة واذا اراد شنا سرو 241 


وله وصمة» قاها سيأنه النثري الرائع لسلم ابن زياد حين ولاه على خراسان: 
«ان اباك كفى اخاه عظما » وقد استكفرتك صفغفيرا فلا تتكلن على عذر منى 
فقد اتكلت على كفاية منك . واباك مني قبل ان اقول اباي منك . فان الظن اذا 
اخلف .مني فبك اخلف منك في” . وانت فى اذتى حظك فاطلب أقصاه . وقد 
فيك لذ دلاتر عر بات ر كن ليك تكن اكد وله كوا روماكا دق 


عدك تومه اث شاع افر ار 


وكان يزيد في جماعة من وجوه بني امية حين وفد على معاوية عبيد الله ابن 
زياد بعد هلاك زياد وكان عمد الله قد امتنم عن ببعة يزيد فخطب امام معاوية 
فلم هش معاوية له واظهر له زهده فده وندمه على استلحاقه زياداً فنا كان منبزيد 
الآ ان رد على اببه وقال : يا امير المؤمنين » ان للشاهد غير حكم الغائب » 
وقد حضرك زياد وله مواطن معدودة تخير » لا يفسدها التظنى » ولا تغيرها 
التبم » واهلوه اهاوه » التحقوا بك » وتوسطوا شأنك » فسافرت به الركمان » 
وسجمعت به اهل الملدان » حي اعتقده الجاهل » وشك فيه العالم » فلا تتحجر يا 
امير المؤمنين ما قد اتسع» و كثرت فيه الشهادات» واعانك عليه قوم آخرون». 
قالوا فانحرف معاوية الى من معه فقال : هذا » وقد نفس عليه ببيعته وطعن في 


8 


ولا دعترض عليه احد » وزال ما كان كتب به فى اهدار دمه (* 5 , 

وكان يزيد فوق هذا كله اديبا شاعرا ولم تعقه نشأته في قبياة كلب البمنية 
عن النظم الجيد » بل لعل الامر يشير الى ان الشعر لم يكن وقفا على القمائ لل 
المضرية او منينشأ فى حماها» فقد كان لبعض القمائل الممنية من الشعر والفصاحة 
حظ كبير . وكان بزيد فما نرى اول أمير اموي في الشام ارسله اهله الى البادية 
لمنشأ فمها » ثم اصبح الامر سئتّة عند اكثر الخلفاء الامويين » فكانوا برسلورن 
ابناءهم الى البادية يتعامون فيها العربية الخالصة من الرطانة الارامية وينحونمن 
اوبئة المدن والارياف “4٠”‏ . وذكرواعن عبد الملك ابن ٠روان‏ انه ندم » حين 
رأى ابنه الولمد شايا » لانه لم يرسله الى المادية لينشأ فبها وقال : اضر بنا 
حمنا له فلم نازمه المادية '"*“. وما يشير الى ان الشعر عرف في قبية كلب ما 
نسب الى ام يزيد ميسون بنت محدل نفسها حين نقلها معاوية من حماة الخماء الى 
العسش فى القصور »> وقالت الاببات المشهورة التى فمها : 


ولسس عساءة وتقر عدي أاحب اللي من لعبوق الشفوف كد 


ولما مات معاوية كان بزيد غائيا عن دمشى فاما اتاه نعى والده قال برثيه : 


جاء البريد بقرطاس مخب به فاوجس القلب منقر طاسه فزعا 
قلنا لك الويل ماذا في صحيفتم قالوا الخلفة امسى مثيتا وجعا 
فمادت الارض او كادت تيد بنا كأن اغبر من اركاتها انقلما 
ثم انبعثنا الى خوص ”44 مزمّه نرمي العحاج بها ما نأتلى سرعا 
نما نبالى اذا بلغن ارحلنا ما همات منهن بالموماة او ظلعا 
لما وردت وباب القصر منطيق لصوت رملةهد القلب فانصدعا 
اودىابنهئد واودىالمجد يتبعه كذاك كنا جممعا قاطنين معا 
اغعر ايلج يستسقي الغفمام به لو قارع الناس عن اخلاقهم قرعا 
لا يرقمالناسما اوهى ولو جهدوا ان برقعوه ولا يوهون ما رقعا !*؟) 


كا 


وينسبون اليه : 


عرفت الريع بالا كليل 
يحو ناع الحوذان 51) 


) 
اداما ام عبد الله ( 
١‏ 
) 


عفيه سيق ا فعنيية داو 


( 

( مل“لف رواسه 

م( م تحخلل بواديه 
ولم مس فريس | م( بم الحزررن دواعنه 
عزال راعه القناص م( نخصسه صاصيه (ه) 
م( 


وأشمعيا د دق حمدب وقلمل ه.ا اواتسه 


حدن الخر عناما وقد انزف ساضه (**) 
وراطمنة مكللة علمها سادة العرب 
ونتبيين كن الت فؤادك ثم لم و 
وله : 
امن رهم دار بوادي عدر لجارية من جواري مصر 
خدلجلة الساق مكورة سلوس الوشاح كمثل القمر 
تزين النساء ادا ماأبدت ودبت في وحبها من نظر!١٠)‏ 


واذا كان صحمحا انه صاحب قصيدة : 
فانه من المجمدين حقا , 


آب هذا الهم فاكتنعا ؟١'‏ واتر "1" النوم فامتنعا 
جالسا للنجم ارقببا فاذا ها كو كب طلعا )١47‏ 


نكن 


امرته .. با لارجال من آل ابي سفيان لقد حكموا وبذهم يزيد وحده »7 . 
انزها 2 منزلتها من الكلام وختمها سورة كاملة (4ةغ) 1 

بدأ قرض الشعر صغيرا وكان في حياة والده يتقاول الشعر مع عبد الرحمن 
ابن عَعسنا ف ان ا وكان محفظ اشعار القدماءوالمعاصرين فالا يسمحبوفادة 
ماعن علئة ال بيني وعريتي قال 1807 # ينيدا تحال الشعرنين عير 1218 
عن الاعشى وجرير 9" . وام يشعر ابن إلى رسعة وقد زعموا انه لما عرض 
سمج فنظر اليه يزيد وضحك وقال له : ٠‏ ويحسك يمن حمر ابن ابي ربيعة كارت 
احسن من ينك هذا » بريد قول حمر : 

كان جني دون ون كتين ا تمن لدف شخوص كاعيات 00 ين 
ول يكن مكثرا في شعره شأن الملوك ولكنه قال شعرا جمع المرزباني منه ديوانا 
في ثلاث كراريس واعتنى به ثم جمعه آخرون وزادوا فيه . ورآه بعدهم أبن 
خلكان فاعحب به وعرف صحدرحه من المنسوب الله وحفظه لشدة غعرامهة به 
قال : « وهو فى نهاية الحسن » . وروى منه هذه الابسات وهى نحى من امل 
الشعر : 

ادا رمت من لملى على البعد نظرة تطفى حوى بين الحشا والاضالع 

تقول نساء الحي تطمع ان ترى عكا من لدل. هيت بداء المطامع 

وكيف ترى لبلى بعين ترى بها سواها وما طبرتها بالمدامع 

وتلتذ منبا بالحديث وقد جرى حديث سواها في خروى المسامع 

حك يالبل عن المين انما اراك بقلب خاشع لك خاضع "©" 
ولعلّه اسيق شعراء الغزل في العربية الى هذا المعنى ف التدليل على مكانة الحمسية 


بت 


المراجع 


+ اثبتنا همزة ابن في كل المواضم متمعين القاعدة الاصلمة فيالكتابة العربية وهي ان ترمم باعتبار 


(١ 
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انها ممدوء بها موقوف علمها 3 


على سبيل التمثيل راجع كتاب خلافة يزيد الاول بالفرنسية للاب هنري لامنس ( ببروت » 
5١‏ )ص وبمم حيث ينقل عن كتاب الانبياء في تاريخ الخلفاء للعمراني . وانظر 
مقاتل الطالميين لابي الفرج الاصبهاني » ( القاهرة » ١٠49‏ ) ص ه١١‏ حمث يقول ابو 
الفرج» وهو اموي الذسب شيعي المذهس »2 عند كر بزيد ووفود الاسرى من اقرباء الحسين 
عليه : «لا ادخلوا على يزيد - لمعنه ا ا ا 
يدي يزيد اعنه الله - في طست فحمل ينكث » الخ . وض «١١٠١‏ ثم دعا بزيد ‏ 
لعنه الله - يعلى ابن الحسين » ولسس عريبا ان يكون بعض السساب في الكتب القديعة من 
اقلام النساخ لاا م: ن اقلام الله ولفين . 

العقد ( الفريد ) لابن عبد ربه طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ( القاهرة .:و؛ ‏ 
ع*هوؤد)ج 4ع :ص ولام . 

الاغاني لابي الفرج الاصببانى ( نولاق 2 هم؟١‏ ) ج ١5‏ : ص خخ ولا تزال هذه العادة 


مألوفة بين ساب ب المدو في سورية حدث نرى الكثيرين منهم يطياون جممهم ويرجاونها. وكان 
معاوية اذا زاق ات ها ينا يقول : 


فان مات لم تفلح مزينة بعدهة فنوطي عليه يا مزين التماعًا . 
المقد . : وع 
العقد » : .نا ورب 


التاج في اخلاى الملوك للحاحظ ( القاهرة ١٠١+ 5 ٠‏ )اص ١٠١4‏ 
الفخري فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية لان الطقطقى ( غريغزولد ١6٠8+ ٠‏ )ص 


لاك ا با خ١ا.,‏ 

مروج الذهب للمسعودي ( بأريس 5-١85١‏ »0 ) ج ه: ص لاه١‏ -مه١.‏ وفى اسان 
الاشراف للبلاذري . القسم الثاني من الزء الرا؛ بم ( القدس ٠م ١*‏ ) ص » . ان قائل 
و ا ل 


الصدران نفسه| وعمر ان أبي ربمعة لجبرائدل جبور (بيروت' ه*وار و+9١)ج ١‏ 
ص 5١١لا‏ لاا ا. 


١هج+ مروج الذهب ه:‎ )٠ 
.1١هالص 5ه بل ذكر المسعودي ان في ايام يزيد ظبر الغناء بمكة والمدينة جه‎ :+ دقعلا)١‎ 


5706 


واخرى مطلعها : 


طرقتك زينب والركاب مناخة حنوب خبت والندى يتصبب 

عه العامين وهتابيعد ما خفق الساك وجاوزته العقرب !؟١)‏ 
وقول فى خاعتها . 

وحمت اهلك عنعونك رعمة عني واهلي بي اضن 0و إرعت 


وله رحز قصير زعموا انه ارنحزه حان استعرض جندهقبل واقعة الحرة دقولفمه : 


ابل ابأ بكر ادا الليل سر ى وهبط القوم على وادي القرى 


5 عحما من ملحد يا عحماأ ادع في الدين يقفو بالعرى '"' ' 


ويتميز شعره القليل الدي بين ايدينا يسبولته وعذويته وحوال ديباجته 

ولطف معاننه ولس قليلا ان يقول ملك شاعر فى مثل ذلك العصر 
وكيف ترى لبلى بعين ترى يها سواها وما طبرتها بالمدامع 

اما ديوانه الدي جمعه المرزياني واطلع علمه اين نخلكان 015 فلم نعثر يعد 
على ذكر لنسخة خطية منه في المكتبات الختلفة. فاذا كارن من طبقة الشعر 
القلمل الدي حفظ للب اق كنيع الددي والتاريخ فارنف موف راد 
مدرسة الشعر الغزلي في الشام 253 . ومهما نكن من امر فبو اول ملك شاعر في 
الاسلام ومن اعظم لوك اشر : ولم تدم خلافة يزيد اكثر من اربع سنين 
وبضعة ايام ومات في حو”ارين ”'"' قرب القريتين وعلى الطريق بينها وبين مص 
وهو فى الثامنة والثلاثين ويد 9 لى| 
الست بموت يزيد فكان ابنه خالد بعده شاعرا وكانت ابنته عاتكة اديبة وهي 
اعرق الناس فى الخلافة فقد كان ابوها يزيد خلمفة وجدها معاوية خليفة واخوها 
معاوية خشفة وزوحها عمد ال للك خلمفة وابنها يزيد ابن عبد املك خليفة 
وارباؤها 7؟"' الولمد وسليان وهشام خلفاء وكانت فوق ذلك كله جدة لخليفة 
شاعر هو الولمد ابن بزيد الدي سبى اباها في هذا الممدان . 
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وم الاغاني ١١‏ :0" 


( 
5») الاغاني ١١‏ : مم 
؛ ») الاغاني /ا : غ١٠١‏ وطبعة دار الكتب المصرية مصر ١9556‏ -- جم : ١8‏ 

) العقد ؟ : 70 وانظر ص 7 مغ حمسث ترى ان يزيد اعطى الاحنف بن قسس مئة الف 
درهم ومني ثوب 
وء) الاغانيى م : وه 4١‏ وطيعة دار الكتب و: عوس ووس 


٠‏ ؛) الاغاني م : ١+.‏ وطيبعة دار الكتب هو : ووم بوي 


م > 


١؛)‏ العقد ١‏ : سه به ؟ 
؟؛) العقد ؟ : .مع 
؟) مختصر تاريخ البشسر لابي الفداء ( الاستانة » 5م؟١‏ ) ج :١‏ م.» 
؛؛) خوص ح نباق غائرة العسون 
هع) الاغانى ١‏ : م«م عع والعقد ع : سبردس 
85 ) العقد ع : ومو 6باسوبرس 
باع عيون الاخبار ١١١ : ١‏ والعقد :١‏ ه١١١١‏ والتاج ص ١6١‏ 
هع) المقد ع : م-_لام 

بوعيايو ا ا ١‏ 
اه ا 0 
العقد ؛ : 0م والاغاني ا : ؟ه 
عه الاغاني :٠١ ١‏ هج وطبعة دار الكتب ١‏ : سم والعقد م : سم#.ع 
4ه) وفيات الاعيان لابن خلكان (مصرء 995؟١١‏ ) :١‏ 364 وذكر في ترجمة حماة 


المرزباني في معجم الشعراء ( القاهرة ٠‏ :ه٠١‏ ) ان لمرزباني كتابا هو ديوان بزيد ابن 
معاوية . 


هه)اي محت معالمه الرياح 
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( 
( 
( 
( 
( 
0 4 : وم .4ه 
الايد 
( 
( 
( 


5) ثبت من نبات البادية له زهرة حمراء في اسفلبا صفرة 


دكا 


١ : جاتلا)١٠؟‎ 


١+‏ ) العقد ةي : غ5١‏ 2 ١55‏ :» + م وائساب الاشراف ج ؛ قسم ؟* ص ؟ وتاريخ العرب» 
بقم فيليب حت وادواره جرجي وجبرائيل جبور ( بيردت : و55 ١‏ ) ج ١‏ ص 5886 . 

)١‏ الاغاني ١١‏ : مم 
)١‏ انظر تاريخ الامى واللوك محمد بن جرير الطبري ( لبدن وبوود-١.9١)‏ ج*: 


ع ؟ م؟ والمقد ؛ : مهم 
5) تاريخ العرب 558:5١‏ 
)١٠‏ العقد ع :ا م-م5»م 
اس ود ا 
)١9‏ الاغا ١‏ 
)٠‏ ممح معجم البلدان لياقرت ه الزوعي ( انز مده راع عناص 6 ٠١‏ 
00 قتسة (هصرء م98١9*.0-1١1)ج 584411١‏ 
؟١)‏ الاغاني “5-1١ :1١+‏ 
ع؟) العقد ؛ : ووم .يام 
ع ؟) العقد ع : ١٠07م‏ 
©؟) العقد ع : " 5" 
5) الاغاني ؟ : ؟+م 
ب ؟) الاغاني ١654 © ١0: 1١+‏ 
4») المعقد ع : 5١‏ »م 
4) ديوان الاخطل نشر صالحاني ( بيردت » ١6١‏ )ص ؟4-."؟ 
٠ع)‏ الاغاني ١75 : ٠١‏ 
وع) الاغاني ١١‏ : »م 
؟ع) الاغاني 6٠ : ١١‏ 
مم) ديوان الاخطل ص 464 وانظر ص 45١151091و85؟‏ » الاغاني ؟ 9-١8:‏ ؛١‏ 
وع) الاغاني ١7 : ٠١‏ 


كن 


كرنيليوس فان ديك : مؤلفاته العامية العربية 


[ دخلت الجامعة الاميركية في بيروت فترة عمدها الثوي الذي تقرر الاحتفال 
به خلال السنة الممتدة من حزيران ١61‏ الى حزيران ١55١‏ . وقد كان 
كر نملموس فان ديك من اركانها في عبدها الارل ؛ وله في العريمة مؤلفسات 
دواسة وجامسة كثيرة » رأينا - لعظم اثرها في النبضة ‏ ان تقدم ببانا وافساً 
عنها في القال التالي » مرتبة بحسب تاريخ صدورهاء غير ملتفتين الآن الى 
الوحه الآخر من نشاطه في التأليف العربى » كترحمة الكتاب المقكدس رتحربر 
النسمرة ررضع ع ديشة متعددة أو ترجمتها, وهذا اللقال هر حزء من دراسة 
واسعةعن كر نم لموس فانديكاعدها السبد بوسف قزما الخوري وقدمها اطروحة 
الى داثرة التاريخ لنيل درجة الماحستير من الجامعة الامبركية في بيروت 
وقد ناها بمتباز في دورة تشرن الاول 1958 الحرر | 


١‏ - كتاب المرآة الوضية في الكرة الارضية 

ديروت مطيعة الأميركان » ١46١‏ 2 ؟.ه ص . 
الف الد كتور فان ديك كناب المرآة الوضية فيالكرة الارضية اثناء تدرسه 
لمادة الجغرافما فى هدرسة عسه . ويذكر انه وضع هذا الككتاب ١‏ في عم رمم 
الارض » الذي ببحث فبه عن هيئة الارض واقسام سطحبا وانواع اهلبا 
وحواصلها : تنويرا للبصائر وتنزييا الخواطر » 2١‏ وانه بنقسم الى قسمين 
« الاول - جغرافية طبيعة , والثانى - جغرافية وصفمة . اما الاول نمداره 
1( فان ديك ٠‏ كر نلموس ء الرآة الوضة في الكرة الارضة » ببروت » ١هما‏ ')ص"” , 
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وو الأقاف 6ن يسوي ردغي رنب الايات 

وه) الاغاني غ١‏ : *5 

5353:205١ وطيعة دار الكتاب‎ ٠١8:٠ الاغاني‎ )٠ 

)+١‏ تاريخ آداب اللغة العربية » لجرجي زيدان ( مصر ء ذلو١ر-؛١) ١‏ :دمع" 

؟) اكتنم أي حصر ودنا 

++ ) اي انقطم وابعد 

ع.) معحم البلدان ؛ : ه؟" 

1 ) معحم البلدان ؛ :ا م6 ٠ه‏ 

) فى الاصل اظن وهو خطأ 

10) تاريخ الاهم والملوك للطبري - طبعة مصرية ج 7 :1 

3١58 554 : ١ وفيات الاعبان‎ ) 16 

8) يذكر البلادري ترحمة مطولة ليزيد فى كتثابه « انساب الاشراف » ج : قسم؟ ص١- ١١‏ 

وفيها ابيات من شعره في زوجه ام خالد . 

)٠‏ بتشديد الواو لا بتخفيفها 5 نوهم تاشرو العقد ( لنة الترجمة والتأليف والنشر ) في #قيق 
الاسم ج ؛ ص هبام هامش رقم ؟ وص ١١و"‏ السطر السابع وهي قرية لا تزال عامرة 
الى الوم قرب بلدة القريتين وعلى الطريق بين الاخيرة وحمص وقد ذكرها ياقوت في ممحم 
الملدان ؟ : هه بالضم وتشديد الواو وذكر قول احدهم فيبا : 

الملة لي بحوارين ساهرة حتى تكل في الصبح العصافير 
وهناك اثار بناء فيها يزعم اهل البلدة انه قصر يزيد . وقد قال الاخطل فى ثواء يزيد بحو ارين 
(الديوان صهة8؟) 
مقم حوارين ليس برمها سقته الغوادي من ثوي ومن قبر 

وفى ابرادها ما يدل على ان الحاء مشددة . 

وب ) العقد ع : هام 

؟/) العقد : دسم ولقد اخطأ الناشرن هنا ايضا فشرحوا كامة ارباؤها بقولهم اولادما 


والربيب هو ابن امرأة الرجل من غيره وهم ليسوا في الواقع اولادها ولكنهم اولاد زوجما 
عمد الملك ومن الغريب ايضا ان ابن عمد ربه نفسه قد فاته ان يذكر ان بزيد ابنها كان 
خلفة ايضا . 


لان 


واملاك روسيا في آسما » والمملكة العؤانية في آسما » وبلاد العرب » ومملكة 
ايران » وبلاد التتر » وهندستان »> والهند الصمنمة » ومملكة الصين » وحزائر 
آسيا» وفارة اورويا» والولاية البريطانية» وبلاد اسوج ونروج» وبلاد المسكوب» 
00 فرنسا» ومملكة بلجدوم وهولاندا» وجرمانيا» ودنهارك» ومملكةبروسماء 
ومملكة اوستريا» وبلاد السويس » والمملكة العؤانية في اوروبا » وتملكة المونان» 
ومملكة ايطالما »؛ واسبانيا ويرتوكال وجزائر اوروبا » وقارة افريقية » وقارة 
امير كا » واميركا الجنويية “؛ واوسترالما وجزائر المحر الحسط. ويظبر انه اعتمد 
في معلوماته عن القارتين الاسموية والافريقية على جغرافمى العرب كالاصطخري 
وياقوت اموي اللزين كثيرا ما استشهد ا و اهل ال مان تي كانا يستعملانها» 
كلاد النوية وتمه بني اسرائيل والاناةن توغتد هيا كان 0 50007 ف فهم 
الكامة العربية المستعملة قديما كان يضع مرادفها الشائع مثل قوله البحر المحيط 
او ]0 » ونحر الروم او البحر المتنوسط . واما بالنسية للاسماء الاحنسة 
فقد عر.ها كنهر المسيسبي » وجبال الالب > واحمانا كان يقول ه جرمانما ويقال 
لما المانما ؟. 

وعند اعادة طبع الكتاب عام 1410٠١‏ صحح الدكتور فارى ديك بعض 
المعلومات الواردة في الطبعة الاولى « لكى توافق الاكتشافات الجديدة في هذا 
العم » "2 مثل ذكره ان اختلاف لون عكر د متوقف على اسباب نحلمة وعلى 
كثرة الحمويين المككرو سكوب الذي هو علة قفصفورية المحر ايضا» ''" الذي ورد 
فيالطمعة الاولى على أن سدبه «متوقف على اسياب محلية)7". واضاف النه وبعض 
الشسروح لاجل اتام الفائدة »'؟' كقصف السفن الانكليزية عام ١84١‏ لبيروت 


» كر نوس ء امرآة الوضية في الكرة الارضمة » بيروت » مطيعه الاميركان‎ ٠ فان ديك‎ )١( 
. »" طبعة ثانية » ٠م8١ ءعوص‎ 

(؟) المصدر ذاته » ص ١؟‏ . 

(») المراة الوضمة » الطبعة الاولى » ص » . 

(:) المرآ ة الوضمة » |( طبعة الثانية » ص " 5 


امار 


سطح الارض وماعليه وكرة الهواء المحيطة به بدون التفات الى اقسام الارض 
السياسية . اما الثانى فيعتبر البلدان والمالك ونسبة بعض اقسام سطح الارض الى 
بعض » . )١١‏ ويعود فنبه القارىء الى انه في كتابه هذا لا يفصل بين هذين 
القسمين فصلا تاما بل انه يذ كر « بعض متعلقات الجغرافية الطبيعمة اولا والمعض 


الآخر يذكر مع متعلقات الجغرافية الوصفية ». '"" 


ارن قسم الجغرافية الطبيعية يحتوي على سبعة فصول : في حقيقة هذا العم 
وبعض اصطلاحاته » والبادسة واقسامها » والحواء والرياح » والاقالم وتفردق 
الحيون والنبات حسب الاقالم » والاحكام [ انواع الحم ] والاديان » وانواع 
البشر ولغفاتهم . ويتبم في هذا القسم طريقة تحديد او بالاحرى تعريف 
الاصطلاحات التى سترد فى الكتاب » كخطوط الطول والعرض »© والقارة » 
والإأفلي #بروائر ابيا ر ابي روفي*ااع بو الرو رق وال نور السيال ومين انار 
او البركان » والبحر المحدط او الاوقمانوس »© والمحيرة والترعة » والموغاز» 
والخليج » والنبر » والبحر ... الخ . فيقول مثلا في تعريف الاقلم : « الاقلم 
لفظة يونانية معربة معناها حرارة الهواء في اقسام الارض الختلفة. وفيالاصطلاح 
[ اي الاصطلاح الجغراني ] هي عبارة عن كل ما يتعلق بهواء محل مما تتأثر به 
الحواس او الصحة كالحرارة والرطوبة وضغط الهواء ونقاوته ومخالطته باخرة 
مرضمة » وصفاوته وغلبة الانواء فيه وها يشبه ذلك ممايؤثر فى الانسان عقلا 
وحسدا » . ١*ا‏ 


ويحتوي قسم الجغرافية الوصفية على تسعة وثلاثين فصلا : 5 





, " المصدر ذاته ء ص‎ )١( 
. » المصدر داته »ء ص‎ 0) 
ف‎ 


. ١١ ص‎ 


(:) عرف اللسان با يلى : « حرف من ارض سبلة داخل في البحر ». اللصدر ذاته»ء ص١١‏ . 
(ه) المصدر داته ء ص ع" . 


سم 


امر ما وعلى انحصاره فى موضوع ما بدون ان يتشتت . وبملح حذاقة عظيمة فى 
الكشف عن فساد او سفسطة فى برهان أو قضمة. ولدلك تكون معرفتها مفمدة 
جدا لكل.واحد ولو كان غير مفتقر الى ممارستها ». ٠١‏ ويعود فيعرف علٍ الجبر 
يانه وهل مس :فيه كن تعنب الكداك :نا ستع ال اعرف و اشاراث اغي 15م 
ولك كن انه يمتاز عن عم الحساب لكون « مسائله اع ولانه تستعمل فيه الاحرف 
المحائية عوض الاعداد » كميرة كانت مع صغيرة. وايضا لانه تستعمل فيه تمسمات 
يبو له ا معلومة . فالاحرف التي تنوب عن ميات عددية فى الجير ليس لما 
قبمة في ذاتها ولكن تفرض لها قدمة معلومة في كل مسئلة على مقتضى شروطبا . 
وقد تككون تلك القدمة معلومة وقد تكون مجبولة يا سترى . فان كانت معلومة 
بوضع عوضها حرف من حروف المجاء الاول كالالف والماء والتاء وما يلمها » 
وان كانت مجهولة يستعمل عوضها الحروف الاخيرة كالكاف واللام والمم وما 
يلمها 0 

يحتوي هذا الكتاب على خمسة وعشرين فصلا : الاشارات الجبرية والكمات 
السلمية والاولمات » وامع 4 والطرح ؛ والضرب © والقسمة » والحكسور » 
والمعادلات من الدرجة الاولى وهي البسرطة »© والترقية والقوات » والجذور 
تعد #توي ل كناد اأهو يال ديد اليد وو روهيدا لاخ عار سيد من ريده 
الثانة » والمسائل المثتملة على حخبولن فا كثر »؛ والتناسب والنسمة > والتغمير او 
النسبة العمدومة > والسلساة الحساسسة واطندسية » والغير المتناهسات ونظير الغير 
المتناهى » والقسمة على المر كب وفي العاد الاكبر » في ترقية الككيات الثنائية 
ودسطبا » في تجذير الكبات المركية » والسرد الغير المتناهى » والمعادلات التامة 
من الدرجة الثالثة » وحل المعادلات من كل درجة بالاستقراء » والمسائل الغير 
الحدودة وهي السيالة » واستععمال الجبر في مسائل الهندسة » وتعديل المنحنمات 


60 المصدر ذاته .ء ص م 7 
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ع الصدر داته »؛ ص "“" 0 . 


كلض 


وصمدا وعكا » والتقدم الذي جرى في مدينة بيروت . 
واهدى الدكتور فان ديك كتابه هذا في طبعته الثالثة « الى الشيخ الجليل » 
الملاد الشرقية ». ١‏ 


؟ -- كتاب الروضة الزهرية في الاصول الجبرية 


بيروت »> مطدعة الاميركان > 1488# 4 ١6١‏ ص . 


يذكر الدكتور فارن ديك في مقدمة كتابه الروضة الزهرية في الاصول 
الجيرية ان كتابه هذا هو في عم « الجير الحسابى » وانه قد على عليه ما املاه 
على طلاب مدرسة عسيه و سالعا فيه مسلك بعض العاماء الفرتساويين 
والانكليزيين » 7" » وذكران علم الجبر هو من «التعالم الحضة المحتصة 
بالكسات الجردة عن ال مواد 6" التى لها « مزية على سابر العلوم من حيث وضوح 
قواعدها وقوة براهنها » حتى ضرب ما المثل في الايضاح والتديين ومن حيث 
كثرة استعم للها ولزومها في المصالح والعلوم كافة . وايضا لسبب تأثيرها في القوى 
العقلية بتقويتها وتوسسعبا . فإن درسبا يدرب العقل على الاتحاه بكل قواه نحو 





)01 فان دبك » كر نوس ء المرآة الوضية في الكرة الارضضه » المطبعة الادبية » طيعة ثالئة» 
5م ١ء‏ ص؟., وصف المر سل الاميرى جورجهوايئن الد كتور مدخائيلمشافةياته دو اخلاق 
عالمة ومن اذكى الوطنيين وبانهكاتب قدير وافضلطبيبوطني . الميشئري هيرلد» ج 8 ؛ 
(؟66م١‏ )اص وب» . واعتيرته النشرة الاسبوعمة «لوثر الشرق» . النشرة الاسبوعية» 
العدد .م (58 تموز ١888‏ ) ص 5*5- 66" . 

(؟) فان ديك » الروضة الزهرية في الاصول الجبرية » بيروت » مطبعة الاميركان » ١80‏ » 


ص ؟' اه 


ع المصدر داته »ء ص م : 


ركان 


الترحمة » ١١‏ وحدثنا عن الغاية من ترحمة هذا الكتاب بقوله : « اننى لما رأيت 
هتقان المةارس فى هاه البلؤة ال الكعت المتدييية © الق. ييا ته الفائدة القضودة 
منهبا » اعتنت بترجمة هذا الكتاب افيد المثتمل على كتب اقليدس السمة 
ومضافات اخرى في تربيع الدائرة وهندسة الاجسام واصول ياس المستويات 
المستوية والكروية . والله المسؤول ان ينفم به الطالدين ويفيد الراغبين ويجعله 
علض لوحي ارم ا 


ويحتوي هذا الكتاب على احد عشر فصلا : ستة منب! لكتب اقليدس 
الستة» وترييسم الدائرة » وتقاطع السطوح > ومقايسة الاجسام » واصول قباس 
المثلثات المسمطة » واصول قماس المثلثاف الكروة ٠‏ ويتيم هنا الاسلوب نفسه 
الذي اتبعه فى الاصول الجيرية اي انه يذكر القاعدة ويقدم عليها الامثلة 
لتوضمحها ثم يعطي عليها اعمالاً كفروض للها . واورد هنا جميع التعابير 
العرسسة القديمة كالزاوية القائمة والزاوية المنفرجة والزاوية الحادة والاثلث المتساوي 
الاضلاع والمربع والمستطيل والوتر والمحبط ومركز الدائرة وقطر الدائرة والمعين. 
ولكنه اضطر ان دعرف بعض الكامات العربية التي وضعبا كالعملية التي عرفها 
بما يبلي د هي قضية حاوية عملا مطلوب اتّامه كقولهم عليئنا ان نرسم خطا عمودا 
على آخر » "١‏ » و ١‏ السابقة » وهي « قضية استعدادية ذكرت قبل اخرى لكي 
يختصر بها برهان الاخرى » '* » و «الفرع » رهز او ات لاتحم يالا عتقاه: 
من قضمة اخرى » ''' و «١‏ التعليقة ؛ وهى « وول مبنى على فضدة سمقته » كا 
بمطير الشسقى :ال لقان ف عقن لساك الكى ملفل قا شن رفيا 


معى لها كقوله ,2 أن ننصمف خطا اى أن لقسهه الى قسمين متساويين 6 لين 
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و 


بواسطة الجبر . وطريقته في عرض هذه المعلومات كانت بأن يذ كر القاعدة 
ويقدم علمها الامثلة لتوضمحبا . ثم يعطي علمها اعمالا كفروض للها قد تصل فى 
بعض الاحمان الى 5١‏ عملا . 

لا شك ان الدكتور فان ديك نحث عن المرادفات العامية في الكتب العامية 
العربية واوردها في كتايه هذا » فاستعاله لهذه التعابير اكير دليل على المحبود 
البالغ الذي بذله في هذا المفمار » بالاضافة الى اننا ترى انه حاول أن نحد 
الكدات العرسية لبعض التعابير لتمسيزها عن قد ار » ممثلا نرى انه استعمل 
لفظة « الجذر المالى ) (5001 501101826) لتمسيزها عن المربع (©5)]11276) ولحكن 
خشمة الالتناس قال « الجذر المالى او المربع او الثاني فيك ابرادها لامرة 
الاو لى م اخذ يكررها و الحذر المالى » فقط . واستعمل ايضا التعابير التالية 
و الاعداد الشقعية » لبعبر عن الاعداد المزدوجة و« الاعداد الوترية » للاعداد 
المفردة » ؟ا انه استعمل و الاولوية » و « الاولويات » للمدبسة والبدهيات ©» 
و م الخط العرضي 1 لالخط الافقي : 


“خا مب الاصول الهمندسية 
ببروت » مطيعة الامي ركان » لاهم١‏ 6١١لا‏ ص . 
يذكر الدكتور فان ديك ان اشهر مؤلفات « الفيلسوف اقلدس » هو كتاب 
الاصول اللهندسية « وم بزل الى ايامنا هذه افضل ما صنف في هذا الفن. غير انه 
قد دخل علمبها بعض التغميرات والنقائص على تمادي الاجمال . وقد أرجعها الى 
اصلها المعلم سمسون الاسكوتسي ثم اضاف اليها بعض المعامين عدة قضايا لكي تصير 
بذلك اكثر مناسبة لحال التعالم في هذا العصر . واحسن نسخبا واكثرها فائدة 
النسخة التى اعتنى مها المعم بلايغار الاسكوتسي وهى المءدول علمسبا في هذه 


1 المصدر ذاته » ص 9ه . 


ا 


والمقتضب والمحتث ©» وهناك ثلاثة ابحر غير مستعملة تقم ايضا من هذا الدائرة 
وش الله يو الملضيرة:والمط رق 16.ه عمو اقرة التفق بواتشمل المتقييدا رتت 4ن 
المخدارك الذي استدركه المحدثون ١‏ , 

والكتات سبل العسارة واضح المعاني . ولا غرو ان يضام هذا الطبيب 
المستشرى لابناء اللغة العرببة كتابا ممسطا في العروض والقوافى وهو الذي اخذ 
اللغة العربية عن احد اربابها - الشيخ ناصيف المازجي. ويذ كر الد كتور يعقوب 
صروف فيرسالة بعثها لتقرأ بمناسية ازاحة الستار عن تَثالي الدكتورين فان ديك 
وورتبات جاء فيها » انه قد وقم له منذْ مدة كتاان.فن فقت الد كتون قا 
ديك : الاول قانون ابن سينا . والثاني كتاب « صغير الحجم جدا كأنه صنع 
لبوضع في الجبب - تذ كرة وهو دفتر بعضه بخطه وبعضه مخط استاذهاليازجي 
كه قصائد مشيورة ومقاطم سعرية كنيها لمستظبرها 6" فلا يستغرين احد 
علىمن احب اللغة العربية وحفظ اشعارها وشواهدها ان يؤلف كتايا فيالعروض 
والقوافى . 


80 اصول الكيميا 
بيروت »> مطيعة الامير كان » 41١17 .1١459‏ ص. 

الف الك تحور فان ديك كنا اصول الكيميا ف اثناء لدر سه هذه المادة 2 
الكلية السورية الانحملية عندما كانت اللغة العرببة هي لغة التدريس فيها . يقسم 
الكتاب الى اريعة اجزاء : الجزء الاول في القوى الككواوية اي المواد غير القاياة 
الوزن » والثانى فى التسممة الكماوية » والثالث فى كممماء المواد غير الآلسة » 
والرايع ق كبيسا المواد الآالةء 

يبدأ في تعريف المصطلحات اللكواوية والادوات التي تستعمل عند القيام 
6 المصدر ذاته ؛ ص م#--6١‏ . 


(؟) « ثثالا المرحومين الدكثور فانديك والدكتور ورتبات » » الكلية » ج 6( »)1١91١+‏ 
ص ١6١‏ . والمقتنطفاج «: ١١9١*(‏ )ص 8غ . 


1 


5 سد محيط الدائرة في عامى العروض والقافية 


بيروت »4 مطيعة الاميركان > 69م 6م١١‏ ص. 


الف الدكتور فان ديك كتاب محيط الدائرة فيعامي العروض والقافية 
اثناء تدريسه فى مدرسة عبيه « وكان الفراغ من تيدضه في شهر شباط من اشهر 
سنة هؤبموع ١١‏ ولكنه طبع بعد تمافني دوا مطيعة الامير كان في بيروت 
عام ١8601‏ . 


يعرف العروض ,انه « عم يبحث فيه عن اوزان الشعر وما يتصرف به فبها. 
وقد ذكروا في وجهتسمية هذا العم بالعروض وجوها اقريها ان العروض اسم لم 
يعرض عليه الشيء فئقل الى هذا الفن لانه يعرض عليه الشعر فنا وافقه فصحيح 
وما خالفه ففاسد. وقال دعضهمانه ائما سمي بالعر وض لانه الخلمل الفه فيالعروض 
وهي مكة فساه بها تبركا ». '''2 5 عرف القافية بانها « من اخر سا كن فيالبيت 
الى اقرب متحرك يليه ساكن » .''' وبعد ان يعدد الاحر الشعرية يذكر أنها 
قد جمععت »> ماعدا بحر المتدارك » فى الممتين التالمين : 

طوول ديق ., اللمضطل واف وكامل اهزاج الاراجيز ارملا 

سريع انسراحوالخفيف مضارع ومتتقين الت لون ال 

ثم يذكر انها تقسم الى حمس دوائر : -١‏ دائرة المحتلف وتشمل الانحر 
التالية : الطور ل والمديد والمستطيل والمسيط واللممتد » *« - دائرة المؤتلف 
وتشمل : الوافر والكامل والمتوفر » ”# - دائرة المحتلب وتشمل :ازج والرجز 
وليل 24 جروا ئره لعي كاعري و لحر و عقوا لمفعتار 


)1 فان ديك ء كر لوس » محيط الدائرة في عامي العروض والقافية » ببروت » مطبعة 
الاممركان 2 لاهم١‏ »؛ ص "ا" 0١‏ ى, 
)؟) المصدر ذاته »ء ص ؟ 1 


)ع المصدر ذاته » ص ع ١.‏ 


وان 


الانتهاء من تحقيق الرسالة اضاف المها شرحا مفصلا لمرض الجدري . ويقول في 
المقدمة التى وضعبا الكتاب : « ان الشيخ الرازي هو اول من الف كتابا في 
الجدري والحصية وكانت طريقة علاجه فمها استعال المدردات ووضع العليل في 
حل مبوى ووقايته باغطية خفيفة لاجل تخفيف الحمى. ثم ترك الاطباء بعده هذه 
الطريقة واعتمدوا على الادوية الحاممة وتثقمل الاغطمة بقصد زبادة النفاطزاعمين 
ان النفاط انما هو فع لالطسعة لاجل طرح المرض وبهذه الطردقة مات الا كثرون. 
ثم في هذا القرن عاد الاطباء الماهرون الى طريقة الرازي في علاج هذين المرضين. 
ولما كانت هذه الرسالة قللة الوجود استحسنت عمدة الادارة للمدرسة السورية 
الكلبة طبعها حفظا لها من الدثور وامرت باضافة بعض الشروح الها اصلااحا 
للخطأ وايضاحا لما قد يشكل على القراء » .''' ثم نقل سيرة الشيخ ابو بككر جمد 
ابن زكريا الرازي عن كتاب تاريخ مختصر الدول لابي الفرج. '"' 


وكان في تحقيقه يشر الالفاظ غير المستعملة ويذ كر نبذة عن الاشخاص الذين 
ل | شامش عندما ورددان جالمنوسوصف ق المقاله الثانية فيقاطاجانس»”" 
قوله : « اي كتابه ق طبمعة العلاجات ترحمه الى العربية حسش ابن الحسن الملقب 
الاعسم تاسد حنين بن أاسجحى عصر المتوكل نحو اواخحر القرن الشالث م (4) 
وعلق على قول الرازي ان الصببان والغامان والفتيان يحب ان يفصدوا قائلا : 
د قد اجمعت آراء الاطباء في هذه الايام على منمع الفصد فى الجدرى الا نادراع .250 


. "» المصدر ذاته » ص‎ )١( 

١‏ طبع كتاب تاريخ مختصر الدول في ا كسفورد عام ١١«‏ . انظر سر كبس » معجم 
لطبوعات » عامود ٠غ؟.‏ 

(؟) الرازي » كتاب في الجدري والخصبة » ص ٠‏ . 

)) المصدر ذاته » ص .ه 

زه( المصدر داته » ص ؟" .,. 


لجان 


بتنضشذ التحارب المطلوبة من الطالب ثم ينتقل الى وصف الخسة وستين عنصرا 
المعروفة الى ذلك الحين مع ذكر خصائصها و كيفية تر كيبها. لقد عرب الد كتور 
فان ديك جميم هذهالعناصر باستثناء العناصر التاليةالتي وضعبا بصيغتها العربية : 
الكبريت » والفصفور » والزرنيح » والذهب » والزيبق » والفضة » والنحاس » 
والقصدير » والرصاص » والحديد » والتوتما ١١.‏ 


ويه الط الب على انه قد اضطر الى ذكر بعض القواعد المتعلقة بالحرارة 
والنور والكبربائية وهي اصلا من صلب علمٍ الطبيعيات وذلك لايضاح بعض 
الامور المتعلقه بالكمسساء. ) 

ولا شك ان هذا الكتاب كان مرجعا فى الكممماء» الامر الدي جعل المقتطف 
كب لاعن لفقو الراردة السسغوسه ‏ الاساء: لالدلا رضي ندر اوري 
وكربونات الى هذا الكتاب حمث يقول: «تحدون تفسير ذلك في كتبالكيمماء» 
انظروا مثلا ميادىء الكمماء للد كتور فان دبك م. ) 


الرازي » ابو بكر جمد بن زكريا » كتاب في الجدرى والحصبة 
ببروت 4 مطيعة الامي ركان » 889إلم١1>» ١١١‏ ص. 
حقى الد كتور فان ديك هذه الرسالة عن « نسخة خط ف المكتية الدو كنة 
في المد نة المندقمة » '؟' وقارنها على بعض النسخ المطبوعة في اورويا » ويعد 


. هالصء١م59 قان ديك ؛ كرتتليوس » اصول الكتمياء بيروت* مطبعة الأميركان»‎ )١( 
لالكرو ل ب‎ ١ حدع‎ ١105 الكر بون » في الجزء الارل ( ١17م١ ) من "يه لامع با‎ « 
ص‎ ) 1١81٠٠١ ( ١ والزيت الامركاني ج‎ . ؟١١-؟.مورداله-١‎ 7ر١‎ 
: )ا ص م5 .اع‎ ١١٠١ (1١ باس » . و«البتروليوم اي الكاز » » ج‎ 

(ع) المققطف », ج ١١‏ ( تشرين الثاني م68١‏ ) ص ١8“‏ . 

() الرازي » ابو بككر مد بن زكريا » كتاب فى الجدري والحصبة ( تحقيق الدكثور فان 
يك ) » بسروت » مطبعة الاممركان » ١841/5‏ )وص ”» . 


ا 


السطوح والاجسام ومساحة الاراضى وسلك الاحر وعمارات لمساحة المثلثات 

يبدأ يتعريف المصطلحات اولا ويتدرج الى كيفية استخدام جداولالانساب 
م ينتقل ل حساب العا اي 0 التردغونومكرءا ( فقول ان مداره 2 هو السسة 
منبا لانه على قواعدها يسلك النوتى فى الانحر العظام ؛ وعلماء الجغراقيا يعيثون 
السموية ومقاديرها وح ركاتها فسذبر ون نلافها حدوث اسراف الشمس وخحسوف 
القمر وما لسمه ذلك ( 0 

وهنا مستعمل الدكدور فان ديك الالفاظ التى كان قد استعملبا فى كتاسه 
الروضة الزهرية في الاصول الجبرية و الاصول الهندسية بأعتبار ان عل المثلثات 
دعتمد كثيرا على الجبر والهندسة واستعمل ايضا الالفاظ العربية التى استعملت 
قديما في هذا العلم كالجسب ونظير الجسب »2 والمماس ونظير المماس »© والقاطم ونظير 
القاطع : 

ويتبع ايضا الطريقة نفسها التي اتبعبا في كتانب الجبر والهندسة اذ يشرح 
النظرية ويضرب علمها الشواهد والامثلة ثم يعطي اعمالا عليها كفروض لتبرهن 
مدى فهم الطالب للنظرية » وجميع هذه النظريات وبعض الاع ال موضحة 
بالاشكال والرسوم 5 وكل ذلك بعسارات بسمطة واضحة ولعل هذه الساطة 
والوضوح 2 التعمير عن الامور العاسة جعلت احد مشايخ الازهر يذدكر لابنة 
الدكتور فان ديك بان والدها عامه » من خلال مؤلفاتة » انه بالامكان كتابة 
وواضح بحيث يتمكن المبع من فبمها. '"' 
() فان ديك » كرنيليوس » كتاب اللوغارذمات اي الانساب » بيروت » مطبعة الاميركان » 

خ+باإلم١‏ )وص هة . 


م ب(27)1937 .701 بوزدا ”رعان29آ صقلا ذناتاعدعم) ستعلهط-لةق“ ,تلأأتاا يتل وت 
.2.00 


٠١ 


وعند ورود لفظة الطماشير ذكر فى الحاشية : « قال ابن سينا هو اصول القنا 
المحرقة ٠‏ وقال ان السيطار هو شّىء بوجد فى جوف القنا العشى واجوده ما كان 
عفد النقنط.. وقدل :بل عراقة القنا وعادقة .اقول [ فأنتديك | هو مامص 
ماسو كيه كل فد رض واه القرائية يقزر عقد الفذا امدق جني" 
وف المقاله التي اضافها الى هذه الرسالة كتب نيذة تاريخية عن عرض الجدري 
بانه لى يعرف عند القدماء وقال ان المؤرخ الموناني برو كوببوس ذكر « في تاريذه 
حروب قبائلالغوثين ان هذه العلة | الجدرى | ظهرت اولا فيسنة؛ؤهب.م. في 
مدينة بلوسيوم في بلاد مصر > وهدي مديئة قديمة سبيرة خراثهبا يأقمة حوار 
دصساط ؛ ومن هناك حملت الى القسطنطشة ف سنة 9ه ب. م. وق هذه السنة 
نفسها جاء ابرهة الاشرم الحيشي صاحب الفيل لمحاصرة مكة فثار بين اجناده 
في بلاد الحيش بسان من صفات هذا المرض انه كان حدريا » ومن ثم كثر ي 
الشسرى )ا ء. لك تم انتقل الى وصف درجات الحدرى الاربع : الاولى - درحة 
الحاضنة » والثانية ‏ درحة الهحوم وهي درجة الحمى الاولى » والثالثة--درحة 
النفاط 6 والرابعة الدرحة الصديدية وهي درحة الحمى المانة » وندرج بعدكل 
بعد التطعم المعروف بالجدري المقري ويسمى الاق بفتح الحاء او ضمهاء شارحا 


7 - كتاب في اللوغارذمات اي الانساب 
ببروت »6 مطيبعة الامير كان » «لام ١‏ 6 عاو ص يضاف الببا ه١1‏ ص جداول 
هو كتات و اللؤغارذماك :اق الأنتساب وق هساح ةالكلقات المرقوية وسباعة 


)01 المصدر ذاته » ص وم . 
6 المصدر ذاته »ء ص 5لا . 


يعر ب أسماء الاجر اءالتي! كتشفت اخيرا وإ يعر فها العر ب قملامثل اورانوس المكتشف 
عام اهبو )ا ونمتون الى>>* د عام خم" وفلكان الى>< هن عام بهه ")ا 
وجميع النحوات الشسمهات بالسمارات *؟! » بالاضافة الى تعريب الآلات المستعماة 
وقتئذ فى الرصد كالسكترو سكوب 3 ووضع بعض الكامات كقوله م الدوائر 
المنسامتة » ولعله خشى ارنى بساء فهمه فاضاف المهاأ « وهى المارة دسمت 
الراس 0 5 » وكقوله « والقمر ستبل وستدر وسمحقى ن). 01 

واثناء حديثه عن معادلة سرعة القمر الضرورية لتقويم مواقم القمر يذكر ان 
هده المعادله تنسب ان العام الدانمارى تسخوير أهى الدى عاش فِ القرن السادس 
عن -6 تنسب أيضا الى الى الوفاء جمد بن حمى بن | #معيل بن العساس اللو زجافى 
لحاسب المشهور الذي عاش في العراق في القرن التاسع '"' > وهي المعادلة الاولى 
الى علل عدما نموتن مدا الجادسسة . 4 


به - كتاب اصول التشخيص الطبيعي 
بيروت > مطبعة الاميركان » ١١4 6> 1١41/4‏ ص. 
حتاب فى الطب » طبع على نفقة الكلية السورية الالمحملية اثناء تدريس 
الدكتور فان ديك فبها » محصص لتدريس الطلاب . 


المصدر ذاته » ص «٠5.٠.‏ ١م.؟‏ ., 
المصدر ذاته » ص ١51‏ -مو5١‏ , 


( 
( 
) المصدر ذاته .» ص ١6-1١8١‏ . 
) المصدر ذاته » ص + 5 

) المصدر ذاته » ص ١١1‏ . 

) ابن خلكان » وفيات الاعيان » القاهرة » مكتية النيضة 2 مو9١ا‏ 2ج 4 2 ص #مه" 
م 

6 اصول عل اشيئة » ص ١0‏ 1 
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مم-اصول علم افيئة 
ببروت > مطبعة الامير كان » ١414‏ 5886 ص . 

يقول الدكتور فان ديك فى مقدمة كتابه اصول عم اللهيئة ان«الاسترونومية 
لفظة بونانة معناها قوانين النجوم » والعرب يعبرون عنها بعل الهيئة » وهو عم 
موضوعه الاجرام السموية والارض » باعتشمار كوا من جماة تلك الاجراءبالنسبة 
الى سائرها . وفد انقسم الى وصفي وطبيعي وعملى . اما الوصفي فبو دكر ما 
يحدث فى الاحرام المشار اليها من حركات ورؤى وغيرها مفردة وشملة . واما 
الطبيعي فبو ما يبحث به عن علل تلك الحوادث وقواعدها. واما العمل فبو ما 
نيعف رذ عن كسة التوصل الى معرفة القسمين الاولين بالآلات والحسايات ١١»‏ 
رفك الهان كنا هذا قد تكلم مأ ولا فى الارض ونسيتها الى ما سواما من 
الاجرام السموية > وثانما في النظام الشمسي > وثالثا في النجوم والقوايق يت 
ونمه الطالب الى انه « فى شرح قواعد هذا العم لا مكن برهان كل قضية حالا 
عند ذكرها كا فى الهندسة > فليتزم الممتدىء ان يأخذ بعض الاشياء بالتسلم ثم 
بعد تقدمه قلسلا يقف على براهيتها » . '" 

تبع الدكتور فان ديك في هذا الكتاب (١‏ الطريقة الج 0 

مو 1 
الكتاب كي سبل على الطالب مشكلة التناس المعاني » ”ا انه يكثر من ابراد 
الرسوم والاشكال الموضحة للاجرام التي يتحدث عنها مع ذكر نيذة عن تاريخ 
اكتشاف كل هنبا . 

وهنا ابيضا ستعمل الالفاظ العرببة للاجرام التي عرفبا العرب كمطارد 
وسهمل والمشتري وزحل والدب الاكبر والدب الاصغر والزهرة والمريخ > 


.١ص فان ديك » كرتبليوس » اصول عم اشيكة » بيروت مطبعة الاميركان » غلام١ > ا‎ )١( 
. "» المصدر ذاته » ص‎ 60 
. 0" زع المصدر داته ص‎ 


المعمرب عندما تراد ذلك الافظ المعرب لامرة الاولى ثم يستغنى عنه بعدئذ م مثال 
على ذلك قوله « التهاب الملمورا اى داء الجحنب )١‏ 5 


'"” البانولوجية الداخلية  اي مبادىء الطب البشري النظري والعملي‎ - ٠ 
. ديروت »> مطيعة الامير كان > /الام١ »> مه١١ ص‎ 

ترجم الدكتور فان ديك هذا الكتاب الى العربية اثناء تدريسه مادة 
البائؤلوجية لطلاب الطب ف الكلية السورية الانحملية . وقد وصفته يجلة الطبيب 
التي كارف يرأس تحريرها الد كتور جورج بوست بانه كتاب حاو على جميع 
مباديء الباثواوجية ''' . وقرظ ه المقتطف بما يلى « كتاب لجناب الدكتور 
كرنيليوس فان ديك »© اتم تأليفه وطبعه في هذا الاثناء وهو كصاحيه خلاصة 
من بحر الفوائد يتضمن مباديء الطب البشري »© النظري والعملى » مع ذكر ما 
جد من العلاجات والآراء الطسة الى حين طبعه وقد نشرنا مقالات متعددة منه 
وهو نحت الطبع اك 

لقد عرب الدكتور فان ديك في هذا الكتاب جميع الالفاظ الاجندية التي 
م يعرفها العرب . وأما فما يتعلق باحمائه للكامات العربة فاورد هنا ما قاله 
الد كتور يعقوب صروف حول اطلاعه على قانون ابن سينا : « وقع لي | يعقوب 
صروف | منذ مدة كتابان من كتبه [ فان ديك | احدهما كبير ضخم دقيق 


. المصدر ذاتهء ص 5؟‎ )١( 

08 زه ععناعه<2 مه بورمعة 1 ,.'1'.1 ,فارعطن1] 

(؟) « اصول الباثولوجمة » ٠‏ الطبيب (١81م+١)‏ ص ١‏ . ونشسرت محلة الطميب نبذة عن 
« الفيريما الملتحمة » مأخوذة من كتاب الدكتور فان ديك هذا . المصدر ذاته » ص»«- ع, 

(؛) «اصول الباثولوجمة الداخلية » » المقتطف » ج + (08اه١‏ )ص ١١5‏ . والمقالات 
امذكورة التي نشرت في المقتطف هي « الديدان وعلاجبا » اللقتطف ء ج ؟ (107907م١‏ ) 
ص 56؟ - .٠لا"‏ وج * (هلاوا)اص ١١ج-س١‏ ثم نشر المقتطف مقالة «الكلب» 
مأخوذة من كتاب الباثولوجية , المققطف » ج 4 (ؤلام١ا‏ )اص +؟1- 6١١ا.‏ 


1.6 


يعرف التشخيص الطبيعي بانه « استخدام قواعد الصوت الطبيعية للا كتشاف 
عن علة غير منظورة مستترة فى جوف من اجواف الجسد والاستعانة على ذلك 
بالنظر والجس ايضاً » . ''' وكان يقبع اسلوب مقارنة الامور المألوفة لتوضمح 
المباديء التى يريد ان يشسرحها فيقول مثلا : « الاصوات اللحاصلة في الطرى على 
مواق عدف قاو عسي شروقة تراك لواو فاخ تاك عل عدن رون بزية قور 
لوجود الهواء المرن في جوفه ولمرونة كل اقسام الطبل نفسه » واذا طرقت على 
برميل فارغ برن واذا كان ملآنا لا برن ... فعلى هذه الكدفية نفسها الاصوات 
المحاصلة من الطرق على سطوح اجواف الجسد تختلف حسب اختلاف مرونة 
جدران الجوف ومرونة ما فنببا . فاذا كان جوف فى حالة الصحة رنانا ثم صار 
اصم عند الطرى عليه يستدل على أن ما فيه قد سير مروتته الطسيعية ولو مك 
بينه وبين سطحه مادة غير مرنة مانعة الرنة . واذا كان قسم اصم فى حال 
الضحة وضان:واانا شتدل غلا هعورو نتة قد زاوت او تكوو اده خى ع سران 0 
وه كر انشنا ان عالطا قة «الخوى الابفة أل عل لخر اصن الذالكل 1 وه 
طريقة اسّاع « السماعة او المسمعة » التى تستعمل لاستقصاء اصوات الرثتين 
واصوات القلب « لضرورة حصره ا في مساحة ضيقة لاجل عييز صوت عن 
صوت » . "١‏ ثم ينتقل الى شرح الطرق الواجب على الطميب اتباعها للكشف 
عن الامراض المختلفة . 

والجدير بالذكر انه اورد جميع الالفاظ العربية المستعملة لاعضاء الجسم مما 
يبدل على اطلاعه على كتب الطب العربية » بالاضافة الى انه اورد بعض الالفاظ 
العربية المستعملة لمعض الامراض ©» ويظبر انه كارى يفضل في بعض الاحيان 
تعريب اللفظ الاجني على اللفظ العربي ومع ذلك كان برفى اللفظ العربى باللفظ 


)1 فان ديك ٠‏ كرنيلموس » كتاب اصول التشخيص الطبيعي » بيروت » مطمعة الاميركان » 
؟#لام١ا‏ »ع ص ١آ1ا.ء‏ 

0 المصدر ذاته » ص * . 

زع) الصدر ذاته » ص ؟ . 


؟*1 


الاستقراء وهو أن توضع قواعد عامة مبشة على ملاحظة افراد شت » مثاله اذا 
لاحظنا ان حجر المغنطصس يمحذب قطعة من الجديد اذا قرب المبا وامتحنا ذلك 
في عدة قطم حديد فوجدنا ان كل قطعة حديد ادنيت الى المغنطيس جذبها» نضع 
هذه القاعدة العامة ان المغنطسس بيحذب الخديد حد| وحده . ونحسب هذه 
القاعدة عامة وصحبحة مع اننا م متحن الا القلمل من كل الحديد الموجود ى 
الدنا . اما الطريقة الثانية للتعقل العامي فبي قلب الاولى ومسممت استنتاحا . 
مثاله اذا قربت قطعة حديد الى حجر فجذي_ ا نستنتج ان ذلك الحجر ححر 
مغنطيس » 2١١.‏ وأذا ما اتبعت هذه الاسالسب على حقبقتها تتوسم بذلك دائرة 
معرفة الانسان التي بها يوسع دائرة سلطانه على الامور الطبيعية « ولكنه مادام 
عل خرل الى تقرى عله لطبي كا 


ووصف المقتطف هذا الكتاب بانه « تأليف رجل قد حوى في صدره اكثر 
العلوم وجارى تقدم المعارف طول زمانه » وقضى العمر فى اختمار طرق الدرس 
والتدريس والف من الكتب عديدا وعرف ما يازم لاعانة المعلم والتسهيل على 
الطالب » . '"' ونصح المقتطف ابناء الشرق عموما ان لا تخلو مكتبة لاحدهم 
بهذا الكتاني التيو انق المثال » 5 نصح ارباب المدارس «٠‏ أن يعولوا عليه في 
مدارسهم اذا راموا تحقبق فوائدها وغرس مبادىء العلوم المقررة في عقول 
التلامذة وتربيتهم على البحث عن الامور من وجهبها العامي » . (؟) ونصح ايضا 
ناظر المعارف المصرية اعتّاد المدارس المصرية على هذا الكتاب : « ولا كان هذا 
الكتاب قد روعي فيه حال الطلبة ودرجة عقلهم ومدة تعليمهم طبقا للائحة 
الجديدة التي نظمها حضرة العالمين الفاضلين سعادة عبد ال حمن باسًا رشدي ناظر 


. المصدر ذاته »ء ص ا؟‎ )١( 

(؟) المصدر ذاته » ص 1١+‏ ه١‏ . 

)0( « النقش في الحجر - الجزء الاول » » المقنطف » ج ١88650( ٠١‏ )ص بام+ ن 
(4؛) المصدر ذاتهو2ء ص 5*0 . 


/ا* 6 


الحرف - قانون انسينا المطموع في رومية العظمى منذ ولام سلة!١2‏ -- فحسبت 
انني وقعت على كنز مين وجعلت اقلبه واذا الدكتور فان ديك قد قلبه بل 
درسه قملى » وابقى فمه اثار عامه وتدقيقه ما ترجمه فمه من الكامات الطبية يما 
رادقا ل اللأققية او الوا وي 


١‏ -النقش في الحجر - الجزء الاول -- في الطبيعة و العلم 
بيروت »4 المطبعة الادبية » ١١8641١84485‏ ص. 

وصف الدكتور فان ديك كتابه هذا بانه جزء استفتاحي « حاو قضايا 
عامة » معرفتها ضرورية في كل عم » فيقتضي للطالب ان يدر كها ويحفظها قبل 
الشسروع بدرس العلوم الخاصة على حدتها . وهو كاساس للاجزاء التابعة . واذا 
ادرك المطالم مافي هذا الجزء وحفظه تسبلت علمه امور كثيرة ستأق في الاجزاء 
اللاحقة م . 2"ا) 

قسم هذا الجزء الى ثلاثة اقسام : ١‏ - كلام عام في الطبيعة والعلم. ويتناول: 
الحواس» والسبب والمسبب » والتعليل » ونواميس الطبيعة » والسرائع البشرية. 
؟ - الاشماء الهمولية او المادية والاجسام الحبة . يتناول : الاجسام غير الآلية 
او عدية الحماة اي المعدنية» والثقل والوزن» والقوة الجاذية» واللجرم والكثافة » 
والحرارة » والحموان والنمات . ” - الاشماء غير المادية » كالظواهر العقلية او 
الذهنية والبسبخولوجيا . 

حدد الاسلوب العامي بما يلي : التعقل العامي له طريقتان الآول ما سمي 


. ١650 طبع كتاب القانون عام‎ )١( 
ص48‎ )١5١+(:4 ٠ (؟) «مثالا الرحومين الدكتور فانديك والدكتور ورتبات» المقنطففج‎ 
. وذكر الكتاب الثاني اعلاه ص 0و8‎ . ١6١ والكلية ج ؛ (١5١)ء ص‎ 


)ع( فان ديك » كرنيليوس » في الطبيعة والعلم » بيروت » المطبعة الاديسةء 85م ١‏ » 
ص ٠ه‏ - ١‏ . 
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3 النقش في ال ححر - الجزء الثالث قي الطبيعيات 
ديروت 4 المطبعة الادبية » ١٠١١+ 41١845‏ ص 

كتاب حسن التأليف سواء كان في بساطة تعبيره او وضوح معانيه » يتضمن 
شرح عملمات مألوفة وابراد رسوم كشيرة رغبة في زبادة الايضاح وتتمم الفائدة . 
بحدد حمل عام الطبيعيات بانه يببحث عن حال الاجسام فما يتعلق بحر كتها 
وسكونبها « فلا يمه كون الماء وسائر المواد والاجسام مر كمة او دسسسطة بل انما 
يبحث عن أحواها وافعالها وخصائصها منحمشة كونما ساكنة او متحركة )١١.»‏ 
ويضرب مثلا على ذلك كون القثسلة السا كنة لا تؤذى بينا اذا اطلقتها من مدفم 
تكسي سرعة عظيمة يندم و تخرب ما تصسه 3 ع ان مادتها فى الحالتين 
هى هى م تمغير ل لغير ت حالتها فقط ,'"ا» ولغير حن الات المواد هو عمل 
الطمبعي . 

يعالج هذا الجزء : فعل الجاذبية » واحوال اللمولى اثلاث بين جامد وسائل 
وغازي مع ذكر خصائصما» والاجسالم المتحركة » والاجسام المرتحة » والحرارة» 
والنور » والمواد الكبربائية “ ويتخلل ذلك شرح كيفية استعمال الادوات 


الضرورية لاحراء التحارب اللازمة كالمارومتر والترمومتر وعيرهما 0 


5 - النقش في الحجر - الجزء الرابع - في الجغرافية الطبيعية 
بيروت > المطمعة الاديمة » .م4١61 ١١١‏ ص 
دعا الد كتور فان ديك » فى مقدمة هذا الجزء » الطلاب الى الاستقصاء عن 
الطريقة التي يسلكبا سبحانه وتعالى في اعماله الكلية والجزئية » واضاف انه 
« من عادة الناس في التعليل عن امور الطبيعة ان يتصوروا تصورات عقلية 


1 فان ديك ؛ في الطسعات » بيروت » المطمعة الادبسة » مم١‏ بص م ل 
)0 المصدر ذاته » ص " ,. 


الممارف المصرية وسعادة يعقوب باشا ارتين و كمله » فما حمذا لو ان سعادتها 
معلان اعتاد المدارس المصرية علبه فانه خير ما يفي بطلبه| » .'' 


ببروت » المطبعة الادبية » ١152١885‏ ص . 

قدم الذكتوز فنان ديك هذا الجزء من سلساة النقش فى الحجحر « الى الشاب 
وذلك ليس لان على هذا شيء يذكر فبشكر بل اعتبارا لما بذله جنابه من الجهد 
والعناء 2 خدمة المعارف واداعتها دن الشماب الشر فمين ا 
والمواد المركبة» المؤلفة من اكثر من عنصر» وضرب علمها امثلة مألوفة يسبل على 
الطالب تنفيذ جميع التجارب التي اوردها. كما شرح ممماء الهواء والماء والتراب 
والزبيق والفضة والذهب» وغير المعدنية : كالا كسجين والهيدروجين والنيثروجين 
والكربون والكبريت والفصفور والسلسكون» مضيفا الى ذلك طرى استحضارها » 
وقواعد التركمب الكماوية العامة . وقد كتب بلغة بسيطة خالية من التعقيد . 

وناشد المقتطف معمى المدارس اعتّاد هذا الجزء « اذاعة لمنافعه في البلاد 
وترغما لتلامنتهم في العلوم الطببعية وتعليمهم مالم يبق لهم غنى عنه في هذا 
الزمان ع. '") 


» المصدر ذاته ء ص 7+7 . راجع ايضا تقريظ ملم عنحوري لبذا الكتاب . المقنطف‎ )١( 
5 لامم-مهم‎ ص)1١885(1‎ ٠١ ج‎ 

)0 فان ديك» كرتبلموس ء في عم الكيميا » بيروت » المطبعة الاديبة » ١885‏ »ص 4 . 

)ع « الجزء الثاني من النقش في الحجر » » المقنطف ٠‏ ج )١8851/( 1١١‏ ص »5 9 
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لشخصه والمقام » . ''' وقد افرد هذا الجزء لعم الجمولوج.ة ٠‏ « والحمولوجمة 
افظة مؤلفة من كاين بونانيتين معناهما الكلام عن الارض وهي حسب معناها 
اللغوي دالة على كل ما ستطاع معرفةّه من جبة الادوار الغايرة و تزل تدوالى 
عليها في عصرنا . واما في الاصطلاح فقد انحصر معناها في ما يتعلق بالطمقات 
المحرية او الصخرية التي تالف الاوض هما 3 ولم يطبع قبله في اللغة العرئية 
كتاب فى هذا العلم . وهو على غاية الوضوح في التمثيل والمساطة فى التعسير وقد 
ينه موز زددة هذا العم فأوضح سلب تقسم الصحخور الى مائشة ونارية وابان 
كنفية تحول المائية الى رسوبيةو1 لبةو كيفية تكون النارية من متملورة وحطامنة . 
نم انتقل الى الكلام عن قشسرة الارض وما في جوفها والى كل ما يطرأ علمها من 
ارتفاع وانخفاض وما بتبعه من تككوين الحمال والاودية موضحا ذلك ,امثال 
وشواهد قارنا اباها بالاشكال والشواهد لحلاء المعنى . وخم الكتاب في ببان 
اوجه الشيه بين طبقات الصخور في قشرة الارض والتاريخ البشري فى الاخمار 
والآثار والنقوش . فمقول :«اذا قصد مؤرخ ان يكتب تاريخ قوم يشرع في اول 
الامر يجمع كل ما يستطيع أن يكشفه من اخبارهم فيراجع المكاتب ويتصفح 
الاخمار ويقلب دفاتر الدول واوراقبا وتجول في البلاد من موضع الى آخر يفتش 
على الآثار وبقايا ونقوش وابنمة و كتابات لعله ييندي الى امر من امور القوم الذي 
شرع بتاريخهم .... ان للارض نفسها تاريخا ‏ ان للشعوب الدين عاشوا علبها 
تاريخًا . وشأن الحم ولوجي كشأن المؤرخ بل هو مؤرخ الارض: اصلها والتقلبات 
والتغيرات الت اعترتها واسمابها وتعلى بعضها ببعض ونتائحها وعواقمها ». ") 


)١(‏ فان ديك ١‏ كرنيليوس ٠‏ الجبولوجية اي طبقات الصخور » المطبعة الادببة » امم دء 


ص "' . 


ع المصدر ذاته » ص 5١و‏ اب؟١‏ : 


"3 


وتخملمة ثم يستخدمون تلك التصورات للتعليل عن الامور الطبيعية مثل تصور 
بعضهم وقوف الارض على قرن الثور ثم عللوا عن الزلازل بنقل الثور الارض من 
فرن الى قرث. » )'١‏ وقال ايضا من الناس « من يلاحظ ملاحظة غير كاملة ويبني 
علمها رأيا من رأى الذباب يخرج من مزبلة فحكم ان الذباب يتكون من الزبل 
وكلتا الطريقتين فاسدة تؤدي الى الخطأ ولا تؤدي الى الصواب » . ''' ثم يدل 
الطالب على الطريقة الواجب اتباعها الا وهي ان يلاحظ « ما يحدث ملاحظة 
تامة مدققة» ومن الملاحظات الصحصحة » والامتحانات المدققة » والتعقل الصحمح 
يستدل على الحقيقة ». "5 


والكتاب يحتوي على خلاصة ما حب ان يعرف من الجغرافيا الطبيعية : عن 
همة الارض وابامبا وفصولما » واطواء المحيط بالكرة الارضية وحرارته 
وراحه » ومخار الجو وما يتكون منه من الندى والضباب والسحاب © والمياه 
الجارية والرا كدة على سطح الارض وتحت سطحبها كالبنايسع والمذاول: والاعار 
والمحيرات والمحار . « والدي يتصفح هذا الجزء حد فيه من الحقائق والاحكام 
الكلية والقواعد المقررة ما لا يصدى ان ملفا صغيرا مثل يحتويه » . '؟4 2 : 


المطمعة الادبية » ١١641١4410‏ ص 


قدم الد كتور فان ديك هذا الجزء «الى حضرة الشبخ الجليل العام النحرير 
صاحب السماحة محمود افندي حمزه مف الانام في دمشقى الشام تقدمة الاحترام 


(1) فان ديك » كرنيليوس ٠‏ في الجغرافية الطبيعية » بيروت » المطبعة الادبية » ١8410‏ » 
ص 8 . 
المصدر ذاته » ص ه 8 


0 


( 
زع المصدر داته ص 51 . 
(:) «الجزء الرابع من النقش في الحجر » » المقتطف » ج )١885( ١١‏ ص 374٠‏ . 


14٠ 


مرعوب فمه » ولكن لس كل ثىء »> 5 ان معرفة جميع اسعاء الافراد في البلاد 
لا تعني انها تجعل صاحببها معاما في تشريح الحسد الانسانى؛وان معرفة عنوان كل 
كتاب في مكتبة عامة لا تعني ان صاحبها أصبحخبيرا بما حوته تل كالاسفار'"» 
وقال ( ان معرقة [سراء النجوم لدسست هى عم الشحة 6 ومعرقة | سئام الحموان 
لست هى عم الزولوحمة ومعرقة اسئاء النماتات ليت هي عم الموتانية 6 فلا 
تزحمن ان بجرد معرفة الفاظ » عم . اذا عرفت الجمل خمس مئة اسم نما هو الا 
حمل »> هأ زاد ولا نقص » ولا دخل عقلك دتلك الاسماء الكثيرة فكر جديد 
مطلقا . ازل اذا من عقلك في اول الامر هذا الوهم الشنيم » . !"ا 


وقدم هذا الحزء من سلسلة النقش 2 ا ححر « الى ادارة جربدة المقتطف 
الاغر وهو الحريدة الاولى العاسة التى انشئت ف العصر الحددث وان كثرت بعده 
الجرائد العامية » فهو بسبقى حائز تفضيلا » لان الفضل لامتقدم 2.2" 


ما - النقشس 2 الجر الحزء الثامن - في علم المنطق 


ببروت “ المطبعة الادسة » ١١١641١444‏ ص 


يستشهد الد كتور فان ديك فى مقدمة هذا الجزء بتعريف الحرحانى لمنطق 
كا يذكر القول التالي للغزالى » « لو قال قائل : اربعة ا ا وانا 
ابرهن ذلك باحالة هذه العصاة حية ثم فعل وتحولت العصاة حمية . لكنت 
اندهش من حيلة العامل ولكني كنت ابقى على يقيني بار: اربعة اقل من 
عشرة و لكا ود كن إن البدي فى الغضير للد ويك والمضبو لقنا بشو جز لعل 


. كرنيليوس » في علم النيات» بيروت» المطبعة الادبية» 88م١ »ص غ-ه‎ ٠ فان ديك‎ )١( 
. (؟) المصدر ذاته » ص ه‎ 
. *» زع المصدر ذاته » ص‎ 
. فان ديك ء كرنملمورس » في علم المنطق » بيروت » المطبعة الادبية » 9مم١ء صع‎ )>( 
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5 - النقش فى الحجر . الجزء السادس - في علم الهيئة 

ببروت »4 المطبعة الادبية » ١١“ 21١444‏ ص 
وصف الد كور فان ديك كتابه هدأ بأنه « دقرب الاقصى بلفظ موجز "ل 
وقدمه « الى حضرات الاحلاء عمدة مدرسة كفتين من اهالى طرابلس الفبحاء : 
شكرا على ما بذلوه من الحهد في تسهبل وسائل المعارف لابناء الوطن » "2 . 
ويحتوي على زبدة عل الفلك مفصلة في عشرين فصلا ومرتبة فيمنّة واثنين وعشرين 
ليل ونبهار» وفصول السنة الاربعة » وعن القمر وحركاته والخسوف والكسوف» 
وعن السيارات الى تيجو “مول الشسمس ودوات الاذناب والسهين والنحوم 
الدُواست . وينصح الطالب « ان يدقق الاظر فى كل قضية على .حدتها و تمان 
بالتسلم في اول الامر لاما لا تتوضح فيابتداء الحال حتى بعد ايضاح غير ها .»'") 


ببروت > المطبعة الادببة » ١١7 4١444‏ ص 
كتاب غاية فى ساطة التعبير موضح بالصور والرسوم جامع لاشبر الحقائق 
عن النبات واقوال عامة في الفرق بين الحبوان والنبات. يقسم النبات الى سنوي 
والحرارة والنور والتراب . 5 دقسمه الى دي رهر وعديم الزهر. وحصص فصلا 
للننات العريان البزر مثل السرو والصئودر والارز واشباهها من ذوات الكوز . 
وختم الكتاب بفصل ضمنه بعض الاشكال الموضحة لوظائف اعضاء النبات . 


60 فان ديك ٠‏ كرش لموس » في عم البيئة » بيروت » الطبعة الادبية » ممم ماص أله 
(ع) المصدر داته » ص 5 . 


« الرابع - العلاقة بين العلة والمعلول او بين المقدمة ونشحتها . فان النظر 
الى الجرح يذ كرنا بالجارح ة والنظر الى مصاب يذ كرنا بالمصمبة وكل فكر من 
هذه الافكار مؤالف افكارا اخر كثيرة فيكون الفكر الواحد سسا لافكار 
كثيرة مختلفة » وبين الائتلاف والذكر تعلق لازم لانه لو ما كان الفكر الواحد 
يحدث افكارا لما كان مكنا ترجدس فكر بعد ذهابه » . )١١‏ 


وذكر المقتطف ان البعض قد يظن ان اللغة العربمة « فى غنى عن المؤلفات 
الحديثة في علم المنطق لان مؤلفات العرب في هذا العم كثيرة بين مختصر ومطول. 
ولكن من درس كتب المنطق العربية ودر سا لغيره ثم اطلع على الكتب 
الافرنحية البسيطة الموضوعة لصغار الطلية رأى بين هذه وتلك فرقا بينا فسبولة 
العسارة وقرب المأخذ ولدلك تحرى استاذنا الفاضل [ فان ديك | وضع كتاب 
صغير فِ فخ المقتطى 0 


ب8 ١‏ كتاب ارواء الظلمأ من ححاسن القبة الزرقاء 
ديروت 4 مطبعة الامير كان » مم١‏ )وس ص 
قال الد كتور فان ديك فبا يتعلق بالكتب التى استعان بها في تأليف كتاب 
ارواء الظمأ من بحاسن القبة الزرقاء © (, انني كز الال ف هذا المؤلف يكتاب 
دائرة اشباح سماوية للادميرال سعءث وَكثَات اشباح سماوية لانظارات العادية 
للقس وب وبكتاب تخطيط ااسماء لآلممو برت “وهو حداد اميركاني » و كتاب 
(ع) المصدر ذاته ء» ص ١١‏ ,. ولقد أنهى الشبخ ابراهم الحورانيمقالته الموسومة ب « خزانة 
الشاعر » ملخص لتعريف الائتلاف نقلا عن فان ديك . الحوراني » ابراهم « خزانة 
الشاعر » » النشسرة الاسبوعمة » العدد 4/ا:؟ (حزيران ١9١١‏ )اص "م١٠‏ . 


(؟) « النقش في الحجر - الجزء اللامن - في المنطق » » المقتطف » ج ١١89 ( 2١+‏ ) 
ص 848 . 
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لا لضخامة الحسد 0 


حدد غرض عل المنطى بانه لارشاد «قوى العقل فى المحث عن الحى واظباره 
للاخرين » وموضوعاته كمفية زيادة كل انواع المعرفة من جرد تصور اوضح 
الامور الخارجمة الى اكتساب اعلى الحقائق واقصى النظريات بطريقة البرهارن 
والقاس»6. ''2 ويرد على الذين يخشون « من التضلع في هذا العم وهما بناء على انه 
حرر العقل من الاضالمل والخرافات حتى قال المستمسكون بها من نطق فقد 
تزندق »> اما العاقل فمحمب قائلا اذا كانت الزندقة خلو العقل من الاوهام فحبذا 
تلك الزندقة 7.6" 

تضمن هذا الكتاب المواضيع التالمة : فيالتصور والفكر»والفكر الاستدلالى 
او الاستنتاجي»فيالالفاظو ا حكامالطرفين» والتعردف والمعرف والمع رف والقضمة 
واحكامها وتناقضها » والمسّنة الديهمة » والتمسيز بين القياس المياني » والاستقراء» 
واجراء القباس واحكامه » والسفسطات وهي المغالطات في القياس © والنظام » 
والحرص والتحريد والائتلاف . وقد ذكر ان ائتلاف الافكار يتألف من اربعة 
اصول : « الاول - المشاءبة . مثالها ان همئة كيكفن اوضوته احير كانه ات كرا 
بأخر » ومنظر يذ كرنا بمنظر آخر» وحادثة او قول يذكرنا بآخر لسبب المشابهة 
او الناشة الى ار اها ست :+ 

« الثافى ‏ المضادة او الحالفة . فان الم الجوع بذ كرنا بلذة الطعام والبرد 
يذ كرنا بالحرارة والظلام بالنور والجور بالعدل والبخل بالكرم وهم جرا . 

« الثالث - المقارنة فى الوقت او المكان . فان ذكر حادثة قد اصابتنا في 
وقت ما تذكرنا بظروفبا وزمانها ورفاقنا فمها وحاسماتنا عند وفوعبا مسرة 
كانت او محزنة » وزيارة محل قد زرناه قمل » تفكرنا بظروف الزيارة الاخرى . 
)١1(‏ المصدر ذاته» ص ه . 


١ 
5 > المصدر داته »ء ص م‎ 60 
. زع المصدر ذاته » ص ه‎ 


بن قرة الذي انكر عليه بعض اهل مذهبه اشياء في المذهب فرافعوه الى رئيسهم 
فانكر عليه مقالته ومنعه من دخول امكل ''' وهنا علق الدكتور فان ديك 
يما بلى : « قلت لماادى رصده وعلمه و تحقمقاته الى خالفة بعض اقوال رؤساء 
دتافية التطياري 6 احنطه يقد سن ااا روزن جدزنو الفبلنيوف: الاريا لماز 
لاتباعه ما عمه به اعمال الباري تعالى خلافا لبعض احكام الكبارنف 
والاحيار » '"' »4 وابوالوفاء جمد بن حمى بن أسمعيل بن العباس البوزجاني 
لحاسب المشهور *'' « وهو اول من استخدم الماسات والقواطع ونظائرها في 
قماس المثلثات والزوابا وقمل انه كشف احدى المعادلات الضرورية لتقويم مواقع 
القمر معنت معادله السرعة وصنمع زجحا سماء الشامل » '؟! » وابو الحسن علي بن 
عمد الرحمن بن بونس بن عمد الاعلى الصدى المصري المنحم المشهور توي عام 
١.6.‏ وككن ونصير الدين محمد بن حسن الطومبي ''' ( ١(04-6١ام)‏ 
ومؤيد الارذي صانع الكرة العرسة المحفوظة في متحف درسدن فى الماننا "2 » 
وعبد ال رحمن بن عمر بن مد بن سهل ابو الحسين الصوفى الرازي ”*) توق عام 
485 م > وعماد الدين ابو يحبى زكريا مود الانصاري القزوينى صاحب كتاب 
عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ''' (؛١١1--88١15١م‏ ) وجمدبن 


المصدر ذاته 6ج ا أدص 0508م" ., 

كتاب ارواء الظمأ من محاسن القمة الزرقاء »ص ا . 
ان خلكان » ج ع ٠ءعص‏ *«*ه؟- 5٠6٠؟.,‏ 

كتاب ارواء الظمأ من محاسن القمة الزرقاء » ص 1م , 


ابن شاكر الكتبى » ج ؟ ٠ص‏ و؛١-؟ه١.‏ 

كتاب ارواء الظمأ من محاسن القمة الزرقاء » ص ه . 

ابن الاثير » الكامل في التاريخ » القاهرة » ادارة الطماعة المنيرة ٠‏ هج ارهج بو 4 
ص ١خ+#١6201)ء‏ حوادث سنة بام . 


(ه) سر كيس » معجو المطبوعات » عامود م١٠١‏ : 


)000 
)0 
ع 
0 
(ه) ان خلكان , ج م )ص م١١1- ١.١0‏ . 
)3 
)00 
)4( 
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الاجزاء من عمد ال حمن الصوى و كتاب القزويني في الصور واسماء الكوا كب 
وغير ذلكمنالمؤلفات القدعةوالحديثة».'''ويذ كر ايضا انه اعتمد فيا يتعلق بقائمة 
الاجرام السماوية الثابتة على قاعة امعية البريطانية المتضمنة الاسم نحا والحولة 
الى سئة ه«نعم١ا‏ »© وعلى قاعة مرصد واسشنطن الماضمنة لمه-١١‏ نحا حوله الى شية 
٠‏ بم ١‏ وقواتم بعص المراأصد ال 8 وكان بورد بعد وصفه لكا كو كب 
الكتاب ) فحاء حامعا بن الحقائق العامة والاخمار الفكاهية ) ٠.‏ ان 
ووصع دساحة ف اول الكتاب و فمويييا نمدة تار يخمة عن أحماء العلوم 
( خ+ه/ا- إلالام ) 7 باستخدام عاماء مترحين ترحموا ا بونانية وسرياسة 
وهندية الى العر بمة واقتدى به خلفاؤه ولا سما هرون الرشيد وابنه لماعي ومن 
م اخذ عم الهمئة يتقدم بين المسامين وسائر الطوائف الشرفة , , (؟) وبعصدد 
العاماء الدين اسشتهروا دان العرب بعلم الفلك ممةكثا دمخمى مومسى بن ا الملاثة 
المنجم الذي اثيت الكواكب الثابتة في زيحه لسنة 559 ه »2 وابو الحسن ثابت 
)١(‏ فان ديك » كرنملموس » كتاب ارواء الظمأ من محاسن القبة الزرقاء » بيروت » مطبعة 
الاميركان 2 “#وم١‏ 2 ص ١»‏ 
( المصدر ذاته » ص ”ا . 
( « الدكةتور كرنم موس فان ديك » » المقنطصف م الم (دوى١‏ ) ص ١‏ 
( ان خلكان ء وفيات الاعيان » القاهرة » مكتية النبضة » مم9١‏ 2ج > »أ ص “7 4" 
5 
)5 المصدر ذاته أج 4 2ص .8+- 505 . 


احلدف 


دراسة سياسية معاصرة 


4 -9586[ عه [ا امنا طمعل 116 ,نترعكا سامءاجك1ة 
0 .1259 .رم .065[ صمامم] ,فمعع<1 لمم زوملا )© 


مالكم كير . « الحرب الباردة العربية : »١954 - ١9864‏ 
لندن هدهو١‏ . صص و١‏ » الثمن عشيرة شلناتن ونصف الشلن 


مؤلف هذه الدراسة ليس بالغريب عن الشيرق العربى بل من مواليده © بدأ 
حساته 2 فنان وتردد عله ارا وهو الان استاذ زائر 2 دائرة الدراسات 
السياسية في الجامعة الاميركية جاءها من جامعة كالنفورتنا ( لوس انجلس ) 
حيث يحتل مركز استاذ مشارك فيها. وهو يحسن العربية يتكامها بطلاقة ويتقن 
ادراك معانبها الدقيقة فيفهم سطورها وها بين سطورها . وهوايضاً وأسع 


الاطلاع على تطورات السياسة العربية في معظم اقطارها . 


ودراسته هذه دراسة تحلملية لا تحاول ان تؤرخ هذه الفترة الخطيرة في تاريخ 
العرب بل تجاول ان تعرض خطوطبها الرئيسية وتجلو بعض اسبابها . ويكتفي 
تلك لعامه أن تاريخ هذه الفترة لن يكتب حتى تصل ابدي المؤرخين الى ما لا 
يزال حفوظاً في خزائن الحفوظات الر سملة واضمارات دواوئم ا فى دمشق 
والقاهرة وبغداد وعمان وبيروتوفى موسكو وباريس ولندن وواشنطون وغيرها 
من الءواصم . 

وفى هذه اللمحاولة التحليلة يعااج الأؤاف موضوعه فى خسة فصول «تناول في 
اوها قيام اجمهورية العربية المتحدة وما سيقها من مقدمات وما تلاها م نتكتلات 
حتى انفصامها في ايلول من سنة ١45١‏ . ويتناول في الفصل الثاني ما نسممه 
0 بالانفصالة » من بوم الانفضاك الى انقلاب العامن اد ١9+‏ . ويشئاول 
في الفصل الثالث مفاوضات الوحدة الثلاثية التى ابتدأت في ؛١‏ آذار وانتبت فى 
4 نيسان من السنة نفسها . ويتناول الفصل الرابع اتهبار الاتفاق والقط.عة 35 
عبد الناصر والبعث والتقارب العراقي السوري الى تسم عبد السلام عارف جميع 
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جمد بن الى بحكر التمزيني نسية الى تيزين موقت الحامع الاموي حوالي 
سنة 1168م . '3ا 

وبعد الانتباء من سرد هذه الأمعلومات عن علماء الفلك عند العرب قال 
الدكتور فان ديك « هذا قلمل من كثير ممككن ذكره مما يدل على فضل الشسرقمين 
في تلك القرور: الغابرة واجتبادهم في ترقية المعارف بينا كان اهل اوروبا في 
مشاحرات ومنازعات فارعة وحهل معدى وهو برقم على العقل المشري الموهوب 
للانسان من قبل الحق سبحانه وتعالى لكى برفعه بين المخلوقات لا لكى يضعه الى 
درجة الحبوان الاعحم 0 ! ْ 
مراصد ارصد الحوادث والظواهر الطبيعية ودرس مواقم الافلاك لذة لانفسهم 
وافادة لاصحابهم ونفعا لحيلهم فضلا عن اللذه الدائمة الشريفة التى كانوا يلتذون 
ها من قبل التأمل بغرائب الكون ومحاسنها. وابن ذلك من الاتكباب على الكو ل" 
والنرد والشطرنج واكل الطعام وشرب المدام ونطيط الرقص - الامور المعمية 
للعقول المضعفة للاحسام المفسدة للاخلاق » . "ا 


وبخصح الشمان الشرقمين ان سنوا « لانفسهم 


وهناك اشارة الى ان الدكتور فارن ديك الف ثلائة كتب ل تطمم : 
ما كتاف :طنين العسونى تس اكتاين الباث لوطؤية المرسية يي دف كتيييات 
البانؤلوجية العامة '؟'. ويذكر الاستاذ جورج سارتون (مواروة .:)) رئيس 

عو كرا نين وه لادان السمديياوة دونع © ترثن الكابعة الأمد نيدن 
بيروت ( ١148- ١97+‏ )4 قد اعامه ان هناك مؤلفات عاسة للد كتو فان ديك 
لاتزال مخطوطة . )6١‏ 
بوسف قزما النوري 
كتانب أزواء الظما فخ اسن القنة الزارقاء ص :3 
المصدر ذاته »ء ص ١١‏ . 


بارودي امه ٠‏ 
5" 5 لل 537 . هذه المحطوطات غير موجودةفي مكنمة الجامعة الامير كمة في بسروت 
0 ولا فى الا رضالنة الاهير كنة فى سروت 


6 


0 
0 
0 
3 

١ 


( 
( 
( المصدر ذاته » ص ؟!١‏ . 
( 
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ولا بد لى ان اشكر لامؤلف تحرده وانصافه ووضوح عرضه وعمق بصيرته 
وادراكه » متماملاً بعض التمامل لان هذا الكتاب ينشى.ء غسيل العلاقات العربية 
هرة اخرى على حمل اللغة الانكليزية . نبيه أمبن فارس 


الجن سكأ[ إه واممدماتط[ امعشطاط ع1 ,تتقفمكخ نج1آ اططخ ١1.‏ 
0 .رم .1964 داعوئزام 


فلسفة مسكويه الاخلاقية » لمحمد عند الحق انصارى 
علمكره ؛ ١45+‏ . ص "٠.٠.‏ 


نشأ الفكر الاخلاقي في الاسلام لدى عاماء الدين الاوائل » واقتصر في معظم 
الاخلاقية.وانتقلت تبعة تعمين امل الاخلاقية الى المتصوفة والفلاسةة.فانصرفت 
المتصوفة الى الذاحمة العملمة منها وسلكتها 6 و بحاول احد مثها ان يضع اشنا 
نظرية لها الا الغزالي . اما الفلاسفة فاعتنوا بالاسس النظرية وتفاصملها » على 
ان هؤلاء لم يميزوا بين الاخلاق والسماسة فحاءت تآلبفهم الاخلاقية فى اكثر 
الاحيان توطئة للفلسفة السياسية . واستمرت الال على ذلك حتى جاء مسكوده 
فجحعل م الاخلاق عاما قائما لمقسية مستقلا عن التصوف والسماسة . وخلف 
مذهبا فلسفيا في الاخلاق لا يزال له شأن حى يومنا هذا . وهو مزيج من اراء 
فالاسس المتافيزيقية لمذهيه الاخلاق فنظريته في السعادة والفضيلة ثم الفضائل 
الاساسيه فالحاة الاخلاقية العملية واخيرا الجتمع والدولة . وكان استناد المؤلف 
الرئسي 2 دراسثه هله ان ,2 اكتات السعادة 6 و «(2 تهذيب لايق 
وتطبير الاعراق» ٠‏ وورخلاصة القول ان هده الدراسة لوصح توضبحا مميناً محاولة 


1١ 


سلطات الحم قُْ العراق قُْ 4 تشرين القانى ١4‏ . ويناول الفصل الخامس 
تطور العلاقات العريية او بالاحرى تدهورها وتفاة التحدي الاسرائيلى فما يتعلق 
ساه الاردن مما اضطر العرب الى الرد على هذا التحدي او التظ اهر بالرد عليه 
فكان اجتاع القمة الاول والتقاء الملوك والرؤساء في الثالث عشر من كانون الثاني 
54 . 

في هذا العرض السريع لتطور العلاقات العربية وتقدمها حيناً وتأزمبا 
وتدهورها حمنا 1 خر واندلاع نيران الحرب الماردة العريبة وتحاولة اطفاء هيبها 
فى موّمّر القمة الاول دستند المؤلف الى « محاضر حلسات مساحث الوحدة » والى 
والوثائقالعربسة» و«الوقائع العربية» اللتين تصدرها دائرة الدراسات السياسية في 
الجامعة الامير كمةوالىامباتالجرائد العربية فيد مشق وبير وت والقاهرةو الى ملخص 
الاثافاك لمك الذي تتظبيه اللاداعة الإدرظا فيه واعر | تقض اللتتصوات 
السورية والعراقية التي كان لبا ضلع في بجرى الامور . ويتميز العرض بالوضوح 
والتحرد الى حد بعمد. ولايخرج المؤلف عن موضوعمته الانادراً فمنزلق من العرض 
الواقعي الى الحك والتقوم . ومها يكن من امر فار عرضه عام هذه الفترة 
الخطيرة في تاريخ العرب الحديث بوضوح ودقة وانصاف يستحى الاعجاب 
والثناء على الرغم من ان هذه الفترة لا تمثلصفحة ذّرة في تاريخ العلاقات العربية . 

وهناك بعض البنات اشير الى اثنتين منبا فقط لكثرة ورودهه على السنة 
المعشين بالشؤون العربية ولضرورة اصلاح الخطأ قبل ان يصبح امرأً مقبولاً لا 
مرد له . اولاها وصف فكرة الوحدة العربية بعقدة نفسية تملكت سُعور العرب 
وسطرت على تفكيرهم . الا يمككن ان نحسب هذه الفكرة امنية تصيو الببا 
نفوسهماو حاماً يداعب آمالهم يسعون الى تحقيقه دشوق واعان وتصميم؟ وثانيته| 
القول بأن فكرة الوحدة العريسة مرتبطة بفكرة رئيسية اخرى هي العداء 
للتأثيرات الاجندية مع ان واقع الامر هو على خلاف ذلك . فالعرب لا يعادرن 
هذه التأثيرات لا ولا النفوذ الاجنى اذا ما بقي نفوذاً ثقافياً حضارياً . غير انهم 
يقاومون السسطرة الاجنبية وهي غير النفوذ والتأثير . 
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المديح للدلائيين جزافاً . فجاءت هذه الرسالة لتأخذ (الزاوية الدلائية) موضوع) 
والسياسية » وتعرف ا<واننا المؤرخين الحدثين في المسرى بالاسرة الدلائسة 
المغرسة » . 
عش رالمملادي ويمتد تاريخها قرناً وبعض القرن. وكان موقعها في الاطلسالمتوسط» 
على مقربة من وادي ام الرببع . 

كانت الزاوية مركزاً دينماً ومركزاً عاا» درس بها امثال حمد بن ابى بكر 
الفاسي » وهم من نعرف سعة اطلاع ومقدرة في فنون العم والادب . 

وكمر كز ديني كانت الزاوية مكانا لاجتّاع اهل الذكر والاحتفال بالمولد 
العامية فقد وصفها الاستاذ ححى بقوله 


0 عى الشمخ ابو نكر الدلاني بالعم والعاماء عنايته بالتصوف والمريدين»واهتم 
بالغ الاهيام بتعلم ابنائه الستة » فكان منهم من يدرس على العاماء الوافدن على 
احوال المغرب بعد وفاة احمد المنصور الذهبي وانتشرت الفتن سيب اختلاف 
الزاوزية الدلائية من احسن البقاع التي يلتجىء البها العاماء حبث يحدون الطمأنينة 
وراحة البال وينعمون بككرم ضمافة اهلها ؛ فيفرعون للعم وتدارسه. وقد حصل 
ابناء ابي بكر على بضاعة عامية غير مزجاة فتصدوا للتدريس في زاويتهم 
واقبل عليهم الطلاب من كل حدب وصوب . 
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ولا بنزعة المتصوفة الى الزهد . فكان بالفعل واضع اول فلسفة اخلاقمة مستقلة 


الزاوية الدلائية 
عه عدد به االأنةا ةباهم كل الأذاك لاط 
المطبعة الوطنمة بالرباط - عوده١ ‏ ..ج صفحة 


ما اكثر ما عرف الاسلام» في تاريخه الطويل » زوايا وربطأ كانت للعلم تالا 
وللعاماء موئلاً . ودلاد المغرب مثءورة بذلك خاصة . على انه عة زوايا تتحيز عن 
غيرها بما كان فمها من نشاط علمى » ومنها الزاوية الدلائة التى شغلت العاماء 
والطلاب ورجال السماسة كن القزرق النسايس عشت ارتل لقو السابع عشر . 

والذي يعرفة الناس عن الزاوية الدلائية كان كثيراً » لكنه كان نتفاً موزعة 
فى بطون الكتب هنا وهناك » او منثورة في مخطوطات منتشرة هنا وهناك . 
وكنا ننتظر المؤرخ الذي يصرف همته ويبذل جهده فيسبيل جمع هذه المتفرقات 
بعضها الى بعض الآخر والتأليف بينها نحدث مخرج لن ا صورةواضحة للزاوية 
الدلائية . وما احلى الامل يتحقق . فقد جاء الرجل » وجمم الشتات » وضم 
العناصر واخرج لنا الصورة وافية واضحة . هذا هو الكتاب الذي بين ايدينا 
« الزاوية الدلائية ) من وضع مد حجي الاستاذ المساعد بكلية الادب بالرباط . 

يقول المؤلف فى تقديمه لكتابه 

« انه لا كاد يخلو كتاب من الكتب التاريخمة المغربمة ألفت بعد القرنالعاشر 
المجرى من ذكر الدلائيين وزاويتهم » لكنه ذكر عابر لا يجاوز السطر او 
ااسطرين » وقد يطول صفحة او اكثر » ويتكرر احيانا ليتحدث عن جزئيات 
خاصة » واحداث معمئة مجردة من الاسباب والتفاصيل في الغالب. وح ىالكتب 
التي ألفت في الدلائيين لم تعن الا يحمح الاخبار والروايات على علاتهبا » وكيل 


رفة 


فمسمئوا إلى الاثدين على ما كان برى : 

ذكرنا احمد بن القاضى بين اساتذة الزاوية الدلائية » وها نحن اولاء ننقل هنا 
ما جاء في مؤلف الاستاذ حجي عن هذا الاستاذ الكير » قال : 

«ووكان حافظا » ضابطا » محققا » مؤرخا » اخماريا ثقة 4 سال القرمحة 
بالشعر » حسن العبارة » لطمف الاشارة » مستمجمعا العلوم والادب » ماهرا في 
معرفة علوم الاوائل » مشاركا في غير ذلك للائمة الاماثل وانفرد بعلم الحساب 
والفرائ ضفي وفتة يرقا وغربا . واتصل احمد بن القاضي بالسلطان احمد 
المنصور'الذهي » وخدمه ونال عنده الحظوة الكاملة . ثم ثاب له رأى فى معاودة 
البلاد المسرقية للتطوع ححة اخرى واستزادة العلم والتحصيل . وكانت له نمة 
بالغة في نشر ما ثر مولانا الامام امير المؤمنين ايده الله في الآفاق ؛ فجمع من 
مفاخر الدوله وفتوحها ومآثرها وامداحها ما امل بثه في الاقطضار ونشره فى 
المشارى لو ساعدته الاقدار واستأذن امير المؤمئين ابده الله فاذن له ووصلء » 
وتوخى الطريق على البحر » فركب السفن من ثغر تبطاون فاعترضتهم اساطيل 
. العدو في حر الزقاق فاسرتهم » وحصل فى ورطة عظدمة لولا ما تدارحه من 
الطاف الله تعالى وشمله من عناية مولانا امير المؤمنين . » 

اما الموسي » وهو من افذاذ المتخرجين من الزاوية الدلائية © فقد كان فى 
نظر معاصريه عالما كبيرا وصاحب رأي واسلوب وفن . كان يمثل التفاعل بين 
المفكر وعالمه . لم يكن رجلا يعب العم ثم يفرغه دون ان يؤثر ان يتأثر . فقد 
تعلم وتحدث وناقش وحادث وانتهى الى اقامة صلة خاصة بيئه وبين معاصريه » 
اساتذة وطلابا » خاصة وعامة » رجال حم وحكومين . لا فرق في ذلك بين 
السلطان نفسه واي من رجال الحاشة . 


وللموسي شعر كثير. ويبدو في بعض شُعره ما كان بينه وبين الزاويةالدلائية 
من رابطة روحمة : لذلك لما هدمت الزاوية رثاها بقصمدة حاء قبا قوله : 


فبينا ليالي الوصل ببص وروضه بفمض الندى كانت مرابعه خضرا 
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وكثرت فمبا المدارس التى ازدحمت بالطلاب » حتى كان يسكن فى البيت الواحد 
طالباق فا كثن ينفق حمد بن ابى بكر علييم ميم > وكان لطلبة العم بالمدرسة 
التي بازاء جامع الخطية ألف واربعائة مسكن . وتكائر عدد العاماء المشتغلين 
بالتدريس فى مساجد الزاوية الدلائية سواء من ابناء الزاوية نفسها او من العاماء 
الطارئين علمها » وتكونت فبها خزانة كتب عظيمة شمهها بعضهم يخزانة الحم 
المستنصر بالاندلس ؛ و+ضصعها عَشيرَة الف شف 6 

وقد اجمع كل من تحدث عن الناحية العامية للزاوية الدلائية على انها بلغت في 
هذا المضار شأوا بعسدا » وبذت فاسا فى تلك الفترة وفاقتها » وقد قال الاستاذ 
عمد الله كنون فى هذا الصدد : «ان الثقافة الادبية واللغوية كانت ف الناحمةالق 
فريض 4 ١!‏ ومن ارو ايا قاين 4ل اننا سقورة ان لفقا 10 الوه لله 
ل الى موعودة اراق الور سيف ورين انوي الى اعدف العا 
الادك نامكرت تسدعدم ). اا 0 


ومن الطبيعي ان يقتصر التعلم والتعم في ذلك المكان القصي على القراءات 
والتفسير والحديث والتوحمد والفقه والاصول والتصوف. على ان الدلاشمينتفوقوا 
بحسث كان | كثر عامائم ادياء وشعراء . 

ومؤلفات الدلائيين ‏ اساتذة وطلابا ‏ كثيرة وقد استطاع المؤلف انيضع 
2 لنت 5 ها وصعه الدلائيون . 


على ان الدلائيين تطلعوا الى خارج شُؤون العلموالادب» الى يجالات السماسة » 
لما تولى امرهم مد الشخ» فنشسر نفوذ الزواوية في الجهاتالغربية من بلاد المغرب. 
الا ان هذا الامر الذي قبله بعض السعديين علىمضض لم يرض به الرشيدالعلوي» 
فوضع لنفودهم السماسي ولزاويتهم بالذات حدا» وحمل عاماءهم الى فاس وتامسات 
ليقوموا بخدمة العم والاثيراف على سُؤُونه » بدل ان يخلطوا بدنه وبين السماسة 


ار 


وقد حاول الدكتور يحبى في هذين المجلدين اللذين تبلغ عدة صفحاتهما ال ٠٠١٠‏ 
تصشيف مؤلفات ابن عربي يحسب الموضوعات أولا » وحسب الترقسب الزمنى 
ثانيا . 

وتحقمقاً للغرض الثاني يقسم الكاتب هذه المؤلفات الى ثلاثة اقسام » تقابل 

يحمى بالمغربية . 

ا القسم الثاني من سنة 444 ه الى 57٠‏ ه . وهي حقبة الاسفار . 

ومن احصائه اؤلفات ابن عربى » استنادا الى مختلف المصادر الماثيرة وغير 

الماشرة » ينتبي الى النتائج التالية : 

أ يناهز جموع الرسائل المنسوبة الىابن عربى - كم مرتال 445 رسالة. 

ب - حاصل ما وصلنا من هذه الرسائل ٠مه‏ (ها ١91١!‏ نسخة ) ذكر 

ج - منهذا المجموع» معن اعتبار١ ١4‏ مؤلفا علىوجه التقريب منحولة أو 

مدخوله - وذلك بالاستناد الى بدنات خارجمة وداخلية محمتلفة » 
وتسواغ الشك في صحة نسبتها الى ابن عربى . 

وختاما» ستحقى اللمؤلف كل ثناء على هذا العمل الجبار الذي يصدى عليه 
قول المحد ث الشهير ابو حاتم الرازي من اعمان القرر: الثالث : « إذا كتدت 
فقَممّه واذا حداثت ففتش » . ففي مجلديه يحد الباحث جميم الميّنات الضرورية 
لدراسة آثار ابن عربى وتواريخها ومظانئها . 

ماجد فخري 
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عد تغدوةايدىالحوادثفاختلت حلاها فعادت بعد نضرتها غيرا 
وابدلن مأنوس الديار واهلبا2 بوحش وحولن الاهسل بها قفرا 
وكالفرقدين الطالعين تآلفا وصاحي الملك الذي نادم الشعرى 
اصابتهم عين الحيال فغادرت اأكفم من كل ما حمعت صفرا 
كانت الزاوية الدلائية مر كزا هاما للعم ونشره وكانت صفحة مشرقة فيتاريخ 
المغربالفكري خلال المدة الى عاشتها. وقد اندثرت بناء قبل نحو ثلاثة قرون» 
لكنها علقت فى الاذهان والنفوس والقلوب . فحاء الاستاذ همد ححي فى كتابه 
عنها يقم لها نصما شامخ البنيان واضح المعالم ادر كان 
نقولا زياده 


ابن عربي 
ان" [اتلمعقكن أء عرزماه11ط[ .قتطنلاً مقررره() 
4 ]| .ققة(] ,تطوعة3 صص”ا لل عكيعن"| عل 


عمان نحبى » تاريح وتصنيف نتاج ابن عر بي 
نشر المركز الوطني للاحاث العامية » دمشق ١٠١54‏ 

يفمدنا المؤلف في مقدمة الكتاب أن المجلدين الضخمين اللذين نحن يصددهما 
جزء من اطروحتي الك كتوزاء اللنين تقدم بهما الى جامعة السوريون سنة ممه9١‏ . 

ويرد اقدامه على هذا العمل الادبى الشائك الى المكانة التى يحتلبا ان عربى 
فرت اذه الععوق وس درت ل بتدوظ لنادة الج قار ات تتا جه اللتكرى 
تنس لانم مركا لا مده انعرف سعررةة للمدا نا 1 لجيه اليم 
نسب الى ان عربي ما يناهز ال 5.٠‏ مصنف » لا يقل المنحول أو المدخول منبا 
عق ون سي ون اللالقااء 2 انار كريب ل رقن ان بدا العده اح 
من التصانيف » بقاعدة معينة فى بسطه لمذهيه فى التوحمد ووحدة الوجود 
والتحلى والحقيقة المحمدية » مما زاد في صعوبة تدارسها . 


ار 


والتقرير مزود بصور هذه المماني تظبر حانها قبل المدء بأعمال الترميم 
والصيانة » وبصور اخرى اخذت بعد ان تمت هذه الاعمال . وفي نظر المراجع 
توفقت دائرة الآثار العامة في صمانة الماني الاثرية النفيسة دون ان تتعرض لتغبير 
ميزاتها التاريخمة الخاصة او تشويه معالمها » ولا شك في ان هذه النجاح سيثال 
اعجاب الآ ثاريين على اختلاف نزعاتهم وامتنان العامة للحفاظ على هذا التراثامجمد 


ديمتري برامكي 


ألفه ابن الفوطي 
0 اه الثالث في .+ من الصفحات 


من مطمو عات مدبرية احماء التراثك ا -3 وزا ره ة الثقافة والارشاد القومي دمسقى 86 ١‏ 


سبق لنا ان راجعنا في الجزء الرايع من السنة السادسة عشرة من هذه المجلة 
اوأل قسم صدر من كتاب تلخيص مم الآداب وذ كرنا شيثاً عن صاحبه الفوطي 
واشرنا الى الجهد الدي بذله الحقى الدكتور مصطفى جواد والى الزمن الدي 
قضاه فى إعداد الكتاب للنشر وقد صدر بعده القسم الثاني من الجزء نفسه وسسرنا 
الآن ان نشير الى القسم الثالث وهو كسابقمه من حيث الدقة في التحقيق 
وتحري النص . 

يتناول هذا القسم اصحاب الالقاب التي تبدأ بالفاء والألف حتى نباية الفاء ثم 

القاف والألف حت القاف مع الضاد وقد أ اكثر امات الاراج قي هذا 
القسم ممن عر فوا بلقب فخر الدبن ‏ اكثر الالقاب شموعاً ‏ فقد ذكر منهم نحو 
66 من أصل 474 ترجمة في القسم كله . وقد لاحظنا ان المؤلف » ابن الفوطي» 
اقحم بين اصحاب لقب فخر الدين نو عشرين « فخراً » أضيف الى غير لفظة 
د الدين » كفخر القضاة » وفخر الدولة » وفخر العاماء » وفخر الكتاب » وفخر 


ار 


صيانة الابنية الاثرية في العراق 
فؤّاد سفر وصادى الحسيني 
عدد الصفحات ++ ء طبع دار الجمبورية » بغداد ء» سئة هودو١‏ 

بين المبمات الشاقة التي تقع على كاهل المشرفين على المحافظة ع لى الآثار في 
البلاد العربية » نضع اتخاذ الخطوات اللازمة لصمانة الممالى الاثرية في الطلمعة » 
فمعظم هذه الممانى عرضة للخراب والدمار » اما بسيب تلف المواد المستعملة في 
بناعا وإما نظرا للزلازل التى تعرضت ها او للعوامل الطبيعية التي قوضت اركانها 
لاستعماهها ثانئة فى المبانى الحديثة . 

ومنذ ان قامت دوائر عامة للآثار فى الملاد العرسة حدت ما يقترفه الانسان 
من تدمير الا ان العوامل الاخرى ما زالت قائمة » فأصبح من الضروري ترهم 
بعض المانى الاثرية المتداعية لتبقى ذخراً خالداً للاجيال القادمة . 

وف ترمم الاثار يمككن الانزلاى في مذ المضمار حتى تتلاشى ملامح البناء 
القديم ويظبر وكأنه بناء حديث . حبذا لو ان المشرفين على ترهيم المباني الاثرية 
الممانى دون ان يشوه منظرها ويفقد شكلها القدم ورونقها التاريخي ٠.‏ 

ففي الكتيب الدى أصدره السسدان فؤّاد سفقر وصادقف الحسيني 6 يصفار:.. 
لنا اعمال الصمانة التى قامت بها دائرة الآثار العامة في العراق في الحضر وقفره 
ضاري وطاق كسرى والاخيضر واور . وتختلف المانى فى هذه الاما كن بعضبا 
عن البعض الاخر » فمنها ما هو مبني بالطوب النيء ( اللبن ) ومنها ما هو مبني 
بالطوب المشوي ( الطابون ) وفئة أخرى مبنية بحجارة منحوتة . وفي صيانة 
هذه المبانى وترمسمها » حاولت دائرة الآثار العامة في العراق الحفاظ على شكلها 
الاصلى وميزاتها التاريخمة وفىي الوقت نفسه دعمت كمانها وامنت لها عمرا اطول. 
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استبل المؤلف كتابه بالتعريف عادة كتابه ومنبحه فقال : 

« ليست هذه الصفحات تارمخا» وان كان فا شيء من التاريخ. فأنالم اسلك 
مذاهب المؤرخين ولا طرائةهم » ولا سعيت لاحتذاء مناهجهم في تدوين ن الوقائع 
والمحث عن الوثائق الا بالقدر الدي يسمح به تدوين الذكريات البعسدة ذات الاثر 
العمبق . وما هذه الصفحات الا ذكريات لوادث خلت» انقفى على اقر.ها اكثر 
من ثلاثين عاما » ما زالت غضة طرية في نفسي » كأنى في فارقتها بالامس لم اعتمد 
في تدوينها على غير الذا كرة 000ص 
بها حق اليوم . وا كبر ظني انه سبخفق بها طوال الحماة 

ولا تعدو ذكريات المؤلف بع لكن 
بالرعم من انها ليست تاريخا ولا مذحرات يومية سحلت انفعالات المؤلف 
واحاسيسه ساعة وقوع الاحداث» إلا انها صور دقيقة نابضة بالحياة تنقل القاريء 
ان جوها » وتخاصة ادا كان قد تلقى علومه الابتدائية او الثانوية في الثلث الاول 
من هذا القرن . هذا فضلا عن انها حافلة بما ينفع الاديب والمفكر والمؤرخ من 
اخمار وملاحظات عن فترة حاسعة من تاريخ الوطن العربى . 

بدأ المؤلف بوصف طر يقه الى مكتب عنبر وصفا صور فبه جوانب من حماة 
الطلاب وما كانوا يعانونه في سبيل تلقي العم . ثم رسم ببراعة فائقة لوحات تحلل 
شخصمات الآساتذة ومنازعهم وطرائقهم في التدريس ومواقفهم من الطلاب . 
ولن يفوت القاريء خلال هذا كله ان يامس وطنمة الكاتب الصادقة واعانه بأمته 
وبوطنه . فهو دشيد بوطنمة الاساتذة وفضلبم في اذكاء روح طلبتهم القومية . 
وعليه فان مؤرخ القومية سيحد في مطاوي هذا الجزء مادة لا يفوقها شأنا الا 
القسم الثاني من الكتاب حيث تناول المؤلف الاضطرابات والمظاهرات وردود 
الفعل الوطنية في اواخر الحرب العالممة الاولى . 

لقد أحسن المؤلف صنعا بتدوينه هذه الخواطر وابرادها بأسلوب سلس 
متدقى جزل العبارة جعلها مادة ممتعة للقراءة والذكرى 

حمود زايد 


ضية. 


الاسلام » وفخر الملك وغيره ول براع الترتيب المجائي فيها» بل ان بعضها كفخر 
القولة مكل ووه انيدو ةعقر قعالم ولكن تراحمهم ل ترد متتابعة 5 كارت 
ينتظر من عام وضم تأليفه على حروف الحجاء » ولعل هذا يؤيد ما ذهب البه 
حضرة المحقق من ان الاؤلف لم يكل تأليفه الكبير فحاء التلخنص ايضا ناقصاً من 
هذه الناحمة لا سما وان هناك القابا ذكرت ول يذ كر شيء عن اصحابها . 

ولقد بذل حضرة الحققى من الجبود والعناية في هذا القسم من الكتاب مثل ما 
بذله فى القسمين السابقين ويلاحظ ذلك في ضبط اببات الشعر الواردة فيه وفي 
التعلمقات الحتلفة على كثير من النصوص ومقابلتها بما ورد في متون أخرى. وقد 
طبعت الابيات الشعرية في هذا القسم حرف اكبر من الهرف الدي طبعت به في 
القسمين السابقين فبرزت بشكل اوضح وأتم . ورقيت الصفيحاف من واحد عل 
اعتمار ان هذا القسم سمكون مع القسمالرابع يحلدة واحدة كا كان القسمان الاول 
والثانى بجلدة واحدة . وقد خلت الاقسام الثلاثة من الفبارس و لكن المحقق وعد 
ان بوردها كاملة في آخر القسم الرايع فله ولوزارة الثقافة والارشاد القومي في 
دمشى حزيل الثناء والتقدير 

جبرائيل جبور 


مؤلفان لظافر القاسمي 
١‏ - ظافر القاسمى : مكتب عنبر - صور وذ كريات عن حياتنا الثقاقية 
0 رساود 
( المطمعة الكاثو لسكة 5 . 5 ١554‏ ) 

مكتب عنبر امم لمدرسة ثانوية عاشت في دمشقى من أواخر القرن الماضي الى 
أوائل الحرب العالمة الثاننة » وتخرج منها الرعيل الاول من ااثقفين السوريين 
المارزين . وبقميت هذه المدرسة الوحمدة من نوعبا في عاصمة الامويين ردحا من 
الزمن . وبين دفق الكتاب طائفة من ذكريات صاحمه الأديب ظافر القاسمي 
رتغو لوفو فك ليشي امسن 1 


كرة 


الاكراد وكردستان 
عمقسطتككا عارة نا نط بعاى ةل ك1 0ه دول ريخا 116 


(1964 ,ووعم”ا1 وازديع نزملا 0100 ) 
6 .طمهع10اط81 .مقاط .وععدم 86 


يشتمل هذا الكتاب ب الصغير على تسعة فصول ولحق وعتلة فحوأه من وصفف 
الأكراد وبلادهم وتارمخهم وتقاليدم وتنظيمهم الاجماعي » إلى سان مختصر عن 
الثورات الكردية الحديثة في العراق . أما و كردستان » اي « اللاد التى بشكل 
الأكراد الأكثرية الساحقة من سكا نها » فقد وصفبا المؤلف بقوله « تمن اطبال 
تضم فها بدنها اودية تنحدر إلى سفوح التلال والسهول » وتعددءُ مماه هذه الأرض 
« هوردها الأعظم الذي لا يزال غير مستغل- » «ولكق لزاه يعسن لما 
عدم 1 :و1 5 وان الح امدة بشو عقا مك سل ملل النفط في العالم » . 
أما عدد السكان فقد اعتمد المؤلف في حسابه على تقديرات المطلعين فاذا هي تشير 


إلى ان العدد يتفاوت بين خمسة ملايين وستّة ملايين . 


وه ا كتاف غرف ل الاير ورقيم المي لي قو بدي لان ررض 
عيز حضارته وملابينه » حكومة دائة بعدمها حكومتةه” ٠.‏ وبعص هذا الشعب 
الذي يصفه' الحتان » لم بزل فى حرب منلى ١151١‏ مناضلاً قِ سسل إقامة 
حكومة له من المهورية العراقنة .... والشعب الكردي يعاني بوجه خاص 
كشعب خاضع لغيره أن ارض مواطته لودع اربع ازول ("اداناشكة ستقددنا 


حزءا صعير قَْ الانحاد السوقيق ( وثلاثة شعوب احنسة 6 


و« المسألة الكردية » لا تزال احدى مشكلات ت الشرق الأوسط التي لم بوجد 

ها حل خلال المئة السنة الأخدرة » وعلى أن الاهتام عمشكلات ت اخرى ف هذه 
المنطقة الحافلة بالمشكلات » يححب في الحين بعد الحين العناية بالمسألة الكردية » 
فاها قد أثارت في بضع السنوات الاخيرة قلقاً دولمًا . 
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؟ - ظافر القاسمي : وثائق حديدة عن الثورة السورية الكيرى ه1١‏ ١-//ا ١5‏ 
ار الكتان الجديد » بيروت 2 ١558‏ 


هذا كتاب جديد قم يلقى اضواء حديدة على احدا بف القروة المووون الكو 
التي يعتبرها المؤاف « اجد صفحة فى تاريخ سورية المعاصر » ومن اجد الصفحات 
الي سطرها العرب حميعا في تلف اقطارهم بعد الحرب العالمية الاولى 6. وقد 
مضى زمن على ا لف وهو نفكر في كتابه تاريخ هذه الثورة ولكنه لم يترجم 
الفكرة الى حمل حتى عثر بين ما عثر عليه من وثائتى على سجل في مستودع القصر 
العدل يضم الاحكام الصادرة عن المحكمة الاستئناسية وعن امجلس العدلى الفرنسي 
دلا يلقي المه أحد 1 ولا دعرف عنه احد شَينًا» . ووجد المؤلف ف هذا السحل 
مادة غنسة نحتوي عل شياداتدونت فى امحائمات من قمل الفرنسمين وتشمل 
تاريخ الحادثة ومكانها واشخاصهاء كما تحتوي على صور لبعض الشخص .رات الكبرى 
الي قامت بأدوار عسكرية او سياسية خلال الثورة . 


اعتمد الملف على هذا السحل لمؤرخ لبعض احداث الثورة الكبرى مستعينا 
في سل هذا الغرض بمراجع مختلفة ومخاصة يبحت مخطوط باللغة الفرنسية 
للاستاذ ادمون رياط يعالج فيه الحماة السماسية في سورية ولمنان خلال الانتداب» 
ور اقوال الحكثير بن من المسؤولين الفرنسيين في مجلس الشيوخ والنواب 
الفرنسين > وفي لجنة الشؤون الخارجمة لدري #يوق لهنة الانتدايات لدى جمعمة 
الامم ومقتطفات من اقوال الصحف السورية واللبنانية والفرنسية ٠‏ 


وقد استطاع المؤلف ان يسمفمك كثيرا| من نصوص الاحكام » وساعده على 
هذا انه محام كبير وشتى الصلة بانحا كم ومصطلحاتها واعرافيا ونظمبا . وإدا 
الحامى فه خير معين لامؤرخ في وضع هذا الكتاب النفيس . 


مود زايد 


رفرة 


الأنيداة فى بطاينة والختطق بواكية اوريقون الأفر كترال جوحة الد كتوواء 
سنة ع# ١4‏ وهذه الدراسة فى « الاسلام عند قبياة التمني » قائمه على استطلاع 
دام سنة كاملة في المنطقة التي يتحدث عن الاسلام في احدى قبائلها وهو 
بحث اصبيل في عم الانسان ويضم لاول هوة نصوص الاساطير والمعتقدات 
الدينية الشائعة عند قبيلة التمني . 


الدكتور جبراشيل جمور - أحد اساتذة دائرة اللغةالعر ببة وآداها فيالجامعة الاميركية فيبيررت» 
مؤلف « عمر بن ابي ربسعة » في مجلدين ‏ « العقد الفريد وابن عبد ربه  »‏ 
محقق وضابط « الكواكب السائرة بأعمان المنّة العاشرة » وغيرها من الكتب 
المراجع . 


كتاب صفحات مكتبة الابحاث 
الأساتذة: يوسف قزما الخوري ( كرنمدءوس فان ديك ومؤلفاته العامة العريية ) ؛ نبيه امين فارس 
دائرد التاريخ ( » نقولا زبادة | دائرة التاريخ ) » ماحد فخري دائرد الفلسفة ) ” ديمتري 


برامكي ( امين متحف اطامعة ودائرة التاريخ )» جبرائيل جبور (دائرة اللغة العربية وآدابها)» 
مود زايد ( دائرة التاريخ ) » زين نور الدين زين ( دائرة التاريخ ) . 
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وكتاب « الأكراد و كردستان » حسن الأسلوب » وافر المعاومات » يفيد 
القارىء دون تعاظم » بما يعرضه" من ينارك1د. واضح لتاريخ معقد هو تاريخ 
الاكراد 


كتاب هذا الجزء 


الدكتور جمد بوسف نحم احد اماتذة دائرة اللغة العربية وآدابها في الجامعة الاميركية في 
ديروت التووقق و شير عدداً من الكتب المراجع : منها « اللسرحمة في 
الأدب العربى الحديث » و « القصة في الأدب العربي الحديث » و « ديوان 
عسد الله بن قيس الرقمات » وعدة مجلكدات ضنبها « دراسات ونصوص #المسرح 
العربي الحديث » و« فبارس الآدب العر بي الحديث : القصةوالاقصوصة» وغيرها. 


الدكتور هبو برت مورمنك --استاذ مشارك لعلم الاجتاعالريفي في كلمةالزراعة بالجامعةالامير كية 
ف بيروت ء وكان من قبل مستشاراً لأمانة الآمم اللتحدة في « ااتنمية الريفية» 
وقد وضع تقاربر متعددة للامم المتحدة عن التنمية الريفمة والتنمية الحضربة 
ومنها ما كان خاصاً بالدول العرسة . 


الاستاذ انس المقدسى : الاستاذ الفخري للغة العربية وآدابها في الجامعة الاميركية في بيروت ؛ 
مدرس اللغة العربمة . وآدابها » واستاذها في الجامعة .)١58١ - ١9-010(‏ 
مؤلف : الاتحاهات الادبية في العالم العربي الحديث -- امراء الشعر العربي في 
العصر العماسي- الفنون الادبسة واعلامها في النبضة العربية الحديثة» وغيرها. 
محقق وناشر « رسائل ابن الاثير ( ضباء الدبن )» و« ديوان ابن الساعاني , عضو 
جمع اللغة العريمة » القاهرة » والمجمم العامي العربي » دمشق » استاد محاضر 
سابقاأ في معبد الدراسات العرببة العالية » القاهرة . وقد قدم الرسالة التي 
ننشرها - بأذن منه ‏ في هذا العدد من رد الابحاث » الى مجمم اللغة العربية 


(انتروبولوجما ) في الجامعة الاميركية في بروت . تخرج من كلية الآداب 


/ ا - 


والعلوم في هذه الجامعة بدرحة تكالوربوس مسلة مه ة ١‏ َم تخصص في عمم 
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اضيفت حديثا الى مكتبة نعمة يافث التذكارية فى الجامعة الامير كية 
ددكروت وهى مدرحةه حددبت نقسممات دبوي الرئيسية 
ايار ‏ تشرين الاول » ٠ ١918‏ 


جمعاتها 


ببلوغرافيا ومباحث عامة 


الامسى مححمك هادى حا ٠»‏ 
مع.ادر الدراسة عن النجحف والمسح الطو سي ' جوع وبحصق محمد هادي الاهسني وعمد الرحسم 
معاملك عاى 9 النجحف 1 مطلمعه التحجف ' ١*5: 5 ١1‏ ص * 


الانشيارى , ادو تحنى ركريا بن محمد ٠‏ 
االمؤلؤ النطيم في روم التعلم واللعليم ٠‏ ويليه معدمه ٠٠٠‏ في تعريف الالفاط التي تدور 
على لسيان الاصيوليين والمكلمن وعلماء البلاعة ٠‏ الفاهرة ؛: مطبعه الموسوعات ,2 51١؟‏ هء 
ا 


درا تمن 4 ادهات مح ٠‏ 
موسوعه معارف الاتسشان عن العالم الحديث ٠‏ بأء جماعه من العلماء باشراف ليمان برايسن, 
نر »" جماعه من الإسنايدة : دروت 5 دار الفكر ١51 ١‏ 5 اج 5 


بعداد ٠‏ جامعة ٠‏ المكمبة المركزية ٠‏ 
بغداد , المكتبة المركزية 2 ٠ ١955‏ 1ه 


ديروت ٠‏ الجامعه الاميركبة ٠‏ هيئة الدراسات العربية ٠‏ 
نشاط العرب في العلوم الاجتماعية في مائة سسئة ٠‏ بيروت الجامعة الاميركية  ٠ ١9358‏ 
.5 ص * 


عاقل 0 فاخر 9 : 
اعرف نفسك ,. دراسمات سسيكو لوحية ٠‏ بيروت 2 دار العلم للملاين 2 ٠ ١955‏ 6" ص * 
العارابي . ادو نصر محمد بن محمد ٠‏ 
السماسينه المدنية , الملفب بممادىء الموحودات ٠‏ حققه وقدم له وعلق عليه فوزي متري 
النجار ٠‏ بعروت . المطبعه الكاتوليكية 2 ٠ ١935‏ ١6ل‏ ص ٠‏ 


الشاروني ٠‏ الاميصسة ‏ * 
س در حسدون وسبارس . 'ازّمه الحرية ٠‏ الماهرة , دار المعارف 2 ٠ ١939‏ 65 ص ٠‏ 
كشضف امحصه لقدرة المهده ٠.‏ النجحف 2« المطبعة الحندرر به :0 .نة١‏ 9 ١5‏ ص 5 
كامل 0 فوّاد 
المرد في فلسينمة سه بنهور ٠‏ الماهرة , دار المعارف م 8١159 ٠ ١95*‏ ص ٠‏ 
لعجوى . ارشر اونكن ٠‏ 
سبلسسله الو جود الكسرى ٠‏ محاصرات في تار بخ الفكر العلسفي ٠‏ نرء ماجد فخري ٠‏ بيروت» 
دار الكابي العرنى 2 ٠ ١9355‏ "لاة ص ٠‏ 
الوائلىي . عبد الجبار ٠‏ 
و ححجلاه الوحود العملله ٠‏ بعداد 6 مكنيةه الهضة ٠ ١35355‏ مك" ص 5 


الدين 


الماسا « فس اطنطين 9 
نار يخ دس القدابسس حاور حدوس المر برعة 5 صيد! ( المطبعه المخلصية ٠ ١598‏ -*: ص * 


النهي , مححمكلك ٠‏ 


الفكر الاسلامي الحدبث وصلته بالاستعمار الغربي م الطمعة الرابعه مز ندم ومنقحة ٠‏ 
الفاهرة . مكتبة وهبه 2 ١95١ا ٠‏ +1 ص ٠*٠‏ 

نامر 2 عارف 0 
القرامطه , اصلهم ‏ شأتهم ‏ تاريخهم ‏ حروبهم ٠‏ بيروت >2 دار الكاتب العربي , لا*٠‏ ت ٠‏ 
٠ ١5‏ 


الخالصي ,2 محمد ٠‏ 


الدو حيد الخالص هه" احدوية الرسائل الدمشفيه ٠‏ بغداد 7 مطبعة الازهر, 55 ٠.‏ 5ص * 


)هه 


ددوان + موسسى * 
صراخ البري من ظلم المفتري او الحق المنشدود في الدفاع عن اليهود ٠‏ نيويورك . ٠ ١959‏ 
؟ ١5‏ دآ 5 


رسائل اسماعيلية ٠‏ الماهرة , المطبعة السلفية 2 ١9549‏ 15" ج ٠‏ 


١-1 


بيري . ذوهاسسى اليوت 
الصحافة الموم 2 تطورها 2 وتطببقاتها العلمبه ٠‏ ترء مروان الجابري ٠‏ بيروت 2 بدران , 
11١ ٠ 155‏ ص ٠‏ 


شهور محمودم ٠‏ 
ظلال مضيئة , فلسهه الادب والص ومشسكلات المجنمع والحماه ٠‏ الفاهرة ,. مكببة النهصه 
المصررية ٠ ١9315‏ عاه؟ ص ٠‏ 


دمشقى ٠‏ دار الكنب الظاهر بة ٠‏ 
فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية , الشعر ٠‏ وضعه عزة حسمن ٠‏ دمشسق , المجمع العلمي 
العربي 2 ٠ ١955‏ 6 رايا 


رالف ,. رنشسارد جورجم ٠‏ 
المكنمه ودورها فى الررسة ٠‏ قرء مصطفى الصاوي الدو يني ٠‏ القاهرة . مؤسدسيه المطبوعات, 
لا٠‏ ت ٠. 05 ٠‏ 


عذج , ابراههم 
حدر بددة الاهرام دار بخ مسر في سدهوايدن وس معنن سميةه 5 العاهره 0 دار المعارف 3 ه5١‏ 


5 وده د ٠»‏ 


الفاهرة ٠‏ دار الكنسب المصربة ٠‏ 
قائمة بالكتب والمراحم عن فلسيطنس والاردن َ الطبعه المانسهة . العاهره 0 مطدع.ه دار 
الكسب 2 ٠ ١934‏ 45 ص ء 


النشرة المصر يه للمطيوعات ١ ١93*‏ الفعاهره . مطبيعه دار الكيسب /2 ٠» ١955‏ ح > 


الكما لي ٠‏ مخدمد دن حعفقر 
الفكر ٠» ١١535‏ ١1؟‏ 


معدو ود 0 مصمطعى 


دومات نصف الليل ٠‏ القاهرة . الدار الفوميه للطباعه والنشر . ١١97 ٠ ١955‏ ص ٠‏ 


الفلسفة وعلم النة 
الحصفي , حلال ٠‏ 


الايمان البغدادية 2 مم ملاحق بالايمان الحلية والموصلية ٠٠٠‏ قدم له وعلق عليه الحميد 
العلوجي ٠‏ بغداد . مكتيه النهضة 2 ٠ ١95355‏ :/ا١ا‏ ص ٠‏ 

دريسكول 2 جرترود بورضر ٠‏ 
كيف نفهم سلوك الاطفال ٠‏ ثرء رشدي قام منصور ٠‏ القاهرة دار النهضة العرببة « 
٠6٠ ٠. 54‏ ص ء 


الاردن ٠‏ المعهد التعاوني ٠‏ 
مقنطفات تعاونية ٠‏ ملخص لمجموعة من كتب في التعاون ٠‏ عمان , لاء ت٠‏ غير متسظم الترقيم ٠‏ 


اربندت ححنلةه ٠‏ 
رأي في الثورات ٠‏ تعريب وتعليى خيري حماد ٠‏ الفاهرة . الدار الفوهبة للطياعة والنشير , 
ع د 58 صل ٠‏ 


اولمورت 2 <وردون ٠‏ 
سيكو لوجية الاشاعةه ٠‏ برء صلاح محدمر وعبده ميخائيل رزق ٠‏ مصرء دار المعارف . ١935‏ * 
4٠‏ صل ء 


اوالسن.: ميرل م 5 
التوجنة . قلشقيه واسسهة ووسيائله ٠‏ برء عثمان لسبب قراح وغيره ٠‏ القاهرة , دار النهضه 
العربنة ٠» ١593522‏ 000 ص 


و/ ١‏ والمعحزات العلمشه المندظرة 0 بر * فك الدين صدور . العاهرة 4 دار النهضه العر سة, 
4 - 8 صل ء 


بايش 2 لوير 1 
التخطيط المشيرك بن المعلم واللميد ٠‏ الفاهرة . مكشه الانجلو المصريه . ١515‏ 
٠م"‏ ص . 


البراوي « راشد 9 
الفلسمه الامتصادية للدورة من الاحيتين النظرية والعملبة ٠‏ القاهرة . مكبيبية اللهضضمة 
المصر به , ٠ ١95865‏ هه" ص ' 


النظام الاشنرا لي من الناحمنين النظر يه والعملية ٠‏ الطبعه الثانيه ٠‏ العاهرة , هكتبه النهضة 
المصرر به 2 ٠ ١5860535‏ 6 ص 


بنك العاهرة ّ_ عمان 2 
نقر سس مجلس الاداره والمسراسهة العموميه ”١‏ كانون الاول سسة ١93‏ ب ٠‏ عمان :. مطمعة 
الاتحاده 2 ١ ١535‏ 000 


السدك المر كرى المصري ٠‏ الفاهرة ٠‏ 
تفردر عن مجلس الاداره عن عام ١937” /١951‏ القاهره . ١ 7 ١531*‏ ج ٠‏ 


البيبك الوطني اللسبي 
التفرير السنوي الثاني ٠.‏ الرابع والسابع لمجلس الاداره عن السنه المتنهبة في ١؟‏ مارسن 
م #١‏ مارسس ٠ ١935‏ طرابلس 2 لاء ث٠‏ ” ج ٠‏ 


تونس ٠‏ كتابة الدولة للعدل ٠‏ 
محاصرات فانونية , ٠ ١935 ١99317‏ تونس / كنابة الدولة للعدل 2 ٠ 55 ١9515‏ كج٠‏ 


الرصوي فشك الرضى ٠‏ 


لماذا اخترنا الد بن الاسلاهمي ٠‏ بعداد 2 مطبعة المتعارف ء ٠ ١ 2 ٠ ١558‏ 


الصالح صبحى ٠‏ 
علوم الحديث ومصطلحة ,2 عرص ودراسة ٠‏ الطبعة الثالثة ٠‏ بيروت » دار العلم للملا يبن 2 
٠ 6‏ /ا5: ص ٠‏ 


الطاوسي 7 ابو حعفر سس الحسن . 
٠. ١ 8‏ 
عنان » محمك عمك الله ٠‏ 


ديوان التحفيق والمحاكمات الكبرى ٠٠٠‏ الفاهرة , دار الكتب المصربة , ١95+‏ * ا 


فاستنلسيف 3 الحه 5 
592 عي 
"١‏ ص '* 


قفطب محمد * 
النطور والثبات في حياة البشريه ٠‏ الفاهرة . مكنبه وه . ؟ا ١١‏ ' 5م صضاء 


الكازرونى , ابو محمد روزبهان ابن ابو منصور * 


٠٠٠‏ عبهر العاشفين ٠‏ تهران . انسسينو ايران مردراشه 2 ا؟؟٠‏ * 5 ص 


ماحد عمك المنعم 2 
تار بح الحضارة الاسلامية فلن العهدور الوسطى 8 الفاهرة « مكمه الاتحلو المصر به ١931 ٠‏ * 
510 ص * 


صحيح مسلم . مشكول ٠‏ القاهرة . مكنية ومطبعة محمد على صيبح » ١١11١١‏ * مح ٠‏ 


العلوم الاحتماعية 


ابراهسم , محمد عبد المفناجح ٠‏ 
امراة فى ححساة رجل ٠‏ العاهرة . مكنبة الانجلو المصرية 2 ١515‏ * 8 ص * 
ادو استماعيل :. اسعحملء * 
اصول الافنصاد ٠‏ الفاهرة . دار النهضة العربية 2, ١9935‏ * 1 ص * 
الاردن ٠‏ دائرة الموازنة العامه ٠‏ 
حدول الوطائف الملحق بفانون الموازنة العامه للسنة المالمة ١93585‏ ب ١5558‏ * الاردث ٠»‏ 
ه9١ ٠‏ /ا؟١‏ ورقة ٠‏ 


رانستون 2 حبكوب وين * 
تنظيم الفصول الدراسية للتعليم ٠‏ نر * محمد العزاوي ٠‏ القاهرة 2 دار القلم و5572 
7 صس ؟ 

ر في 0 اوستةن 5 
بدننا سنك الحكم 5 نر حمسن علي الذنون ٠‏ بغداد 0 المكتمة الاهلية ٠ ١5535‏ َم ص * 


رياض 2 محمد 9 


الاقتصاد الافريفي ٠‏ الفاهرة , دار النهضة العربية 2 ١935‏ * 046 ص ٠‏ 

تبكر لحن م نفو لا 
البسدرول عامل وحدة وانماء في العالم العربي ٠‏ دمسق , وذارة الثقافة والارشماد القوهي : 
66٠ ٠. ١! 55:‏ ص ٠‏ 


الس.مرفندي , علاء الدين المنصور بن احمد ٠‏ 
نحفه العمهاء ٠‏ حقنى احاديثها وخرجها محمد المنتصر الكناني ووهبه الزحبلي ٠‏ دمشصسق , 
ذا المكن 5554 لعفي 141 

سشوريا ٠‏ معاهدات ,2 الح . 
المعاهدات السوردة الثنائية من عام 7 لمعايه عام ٠ ١953“*‏ دمشق ,2 سرياني وشركام , 
+٠ 5‏ 8١٠ه‏ 

سسجموند 2 يول ٠‏ 
ايديولوحيات الاهم الآاحذة في النمو ٠٠‏ ترء تبسير محمود فهمي ٠‏ الفاهرة , الدار الفوهمبة 
للطناعة والمفسن 45511 1+ ناا 

شافعي ٠‏ محمد زكي ٠‏ 
معدمه في النعود والبنوك ٠‏ الطبعة الخامسة ٠‏ الفاهرة , دار النهضة العرببة 2 ٠ ١9355‏ 
من 

شالبان .2 جيرار ٠‏ 
مصاعب الاشتراكيه في الجزائر ٠‏ ترء جورج طرابيشي ٠‏ بيروت , دار الطليعة 2 ٠ ١534‏ 
5 ص ء 


2 م 


شفبق 2 درية ٠‏ 

المرأة العصربة من الفراعنةالى اليوم ٠‏ القاهرة . مطبعة مصر 2 ٠ ١١898‏ ص ٠‏ 
شمعدق ب» ادفيسك 5 

الحرف الشعبية في لبنان 9 بيروت / مطابع الخال ١١١5 ٠»‏ 5 65 ص ٠‏ 

الافتصاد الاسراثيلي ٠‏ محاضرات ٠‏ القاهرة . معهد الدراسسات العربية العالية 2. ٠ ١9935‏ 


5835" ص * 
ضبيط 2 نوري ٠»‏ 
دراسات في الضريبة على الدخل ٠‏ دمسق . مطبعة الشرق 2 لا*ء ت٠‏ ص ٠‏ 


7 


الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ مصلحة الاحصاء والتعداد ٠‏ 
احصاء التورظف والاحور وساعات العمل دو لبو سثئة ١8٠‏ 97 الفاهرة 0 مطا بسع شركة 
الاعلانات الشرقية , لا٠‏ ت ٠‏ ؟ 83 ١‏ 


جسمتنغ اندريه * 
الصمان الاجماعي مع قانون الضمان الاجتماعي اللبناني* ترء* ليبه صقر ٠‏ بيروت» منشورات 


* ص‎ 5٠٠ ٠ ١555 ” عوادد'ت‎ 

حجلهام 3 صلن ل ٠‏ 
مساعدة الطفل على نفيل ذاته وتقبل الاخرين ٠‏ شر* محمد عبد السلام احمد ٠‏ الفاهرة ء دار 
النهصه العر دنه 15535 ١١6‏ صصص ٠‏ 

حانفظه م<مد علي . 
متستقمل السات العر ني ٠‏ العاهرة دار المعارف / ٠ ١9535‏ 14" سمس ٠‏ 

حرب الأبعث العربى الاتشراكى. * 
نضال البعث في سسل الأوحدة الحرر به الاشنراكيه ٠‏ بيروت ,. دار الطليعه , ١9535‏ 
0 

حدسسنسن 3 فاضل 5 
بار بخ الدزب الوطبي الد يمعراطي ٠ (١96048 ١9+‏ بغداد . مطبعة الشمب 2 ١1136‏ * 
2-5 ص * 

الحصري ( سشاطع 5 
تقار در عن احوال المعارف في سدوريا خلال دحنة ه5هغ ٠‏ دمشسى» مطبعه الجمهور به السوردة. 

5 ١ ٠ 1١5 


المختصر النافع في فه4ه الامامية 5 العاهرة 8 دار الكتاب العر بي , لاء يت" 2 ١‏ 


حمدي مجديك مطلوم 5 
طر بى الاحصاء ٠‏ الطيعة الرابعة ٠‏ القاهرة ان «المؤاودفي ‏ 55933+- 862 حكن 


دراسات فى الفكر الاشتر! لي المعاصر ٠‏ بيروت , دار الطليعة 5و١ ٠‏ 59 ص * 


الدرديري »2 التعابى احمد ٠‏ 
٠.٠‏ التعاون ٠‏ الطمعه الثالئة ٠‏ الفاهرة . مطبعة مصر , ا؟١١‏ 9 65 ص * 


دروزه 3 الحكم 8 


الشسموعية المحلية ومعركة العرب القوهمية 0 الطبعة الثالثة ٠‏ بيروت 2 مكتبة مئيمنة» 5و١‏ * 
؟الاهة صض * 


القطب 0 اسحق 9 
النعاون والمجتمع ٠‏ عمان المعده التعاوني 2 لا*ء ت٠* ١٠‏ ورقة ٠»‏ 


كارس.ون 0( روثت 5 


ممه ص ٠‏ 


الكوبت ٠‏ مديرية الجمارك ٠‏ 
احصاءات الحارة الخارحيه ٠‏ الكو بت ا يي © بر » جَ 5-5 


الكوبت ٠‏ المرافبة العامة للاحصاء ٠‏ 
حركه النسادل المحاري بين دولة الكويت ودول العالم , «؟أكوة ‏ 9ل ٠‏ الكوبت ,2 صطبعة 
حكومة الكوبت ,2 ٠ ١95355‏ عد 

لهسمطه مححمك فهمي 5 
تاريخ مصر الاقتصادي فى المصور الحديثة ٠‏ الفاهرة » مكتبه النهضة العرسة 2 ١555‏ 


:61 ص * 


النثميه الافنصادية 2 نظربتها . تاريخها 2 سياسستها ٠‏ تر*٠‏ يوسف عبدالله صَائتْمْ ٠‏ بيروت» 
مكننة لبثان 2 ١9935‏ » + 


منولى . عبد الحميد * 
العانون الدسسدورى والانظمة السياسسة ٠‏ الطبعة الثالثة ( منقحة ) ٠‏ القاهرة , دار المعارف, 


المححوب 0 رذعت 3 
اعادة وريم الدخل القرمي حلال السياسيه المالية ٠‏ القاهرة » دار النهضة العر بيه ١5958‏ * 
ا]اخأاص ٠‏ 
الاقتصضاد السياسي ٠‏ القاهرة 2 دار النهضة العربية 2 ١9535‏ * ج ١‏ 


مددمدك 2 محمك السعيد ب 
مغدمه في النظر يه الاقنصادية ٠‏ القاهرة . مكتبة القاهرة الحديثة 2 لا٠‏ ت* ٠:5‏ ص٠‏ 


مرفص , الياس ٠‏ 
تار يح الاحزاب الشبوعية في الوطن العر بي ٠‏ بيروت , دار الطليعة . 5١ * ١915‏ ص * 
ممفورد ,2 لويس ٠‏ 
المد ينه على مر العصور . اصلها ونطورها ومستقملها 9 اشرف على نر حمته وقدم له وعلق 
عله ابراهيم نصحي ٠‏ القاهرة , مكتبة الانجلو المصرية 2 ١115‏ * كج * 


المودودي . ابو الاءلى * 
نظر به الاسملام وعد به في السياسة والقانون والدستور ٠‏ دمشسق 2 دار الفكر 5 1١15935‏ 
:2520 ص * 


عافل 3 فاخر 0 
٠ ١95+‏ 56 صن ٠‏ 
العاني . خطاب صكار ٠‏ 
الحغرافية الاقتصادية ٠‏ بغداد . مطبعة العاني 2 ١9315‏ ' 4 ص١٠‏ 
عمد الحميد , احمد نظمي ٠‏ 
النظام الاقنصادى الحاضر ٠‏ تحلشل ونقد ونوجبه ٠‏ القاهرة . مكنبة النهضة المصرية ,2 


5 لاخ ١‏ 
عبده ,2 غانم 
نفص الاشتراكيه الماركسية ٠‏ بيروت 2 لآا*ات* ؟ "5٠٠‏ نص ٠‏ 
العراق ٠ ٠‏ دائرة الاحصاء المركزية ٠‏ 
نتائح الاحصاء الانشسائي لسنة ٠ ١93+‏ بشداد ٠.‏ مطبمة الحكومة 2 ١511‏ " ج 5 * 


نشرة احصاءات النجارة الخارجية لسنة ٠ ١93“‏ بغداد ,2 مطيعة الحكومه . ١515‏ 
العربية السعودية ٠‏ 

لمحات عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ٠‏ السعودية. الوزارة / ١585‏ ه١٠‏ 054؟ صص'* 
العر ببة السعودية ٠‏ هعهد الادارة العامة ٠‏ 

نظام الموظفين العام وعمد استخدام الموظفين معلفا عليه بالمراسيم الملكبه ٠‏ اعداد وتصنيف 

عبد العزيز المهنا ٠‏ الرياض , المعهد 2 /؟١‏ هم*ء ؟/ا١ا‏ ص * 
العر بية السعودية . وزارة المعارف _ 

نعر ير موجر عن تطور التعليم العام في عام 4و١‏ كه 2 ٠ 1935 / ١9559‏ جده ,2 ورارة 


المعارف م ١95809‏ - أ * 8 

العر بيه السعودية 9 ورارة المخحارف ١‏ 
مناهح المرحله الثانوية المجموعة الثالئة 9ل/اا١ ٠‏ جده وزارة المعارف 2 لا *دت* ١‏ جء٠‏ 
مناهمح معاهدك المعلمن الابتدائية لعام /؟ ١‏ * حلادهم ,2 وزارة المعارف لاعت ١‏ ج 0 


عاش . عبد القادر ٠‏ 


تقفاليد وعادات من وادي الفرات ٠‏ دس الزور « مطبعة الفرات لاء ات * 1 ص ٠‏ 
مأثورات شعبيه من وادي الفرات ٠‏ دير الزور .2 لاء* ت* 5 ص * 

فولر , اليزابيث هيشسام * 
رياض الاطفال ٠‏ بر ٠‏ عفاف مححمك فؤاد ٠‏ القاهرة 8 دار القلم 3 ١55‏ 5 3 ص 5 


القاضي ,2 همحمود 5 
النظام القضمائىي والحركة التشريعية في ليبيا ٠‏ محاضرات ٠‏ القاهرة , معهد الدراسات 
العربية العالية 2 ٠ ١93١‏ 55 ص * 
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وللي . فان دررست ٠‏ 
الطر بق الى النجوم ٠‏ نقله الى العرربية عمر فروح : بيروت , دار العلم للملاين 2 ٠ ١9554‏ 
2959 ص ٠‏ 


العلوم النطيية 


جمعصة تعليم الكبار الامريكبة ,2 مح ٠‏ 
الاثراف والاستشسارة ٠‏ تنرء جابر عبد الحمبد جابر ٠‏ القاهرة 2 دار القلم 2 ٠ ١955‏ 


هم/ ص 


حودز 2 ايفيلين 2 ج ٠‏ 
الشؤون المنزسة للناشسئات ٠‏ نرء اسسعاد جودة عفيفي ٠‏ القاهرة ,2 مكتية النهضة المصرية , 
٠ 514‏ 98: صاء 


حمادي 3 سعدون 9 
دجو اصلاح رراعي اشنراكي ٠‏ بيروت ,» دار الطليعة , ٠ ١9535‏ “و ص ٠‏ 


روسي 0 ١‏ دو تنفاسن « 
نلك سياه اللحام 4 ثر ٠‏ انور مححدمود غرك الواحد ِ القاهرة 2 دار النهضة العر بية « ١55‏ 9 
اح ١‏ . 

سنامى 3 احمد 8 
علم الارساد الرراعي ٠‏ القاهرة . دار المعارف 2 ٠ ١93‏ 5 صنب 


اله ردي محموذ داود ٠‏ 
الهمدسة والمهندس فى تقييم الهندسة والمهندس ٠‏ بيروت . عويدات 2 ٠ ١934‏ ؟5"6 ص ء 
عند الكر دم , محمد عبد العزيز ٠‏ 
الصرسة على الارباح التحارية والصصمناعية هن الوجهة التطبيفية ٠‏ القاهرة . مكتبة النهضة 
المصر به 2 ١ 4 3 ١‏ 5 


عدسسمى احمد ٠‏ 
الات الطب والحراحة والكحاله عند العرب ٠‏ القاهرة 2 مطبعة مصر ,2 لا٠ء‏ ت ٠‏ غ» ص ٠‏ 


فارب 2 ببتر ٠‏ 
قصه السدود 4 ثر* موححمدك توفيق محموة * القاهرة 0 دار النهضة العرببة 4 ١35‏ 5 
١16‏ ص 


مرعي » صسممك * 
الاصلاح الزراعي ومشكلة السكان في القطر المصري 1 القاهرة . الدار القوهية للطباعة 
والنشر , ٠. ١95‏ هلام ص ٠‏ 


١١ 


مو سرى . سدالامه 5 
حذور الاشتراكية ٠‏ طبعة حديدة ٠‏ بيروت . دار الطليعة 2 ٠ ١535‏ م64 ص ٠‏ 
الأشترا لبه , دراسة اقتصادية تحلبلية ٠‏ القاهرة 5 مطبعة لجنة الببان العربي 2» ١58908‏ * 


١ 4‏ 9 
الدوزيمع في النظامين الرأسسمالي والاشنرا كي ٠‏ الطبعة الثانية ٠‏ العاهرة ,2 مكتبة النهضة 
العرسة . ههؤ9١ا ٠‏ تخذنا ص " 


لعسيم 7 سلدمأن 8 
تار يخ السربية القبطية ٠‏ القاهرة . دار الكرنك 2 ١115‏ * 5055 ص ٠‏ 

هاشم . فؤاد 
النجارة الخارحبة والدخل الاهلي ٠‏ القاهرة 2 مكتبة النهضة العربية 2. ٠ ١9539‏ ؟/ا١‏ ص" 
التأمنم ٠‏ تعر يبب وتعاسيق محمود فتحي عمر 8 الفاهرة , الدار القومية للطباعة والنقض.. 2 
لا ت* 5515 ص ٠‏ 


ولي , عبد المجبد حسن * 


السرسة الحديثة ٠‏ الدار البيضاء 2 مكنبة الوحدة العربية 2 لا*ات* ين 
دو نس « علي سس 5 
القانون البحري » السفينة ٠‏ الفاهرة , دار الفكر العربي 2 ١9515‏ * 5 ص ٠‏ 
فقه اللغة 


الزجاجي . ابو القاسم عيد الرحمن بن اسحق ٠‏ 
الابدال والمعافبة والنظائر ٠‏ حففعة وقدم له وشرحه ععز الدين الننوخي ٠‏ دمئسق , المجمسع 
العلمي العربي . ١ * ١515‏ ص * 

الفاسمي 6 ظاكر 5 
فصول في اللغة والادب ٠‏ بيروت », دار الكتاب الجديد 2 ١515‏ * و'اص * 

المسارك مصحدمد * 
فمه اللعة وخصائص العرسة ٠‏ دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العرسة وعرض لمنهح العر بيه 
الاصيل في التحديد والئوليد ٠‏ الطبعة الثانية ٠‏ بيروت » دار الفكر الحديث ”2 ١935‏ * 


0 ص ٠١‏ 
العاوم الطبيعية 
لندنون 0 رالف 8 
دراسة الانسان ٠‏ تر٠عبدالملك‏ الناشف ٠‏ صداء المكتبة المصرية 2, ٠ ١9385‏ 121 ص ٠‏ 


١ ٠ 


سضلد ., روجر م٠‏ ( الابن ) 
فن الكاتب المسرحي . للمسرح والاذاعة والتليفزيون والسينما ٠‏ ترء وتقديم دريني حخشسبه* 
الفاهرة , مكنبة نهضة مصر 2 5١5 ٠» ١5015‏ ص ٠‏ 

الدوادري 2 سبعد ٠‏ 
غرات في الافق + شعر ٠‏ بيروت » دار الاشعاع ؟كؤا ١55 ٠‏ ص ٠‏ 

بوحيمد . باصر * 


قلق ٠‏ شسعان ِ بيروت 2« دار الكانب العر بي لاء ت ١. ٠‏ ص ٠‏ 


تبدموز »> مخوود 


انتصار الحدام وفصص اخرى ٠‏ الماهرة , دار المعارف 2 ١515‏ * 8 ص ٠١‏ 

المصابسمح الررق ٠‏ خصمه مطولة 2 القاهرة . الناشر الحديث 2 ١9359٠‏ * "م١‏ ص ٠‏ 
الحارم . على 

سسمحات الخمال . بعر 8 القاهرة » دار المعارف ١6كؤا ٠.‏ 5 ص * 


حداما د #6 لجمسية * 

حاما ني : 
0-0 سلماء المغرب 9 تاريخ ما اهمله النار يخ 5 العاهرة , الدار القوهبة للطباعة والنشر , 
٠. 94‏ 55 ص ٠‏ 


حجبرااء جيرا ادراهدم 9 
المدار المعلق ٠‏ بيروت ٠‏ المؤسيسة الوطئية للطباعة والنشسر ,2 ٠* ١935‏ 1 ص ٠*١‏ 


الجبورى . يحنى * 
الاسلام والشعر ٠‏ بغداد . همكتبه النهضة 2 ١51١5‏ * ه/ا١ا‏ ص »* 
شعر المحصرمين واثر الاسلام فبه ٠‏ بغداد , مكنبة النهضه 2 ١9315‏ * ؟ه:؛ ص ٠‏ 


حو مين اء علي صادي ٠‏ 


الادب الصيوفي في مصر في العرن السايع الهجري ٠‏ العاهرة ,. دار المعارف 2 ١115‏ 
4100 ص 


الحكيم 2 توصق 5 
الطعام لكل فم ٠‏ الفاهرة , مكنية الاداب 2 لا* ت ٠١‏ 5" صل ء 
حدر , رامر 
رباعنات ابي نواسس 5 دروت « مطابع لبنان 0 .ه575١‏ 7 5 ص 5 
الحيدري 6 بلند 5 
خطوات في الغربة ٠‏ شعر ٠‏ صيدا المكتبة العصرية 2, ٠606٠0- * ١1319‏ ضص ٠‏ 


خحشسبه 2 دريني * 
اساطير الحب والجمال عند الاغر يق ٠‏ القاهرة . مطبعة الرسالة , لا٠‏ ت٠‏ /ا/ا؟ صض ٠‏ 


1١7 


بدو لوجيا الفضاء , العوامل البشرية في طيران الفضاء ٠‏ ترء زكريا فهمي ٠‏ القاهرة , دار 
النهضة العربية 2 ٠ ١955‏ /5"1: ص ٠‏ 


الفنون الجميلة 


الله ديردي , ميخاثيل خليل ٠‏ 
جولة في علوم الموسبقى العربية ٠‏ بغداد » مطبعة دار الجمهورية . ١915‏ * 59 ص ٠‏ 


عرو بة المدن الاسلامية ٠‏ بغداد 2 مطيعة العاني 2 ١935‏ 5 لم ص ٠‏ 


الادب 


ددوان + تحقيى محمد حسن آل ياسيل ٠.‏ الطمعة الثانيه مز بده وملفحة ٠‏ بغداد ,2 مكنبة 


٠ ص‎ ١5م‎ ٠ ١9538 , النهضة‎ 


ابو ريد , ناصيفا بن جرجي * 
روابة هرآة الوفاء وراموز الادباء ٠‏ بعبدا ء المطبعة العثماسة 2 ٠ ١5-١١‏ نسي 


الاشس 8 عمد الكر بم 8 
دعبل بن علي الخزاعي » شاعر آل البيت ٠‏ دراسة تحليلية لحياته وشعره ٠‏ دمشق , دار 
المكر 355 ٠‏ /اة؟» ص * 


شعر دعبل بن علي الخزاعي ٠‏ دمشق , المجمع العلمي العربي 2 ٠ ١915‏ 4ه ص ٠‏ 


الاشهمر ,7 بروسف حمسي ٠‏ 


اربعة افراسى حمر ٠‏ روابة ٠‏ صضيدا ء, المكتبة العصر ية . 51١ ٠ ١59355‏ ص ٠‏ 
الامير 7 ددري ٠‏ 
الملد التعيد الذي نحب 8 قصص بيروت . دار الآاداب 5 ١١ ٠ ١555‏ ص * 


بدره عبد المحسن طه ِ 
تطور الرواية العربية الحديثة في مصر ( ٠/الم١ 1 ٠ ) ١9*88‏ القاهرة .2 دار المعارف ,2 
و9١ ٠.‏ 455 ص ٠‏ 
دوم العروية . محاكاة شسعرية ( تمثيلية ) ٠‏ القاهرة 2 هكتبة دار العروبه 2) ٠ ١934‏ 
8١١‏ ص 

بدوي , اميل عبد المجيد ٠‏ 
القصة في الادب الفارسي ٠‏ القاهرة , دار المعارف 2 :١/ * ١9135‏ ص ٠‏ 


١ 


العممري 2 عبد الباقي 
الترياق الفاروقي او ديوان عبد الباقي العمري ٠‏ الطبعة الثانية ٠‏ النجف , دار النعمان ,2 


٠. 555‏ 25 ص ٠‏ 
اصادع الفحر © شبغعر ٠‏ تيرورث 2 مطبعة دار الكتب مة كن ١١‏ هن 


فرجسون 2 فرنسدسس ٠‏ 
فكرة المسرح ٠‏ ترء وتعليق جلال العشري ٠‏ القاهرة ,2 دار النهضة العربية 2. ٠ ١9315‏ 
5546 ص ٠‏ 
درونح 2 عمر * 
تار بخ الادب العربي ٠‏ بيروت ؛ دار العلم للملاين 2 ٠ ١958‏ ا 
فاؤلق .+ لعنة: ٠‏ 
المحراث ٠‏ شعر ٠‏ بيروت ع مطبعة قلفاط 2 ٠ ١9535‏ هه" ص ٠‏ 
العباني ,2 حسين * 
الشعاع الغارب ٠‏ القاهرة , الدار القومية للطباعة والنشر 2 ١٠ ٠ ١935‏ ص ٠‏ 


شعراء الاسكندرية في العصور الاسلامية ٠‏ القاهرة . الدار القوهية للطباعه والنششر , 


٠. ص‎ ٠:5 ٠ رت‎ ٠ لا‎ 


نشسد الرخام ٠‏ بيروت , دار الروائم 2 ٠ ١935‏ ؟ ص ٠‏ 


الحان همنتحرة ٠‏ شعر ٠‏ بيروت . دار العلم للملايين ”2 ٠ ١9355‏ /ا؟١١ا‏ ص ٠‏ 
سدوزان 3 شعر , ديروت « دار العلم للملا بين ث٠ ٠ ١91‏ 5 ص 5 
ندام الدماء 9 ششعر *ء بيروث . دار العلم للملا بين ١95932‏ * م4 ١‏ ص * 


الفيسي 2( نوري حوودي 
الفروسسية في الشعر الجاهلي ٠‏ بغداد , مكتبة النهضة 2 ٠ ١134‏ 066 ص ٠‏ 


الكاظمي 0 حاس 9 
ديوان الشيخ جابر الكاظمي :؟؟١‏ ب ٠ ١5١١9‏ تحقيق محمد حسن آل ياسين ٠‏ بغداد ,2 
المكتبة العلمسة 2 ١955‏ * 594 ص ٠‏ 


ل لت لت 0 
فن التلمزيون 2 كيف تكتب وكيفا تخرح ٠‏ ترء سسميره عزام ٠‏ بيروت », الدار الشرفية 
للطباعة . ٠ ١9585‏ /ا*؟" ص ٠‏ 


١ 


الخطيب ,2 يبوسفب ٠‏ 
عناصر هدامة , اطراف من النكبة في خمس لوحات قصصية ٠‏ صيدا , المكتبة العصرية , 
٠ 55‏ 5 عن ٠:‏ 

خوري 2 رثيفا ٠‏ 


هم العرب في التاريخ والاسطورة ٠‏ طبعة هزيدة منقحة * بيروت », دار المكسوف 2 ٠» ١955‏ 
:65 ص ٠‏ 
ل 


داود ٠.‏ حورج 5 

مطل الضباء ٠‏ شعر ٠‏ زحله 2 مطبعة جريدة زحله 2 ١/15 ٠» ١915‏ ص ٠‏ 

الدقاق معمر * 
الاتحاه القرمي ذي الشعر العر بي الحديدث 8 الطبعة الثانية 5 حلب 2 مكتية الشرق 0 
9 . 40 صاء 

ار بحاني "2 امن ٠‏ 
المكاري والكاهن ٠‏ رجل دين ٠٠٠‏ ورجل دنيا ٠‏ الطبعة الثانية ٠‏ بيروت ٠‏ مطبعة الفن 
الحديث , ٠ ١955‏ اسه 

ستو كتون 2 فرانك الام 
مختارات هن القصص القصيرة ٠‏ تر*ء صبحي الحبار ٠‏ الفاهرة . دار النهضة العرسية , 
٠ 15‏ 3 سصساء 

سشنعيك ,؛ عباس احمد ٠‏ 


انها قناتنا ٠‏ القاهرة ,2 الدار القوصة للطباعة والنشر 2 0١ ٠ ١934‏ صاء 


ستعيد . علي احمك ٠‏ 


ددوات الشسعر العر بي ٠‏ صيدا| 2 المكتبة العصرر به 1١15935‏ 5 2 5 
سسكا كبني » وداد ٠‏ 

نقاط على الحروف ٠‏ ثقد وتعقميبا ٠‏ القاهرة » دار الفكر العر بي لاءت 5٠ ٠‏ ص * 
السباب , بدر شاكر ٠‏ 

شناش مل ابنة الحلبي ٠‏ شعر * بيروت . دار الطليعة م ١1١١ ٠ ١958©‏ ص ٠‏ 


برنارد شمو والمسرح الاشستراكي ٠‏ القاهرة . الدار القومية للطباعة والنشس 2 ١935‏ 


56 ص * 
الشهال 2 رضوان 9 
حرار الصيف ٠‏ ششيعر ٠‏ بيروت 2 مطايع الغريب 2 ١935‏ * +ذ ص * 
عامر 2 عطيه 5 
النقد المسرحي عند اليونان ٠‏ بيروت . المطبعة الكاثوليكية 2 ١١ ٠ ١935‏ ص ٠‏ 


١4 


الارمنازي 2( نشب . 
عشر سنوات في الدبلوهماسية هن صميم الاحداث العربية والدولية ٠‏ بيروت . دار الكاتب 
الجديد ٠ ١352515‏ ؟ ٠‏ 


اسماعيل 0 عادل 8 
السياسه الدولبة في الشرق العربي هن سسمئة ١,789‏ الى سسنة ١988‏ + بيروت , دار النشر 
للسسماسه والتاريخ 2 ٠ ١9354‏ خ 5 * 


الكندي » فبلسوف العرب ٠‏ الفاهرة , المؤسمسة المصرية العامة للتأليف والنرجمة , لاء ت٠‏ 


#565 ص * 

المراو يءراشد ٠‏ 
دراسات في السودان واقتنصاديات الشرق الاوسط ٠‏ الماهرة . مكنبه اللمهضة المصرية , 
١ه5١‏ . /ا"" ص ٠‏ 


برايسشن .2 جيمس برابس * 
المؤْ سسسات والنظم الامريكبة 2 نظرات تأملية في طبيعتها 1 جر >"( فين صايمغ ٠‏ بيروت ء 
الدار الشرفية للطباعه والنشر .2 ٠ ١958‏ ع5 ص ٠‏ 

تورقبية , الحييب ٠‏ 
حديث الحمعة ٠‏ عرض لكل الخطب والكلمات الخالدة الني الغاها الرئبس ٠٠٠‏ بين ١٠8‏ 
لاهى١‏ ٠ج‏ ١ه‏ 


خطب ٠ ١93590- ١9535١‏ تونس 2 1١959‏ واوا . ج 


السطار , عيد الرزاف بن الحسن بن ابراهيم ٠‏ 
حلشة البشر فى تاريخ القرن الثالث ٠‏ دمشق , المجمع العلمي العربي 2 ج 5 وا » 


السطار 7 ديم . 
الفعالية الثورية في التكية ٠‏ ببيروت » دار الاتحاد 2 ه5كة١ا ١15 ٠.‏ ص ٠‏ 


دوفبيق ,2 مودمدك عمر * 


طه حسين والشسبخان ٠‏ بيروت . مكتبة المعارف م ٠ ١95“‏ :"ع" ص ٠‏ 
حبر 2 جميل * 
امين الريحاني 2 سيرته وادبه ٠‏ صيدا , المكتبة العصرية , ٠ ١955‏ صاء 


الجزائري مسعودت محاهد ٠‏ 
تاريخ الجزائر ٠‏ القدس ,2 مطابع دار الايتام الاسسلامية ٠ ١951‏ *م: ص ٠‏ 


الجزائرة الحرة 5 القدس مطا بع دار الايتام الاسلامية « لاد ٠‏ 4 ص 9 


١و7‎ 


كوكس ء لويس اوزبرف * 
م ار ا ال ا ا لي د 
الاتفلى االسراية 1د 154 ١6‏ ص ٠‏ 
ماكيني 2 روث ِ 
٠‏ ثرء ديزي الامير * بيروت . المؤسمسة الوطنبة للطباعة والنشر 2 ١635‏ * 


شفيتي آيلن 
-” ص ٠.‏ 
مجموعة الرابطة القلمه ٠ ١515١‏ يروت » دار صادر 2 ١5535‏ 55 صا ء 
محفو ظ 2( نحيب 4 
ممت سمي ء السمعه ٠‏ العاهرة , مكتبة مصر 2 لا٠‏ ت * 51 ص * 
مشضعل 2 مصطفى 9 
الفنلة الثالثئه ٠‏ العاهرة » الدار الفوهه المطباعه والنشر . ١9515‏ كلم ص * 
مطلوب 0 احيهيك 5 
الملاغه عند السكاكي ٠‏ بغداد , مكتبة النهضة . ١9515‏ 1 ص ٠‏ 
١١٠١ ٠‏ ص ٠.‏ 


النجمي « سملن 
كلمات قلسطئيهة ٠‏ شثبعر ٠‏ ببيروت » دار الاداب .2 1١953182‏ 


كنات العحائب ٠‏ ثرء سهير الفلماوي ٠‏ الماهرة , مكتبه الانجلو المصرية ١515 ٠‏ * 


«٠ 


5ه" ص 
التاريخ والجغرافيا والتراجم 


5٠‏ ص ؟ 


مه © 


آل صفا 2 محمد جار ٠‏ 
تازيخ: جبل عامل :*. بيروت + دار معجم منن اللعة ٠‏ لا*ات 

آل للدار محمد حسن مصطفى ٠‏ 

مدن االعتسق او دمختصتر تاريخ كوبلا :+ ايران: 0 مطبعة تر لت لديف 315 0 
وح القرى وق تان الس القن الموتزي علي و أي الالو لطيو اللا الجا 
المطبعة الحيدر ية . ١534‏ مس ١54‏ ص ٠‏ 

الاربلي , عبد الرحمن سنط ٠‏ 
علاضة الذهتب المسوكة فق شين الملوك © وقف على طبعة .وتصحيحه 'مكي. السيد جاسم " 
الطبعه الثانيه 5 بغداد ,. مكتبة المثنى 2 ١515‏ : *55 صل 9 


15 


الدرة 3 معجمو د 5 
العانت القري 5554 سواط 


الرئسد . يعقوب عبد العزيز ٠‏ 

الكويت في هيزان الحفيقة والماريخ ٠‏ لا١‏ م٠‏ 2 لا* ن* 2 ١45 ٠ ١95#*‏ ص ء 
الركاني 2 فؤاد ٠‏ 

الحل الاوحد ٠‏ العفاهرة . الشركة العربيه للطباعه والنشر 2 ١٠ ٠» ١95:5‏ ص ٠‏ 
الرمادي ٠‏ حمال الدين ٠‏ 

عبد العزيز البشري ٠‏ القاهرة , المؤسمسه المصريه العامة للتألبيف والترحمة 2 لاء اتء٠‏ 

٠ صصص‎ »"11/ 


واكسن ( كورت 7 
تراث الموسسفيه العالممة ٠‏ نرء سمحة الخو لى ٠‏ الفاهرة , دار النهضة العرسة . ٠ ١955‏ 
+6 ص 


رياده 0 دعولا عملاه 


مدن عربية ٠‏ بيروت . دار الطليعة 2, ٠ ١958‏ 5 ص * 


الشسيمبي . محمد رصا ٠‏ 
مؤرخ العراق ابن الفوطي ٠‏ بحث في ادوار الناريخ العراقي من مسلهل العصر العياسي الى 
الى اواخر العصر المسعولي ٠‏ بغداد . مطبعهة اللفيض .2 ١56٠‏ ب ٠ ١١68‏ اج * 
شراره 2,2 عمد اللعشف * 
الصهدونية جريمة العصر الكبمرى ٠‏ بيروت . دار المكسوف 2 ١955‏ * لالالا ص ٠‏ 
ادب امير البيان ٠‏ الهماهرة . الدار القوميه للطباعة والنشىر 2 ٠ ١9355‏ ااا ص ٠‏ 
بيه الانساء ٠‏ الطبعة الثانمة ٠‏ النجف , المطبعة الحبيدرية 2 ٠ ١55١‏ 54 ص 
شنمسسن 3 عمك المنعم 


سساسة عدم الانديار حاضرا ومسنتعبلا ٠‏ الفاهرة , الدار القوميه للطباعة والنشس 2 ٠ ١43515‏ 


:6 ص 
صعمري 3 هو د 
فصه ملك و5 وزارات ٠‏ القاهرة . دار القلم 2 لا٠‏ ت* 559١‏ صم ٠‏ 


عامر « علي معدميمل ‏ * 
المحمرة والوحدة العثمانية او خدمة للدستور ٠‏ نقلها من التركية 9 العر بية + 9+ مححهدك 
صضااح ٠.‏ لا + م « لا٠‏ ف 7 لا٠ ٠.‏ ٠م‏ ص « 


١ 


الحزاثر عس الاحصمال ٠‏ الطمعة الثانية 9 القدس 0 دار الايتام الاسبلامية 0 لذ٠‏ ت * اص ٠‏ 


الحندىي محتمك سنطدم 
الجامع في الخبار ابي العلاء المعري واثاره ٠‏ علق عليه واشرف على طبعه عبد الهادي هاشمء 
دمشصق . المجومع العلمى العر بي ١951‏ . جح ؟ ٠‏ 


البطل صلاح الدين مصطفى ٠ ١9605 ١95‏ القاهرة , المجلس الاعبلى لرعاية الشسباب 2 
لات * هكا ص ٠‏ 


الحسسني ,. عبد الرراق 
الثورة العراضشة الكمرى ٠٠٠‏ الطبعة الثانبة المنقحة ٠‏ صيدا ء صمطبعه العرفان . ١1165‏ 


95 ص ء 


الحصرى . سماطع ٠‏ 
دوم مسلون , صعفحه من تاريخ العرب الحديث ٠‏ طبعه جديدة مع ملحق حديد ,2 يستعرض 
ما حدث في سدوريا من دوم ممسلون الى بوم الحلاء ٠‏ بيروت . دار الاتحاد . لا٠*٠‏ ت٠‏ 
؟5:؟؛ ص 


ذكريات ممع جيران . باريس 11-9 ب ٠ ١5١١‏ حررتها ادفبك جريديني شيبوب * بيروت» 
دار الاحد , ١9981‏ 5925لا صن ٠‏ 


خالد . حالد محمد ٠‏ 
ازمه الحريه في عالمنا ٠‏ الصاهرة , مكتبه وهبه 2 58١ ٠ ١915‏ صضص ٠‏ 


أشنا 9 غداد 08 المطمعه العر سه .2 ١9515‏ 9 مم؟كهة ص 


اتحاد روديسسا وناسالايد ٠‏ هيامه وانهباره ٠‏ القاهرة , الدار القومية للطباعة والنشر , 
٠ 55‏ 61 ص 


الخوانساري . محمد بافر بن جعفر ٠‏ 
روضات الجنات في احوال العلماء والسادات ٠‏ طهران , دار الكتب الاسلامية 2. ١١815‏ قاس 
5*١‏ شى٠‏ ج 

الخوري , اغناطيوس طنوس ٠‏ 
الببيت الكرمي في اهدن ٠٠٠‏ مع اثر خطي جلبل عن رحلة الامير دي جوانفيل ابن لويس 
فمسب ملك فرنسسا الى لبنان وزيارته بيت كرم والارز سئنة ٠ ١/855‏ بيروت , المطبعهة 
الكاثو لمكمة. 2 ه998١ ٠‏ 6 ص * 
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ملحس : ثريا 2 
ميخائيل نعيمه , الاديب الصوفي ٠‏ بيروت . دار صادر 2 ١535‏ *' +686 ص ٠‏ 


موعي 4 دون كمالن 9 
المدخل في دراسة الحغرافيا ٠‏ تعره شاكر خصباك ٠‏ بغداد , الدار الفومية للطباعه والنشر , 


٠ ص‎ 51 ٠ 
النفاش 4 رححاء‎ 
7 ص‎ ١89 ٠. ١١5 0 ثورة الفعراء ؟ّ ديروت 0 دار الاداب‎ 
5 نقر هم 0 التهامي‎ 


الفروان عبر العصور ٠‏ العيروان , اللجنة الثفافية 2. ١٠* ٠ ١935‏ ص ٠‏ 


١1315 2 بيروت , المكتب العالمي للنأليف والترجمة‎ ٠ فى سسسل الوطن , نار ونور‎ ٠٠٠ 
5 ال ص‎ 


هوبكه 2 زيغريد ٠‏ 
شمس العرب تسطع على الغرب ٠‏ « اشر الحضارة العربية في اوروبة » ٠‏ نقله الى العربية 
فاروف نيصدون وكمال دسموقي ٠ء‏ بنبروته » المئتب التجاري للطماعة والتقس 07 1١5535‏ 
؟ذه ص 5 


الواعظ 2 رؤؤوف ٠‏ 
معروف الرصافي » حياته وادبهة السياسي ٠‏ القاهرة . دار الكتاب العربي 2 لا٠*‏ ت٠‏ 
ه/ا؟ ص ٠‏ 

الو كالة الاردنيه للصحافة والنشر ٠‏ عمان * 
من هو ؟ المملكة الاردنية الهاشمية ٠‏ عمان 2 مطيعة دار الشرق 2 ٠ ١9809‏ :"73 ص ٠‏ 


١ 


عمك الخصسد ,2 محمد كمال 5 
معركة سممناء وفناة السويس ٠‏ القاهرة , الدار القومية للطباعة والنشسر 2 ٠ ١9554‏ 
1 صا ء 


عبد الرحمن 2 محمد هحمد ٠‏ 


ارضص المطولات والامحاد ٠‏ لاه م مطبعة التثمر دن :فدات ٠‏ ل 2 ص * 
العجملي ٠‏ عبك السلام 

دعوة الى السفر ٠‏ بيروت .2 منشسورات عويدات 2 ١6 ٠ ١93:5‏ ض * 
الععيقي 2» نجحبب ٠‏ 

المسيرة الى فلسطين ٠‏ بيروت », دار الطليعه , "١ ٠ ١93858‏ صى 


فئال , عمد الوهاب ٠‏ 

حزدرة ٠٠‏ وملك , دراسة وتحليل ٠‏ بيروت ع دار الريحاني 2 ١5315‏ 1 101 سس 
فهمى ,2 وفمى عبد العريز * 

العدوان الثلاثي والضمير العالمي ٠‏ القاهرة . الدار الفقومية للطباعه والنشر 2 ٠ 1١9311‏ 


55 دص 9 
فوزي .2 حسين ٠‏ 


سندباد مصري . جولات في رحاب التاريح ٠‏ الفاهرة . دار المعارف ,2 ٠ 1١901١‏ او" صرء 


لبي . هاري سمانت جون بريدجر ٠‏ 
تاريخ نجد ودعوة الشيخ محمد دن عبد الوهاب ( السلفيه ) تعر ٠‏ عمر الديراوي 
المكتبه الاهليه 2 لاء تاه »55 ص * 


كرون , جبرالد روا ٠‏ 


اعلام الحعرافيا الحديثة 5 ملخص للتطور في علم الحغرافبه منذ عام ٠ءثلم١ا‏ 3 تعى 5 


شاكر خشاك ٠‏ الفاهرة . دار المعأرف م ١9315‏ * 6 ص ٠‏ 
الكو ست بافلام نحمة من كناب العرب ٠‏ بيروت » دار الكامقب العربي لاء ت * ادن 
المارك 3 فهد 59 

هن شسمم العرب ٠‏ بيروت , المكتبة الاهلية . لاء ت* ف 


مححمكلك 2 معدبي الدين ٠‏ 
ثورة على الفكر العربي المعاصر ودراسات الخرى ٠‏ صيدا , المكتبة العصرية ٠ ١915‏ 
6؟ صضل ٠‏ 


١02 


